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والثائق 


عرفت اللغة العربية - خلال 
العقود الأخيرة- مزيداً من 
المصطلحات الفكرية الجديدة » الى 
فرضها الاحتكاك الحتمى بالحضارة 
الغربية . من ذلك - ملا 
البنوية ٠‏ والأسطرة ( من أسطورة) 
والتسسييس » والأدلجة (مسن 
أيدولوجى ) . والخصخصة ( التحول 
إلى القطاع الخاص من العام ) . 
والتناص زثلمسعممامز ( تداخل 
النصوص ) » وكذلك كلمة « المثاقفة » 


المأخوذة من ثقافة . 

والثقافة ‏ باستئناء معناها الخاص 
الذى سيأن فيا بعد ذات مفاهيم 
متعددة ومعقدةء كما أنها ذات 
تداخلات مع مفاهيم مصطلحات 
أخرى. كالحضارة. والمدنية, 
والتراث » والعلم . 

ولعل أقدم تعريف ها ما قاله إدوار 
بى تايلور عام 1417١‏ . إذ وصفها 
بأنها أو الحضارة- بمعناها 
الاثنوجرافى الواسع - ذلك الكل 


© القاهرة © المند 111 © 1# جاص الأولى 141١‏ ه © ٠١‏ حبس 1140 م © جك 


الذى يتألف من المعرفة » والدين . 
والفن ٠.‏ والأدب » والأخلاق »2 
والقانون » والتقاليد . وكل القدرات 
والعادات الأخرى التى يتحصلها 
الشخص كفرد فى المجتمع' . 
وفى مثال تعريفى آخر قال آر. 
فيرث « إذا نظرنا إلى المجتمع على أنه 
بمثل مجموعة من الأفراد ‏ فإن الثقافة 
7 طر يقتهم فى الحياة . وإذا اعتبرناه 
مجموعة العلاقات الاجتماعية فإن الثقافة 
هى محتوى هذه العلاقات وإذا كان 
المجتمع يبتم بالعنصر الإنسانى » 
6 الا اد والعلاقات المتبادلة 
بيهم > فإن الثقافة تعنى المظاهر 
التراكمية المادية واللامادية التى يتوارثها 
الناس ٠‏ ويستخدمونها ويتناقلونها . 
وللثقافة محتوى فكرى ينظم الأفعال 
الانسائية وهى من وجهة النظر 
السلوكية سلوك متعلم . أو مكتسب 
اجتماعيا . وهى -- فوق ذلك كله - 
ضرورية كحافز للفعل »" 
وبغض النظر عن التعريفات 
الأخرى -- كالتعريف الوصفى ٠‏ أو 
التاريخى أو المعيارى , أو التطورى ‏ 
التى قدمها الباحثون فى ميادين 
ب الأنثروبولوجى . والاجتماع ٠‏ وعلم 
© النفس وطبة ‏ فإن الثقافة قد تعتى - 
3 على نحو مبسط قائم على ما أشرنا 
إليه ‏ أسلوب مجتمع معين فى عمارسة 
© حياته بكل تفصيلاتا المادية والمعنوية . 
3 إنها نسيج يتألف أسداؤه ولحمه وألوائه 
من كل مفردات الوسائل المعاشية التى 
بي صنعها الإنسان فى بيثته من معارفه , 
ب> وقيمهء ومعتقداته» ومهاراته, 
.ه وطرائق تفكيره, وكيفية تعامله مع 
5 مؤسساته الاجتماعية » وأسلوب خبراته 
يت اليومية بما فى ذلك أنماط الملابس ء 
3 وطرق الطهوء وصنوف الطعام. 
يد ومظاهر الحزن والفرح والاحتفال . . 
5 الخ ؛ أى أنها فى عبارة أخرى - 
هي مجموعة المواصفات الذهنية والسلوكات 
ه النمطية المتراكمة التى يتوصل إليها 
الإنسان عبر مسارحياته - وسواء 
كانت هذه السلوكات ظاهرية أو 
اج ضمنية » أو عقلية أو لا عقلية » فإنها 
> نعمل كمرشد لتصرفات الفرد داخل 
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ج محيطه الاجتياعى . 


ومن ثم ء يمكن القطع بأن لكل 
مجتمع ثقافته الآنية الخاصة » حتى ولو 
كان شديد البداوة والتأخر » وبأن تلك 
الثقافة تختلف عن ثقافات المجتمعات 
الأخرى . بل إن ثقافة مجتمع مافى 
حقبة زمنية معنية تختلف عن ثقافة نفس 
المجتمع فى حقبة زمنية أخرى . فالثقافة 
المعاصرة فى مصر لا تختلف فحسب عن 
نظيرتها فى الصين . أو فى المانيا » أو 
المكسيك - مثلا ولكتها تختلف 
أيضاً عا كانت عليه فى مصر ذاتها فى 
القرن الماضى أو الذى سيقه , أو الذى 
سيأق فيا بعد . 

وعلى هذا . يكون الفرد نتاج ثقافة 
جغرافية وبيثته وزمنية معيئة » تعكسها 
مواصفاته الفكرية وتصرفاته المادية » 
وإن اختلفت نوعيتها ودزتجتها إلى حدٌ 
ما من شخص لاخر فى نفس المجتمع . 


ولما كانت الثقافة من صنع 
الإنسان» كى يحقق بها تواصله 
وترابطه بغيره فى مجتمعه » فقد خلق 
لها إلى جانب تلقين الآباء 
مؤسسات تربوية » كى تحافظ عليها 
وتقوم بتوصيلها كثرات إلى الناشئين 
والأجيال القادمة . وقد تتخلص 
الثقافة ‏ أثناء مسيرتها ‏ من عادات 
تآكلت أو قابلة للحذف. أو 
التعديل » أو تتطعم بمتغيرات طارئة 
باسم التطور . 

وقد حاول بعض الباحثين أن يجمل 
كلمة حضارة مرادفة لكلمة ثقافة » إلا 
أن البعض الآخر يفرق بينما على 
أساس أن الحضارة تعنى الخانب 
الملموس أو المادى كالمظهر العام 
العمرائنى . ودرجة التقدم التكنولوجى 
والصناعى والأنظمة الوضعية التى 
تولدت نتيجة التفاعل مع البيئة » بينها 
تشير الثقافة إلى الجانب العقلى الذى 
يتضمن التقاليد والروابط الوجدانية 
والقيم التقليدية . والحقيقة أنه عند 
الرغبة الجادة ف التفريق بين الحضارة 
والمدنية والثقافة والتراث تتوه الدروب 
وتتشعُب وتتقاطع . 


آما المثاقفة , فهى تعنى الاحتكاك 
والتفاعل بين ثقافة مجتمع وثقافة جتمع 


أو مجتمعات أخرى فى أوقات تاريخية 
معيئة » وفى مجالات معرفية أو سلوكية 
ختلفة » وعلى أصعدة عديدة. وفى 
عمليات تأثرية عفوية أو منظمة من 
خلال قنوات اتصال تكنولوجية أو 
تقليدية . ويتتج عن هذا التداخل بين 
غطى الثقافتين درجة من التأثير والتأثر 
ولو من طرف واحد . ' وتتحدّد درجة 
هذا التأثر بمدى قوة أو ضعف الثقافة 
الغازية والأخرى المغزوة . فعندما فتح 
العرب مصر كانت الثقافة الوافدة أكثر 
نشاطا وحيوية من الثقافة .المستقبلة التى 
كانت هامدة . وهذا . تأثرت الثقافة 
المصرية بثقافة الفتح العربى إلى حد 
بعيد » وتحولت اللغة السائدة تدريجيا 
إلى اللغة العربية . أما تبادل التأثير 
والتأثر فقد حدث بين الثقافة العربية 
والثقافة الفارسية التى لم تضطر إلى أن 


ار تبدل بلغتها لغة الثقافة الغازية , لأنها 


كانت راسخة القدم وها آدابها القوية . 


وكيا قد تكون امثاقفة على مستوى 
مجتمعى أو قطرى . يتحقق عند التقاء 
حضارتين متبابنتين فرضته الحروب أو 
المعاملات التجارية والهحجرات 
البشرية , فإنها تكون أيضاً على مستوى 
الفرد حين تتفاعل ثقافته الوطنية 
- التى يحملها أو يمارسها -- بمؤثرات 
ثقافية خارجية. ولاشك أن هذا 
التفاعل المتولد عن الاحتكاك المباشر أو 
غير المباشر بالثقافة الأخرى . تتجل 
آثاره ومتغيراته فى منتوجات الفرد 
المتثاقف سواء كانت نظرية أو عملية . 


ومن هذا المنطلق الفردى يثبئق 
مفهوم الثقافة بمعناها المجرد والمعروف 
والذى يجرى -- بصفة خاصة - على 
نحو شائع وعريض بين من يسمون 
بالمثقفين . فهى تشير- فى بساطة 
وإيجاز ‏ إلى مكتسبات الفرد لدرجة 
معيئة من المعرفة القديمة والحديثة . 
وحول هذا المفهوم التقريبى -- الذى 
يمكن أن يتعدّد فى أوجه أخرى 
أنشئت وزارات الثقافة للعناية بالمعارف 
والمهارات الفنية بصفة أساسيةء 
وترقيتها وتوسيع نطاق انتشارها » كى 
تحقق غاياتها السامية . 


ولاشك أن عملية المثاقفة بمعناها 
الخاص هذا . تتحقق من خلال قنوات 
الاتصال المختلفة التى قد تكون مساعدة 
على تفاعل الغرباء بالمؤثر الثقافى 
المستجددون ضرورة . إلى معرفتهم 
لغته كبعض أوجه التصوير والموسيقا 
والنحت والعارة والرحلات والظوهر 
الأخرى التى يمكن أن تهاجر من قطر 
إلى آخر دون اصطحاب لغاتها معها . 
أو قد تكون - تلك الوسائل - غير 
معينة على تفاعل الغرباء بالمؤثر الثقافى 
بسبب اختلاف اللغات بين الشعوب . 
وفى مقدمة هذه الوسائل التثقيفية 
الكتب والصحف والمطبوعات الأخرى 
والإذاعات المسموعة والمرئية والسينا 
وكذلك أشرصطتها . لذا » كانت الترجمة 
هى المستنطق الحقيقى هذه الوسائل التى 
تبدو للآخرين عمياء وصماء » بل هى 
أى الترجمة ‏ الرباط الأمثل الذى 
يصل بعض الثقافات ببعضها الآخر , 
والعامل الجوهرى فى تحقيق المثاقفة 
وتفاعل الحضارات . ولاغرو أن 
أصبحت الترجمة ‏ لتلك الأهمية ‏ 
علم) من العلوم الانسانية الحديثة التى 
تعنى معرفة الآخرين والعمل على 
تواصل الخبرات العالمية » جما تنتفى معه 


العزلة والتقوقع الآسن . أما أبرز 
مياديها فهى معروفة » إذ أن أضميتها 
تتمثل فى كل فروع الأدب والفكر 
والفن والعلم . 

والمنأمل فى تاريخ البشرية 
الحضارى . يلاحظ أن الترمة 
كوسيلة مثاقفة ‏ قد لعبت أدواراً بالغة 
الأهمية فى نقل المعارف بين الأمم . 
ولا شك أن انتقالها هذا يلقح الثقافات 
المحلية ويعمل على تطوير مساراتها 
واشتداد سواعدها. فاليونانيون 
القدامى كانوا يرسلون نوابغ دارسيهم 
إلى معاهد مصر الفرعونية لتلقى العلوم 
والفنون ونقل المناسب منا إلى 
موطنهم . ولا جاء الرومانيون ترجموا 
وحاكوا علوم اليونانيين وفنوهم 
وسعوا إلى تعديلها واللإضافة إليها حتى 
صمح القول الأثور : إن الرومائين 
غزوا اليونانيين عسكرياء ولكن 
اليونانيين غزوا الرومانيين ثقافيا . وأ 
العصور الوسطى نقل الغرب معارف 
أدبية وعلمية وفكرية عن السّريان 
واليونان والفرس واند. ثم دار 
الزمن دورته فى عصر النبضة فآخل 
الأوربيون يترجمون وينهلون من معين 
الحضارة الإسلامية . أما فى العصر 


الحديث . فقد راح العرب يسعون 
مهرولين لاهثين خلف معارف الثقافة 
الأوربية ٠‏ يترجمون ما أمكن هم منها ‏ 
أو ينسجون على منوالها . أو يتأثرون 
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والمثقب خلف المتغيرات والتطورات 
التى طرأت على مسيرة تلك الحضارة 
يلمس عصباً حيويا فى أعماق كياما » 
لعله يتمثل فى الترجمة التى أصبحت فى 
عصرنا الحديث خبرا حيويا لا يربط بين 
الثقافة الغربية وأقطار العالم الأخرى » 
وإنما يصل ويوحد بين ثقافات أوربا 
نفسها المتعددة اللغات . وتنشيط هذا 
الغبر وتكثير روافده على توالى السنين » 
يحقق اللمثاقفة العامية التى تقرب بين 
الشعوب . وتقلل من توتراتها 
وفجوات خلافاتها » وتعمل على خلق 
الإنسان ١‏ 
مشكلة الازدواجية الثقافية فى وطنه , 
أو من عقدة الغزو الثقانى . أو معرة 
التبعية الثقافية أو من هذه المصطلحات 
التى تبدو الآن مفزعة . 

ولا ننسى أن دور الترجمة فى مصر 
الحاضرة , وأهميتها فى تحديث الماقفة , 
ومشكلاتها » ونظرياتها » والشروط 
الواجب توافرها فى اختيار النص 
المترجم ٠‏ أو فى القائم بعملية الترجمة أو 
مراجعها وكيفية النشر ؛ مسائل ليست 
فى حاجة إلى ينة تقليدية تفرز عشرات 
التوصيات المستحيلة التتفيل . أو إلى 
مباحث مكتوبة مكرورة, وإنما إلى 
حلقة بحث على مستوى قومى جاد , 
على شريطة أن تستند مقدمأ على دعم 
مالى ضخم يضمن ولاءها ونحقيق 
قراراعا و»ه 


هوامش 

/ تايلور . الثقافة البدائية . ت‎ ١ 
د. أحمد أبو زيد . القاهرة : دار‎ 
.1١ المعارف , د.اتء. ص‎ 

» » عن « قاموس علم الاجتاع‎ - ١ 
تحرير ومراجعة د. محمد عاطف‎ 
,. غيث . القاهرة : هيثة الكتاب‎ 
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د. محمد عبد الفتاح القصاص 


١‏ ل ليست الثقافة شيئا ملموسا 
يخضع للتعريف والتوصيف ولكنها 
« عملية » تنظيم مراحل متالية )١(‏ 
المعارف والبيانات التى تمحويها الكتب 
والمجلات ومتاحف الفنون وما يملق 
قاعات الموسيقى من نغم وما يعرض 
على المسارح من فنون إلى غير ذلك » 
هى عناصر الملدة الخام للثقافة (؟) 
يتعرض الها الانسان بالقراءة والمشاهدة 
والاستماع . وما قد يصاحب ذلك من 
شروح ف المدرسة والجامعة » وبذلك 
تنتقل هذه العناصر إلى عقل الانسان 
ووعيه وقد اتخذت صورة جديدة ومختلفة 
عن صورة الكتاب على رف المكتبة أو 
المعروضات فى المتحف أو فرق العازفين 
أو المنشدين أو الراقصين على المسرح . 
انما تصبح على صور كودية رمزية تضاف 
إلى حصيلة المعارف التى يحفظها وعى 
الانسان الفرد . فى هذه المرحلة تحفظ 
ذاكرة الانسان بعض ما قرأ من نصوص 
ويحفظ وعيه مجمل المعارف التى 
استوعبها ويستطيع ادراكه أن يقيم 


عناصر الفنون والآداب التى تعرض لها 
فى هذه المرحلة عناصر فتنتقل المعارف 
من الحالة المادية التى كانت عليها فى 
المادة الخام للثقافة إلى الحالة الكودية أى 
حالة المعرفة الذاتية » وهى عملية أشبه 
بالتقال البيانات من مصادرها إلى خازن 
المعارف الحاسب الألكترونى » ولعل 
نموذج ذلك هو انتقال القرآن .من 
المصحف إلى ذكرة الحافظ (7) المرحلة 
الثالثة هى التفاعل. بين المعارف التى 
خزنتها 
الذاكرة والوعى ( وهى جهاز واحد من 
أجهزة الانسان) وبين سائر أجهزة 
الفكر والاحساس فى الانسان » بحيث 
تصبح عناصر ضبط لاستجاباته لما 
تتعرض له حواسه وتصبح عناصر ضبط 
لسلوكه الاجتتاعى . عندئذ تتحول 
المعارف إلى ثقافة فى باطن الانسان 
ويعبر عنها سلوكه . (4) فإذا شاعت فى 
أفراد المجتمع تحولت إلى ثقافة المجتمع 
التى تضبط استجاباته وسلوكه . 

٠‏ إذا كان هذا هو مفهوم الثقافة 


وتدرجها فى مراحل التحول من العناصر 
والمكونات المادية الملموسة إلى عناصر 
ومكونات محسوسة فى الفرد وى 
الجباعة » فيا هو دور العلم فى هذا 
المجال ؟ وما هى الأهمية الخاصة فى أن 
يكون العلم عنصرا من عناصر 
الثقافة ؟. 

١‏ - أصبحت التكنولوجيا - وهى 
ربيبة العلم - من أدوات الحياة اليومية 
للثاس ججيعا - فيا يستخدمون من 
أدوات فى المنزل » وما يعتمدون عليه 
من وسائل المواصلات وأدوات 
الاتصال » وما يستخدمون من أدوات 
العمل . ومن هنا يناج الفرد إلى قدر 
من المعارف العلمية والتكنولوجية 
يستعين بها على حسن التعامل مع تلك 
الأدوات وحسن الأفادة من امكانياتها . 

وأصبحت التكنولوجيا وتطبيقاتها 
جزء من أدوات عمل الفلاح فى الحقل 
فيها يستخدم من آلات الزراعة وفيها 
يستخدمه من الكيراويات الزراعية 
( السهاد والمبيدات وغيرها ) وفيما يتخيره 
من سلالات ما يزرع من نبات وما يربى 
من حيوان . ويحتاج الفلاح إلى الاحاطة 
بقدر من المعارف العلمية والتكنولوجية 
تعينه على حسن الافادة من هله 
التكنولوجيات وعلى توقى آثارها الجانبية 
على الأرض «الانتاج وآثارها البيثية على 
نفسه وجماعته . 

وأصبحت التكنولوجيا وتطبيقاتها 
جزء من أدوات عمل العامل فى الورشة 
الصغيرة وفى المصنع الكبيرء وعمل 
المهندس والمدير والكاتب والمحاسب . 
ومن ثم حاجتهم جميعا إلى المعارف 
العلمية والتكنولوجية » وهى معارف 
تتطور وتتجدد ويقتضى الأمر متابعتها 
وملاحقة تطوراتها . 

والسبيل إلى معرفة التكنولوجيا هو 
التدريب والمارسة » والتمكن من حسن 
التعامل معها والافادة منها من باب 
انتقال المعارف المادية من مراجعها إلى 
خزانة المعرفة فى بناء الانسان دون 
الحاجة إلى استكيال مراحل الاستيعاب 
الثقاى جميعا وقد يكون من مستلزمات 
حسن التعامل مع التكنولوجيا تطوير 
بعض عناصر السلوك والاستجابة فى 


نواحى الانضياط الذاق المتصل 
بالأداء . وفى هذا استكيال مراحل البناء 
الثقاقى . 

لعلنا نذكر هنا أن استكيال 
مراحل التوفيق بين السلوك والاستجابة 
متطلبات التكنولوجيا قد يقتفى تغيرات 
فى عناصر أخرى من مكونات الثقافة 
الانسانية ومثال ذلك أن التطور الدينى 
من الاعتقاد الكاثوليكى إلى الاعتقاد 
البروتستانتى كان من عناصر النجاح فى 
تحول المجتمعات الأوربية من عصر 
سيادة الزراعة إلى عصر سيادة الصناعة 
وما صاحبها من ثورة تكنولوجية . ذلك 
لأن العناصر المكونة للثقافة فى الفرد 
متعددة » وهى فى المجتمع متعددة 
ومتنوعة ومتداخلة . 

ه ‏ ونذكر أيضا أن الوسائل الفاعلة 
فى مراحل « عملية » الثقافة تتطور مع 
التطور الاجتماعى ونخاصة فى مجالات 
استخدام التكنولوجيات المتطورة فلم 
تعد الملدرسة وحدها مورد المعارف » ول 
يعد الكتاب وحده مصدر المعارف , إنما 
أصبحت المدرسة ذاتها مختلفة بما 
تستخدم من تكنولوجيات جديدة » 
وأصبحت صورة الكتاب ذاتها فتعددة 
بالتوسع فى استخدام التسجيلات 
المقرؤة وأصبحت بنوك البيانات 
والمعلومات مراجع تربو حصيلتها يوما 
بعد يوم التتابع فيو الاضافات 


المعرفية . 


أى أن التكنولوجيا أصبحت من 
وسائل الثقافة وأدواتها » ولم تعد الأمية 
قاصرة على أمية القراءة والكتابة إنما 
أتسع مداها لتشمل الأمية التكنولوجية 
اى القصور عن التعامل مع ما أتاحته 
التكنولوجية من أدوات ووسائل ٠‏ لعل 
أشهرها الآن هو الكمبيوتر . 

١‏ - ولكن العلم ‏ الذى تثزى 
تطبيقاته التطورات التكنولوجية - له 
معالم خاصة ميزه عن غيره من عناصر 
المعارف الانسانية . تصل هذه المعالم 
بطريق العلم إلى جمع المعارف العلمية 
وال شجلا ماري . طفة العام 
فى جمع المعارف هى المشاهدة الحسية أى 
التى تعتمد على حواس الانسان 
الفسيولوججة أو التجارب المنضبطة الى 


يجمع الانسان نتائجها الكمية . 

وى هذا الصدد تتشددد الطريقة 
العلمية فى أن يكون جمع المعارف على 
نج موضوعى لاتشوبه نوازع جامع 
المعارف ولا مشاعره الذاتية - هذه 
واحدة . 

ثم يسعى نج الطريقة العلمية إلى 
تبين العلاقة بين مجموعات المعارف التى 
جمعها. من المشاهدة أو فى نتائج 
التجارب » ويبدأ بوضع فرس عقل 
ويسرع إلى التشكك التعمد فيا 
افترض ٠»‏ وإلى تقممى وسائل اختبار 
صحة الفرض الذى يشرح العلاقة ين 
المعارف ‏ هذه ثانية . 

٠‏ إذا نظرنا إلى الطريقة العلمية 
التى تعتمد عل الموضوعية المتجردة فى 
جمع المعارف وإلى التشكك المتعمد فى 
ا نجد أن ذلك لايتصل 
بالمراحل الأولى «الثانية فى عملية 
الثقافة » إنما يتصل مباشرة بالمرحلة 
الثالثة أى ضبط الاستجابة لما تتعرض له 
الحواس لتصبح عناصر لضبط سلوك 
الانسان ‏ انظر الفقرة رقم ١‏ . أى 
استيعاب اللمنبج العلمى إلى درجة 
يصبح بها واحدا من ضوابط السلوك 
يعنى أن الثقافة العلمية تشتمل على 
عنصر أخلاتى يتميز به الحد بين الخطا 
والمواب . أى بين ماينبغى 
وما لاينبغى . 

هذا العنصر الضضابط للسلوك 
والتصرف يرسخ فى كيان الفرد القدرة 
عل التجرد من الذاتية عند النظرء 
والقدرة عل نبين مميزات الرلى 
المخالف . وهى أمور ذات آثار ايجابية 
فى ترشيد سلوك الفرد فى حياته اليومية 
فى المنزل وفى الشارع وفى العمل وتجعل 
منه مواطنا أقدر على الاسهام الايجاى فى 
التوافق الاجتهاعى . لأنه متجرد: من 
نوازع الانانية قادر عل استجلاء 
الصواب على نحو عقلاق . 

وتبين ما يكون فى الرأى المخالف من 
ميزات هو روح السلوك الديمقراطى » 
والوقاية من نوازع التعصب للرأى 
الواحد ومن ثم فهو عامل فى بناء 
التوافق الاجتهاعى القائم على الاقتناع 


.والتراضى لاعلى القهر والاستبداد 
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بالرأى . وهذا من ملامح العناصر 
الأخلاقية التى تنميها الثقافة العلمية فى 
فات الفرد . ومن ثم فى السلوك 
الاجتماعى للجباعة . 


العلم والثقافة والتدمية : 


م - يقال آننا نعيش فى عصر العلم 
والقصد هو أن المجتمعات تعتمد اعتهادا 
متزايدا على العلم وتطبيقاته فى مقابلة 
التنمية الشاملة » أى تنمية الموارد 
الزراعية والصناعية والتجارية وتطوير 
الخدمات الاجتماعية ودعم البناء 
الاقتصادى للمجتمع وشرط الافادة من 
امكانيات العلم فى التنمية الاقتصادية 
والترقى الاجتهاعى أن يكون المجتمع 
بعناصره جميعا ( الحكومة ‏ الأجهزة 
المؤسسات السياسية -- الجمهور) . 
حفيا بالعلم مقبلا عليه وموقنا بدوره 
البارز فى التنمية . 
ان توثئق الصلة بين العلم وبين 
وسائل الانتاج وأدواته ( التكنولوجيا ) 
من مظاهر التتحول المعاصرة . ذلك لآن 
التكنولوجيا نشأت مستقلة عن ١‏ 
وسعيه المنظم وطوعها الانسان بالتجربة 
> قبل أن يدرك قواعدها العلمية . عرف 
© الانسان تكنولوجيا التعدين ( التعرف 
3 على الخامات - وسائل استخلاص 
الحديد والنحاس والذهب من 
© خاماها). قبل أن يحيط بالمعارف 
3 العلمية التى تستند اليها عمليات 
- البحث والتتقيب والاستخلاص . 
2 كذلك عرف الانسان الفلاحة وتربية 
الحبوان قبل أن يلم بالعارف العلمية' 
5 المتصلة بدوره حياة الكائن الحى وعلوم 
الوراثة وغيرها ولكن الوضع تحول إلى 
يت توثيق الصلة بين العلم والتكنولوجيا » 
35 أى بين العلم ووسائل الانتاج . فالعلم 
2 يفتح الطريق أمام التطور التكنولوجى » 
والتكنولوجيا المتطورة تتيح للعلم تقنيات 
ي ووسائل تزيد من قدرته على ارتياد 
ه مجالات أوسع . الصلة الوثيقة بين 

العلم والتكنولوجيا تتزايد ويتزايد أثرها 
فى خطى الشمية إذا كان الجتمع 
د بعناصره جميعا حفيا بالعلم عارفا 
> بدوره . 


© وقد ظهرت للعلم ‏ والتيج 


العلمى على وجه الخصوص -- وظائف 
جديدة فى المجتمعات المتقلمة » ههمى 
خدمة ادارة شئون الدولة . تتضح هذه 
الوظيفة عند وضع خطط التنمية على 
أسس الحسابات العلمية الموضوعية » 
وتتضح فى استخدام التقنيات العلمية فى 
ادارة أعمال التنمية ( الزراعة س 
الصناعة ‏ البنوك . . الخ ) وفى أعمال 
الادارة الحكومية ( ينوك المعلومات 
والبيانات ) . والافادة من الامكانات 
العلمية فى ترشيد ادارة المجتمع ( ادارة 
مشروعات التنمية-- ادارة أجهزة 
الحكومة .. الخ ) تعظم ان كان 
المجتمع بعناصره جميعا حفيا بالعلم 
عارفا بدوره . 

4 ف المافى وفى الحاضر أتاحت 
الظروف فرص الاختيار بين العلم 
واللا علم ‏ أى بين التقدم والتخلف » 
ذلك لأن ضغوط العلاقة بين الجماعة 
والموارد الطبعية والتنمية أتاحت فرص 
البقاء واستمرار الحياة فى ظل التخلف 
العلمى والتكنولوجى وخريطة العالم 
اليوم تبرز التفاوت فيا بين الجماعات 
البشرية . أما فى المستقبل القريب فلن 
يتاح البقاء للمتخلفين . العلم سبيل 
البقا واللاعلم سبيل الدمار ذلك لآن 
العلم وتطبيقاته هو السبيل الوحيدة 
لتحقيق التنمية المتواصلة التى تتيح 
الموارد ومتطلبات الخياة للاجيال المتوالية 
فى المجتمع والخيار بين العلم واللا علم 
لن يكون متاحا فى القرن الحادى 
والعشرين . والتزرع بالأفكار السلفية 
لرفض العلم والحديث عن الذاتية 
الثقافية كسبب للنفور من استيعاب 
العلم والاعتماد على تطبيقاته فى تنمية 
المجتمع وتوجيه تطبيقاته إلى كل ما هو 
خير واصلاح للمجتمع طريق 
للبوار . 

اختيار العلم ليس بالكلام الحسن » 
ولكنه بالعمل والقبول الاجتماعى 
المخلص . ونقصد بالقبول الاجتماعى 
أن تنسع دائرة الاقتناع بأهمية العلم 
وجدواه بين عناصر المجتمع جميعا من 
آدارة الحكومة العليا إلى النأس فرادى . 
ومن ثم يصبح من الواجب العمل على 
أشاعة الثقافة العلمية والمنبج العلمى فى 
مؤسسات المجتمع جميعا سواء فى ذلك 


المؤسسات التشريعية والتنفيذية 
والمؤسسات الأهلية والتنسظيهات 
الجماهيرية . 

٠١‏ - التنمية المتواصلة تمتاج إلى 
الاسهام الاجابى ٠‏ والمشاركة التاهضة 
للأفراد . ولايكون ذلك إلا بالقبول 
والاقتناع بالأسباب والدواعى والجدوى 
للجهد المطلوب . نلمس فى الحياة 
اليومية أن النجاح فى مكافحة البلهارسيا 
يمتاج إلى المشاركة الفاعلة بين الأجهزة 
الحكومية والمنظيات الجماهيرية والأفراد » 
ولا يكون ذلك الا فى اطار التثقيف 
العلمى الذى يحفز إلى هذا التكامل . 
مثل هذا يقال عن مكافحة أمراض 
الأطفال كالجقاف وغيره . 


مجتمعات الدول الفقيرة ( تسمى 
المتخلفة وتسمى النامية ) تواجه قضية 
فائقة الخطر وهى الزيادة السكانية 
الرهيبة التى تذهب بجدوى التنمية 
وبأثر جهود الترقى الاجتهاعى . وليس 
من سبيل إلى تجاوز تلك العقبة التى 
تفصل بين المجتمعات النامية وبين 
ما تصبو اليه من تقدم ولحاق بركب 
المجتمعات الناهضة المتقدمة الاخفض 
معدلات النمو السكان خفضا معنويا . 
يلزم لهذا الأمر أن تشيع المعارف والثقافة 
السكانية فى المجتمع بسائر مكوناته 
الحكومية والأهلية . القرار فى هذا 
يكون. للقيادة السياسية للم 
ليصبح التخطيط السكان عنصرا من 
عناصر السياسة العامة للمجتمع » 
يضع الحدود ويحدد الأهداف التى يعمل 
المجتمع على تحقيقها . والقرار يكون 
للقيادة الحكومية الادارية لترجمهالاهداف 
إلى برامج عمل وتوفير الامكانات 
والظروف التى تعين على تنفيذ البرامج 
ومتابعتها . والقرار يكون للقيادة 
التنفيذية على المستوى الميدانى بما بببىء 
للظروف للعمل التنفيذى الناجح 
ونجاح العمل التنفيذى يعتمد عل 
جناحين : الكفاءة الفنية للقائمين على 
التنفيذ واقبالهم المتحمس ذا التنفيذ . 
والقرار يكون فى آخر الأمر للأسرة التى 
هى هدف العمل ووسيلته . والنجاح 
فى كل من هذه الدرجات يعتمد على 
الوعى العلمى والادراك الكامل لعناصر 


القضية ودواعيها واهميتها والمعرفة 
الدقيقة بالأدوات والتكنولوجيات التى 
يستعان بها فى تنفيذ البرامج العلاجية . 
ولول تكتمل حلقات الوعى والاقبال 
الراشد لتعرض العمل إلى القصور . 


١‏ ل يختلف مضمون الثقافة 
العلمية فى المسألة الواحدة فيها بين 
عناصر المجتمع فهو فى مراتب التنفيذ 
الميدانى أقرب إلى التدريب المهنى وهوفى 
مراتب اتخاذ القرار السياسى أقرب إلى 
الادراك الفلسفى للموضوع والالمام 
بتفاعلاته الاجتماعية والاقتصادية 
والعلمية فغرض استخدام المبيدات فى 
مكافحة الآفات الزراعية على الفلاح أو 
المرشد الزراعى العامل فى الحقل يقتضى 
التدريب على استخدام أدوات الرش بما 
لايضر بالصحة . ونوع المبيد المناسب 
للآفة » والتركيز المناسب وعدد مرات 
الرش وموعد الرش من اليوم ... 
الخ , أما عرض القضية على الوزير 
السثول فيقتضى تقديم البيانات العلمية 
عن المادة وأثرها فى مكافحة الآفة المعنية 
وما لعل لها من أثر على الكائنات 
الاخرى » والمقارنة بين المادة وبين 
بدائلها من ناحية الأثر الحقلى فى 
المكافحة ومن ناحية التكاليف وظروف 
الحصول عليها بالكميات المناسبة إلى 
غير ذلك من البيانات التى تتيح للوزير 
المسثول أن يتخذ قراره بالنسبة للمبيد . 

مثل هذا يقال بالنسبة لسائر 
القرارات المتصلة بعناصر الانتاج 
والتنمية جميعا . ومنه يظهر أن سلسلة 
المجتمع بسائر عناصرها وتدرجها تعتمد 
فى اتخاذ القرار وفى الاسهام فى تنفيذه 
على المعارف العلمية والتكنولوجية وعلى 
القبرل العقلى والنفسى لمضمون هذه 
المعارف فى تكامل عناصرها . ومن هنا 
تكون أهمية الثقافة العلمية فى خدمة 
التئمية وترشيد خطاها وتحقيق النجاح 
لراجها . 

ومن ذلك تظهر الحاجة المتصلة إلى 
استيعاب المعارف العلمية » وتظهر 
فكرة التعليم المتواصل التى تظل به 
نوافذ الفرد فى كل موقع مفتوحة لتلقى 
المعارف وتظل به نوافذ العقول جميعا 
مفتوحة لقبول المضامين المتطورة هذه 


المعارف وإلى قبول الانضباط الذى 
يجعل العلم أساس اتخاد القرار . وهذا 
هو الباب إلى المعاصرة ولحاق المتخلفين 
بركب المتقدمين . 


١‏ فى كل مجتمع مدارس ومعاهد 
لتعليم الأفراد وتأهيلهم فى فترة من 
فترات العمر ولكن المجتمع فى حاجة 
إلى أن يتيح التعليم المتصل لأفراده جميعا 
مدى الحياة العاملة . ومن ثم يكون دور 
مؤسسات التعليم غير التقليدية ٠»‏ وعلى 
كل مجتمع أن يبتكر الوسائل المناسبة 
لتحقيق هذا الحدف الام . لأجهزة 


٠‏ الاعلام دورء وللمنظات الجاهيرية 


والشعبية والجمعيات الأهلية - الخ ) 
دور . تعنى الدول المتقدمة باتاحة فرص 
الالام بعناصر التقدم العلمى 
والتكنولوجى - ممفهومه العام لقادة 
العمل السيابى والادارى على وجه 
الخصوص . من ذلك انشاء المنتجعات 
الثقافية التى تعقد فيها حلقات النقاش 
التى يشارك فيها القادة والخراء 
الأخصائيون . 


العلم ومستقبل التنمية في مصر 


1 ل لعلئا نوجز توصيف المعضلة 
المصرية بأنها خلل بين انتاجية متدنية 
للفرد وتزايد متعاظم لمعدلات 
الاستهلاك . هذا الخلل يتسبب فى 
الفجوة المالية فى ميزان المدفوعات وفى 
عجز الموازنة العامة وفى تراكم الدين 
العام وليس من سبيل إلى الاصلاح 
الاقتصادى الا بالعمل على تضييق 
الفجوة بين الانتاج والاستهلاك وذلك 
بالحفز إلى زيادة معدلات الانتاج 
والسعى إلى ترشيد الاستهلاك أى 
العمل على استعادة التوازن الاقتصادى 
وعلى صيانة ذلك التوازن . 

4 الصعوبات التى تواجهها 
التنمية فى الوقت الحالى ترجع إلى 
مجموعة من الأسباب التى أكتنفت 
التاريخ الحديث مثل الحروب المتوالية 
ونفقاتها ما تسبب فى القصور فى تطوير 
مكونات البنية الأساسية » وتجديد 
المصانع التى انقفى عمرها الافتراضى 
وهى أسباب تعتبر من علامات المافى 


وترجع كذلك إلى مجموعة من الأسباب 
الباقية والتى تمحتاج إلى مواجهة 
حاسمة » ونوجز الاشارة اليها فيها يل : 

() لم يتطور التعليم -- بمفهومه 
العام - إلى عملية بناء الثرورة البشرية 
القادرة على الاسهام الايجبى فى الانتاج 
وفى الابتكار وفى خدمة الثنمية . 

(ب) الثروات الزراعية محدودة 
بالأرافئى الضيقة وموارد المياه 
المحدودة » ونصيب الفرد من الأرض 
الزراعية لا يتجاوز 1/١4‏ من الفدان 
وهى حصة لا تكفى لقابلة الحاجات 
الأساسية للفرد . 

(ج) الانفجار السكانى الذى وصل 
إلى قرابة ١,‏ مليون نسمة فى كل 
عام , 


(د) تطلع السكان- مع تزايد 
أعدادهم - إلى معدلات استهلاك 
عالية » وهو تطلع يبدو طبيعيا فى ظل 
ساحات الاعلام المفتوحة على أنماط 
الحياة فى الدول الصناعية الغنية . 

(ه) قصور آليات تخطيط التنمية 
ومتابعة برايجها » وقصور آليات الضبط 
الاجتباعى وقصور قطاعات من أجهزة 
التطوير العلمى وأدواته . 

٠١‏ ليس من سبيل إلى تجاوز هذه 
المصاعب جميعا آلا بالرجوع إلى العلم 
ليكون أساس سياسة التنمية وادارتها 
ومن قبل سياسة المجتمع وادارته . 

ونحق إذ نقبل على 

القرن الحادى والعشرين » إما 
نقبل على عالم يزخر بالمتغيرات المتوقعة 
والمتغيرات غير المتوقعة . ولكن الأمر 
الذى يبدو واضحا هو أن المستقبل لن 
يرحم القاعدين ولن يلتفت إلى 
المعتمدين على العون الخارجى . 
ومن هنا تبرز الأهمية الخاصة » التى 
تبلغ حرجة الفصل بين البقاء والغناء 
لاستيعاب العلم كدليل للعمل لوطني 
وكوسيلة للعمل التنموى . وتبرز الأهمية 
الخاصة لاستيعاب العلم فى كيان أفراد 
المجتمع جميعا ليصيح العلم من قواعد 
0 1 0 الأهمرية 
الخاصة تحدد مدى أهمية الثقافة العلمية 
وقدر الجهد الوطنى الذى ينبغى أن 
يصرف اليها ه» 
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الغلم واتكنونوجيا 
لى العنمية 


د . محمد عبد الهادى 


ا مقدمة 

لاا شك أن موضوع « نحو رؤية مصرية 
لاهداف العقد العالمى للتنمية الثقافية هله 
أهمية خاصة ونحن على أبواب حقبة جديدة 
من تاريخ البشرية - تشهد ثورة كبيرة فى 
العلم والمعرفة وفى إرتياد افاق جديدة فى 
مختلف نواحى الحياة ‏ لها انعكاساتها 
الخطيرة على أسلوب حياة البشر وعلى الفكر 
والثقافة الانسانية ‏ ما يدعونا ولا شك الى 
وقفة موضوعية نتمعن فيها فيا يحدث حولنا 
وفيما نحن مقدمون عليه ونتبين فيها مسالك 
الدروب المتاحة والتى عليئا أن نسلكها . 

ولعل إهتماماق يموضوع العلم 
والمشتغلون به فى عالمنا اليوم ‏ و*صوم 
وطموحات العلماء فى مجتمعنا المصرى 
(ومجتمعا تنا فى الدول النامية بوجه عام ) 
تمعلنى أركز بحثى فى هذا المقام حيث 
أتاحت لى الحياة أن أعايش جيدا ومباشرة 


كلا من المباهج والمحن التى تصاحب مهنة 
البحث العلمى فى مجتمعنا . ونحن بذلك 
لسنا بعيدين عن موضوع هذه الندوة - 
فهناك العديد من العوامل المتفاعلة بين 
المشتغلين بالبحث العلمى والجمهور على 
اطلاقه . ومن بين هذه العوامل ولا شك 
المستوى العام للثقافة العلمية بين الناس 
وحجم الجهود التى يبذها العلاء أنفسهم 
لتعريف الجمهور بأعماهم . والثمار 
التكنولوجية للجهود العلمية التى تمس 
بصورة مباشرة الحياة اليومية للجماهير . 
وى المجتمعات الصناعية أصبحت 
التكنولوجيا جزء من طريقة الحياة في 
ومقبولة لديها دون تفكير او مبالاة . وحتى 
عندما نتحدث عن العلم فان المجتمعات ف 
الدول الصناعية الكبرى أصبح لديها تفهم| 
أعمق من الجمهور الذى يتصل بالعلم عن 
طريق التكنولوجيا للتغير السريع والكبير 


وغير المرتقب الذى تحدثه النتائشج التهائية 
لانشطة البحث- وذلك على عكس 
مجتمعات الدول النامية عموما والتى تصدمها 
هذه التطورات كنتيجة طبيعية للحلقة 
المفقودة بين العلماء والجمهور وبذلك يتردد 
المجتمع فى مسائدة مالا يملك بشأنه 
معلومات كافية » أو مالا يقدر على فهمه 
ولذلك يفشل فى ادراك الصلة الوثيقة بين 
البحث العلمى ومشكلاته اليومية » وبما 
يتطلب إجراء حوار جاد ومستنير ومستمر بين 
كل الاطراف المعنية ‏ ولعل هذه المحلقة التى 
تنظمها « الشعبة القومية لليونسكو,» 
« ومؤسسة فردريش آيسرت » هى خطوة 
جادة وهامة فى هذا المضمار . 

فاذا أخذنا فى الاعتبار مفهوم التنمية فى 
أى مجتمع كعملية شاملة ومتكاملة لا تقبل 
التجرئة ‏ فاننا لابد وأن نجد أن هناك 
إرتباطا وثيقاً بين ذلك وثقافة هذا المجت 
بوجه عام ولا نستطيع ان نقول أن هناك 
ثقافة علمية وثقافة لا علمية ‏ فان مفهوم 
الثقافتين قد انتهى فى الستينات وتأكد فى 
السبعينات فى ظل الشورة الشاملة التى 
أحدثها التقدم العلمى والتطور التكنولوجى 
على حياة البشر . 
؟- مفهوم الثقافتين : 

فى ظل هذه التطورات السريعة 
والمتلاحقة أصبح مفهوم ١‏ الثقافة  »‏ الثقافة 
العلمية والثقافة غير العلمية او الانسانية 
( الذى ييز التباعد بين العلماء وغير العلماء 
من اللخمهور ) أمر مبالغ فيه من حيث مداه 
وأهيته . 

كما أنه لايجب أن يغيب عنا ان مفهوم 
« الثقافتين » بكل انعكاساته من الشك او 

بين العلماء وعامة الجمهور- قل وجد 

فى ظل ظروف تاريخية واجتماعية معينة 
ولا يجب أن ينظر اليه على أنه ظاهرة شاملة 
للعلاقة بين العلم والمجتمع فى كل 
الاحوال ‏ بل يجب ان يوضع فى اطاره 
السليم من الناحية التاريخية بأنه كان يمثل 
دعرة الى رد « الاعتبار الاجتماعى » 
للباحث العلمى فى ظروف ثقافية واجتماعية 
وتاريخية محددة . وعلى سبيل المثال فانه فى 
جميع انحاء العالم نجد علماء على جانب كبير 
من الانسانية والحساسية المرهفة للقوى 
والحس الروحى وكانوا قادرين على حفظ 
الروابط بين الاوساط العلمية والاوساط 


الثقافية » أو بين العلم والمجتمع ككل . 


ومن المحتمل أن يكون مفهوم 
« الثقافتين » بمإينتتج عندمن عواقب سيئة على 
المستويين الفكرى والثقافى لأى مجتمع 
وما بمثله من تباعد بين العلماء وغير العلماء- 
يرجع الى حقبة من التاريخ الانسانى أخفق 
فيها العلماء والباحئون عامة فى الاتصال 
بالجمهور بشأن أنشطتهم ‏ وريما كانت 
السرية المضروبة حول مشروعات البحوث 
العسكرية التى أدت الى نقص مزمن فى فهم 
الجمهور , ونقص فى التغذية الارتدادية من 
الجمهور أحد الأسباب المامة لتعطيل 
الاتصال بين الطرفين . ولكن فى مشل 
مجتمعنا المصرى وفى كثير من البيئات الوطنية 
الاخرى . مازال على الأوساط المحلية 
للباحثين العلميين أن يحققوا مستوى أفضل 
من التأثير العام » ذلك لانه فقط عندما 
يصبح هناك إعتراف عام بأن لعملهم تأثير 
على بحريات الشئون العامة , وأنه يسهم 
بدرجة كبيرة فى تلبية أهم الاحتيناجات 
الاساسية والاستراتيجية للدولة » فانه 
يكون مدعاة لان تصبح منزلتهم مناط 
اهتمام الجميع ‏ كما انه وعلى ا مستوى غير 
المادى ‏ يجب ان بكون هناك ارتباط بتيار 
الوعى العالمى الآخذ فى الحدوث الان ‏ من 
ان العلم والتكنولوجيا يقدمان اضافات 
واضحة للارادة الاجتماعية والسياسية 
للمجتمعات المختلقة للتحكم فى اقدارها 
وتوفير وسائل القوة اللازمة لتحقيق ذلك 
وامداد المجتمعات باختيارات واسعة النطاق 
لما يمكن أن يكون عليه مصير البشر فى هذه 
المجتمعات . 

كما أننا لسنا بحاجة هنا الى التأكيد على 
القاعدة المستقرة تاريخيا بأن العلم 
والتكنولوجيا لا يصبحان قوة من اجل تغيير 
أى مجتمع الا عند ارتباطهم| عضويا مع مجمل 
الموارد الثقافية فى هذا المجتمع بحيث تؤدى 
لان يكونا موردا لبناء مستقبل جديد له » 
ففى المقام الاول تعبر الجهود العلمية 
والتكنزلوجية ‏ فى اسمى اشكالها عن 
الجانب البناء والخلاق لعقل الانسان 
وروحه ء وأى حضارة أو ثقافة تتجاهل هذا 
لا يمكن اعتبارها كاملة اوشاملة . 
؟ ‏ البحث العلمى والتنمية : 


الثروة القومية ليست ظاهرة تقاس فقط 


ببعض المقاييس المجردة مثل الناتج القومى 
الاجمالى للفرد الواحد او بمجرد مقارنة القيم 


النسبية للاوراق النققدية » ولكنها مفهوم 
اكثر دقة وعمقا من ذلك . ويعكس نوعية 
وتنوع البيئة والسلع والخدمات المتوافرة لكل 
فرد فى أى مجتمع » كما يعكس ايضا عوامل 
القسوة وتوفسير الأمن القومى لمثل هذا 
المجتمع » فالدولة التى تتاح فيها حرية 
الحصول على خدمات الاتصالات والرعاية 
الصحية والتعليم والنقل لجميع المواطنين 
والتى تتوفر للها عوامل القوة للدفاع عن 
نفسها وفرضص ارادتها السياسية فى المجتمع 
الدولى وحماية امنها القومى » يمكن أنْ تعتبر 
بالتالى اكثر ثراء من دولة اخرى ليس لديها- 
مثلا الا مناجم كثيرة للذهب او النحاس 
أوآبار البترول . ومن هنا فأنه لا مناص من 
الاعتراف بأن البحث العلمى يشكل عنصرا 
أصليا فى تكوين الثروة والتدمية الاصيلة لاى 
مجتمع , لانه يجلب زيادة فى انتاجية العمل 
ورأس امال مما يؤدى فى الوقت نفسه الى 
تنوع السلع والخدمات المتاحة ذات النوعية 
العالية » وبالتالى فأن البحث العلمى يجب 
ان يعامل على انه نشاط ذو اهمية بالغة فى 
تكوين الثروة القومية . 1 

فإلى اى مدى يصل سلوك مجتمع دولة 
نامية مثل بلدئا » والممارسات الحكومية 
بشأن الاعتراف بمشسر وعية هذا الوضصع 
للبحث العلمى بأن يعامل على أنه نشاط ذو 
أهمية بالغة فى تكوين الشروة القومية ؟ ؟ 
للأجابة على هذا السؤال ‏ فان الحقيقة 
المؤلمة هى أن البحث العلمى وما شهده 
المجتمع العلمى فى السنوات الاخييرة من 
تطورات فى مصر وبالرغم من الشعارات . 
المرفرعة بعكس ذلك كثير ما ينظر إليد فى 8 
ظل تقلب المزاج العام والتغيرات الوزارية 2 
المتلاحقة والممارسات الاقتصادية .بأنه 
مهنة متعة ولا شك ن يمارسونها ولكنها مع 
ذلك ترف مغالى فيه لأنه يمتص من الثروة 
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السياسى والمسثولين . 1 
ولكن فى مقابل ذلك لا يجب ان ننسى 
قول « جيبسون » ... . .< اذا كنت ترى ًِ 
فجرب المرض » . . . وللحقيقة فاننا عندنا © 
نحسب مقدار التكاليف الفعلية لتوفير 
الرعاية الصحية لمجتمع صناعى متقدم مثل 
الولايات المتحدة نجد أن استعمال امصال 


« سولك » « وسابين » ضد شلل الأطفال 
يوفر ما يزيد على المسزانية الكليئة جميع 
المراكز البحثية للصحة باسرها فى الولايات 
المتحدة . 
وهناك شواهد وامثلة موثقة توضح أن 
> البحث العلمى نشاط له فاعلية كبيرة 
© بالنسبة لتكاليفه . بمعنى انه بالرغم من قلة 
العائد النقدى المباشر للمستثمر فى مجالات 
مع البحوث . فان انتشار الفوائد التى لا تقدر 
بثمن بين المستهلكين تجعله عظيم النفع 
3 بالنسبة للمجتمع ككل ؛ علارة على أن 
2 المؤسسات الصناعية والتجارية النى تستثمر 
© بقوة وباستمرار فى مجال البحث والتطوير 
كم العلميين هى التى تصبح اكثر نجاحا على 
45 المدى الطويل » وفى كل الدول المتقدمة 
صناعيا فأن التطوير للمنتجّآت وتغبيرها يعد 
دك شيئا أساسيا اذا كان لها أن تظل قادرة على 
المنافسة ومستجيبة لاحتياجات المجتمع 
يد ومنطلباته . ويتضمن الاستثمار الناجح 
لاى دولة فى مجال البحث العلمى مزج 
© الخليط الصحيح لموارد منفصلة تماماء 
.ع وجعل هذا الخليط فى حالة تفاعل 
1 ديناميكى . وتشمل هذه الموارد : المال » 
والعاملين فى مجال البحث العلمى » 
ب والاجهزة والمعدات المتنوعة . والمعلومات 
الملائمة » وبالطبع تحديد روابط ذلك كله فى 
© ضرء اهداف محددة بوضوج . 


ولسنا هنا فى حاجة الى مزيد من التأكد 
أيضا على أن الحرية الفكرية هى العنصر 
الأساسى « للروح العلمية » وبدونها فانه 
لا يحدث التقدم ء» وهى حقيقة ثابتة عبر 
التاريخ الانسانى . فقد مر زمان ظل فيه 
الناس يعتقدون بأن الشمس تموت عند 
الغروب وتدفن ثم تبعث حية مرة أخرى مع 
إشراقة الصباح » غير أنه قيل أن يتمكن أى 
مجتمع من التفكير فى مشروع للوصول الى 
القمر والمريخ وكواكب المجموعة الشمسية 
الاخمرى فمن الضرورى له أن يسمح 
لأعضائه بالتشكك فى هذه المعتقدات 
التقليدية ونبذها واخضاع النظريات البديلة 
لأختيار الملاحظة والتجربة » الى أن أمكن 
لحرية الفكر أن تكتسب الشرعية . اذ بدونها 
كان يمكن أن تكون فكرة الوصول الى هذه 
الكواكب وما توصل اليه العلماء فى عصر 
الفضاء من اكتشافات . أمورا « غير 
معقولة » وغير قابلة للتصور . 

وف عالنا المعاصر اليوم فأنه من الصعب 
أن نجد أى جانب من جوانب النشاط 
الانسانى لم ينفذ اليها العلم والتكنولوجيا مما 
يؤكد على أن البحث العلمى لا يعزز فقط 
الحرية الفكرية بصفة عامة فحسب » ولكنه 
يثرى الثقافة بأوسع معانيها أيضا . 

وفى السنوات القادمة فأن العلماء 
والباحثين سيحققون تأثيرا ملحوظا ومتزايداً 


فى صنع السياسة والتخطيط فى كافة 
المجالات . 


> العلم كظاهرة ثقافية : 


فى عصرنا الراهن فأنه لا يجب أن نغفل 
عن الطبيعة الاجتماعية للعلم كما أنه اصبح 
من المتعذر أن ننظر الى العلم « كظاهرة » 
يمكن دراستها خارج اطار علاقته 
بالمجتمع . اى نخارج اطار خصائصه 
ووظائفه الاجتماعية » وانطلاقا من ذلك 
فأن العلاقة بين العلم والثقافة تكتسب 
مغزى اشد عمقا ‏ فالعلم يؤدى وظيفة 
ثقافية أساسية عناما يتجه الى الانسان » 
وعندما تصبح المعرفة التى يتوصل اليها 
عاملا مؤثرا فى العالم الانسانى . وبعبارة 
أخرى فأن الجذور الاجتماعية للمعرفة 
العلمية تستمد اصوها فى خاتمة المطاف من 
الممارسة العملية للانسان الاجتماعى » 
ويمكن القول فى هذه الحالة بأن العلم يولد فى 
احضان ثقافة معينة ومساعدة قواعد 
وضوابط ومعايير تنتمى لهذه الثقافة والقى 
تستوجب تناوها تاريخيا . 5 

وليس كل ثقافة تستطيع أن تنتج علما » 
فا أكثر الثقافات الانسانية التى سجلها 
اللخ الانسان وم تكن لها أى علاقة 
بالعلم أو لم تتنمخض عن معرفة سابقة على 
العلم أو وقفت تماما خارج نطاق العلم » 
وكان الناس فى ظل هذه الثقافات 
يسترشدون بأنواع تجبريبية من المعرفة 
وبالوعى النابع من ممارستهم لحياتهم 
اليومية » ولكن عموما فأن المعرفة العلمية 
لاتتولد الا بين اناس توفر لهم قدر من 
الثقافة » وهى تظهر وتتطور استنادا الى 
قاعدة ثقافية مقابلة والى قدر من الحرية 
الفكرية . 

ولكن اذا كان العلم يظهر فى إطار ثقافة 
معينة , الا أنه يمكن أن يدخل فى نزاع مع 
هذه الثقافة . ويمكن أن نعتبر مصير 
« سقراط » مثلا » تجسيدا مأساويا للتنافض 
بين الفكر الفلسفى والنظرى من جانب 
“والوعى النابع من الممارسة العلمية اليومية 
من الجانب الآخر» مع وضع الظروف 
المحددة القائمة فى أثينا فى ذلك الوقت فى 
الاعتبار . 

واستخدام العلم فى وظيفته فى ظل نظامنا 
الاجتماعى فى مصر . وعلى ضوء الدراسة 


التاريخية للحضارات التى مرت بها بلادنا 
مرورا بمصر الفرعونية والثقافة الاغريقية 
والاسلامية والعربية وبفترات اخرى من 
تاريخنا الحديث . لابد وأن يتحدد وفقا 
للاحتياجات والمصالح والاهداف الجوهرية 
للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة . 
وما يتطلبه ذلك من أهمية رفع المستوى 
الثقانى والتقنى للطبقة العاملة والفلاحين بما 
فى ذلك من نشر المعرفة العلمية فى المجتمع 
واستخدامها فى النشاط العلمى للحياة 
اليومية للجماهير اى استخدام العلم فى 
الثقافة والتكنولوجيا على أوسع نطاق اذا 
أردنا أن نغير طبيعة النشاط وتطوير الفرد على 
النحو الذى يمكن المجتمع من التصدى 
لمهمة التنمية بمفهومها الشامل . 

وهكذا فالاستخدام الشامل للعلم فى 
وظيفته الثقافية أمر لا غنى عنه بالنسبة 
لمجتمعنا » أو لأى مجتمع فى دولة نامية » 
يسعى الى إنجاز الطفرة من عالم الضرورة 
الى عالم الحرية . ويتطلب لذلك بالضرورة 
أن يتم ربط الانسان المصرى بمجتمعه 
والانتماء اليه وخلق الوعى لديه حول قضايا 
ومشكلات تنمية هذا المجتمع وتزويده 
بالمعارف والمهارات الملائمة للواقع الذى 
يعيش فيه واحتاجات هذا الواقع . 


6- ضرورة الترابط والتكامل بين جميع العناصر 
اللازمة لاحداث التنمية : 
ان حديشا عن التقدم العلمى 
والتكنولوجى وارتباطه بالتنميه فى أى مجتمع 
لا يمكن أن ينظر اليه على أنه عنصر منفصل 
.عن كافة العناصر الاخرى العاملة على 
احداث التطور المنشود لهذا المجتمع ‏ بل 
أنه وخاصة فى عصرنا الحديث الذى 
تعقدت وتشابكت فيه هذه العناصر وأصبح 
تأثيرها جماعيا وتبادليا واضحا كل الوضوح 
فأن الأمر يستوجب النظرة الشمولية لجميع 
العناصر حتى يمكن أن يمحدث العطاء 
والارتقاء العلمى والتكنولوجى اثسره 
المطلوب فى تقدم المجتمع وفى احداث 
التنمية الشاملة . 
وأستعير هنا من محاضرة قيمة لاستاذنبا 
الجليل الدكتور ابراهيم حلمى عبد الرحمن 
فى : ندوة عبيئة الانسان العربى للعطاء 
العلمى » بمركز دراسات الوحدة العربية عام 
6- تشبيهه لتكامل هذه العناصر 
وترابطها بأنه : 


« ربما كان المقيد أن نشبه كيان المجتمع 
يجسم الانسان . بمعنى أنه توجد عدة 
أجهزة ذات صفات ووظائف معينة ‏ مثل 
الجهاز العصبى . والجهاز الهضمى والجهاز 
التنفسى ‏ وجهاز الحركة. والجهاز 
الدورى . وغيرها . 

ولكن عمل تلك الاجهزة لايتم على 
الوجه الاكمل الا باحداث تفاعل وتنسيق 
دقيق وتكامل فيها بينها . وأن كيان الجسم 
كله لا يقتصر على وجود هذه الاجهزة 
مجتمعة بل يضاف اليه صفة ( الحيوية ) 
والبناء والابداع والادراك كفرد واحبد 
وككيان ضمن إطار ثقانى وتاريخى متصل . 
كذلك المجتمع ( الحى ) فيه أجهزة علمية 
وتكنولوجية وتربوية واقتصادية واجتصاعية 
وسياسية وثقافية ودينية واجتماعية 
واعلامية ‏ وكل واحد من هذه الاجهزة له 
مكونات وأوصاف ووظائف . ولكنه 
لا يعمل وحده . بل لكل جهاز اتصالات 
وارتباطات بالاجهزة الاخرى واعتماد 
متبادل وتكامل معها . ومجموع الاجهزة 
لا يكون المجتمع دون اعتبار للاصول 
التاريخية والأهداف والمثل والمكانة الدولية 
والتوقعات المستقبلية لهذا المجتمع » . 

« ويلاحظ أن دورة الجهاز العلمى 
وكذلك دورة اللجهاز التكنولوجى لاتكمل 
عادة فى الدول النامية . فقد تفرز جامعاتنا 
أفضل العلماء الشبان ولكنهم لا يدون 
المعدات والاجهزة اللازمة للبحوث . واذا 
وجدت هذه لا توجد المدارس العلمية 
المتكاملة التى ينشط فيها الانتاج العلمى » 
واذا وجد الانتاج العلمى لا توجد المجامع 
والنقد والنشر العلمى اللازم لتقييم هذا 
الانتساج . وأخيرا اذا وجدت كل هذه 
المكونات لا نجد المال الكاق لتمويل 
النفقات العلمية المتزايدة فيتوقف تيار التقدم 
العلمى . او يتبعثر العلماء الافرادء كل 
منهم يلوذ فكريا بمدرسة علمية فى الخارج 
ويصبح وهوفى وطنه جسديا ملتحقا 
بجماعات علمية خارجية » . 

ولعل أبلغ دليل على صحة هذا التحليل 
بأنه ليست ثمة مجموعات معينة من الافراد 
فى أى مجتمع لديها قابلية فذة لتحقيق 
التقدم . فهناك اعداد كبيرة من مواطنى 
الدول النامية ( ومن بيغا مصر) يعملون 
بنجاح وعلى مستوى متاز فى أرقى مؤ سسات 


البحث العلمى والتطوير التكنولوجى فى 


جنيع أنحاء العالم وفى المنظمات الدولية ٠‏ 
ومع ذلك وبالرغم من أن حضارات آسيا 
وشبه الجزيرة العربية وشمال أفريقيا وأمريكا 
اللاتينية قد اسهمت فيا مضى بالعناصر 
الاولى فى التقدم العلمى فى تاريخ حضارات 
العلم . فأننا نجد فى الواقع أن التطورات 
العلمية الأساسية خلال القرون الماضية قد 
نبتت فى معظمها فى المجتمعات الأوربية . 


وانه لما يتجاوز اطار هذه الورقة محاولة - 


تحديد الأحداث التاريخية . والموائف 
القائمة على الثقافات . والظروف والعوامل 
الأخرى التى شجعت على هذه النبضة 
العلمية والتكنولوجية التى اختصت بها 


مناطق جغرافية فى الأزمنة الحديثة نسبيا . ' 


على الرغم مما تتسم به هذه المسألة من أهمية 
لا يتطرق الشك اليها . 
وهذا يدعونا الى أن ندرس بعمق 

وبموضوعية عددا من العناصر المتشابكة التى 
تؤدى فى مجملها الى احداث وخلق الصورة 
العامة لدور العلم والتكنولوجيا فى التنمية 
الشاملة للمجتمع ومن أهمها : 

دور نظام التعليم العام فى الاعداد 
العلمى والمهنى 

النظام التربوى والتربية المدرسية ازاء 
تعليم العلم والتكنولوجيا 

الوضع الاجتماعى للاسرة المصرية 

دور وسائل الاعلام فى تبيئة الانسان 
المصرى للعطاء العلمى والتطوير 
التكنولوجى 

الربط بين العطاء العلمى كابداع 
وكمعرفة تقدرها الدوائر الاكاديمية » وبين 
التكنولوجيا كمقدرة فى الاكتساب والتطبيق 
فى مغتلف مناشط الحركة الانمائية 

أساليب نقل التكنولوجيا وتكثيف 
الطلب عليها 

التنظيم القومى الأمثل لجهاز العلم 
والتكنولوجيا الملائم لظروف التجربة 
القومية . ومستندا لتجارب الدول 
الاخرى » والمتوائم مع المعطيات التاريخية 
والثقافية والاقتصادية للمجتمع والذى يلبى 
الاحتياجات والتوجهات الاساسية 
المستقبلية له . : 

وقد لا يكون فى مقدورنا أن نتناول كل 
هذه العناصر فى هذا البحث المحدود» 
ولكننا سوف نتناول بشىء من الاستفاضة 
العنصر الاخير منبا وهو ما يختص 
بالتنظيم القومى لجهاز البحث العلمى 
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والتكنولوجيا فى الدولة نظراً لانه العنصر 
الفاعل فى نجاح المدخلات من جميع 
العناصر الاخرى . ولما صاحب هذا 
التنظيم من تغيرات سريعة ومتتلاحقة فى 
الثلاثين عاما الاخيرة وكان لها تأثيرها 
الملحوظ على الاستقرار المطلوب هذا المرفق 
الحيوى . 


1 التنظيم القومى للبحث العلمى فى مصر 


أولا : قبل أن ندخل فى صورة ومراحل 
تطوير التنظيم القومى للبحث العلمى فى 
مصر فلا بد من أن نضع بعض الحقائق 
المنفق عليها وتتلخص ف الأتى : 

١‏ أن طبيعة البحث العلمى والتطوير 
التكنولوجى . تختلف عن الانشطة الاخرى 
فهو منتشر فى جميع وزارات ومرافق الدولة » 
ويزاول فى مؤسسات متعددة تتنوعتبعياتها 
الادارية » ويتعذر جمعها كلها تنظيميا داخل 
اطار وزارة أوهيئة واحدة ومن هنا فليس من 
الصالح القومى فصل بعض مؤسسات 
البحث العلمى عن اطارها التنفيذى_ 
( كان تفصل مثلا مؤسسات البحوث 
الزراعية عن وزارة الزراعة أو مؤسسات 
البحوث الطبية عن وزارة الصحة ) ... 
وهكذا وينطبق ذلك على مصر كما ينطبق على 
جميع بلاد العالم . 

"رغم هذا الانتشار وتعدد أجهزة 
البحث العلمى وتبعياتها ‏ فهناك حاجة 
ماسة فى مصر ( كا هو الحال فى جميع بلاد 
العالم ) الى وجود تنظيم قومى على أعلى 
مستوى يشترك فى تكوينه جميع الوزارات 
والمؤسسات البحثية والعلمية وذلك لوضع 
السياسة القومية وتحديد الأولويات بالنسبة 
عه لجهود البحث العلمى على المستوى القومى 
وتقدير الموازنة والموارد التى يتطلبها تنفيذ 

هذه الخطة القومية وارتباط ذلك بخطة 
التنمية الشاملة للدولة واستراتيجيتها . 


يد ومن ثم يصبح هذا التنظيم (أو 
5 المؤسسة ) وما يتفرع عنه من تنظيمات 
© وانشطة ممثلة لمجموع النشاط البحثى 
© العلمى فى الدولة واداة للتنسيق والتعاون 
1 القوض .. 
وباختصار شديد فهناك ضرورة لوجود 
١‏ مظلة قومية » للبحث العلمى تقوم بضبط 
الايقاع البحثى الملى غكل لسر 
© القومى . 
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اذا أردنا لهذا التنظيم النجاح فى 
مهمته الخطيرة » فمن الضرورى أن يرتبط 
بأعلى مستوى تنفيذى فى الدولة » وأن يعطى 
له اكبر قدر من الاستقلالية والصلاحيات . 
4 - ضرورة أن يتبع هذا التنظيم ( أو 
المؤسسة ) عددا من مراكز البحوث المتفرغة 
( الى جانب تلك التى تتبع الوزارات 
والجامعات ) لكى 6 بمثابة الجناح 
التنفيذى لبعض أنشطته الحامة ‏ وأن يكون 
قادرا على قيادة التطور فى البحث العلمى 
والتكنولوجى السريع المخطى - وأن يستطيع 
مثل هذا التنظيم أن يتابع التطور العالمى 
الكبير فى التقدم العلمى والتكنولوجى وأن 
يترجم ذلك إلى انشاء مراكز علمية 
وتكنولوجية جديدة لمواكبة مثل هذا التطور 
العا مى وتحقيق الاستفادة منه بالقدر الذى 
يتوائم مع احتياجات الدولة وخطتها 
التنموية وطموحاتها المستقبلية . 
ولقد كان ذلك هو هدف الدولة عندما 
كلفت مجموعة من كبار علماء مصر بدراسة 
التنظيمات القومية للبحث العلمى فى 
مختلف دول العالم ‏ مع الاستفادة بالخبرة 
المكتسبة التى مرت بها تنظيمات البحث 
العلمى فى مصر منذ الثلاثينات ‏ وما يضمن 
تحقيق اهداف الدولة فى الاستفادة من جهود 
البحث العلمى فى اطار قومى . وبما يوفر 
الاستقرار المنشود لهذا القطاع الام . 
فكانت صيغة انشاءه أكاديمية البحث 
العلمى والتكنولوجيا » بالقرار رقم 7117 
لسنة 1941/1 , لتكون المظلة القؤمية السابق 
الاشارة اليهاء وتبعت الاكاديمية عند 
انشائها لرئيس مجلس الوزراء » كما ألغت 
الدولة وزارة البحث العلمى ونقلت 
أختصاصاتها للاكاديمية » وتبع لرئيس 
الاكاديمية عدد من مراكز ومعاهد البحث 
العلمى المتفرغة . ى) خول رئيس الاكاديمية 
فى سلطات الوزير المختص بالنسبة المراكز 
ومعاهد البحوث العلمية التابعة له . 


الا أن هذا الوضع لم يستمر طويلا » 
ففى عامى 19484 ٠‏ 1489 استصدر وزير 
الدولة للبحث العلمى عدة قرارات جمهورية 
باللوائح التنفيذية للمراكز والمعاهد العلمية 
التى كانت تابعة لرئيس الاكاديمية وتم فصل 
تبعية هذه المراكز والمعاهد من كيان الاكاديمية 
وتم اتباعها مباشرة لوزير الدولة للبحث 
العلمى ‏ ما ترتب عليه اضعاف الاكاديمية 


الى حد العدم . : . ولعل الامر كان يكون 
منطقيا لو أنه نتج عن دراسة مستفيضة 
ومتعمقة للكيان والتنظيم القومى للبحث 
العلمى على مستوى الدولة وتعديل هذا 
الكيان بما يتوائم مع هذه التغيرات التى 
استحدثت . ولكن للاسف شيئا من ذلك لم 


1 الدخول فى جدل فقهى أو قانون 
لا طائل منه ‏ فأن التعلل ببعض التفسيرات 
والتأويلات القانونية للاستناد اليها فى عدم 
مشروعية اتباع المراكز والمعاهد العلمية 
البحثية التى كانت تابعة لرئيس الاكاديمية » 
والتى إستمرت لأكثر من سبعة عشرة عاما- 
فقد كان من الممكن حتى لو وجدت هذه 
المشكلات القانونية ان يتم حلها فى أطار 
الشرعية والقانون أيضاً بما يحفظ للأكاديمية 
كيانها وللتنظيم القومى للبحث العلمى 
استقراره وثباته واستمراره ودعمه بما يحقق 
أهداف التنمية الشاملة للدولة » وعلى آية 
حال فآن الموضوع أخطر بكثير من أن يتحول 
الى جدل عقيم حول حدود المسثولية 
التنفيذية للوزير السياسى أمام بجلسش 
الوزاراء أو المجالس النيابية » حيث أن 
القضية الأساسية هى الحفاظ على كيان 
التنظيم والمظلة القومية للبحث العلمى فى 
البلاد ‏ والا تثرت أوضاع البحث العلمى 
التى استقرت نسبيا بعد انشاء الاكاديمية عام 
لوا . 

ولا شك أن المجتمع العلمى المصرى 
يتطلع الى اعادة النظر فى التنظيم القومى 
للبحث العلمى فى مصر بما يضمن أن يحقق 
العلم والتكنولوجيا مالما من دور خطير فى 
تحقيق التئمية الاقتصادية والاجتماعية 
للبلاد ؛ وذلك بتشكيل لجنة أو مجموعة 
عمل من كبار علماء مصر » تتلخص مهمتها 
فى وضع قانون يعرض على مجلس الشعب 
بشأن التنظيم القومى للبحث العلمى 
والتكنولوجى ( على غرار قانون تنظيم 
الجامعات والهيئات القضائية ) حتى 
لا يكون مجرد قرارات جمهورية يتم تغييرها 
حسب فكر واجتهاد كل وزير مختص 
بالبحث العلمى ورؤ يته الشخصية لل يراه 
محققا لذاته ‏ فى كل تشكيل وزارى جديد- 
وذلك شأن التنظيمات القومية الرفيعة 
المستوى للعديد من دول العالم المتقدمة 
والدول النامية التى استطاعت فى السئوات 
الاخيرة ان تحدث بالعلم والتكنولوجيا طفرة 


كبيرة فى التنمية ( على سبيل المثال : الهند 
وبعض دول جندوب غرب أسيا وأمريكا 
اللاتينية ) 

ثانيا : التجارب التى مرت بها مصر فى 
التنظيم القومى للبحث العلمى ‏ والتى أدت 
فى النباية الى صيغة أنشاء أكاديمية البحث 
العلمى فى عام 1 لتحقيق الاستقرار 
هذا القطاع اهام . 

كانت التغيرات السريعة ا 

هى أهم سمة للتنظيم القومى للبحث 
العلمى فى خلال الاعوام الثلاثين الماضية - 
نما أن حل إسعزار نو شت البق 
العلمى واستمرارية خططها ‏ وربما كان 
ذلك لحداثة عهد البلاد بمثل هذه التنظيمات 
وخضرعها للرؤية الشخصية لأصحاب 
القرار دون دراسة متأنية وموضوعية الى أن 

تم التوصل لصيغة أكاديمية البحث العلمى 
والتكشرلوجيا عام 191/1 كمظلة قومية 
للبحث العلمى والنشاط التكدولوجى » 
وعلى أثر دراسة مستفيضة قام بها مجموعة من 
خيرة علماء مصر . ولو أن الاوضاع عادت 
مرة أخرى الى عدم الاستقرار والتغيرات غير 
المدروسة فى السنوات الاخيرة » ما يؤكد 
على أهمية اعادة النظر والدراسة الموضوعية 
من جانب المجتمع العلمى المصرى للتنظيم 
القومى للبحث العلمى فى البلاد وبالصورة 
التى نستفيد منبا من تجاربنا السابقة ومن 
تجارب الدول الاخرى فى هذا المجال » 
وذلك أمر ضرورى بالنسبة لاخطر عنصر 
من عناصر استخدام العلم والتكنولوجيا فى 
إحداث الطفرة اللازمة للتنمية فى الدولة » 
اذ بدون التنظيم القومى المناسب تتعثر 
وتتبعث الجهود ولا يتم مجميع وتكامل 
الامكانات والموارد فى اطار قومى شامل 
ومتكامل . 

ولصر تاريخ طويل ورائد فى المذطقة 
العربية والافريقية فى ادراك أهمية العلم 
والتكنولوجيا فى التنمية ( بسرغم كل 
السلبيات البىْ صاحبت ذلك ) فمنذ أكثر 
من ستين عاما نشأت فى مصر الجمعيات 
العلمية من عام 147١‏ . ثم نشأت 
الجمعيات العلمية ومدارسها البحثية منذ 
عام 1475 ء ثم نشأت مراكز البحوث 
الوطنية ومحطات البحوث بوزارات الزراعة 
والصحة والرى خلال الفترة من سئة 1917١‏ 
الى سنة 144٠‏ » ثم المركز القومى للبحوث 
فى عام », ومؤسسة الطاقة الذرية 


سنة 14685 ( والتى كانت تابعة لمجلس 
الوزراء ثم لمنظومة البحث العلمى الوطنية 
متمثلة فى أكاديمية البحث العلمى حتى عام 
) والذى كان لاحد علماء مصر 
الاجلاء وهو الدكتور ابراهيم حلمى عبد 
الرحمن الفضل فى رعاية انشاء هذه الهيكة 
عندما كان سكرتيرا عاما لمجلس الوزراء فى 
عام 1485 . ولا ننسى فى هذا أن نذكردور 
الرواد الاوائل الذين اقاموا هذه المضة 
العلمية وحملوا على اكتافهم انشاء هذه 
التنظيمات , مثل المرحوم الدكتور احمد 
زكى والمرحوم الدكتور مصطفى مشرفة 
والمرحوم الدكتور محمد كامل حسين 
والمرحوم الدكتور محمد مرسى أحمد ‏ وبعد 
ذلك الاعلام كثيرون من جيل العمالقة » 
مثل : الدكتور ابراهيم حلمى عبد الرحمن 
والدكتور مصطفى كمال طلبه والدكتور 
محمد عبد الفتاح القصاص والدكتور 
مصطفى كمال حلمى . . . . وغيرهم ما 
يجل الحصر عنهم . 

وفى عام 146 صدر قانون بادماج 
مجلس فؤاد الأول الاهلى للبحوث 
والصحراء فى المجلس الدائم لتنمية الانتاج 
القومى . ثم صدرفى عام 1185 قانون 
بانشاء المجلس الاعلى للعلوم ثم صدر فى 
نفس العام قانون لاحق بانشاء المركز القومى 
للبحوث , ثم صدر فى عام 1477 قرار 
جمهورى بتنظيم وزارة البحث العلمى 
والغاء المجلس الاعلى للعلوم والمركز القومى 
للبحوث ‏ ثم صدر قرار جمهورى سنة 
4 بمسثئولية وتنظيم وزارة البحث 
العلمى » ثم صدر قرار جمهورى سئة 
4 باعادة انشاء المركزءالقومى 
للبحوث . ثم صدر قرار جمهورى لسئة 
6 بالغاء وزارة البحث العلمى وانشاء 
المجلس الاعلى للبحث العلمى » ثم قرار 
جمهورى لسنة 14517 باتباع المركز القومى 
للبحوث للقيادة العامة للقوات المسلحة 
ووضعه تحت اشراف وزير الدفاع . ثم قرار 
جمهورى اخر بعد ذلك فى نفس العام باتباع 
المجلس الاعلى للبحث العلمى والمركز 
القومى للبحوث الى وزير التعايم العالى ثم 
قرار جمهورى لسنة ١158‏ باعادة وزارة 
البحث العلمى والغاء القرار السابق لسئة 
6 بانشاء المجلس الاعلى للبحث 
العلمى ثم قرار جمهورى لسنة 19191 بالغاء 
وزارة البحث العلمى وانشاء أكاديمية 


البحث العلمى والتكنولوجيا وتنظيمها ثم 
قرار جمهورى لاحق فى نفس العام باتباع 
الاكاديمية مباشرة لرئيس مجلس الوزاراء وأن 
يكون لرئيس الاكاديمية السلطات التى كانت 
مولة لوزير البحث العلمى واتباع المراكز 
والمعاهد العلمية التى كانت تابعة لوزير 
البحث العلمى قبل انشاء الاكاديمية لرئيس 
الاكاديمية واعطاء الاكاديمية حق انشاء مراكز 
يدة لتواكب التطور العالمى وبما 
ثم مع احتياجات خدمة قضايا التنمية 
و والانتاج فى الدولة . 

ثم صدر قرار جمهورى فى عام 191/4 
انتقلت بمقتضاه تبعية الاكاديمية من رئيس 
مجلس الوزارء الى وزير التعليم العالى » 
واستمر الوضع كذلك حتى عام 1915 حين 
صدر قرار جمهورى بانشاء وزارة الدولة 
للبحث العلمى والطاقة الذرية (مع 
استمرار وجود الاكاديمية ‏ وتحدد فى هذا 
القرار اختصاص وزير الدولة للبحث 
العلمى فى حق حضور جلسات مجلس 
الاكاديمية وتمثيل الاكاديمية امام السلطة 

فيذية ثمثلة فى مجلس الوزراء وفى المجالس 
النيابية ( مع عدم الاخلال باستقلالية 
الاكاديمية أو اساس تنظيمها اوكيانها أو تبعية 
المراكز والمعاهد العلمية لرئيسها ) . 

ثم صدر فى هذه الفترة أيضا قرار بفصل 
د هيئة الطاقة الذرية » عن رئيس أكاديمية 
البحث العلمى واتباعها لوزير الكهرباء 
والطاقة » ثم انبثقت عنها «هيثة المواد 
النووية » التى اتبعت ايضا لوزير الكهرباء 
والطاقة ثم الى وزير الصناعة ثم الى وزير 
الكهرباء والطاقة مرة اخرى ثم وزير 
الصناعة والثروة المعدنية ثم الى وزير البترول 
والثروة المعدنية ثم مؤخرا لوزير الكهرباء 
والطاقة مرة اخرى ( ولا شك ان هذه 
التغييرات السريعة والمتلاحقة تؤثر سلبا 
على استمرارية وكفائة واشتقرار مثل هله 
الهيئات البحثية والعلمية وتدل على عدم 
ثبات وشمولية التنظيم القومى للبحث 
العلمى فى البلاد . 

ثم صدرت عدة قرارات بعد ذلك 
متواكبة مع التشكيلات الوزارية المختلفة 
تولى فيها حافظة البحث العلمى سياسيا سه 
وزير التعليم العالى والبحث العلمى ثم 
نائب رئيس الوزراء للخدمات ووزير 
التعليم والبحث العلمى ‏ ثم نائب رئيس 
الوزراء ووزير التعليم العالى والبحث 


اا ا اي ا لل د واي ا 


العلمى (كل ذلك مع استمرار وضع 
الاكاديمية بكيانها المستقل ودون المساس 
بكيانها او هيكلها التنظيمى ) ومع 
استمرارية تبعية المراكز والمعاهد البحثية 
والعلمية لرئيس الاكاديمية ‏ والتى اتاحت لها 
استقراراً فى أوضاعها وخططها البحثية 
وعدم تأثيرها بالتعديلات الوزارية المتلاحقة 
التى حدثت فى الفترات السابقة . 

ثم حدث فى خلال العامين الماضيين 
صدور عدة قرارات بفصل المراكز والمعاهد 
العلمية التى كانت تابعة لرئيس الاكاديمية 
واتباعها مباشرة لوزير الدولة للبحث 
العلمى ‏ دون أن تتبصر بأنه اذا ما نزعنا من 
الاكاديمية هذه المراكز والمعاهد العلمية 
التابعة لها ( أيا كانت المبررات والحجج ) 
واذا ما حرمتا عليها انشاء اى مراكز جديدة 
للحاق بأآفاق ومستقبليات العلم 
والتكنولوجيا الحديثة والمستخدمة والتى تخدم 
خطة التنمية والأهداف الاستراتيجية 
للدولة . . . فأننا نكون قد أفرغنا الاكاديمية 
'من معناها ومحتواها وتسفنا الغرض 
الاساسى من أنشاء هذه المؤسسة القسومية 
الرفيعة المستوى للعلم والتكنولسوجيا 
الدولة , 


ثالثا : التنظيم القومى للبحث العلمى فى 
إسرائيل : 
لقد كثر الحديث فى الآونة الاخبيرة عما 
ج أمكن لدولة مثل إسرائيل ان تحققه فى مجال 
3 البحث العلمى والتطبيق التكنولوجى - 
وإمكانها تحقيق إرتقاء بمستوى البحث 
> العلمى الأساسى والاستفادة من نتائجه فى 
© مجالات استراتيجية وتنموية هامة (فى 
كم مجحالات الدفاع والزراعة والاراضى القاحلة 
4 والاتصالات والفضاء الخارجى والخدمات 
3 الصحية ... الخ) .ء ومشاركتها 
5 للولايات المتحدة فى حرب النجوم واطلاقها 
للاقمار الصناعية الخاصة بالاستطلاع 
مد والاستشعار من البعد واستعدادها لاطلاق 
4 قمر صناعى للاتصالات ) ولاشك أن 
© العالم العربى زاخخر بامكاناته العلمية من 
2 الافراد المؤهلين على أعلى مستوى علمى 
1 وتكنولوجى . وفى وجود عددكبير من 
:5 مؤسسات ومراكز البحث العلمى ( وخاصة 
فى مصر) . وكذلك توفر الامكانات المادية 
فى الوطن العربى ككل . 
© وبالرغم من ذلك فمازالت دولة مثل 
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مصر تتعثر فى استتخدام وتوظيف إمكاناتها 
الهائلة فى العلم والتكنولوجيا لخدمة 
الأهداف الاستراتيجية والتنمسوية 
للدولة .... 

ما يضعنا امام تساؤل خطير عن أسباب 
ذلك ؟ 

ولا شك أن أحد الأسباب الرئيسية 
لذلك هو ضعف ( بل انعدام ) التنظيم 
القومى للبحث العلمى فى الدولة بالصورة 
الملائمة ‏ وعدم توفير الاستقرار 
والاستمرارية للتنظيم القومى بما يتيبح 
لمجموع الامكانات والانشطة العلمية 
والتكنولوجية فى الدولة ان تأخذ دورها 
الفعال فى أحداث الطفرة المطلوبة للمجتمع 
المصرى فى اطار قومى متكامل ومتناسق 
وشامل تنوزع فيه الادوار وتتحدد فيه 
المسئوليات على المستوى القومى . 

فاذا نظرنا الى خريطة التنظيم القومى 
للبحث العلمى فى اسرائيل ( ودون الدخول 
تفصيلات هذا التنظيم ) » لوجدنا انه يحقق 
الآن : 

وضع التنظيم القومى وارتباطه بأعلى 
مستويات السلطة التنفيذية فى الدولة 
( متمثلة فى مجلس الوزراء ) . 

توفر التكامل والتنسيق والمتابعة 
وتحديد السياسة والاولويات القومية المطلوبة 
من البحث العلمى والتكنولوجيا على 
مستوى الوزراء المسئولين عن كل مايتعلق 
بأنشطة أو إستخدام العلم والتكنولوجيا فى 
التنمية فى إطار قومى شامل ( اللجنة 
الوزارية للبحث العلمى من الوزاراء 
المعنيين ) - ووزير البحث العلمى فى هذه 
الحالة هو الأمين او المنسق لمذه اللجئة 
الوزارية . 

التخطيط المحكم لتوزيع الموارد 
وتوزيع المسئوليات وتوجيه الأبحاث العلمية 
وتحديد الامكانات التكنولوجية المتوفرة ( أو 
المطلوبة توفرها ) فى أطار قومى شامل » 
يأخذ فى الاعتبار السياسة والأولويات التى 
تتفق واستراتيجية الدولة واحتياجاتها 
التنموية . 

توزيع المهام والواجبات التنفيذية 
المطلوية لتحقيق ذلك من مختلف المؤسسات 
والمراكز والمعاهد الوطنية ‏ واستحداث 
الجديد منها الذى يتطلبه تنفيذ الخطة المتفق 
عليها قوميا وعققد الاتفاقات الدولية والثنائية 


مع الدول المتقدمة بصورة مدروسة ومنسقة 


ومتمشية مع تحقيق هذه الاهداف القسومية 
للاستفادة من التطوير العالمى فى مجالات 
العلم والتكنولوجيا .... بصرف النظر 
عن تبعيات هذه المؤسسسات والمراكز 
والمعاهد العلمية الادارية على خريطة الدولة 
أو للوزارات المختلفة . ( مثل المؤسسة 
القومية الثنائية للعلوم مع امريكا ومثيلتها مع 
المانيا ) . 
تكامل النشاط البحثى العلمى 
الأساسى والتكنولوجى مع النشاط البحثى 
الانسانى والاجتماعى . 
ولابد لنا فى مصر من وقفة موضوعية 
وصادقة مع النفس . نستفيد يها من تقييم 
التطورات والدروس المستفادة من التغيرات 
السريعة والمتلاحقة فى تنظيم البحث العلمى 
فى الدولة وخاصة فى خلال الثلاثين عاما 
الاخيرة ‏ وأن نحاول الاستفادة من تجارب 
الدول الاخرى المتقدمة والدول النامية التى 
سبقتنا فى هذا المجال ‏ وحتى فى دولة متقدمة 
مثل الولايات المتحدة الامريكية فقد أدركت 
أنه عليها لكى تحافظ على ريادتهانى مجالات 
العلم والتكنولوجيا فى عالم أصبحت فيه 
المنافسة فى استخدام هذا المورد الهام من 
دول عديدة مثل اليابان والاتحاد السوفيتى - 
يمثل خطرا داهما لها فقد اصدر الكونجرس 
الامريكى القانون رقم 37417 - 44 لسنة 
5 » - والذى يحدد السياسة القومية 
للبحث العلمى والتطوير التكنولوجى فى 
أمريكا ووسائل الاستفادة من المؤسسات 
الوطنية للعلم والتكنولوجيا فى البلاد فى 
سبيل التنمية للمجتمع الامريكى - وهى 
الوثيقة المسماة : 
مللاعء متومظع ,عممع3 لقدملولد 
لإعناه2 نروهامصطعع 1 100 لمم 
عمع 5 أقدملنو[8 - ,أوعنا عمط لمم 
. الإعتام نرعامصطعءع؟ لمث 
]0 اعم دعرملرط لمث دمنغدمتموع:0 
.1276 
وتنص المادة الاولى فى هذه الوثيقة ا هامة 
على أنه « مع تقدير الكونجرس الامريكى 
للتأثير الختطير للعلم والتكنولوجيا على 
المجتمع » وعلى ما تمثله علاقات العلم 
والتكنولوجيا من ارتباط وثيق بالتنميئة 
العلمية والتكنولوجية والاجتماعية 
والسياسية والمؤسسة فى البلاد » فقد ارتأى 
أن تحقيق الرخاء والأمن والتئمية الاقتصادية 
واستقرار الدولة يتطلب بالضرورة ال يس 


3 
ع 
/ 
ا 
0 
:01 
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استخدام الموارد البشرية والطبيعية المتناحة 
بكفائة عالية » وأن اداء الحكومة والمجتمع 
بفاعلية كبيرة لتحقيق التقدم والرخاء » كل 
ذلك يتطلب الاستخدام الامثل والرشيد 
للعلم والتكنولوجيا بأكبر قدر من الفاعلية - 
مما يتطلب من الكونجرس اصدار وثيقة هذا 
القانون لتحقيق الاهداف التنموية الكبرى 
للمجتمع الامريكى » . 
بعض الاحصائيات عن القسدرات 
العلمية والتكنولوجية المتوضرة في 
مصر 

فيبلغ عسدد المؤسسات العلمية 
والتكنولوجية فى مصر ما يقرب من 591 
مؤسسة ‏ يعمل منها ه/ا مؤسسة فى 
البحوث والتطوير ‏ وتتوزع هذه الم سسات 
بين القطاعات المختلفة كالاق : 

قطاع التعليم العالى 164 مؤسسة ء 
قطاع الانتاج ٠‏ مؤسسة » قطاع الخدمات 
“٠‏ مؤسسة . 

ويوجد فى مصر ما يقرب من 407 عالا 
متفرغا لكل مليون من السكان ( متهم /4 
فى العلوم الطبيعية » 48 فى العلوم الطبية » 
41 فى العلوم الزراعية » 48 فى الهندسة 
والتكنولوجية » 8/ فى العلوم الاجتماعية 
والانسانية ) . 

ويبلغ عدد العلماء والمهندسين 
( الحاصلين على الدكتوراه او الماجستير او 
دبلومات المستوى الثانى والبكالوريوس ) 
الذين يعملون فى المؤسسات العلمية 
والتكنولوجية ما يقرب من 01١8٠‏ 
ويقسم العلماء والمهندسين بين القطاعات 
المختلفة طبقا للنسبة المكوية التالية : 

التعليم العالى ١,‏ 1/77 

الانتاج 1215 
الخدمات ب/ا ما 

وبذلك يكون قطاع التعليم العالى هو 
اكبر القطاعات الثلاثة من حيث اعداد 
العلماء العاملين به ثم يليه قطاع الانتاج ثم 
الخدمات . 

تبلغ نسبة العلياء العاملين فى الانتاج 
الزراعى حوالى 58 /' من مجموع العلياء 
العاملين فى قطاع الانتاج ‏ وتبلغ نسبتهم فى 
الصناعة ه" / والباقى فى القطاعات 


© من دراسة للعام المصرى - الدكتور 
محمد كامل محمود . 
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الانتاجية الاخرى . 
وتدل البيانات السابقة على ان قطاع التعليم 
يستحوؤ على أكثر من 7١‏ / من القدرات 
العلمية والتكنولوجية - ويعنى ذلك ان 
الجزء الاكبسر من القدرات العلمية 
والتكنولوجية فى مصر موجه فى غالبيته 
للبحوث ‏ بينم لا يحظى التطوير 
التكنولوجى الا بقدر ضئيل جدا من هذه 
القدرات ( اقل من /)- تمايدل على 
التخلف الكبير فى هذا المضمار لو قورنت 
هذه القدرات الاخيرة بمثيلتها فى الدول 
المنقدمة صناعيا حيث تزيد هذه النسبة فى 
الولايات المتحدة الامريكية مثلا عن 131١‏ 
خلاصة : 

ان العلم والتكنولوجيا فى المجتمع 
الحديث الذى نعيش فيه أصبح قضية 
مصيرية بالنسبة لنافى مصر ء فتطوير وتنمية 
اى مجتمع حديث الان يتوقف الى حد كبير 
على القدرة العلمية والتكنولوجية لهذا 
المجتمع » فلا شك ان توافر الموارد 
والظروف الداخلية والخارجية له تأثير كبير 
على معدلات التنمية » الا أنه بدون هذه 
القدرة العلمية فان التغيير الذى يصاحب 
التطوير يكون بطيئا بل قد يكون عقيما » 
فعملية التنمية لا تتوقف على الجانب 
الاقتصادى وحده بل تشمل الجوانب 
العلمية والثقافية والاجتماعية , 

وخلاصة القول ... أنه برغم 
الإمكانات المتوفرة وطنيا فى مجالات العلم 
والتكنولوجيا فى البلاد .. وفى توفر الأمثلة 
والنماذج فى العديد من دول العالم التى يمكن 
دراستها راستخلاص نتائج ايجابية منها » 
وف ايمان القيادة السياسية للدولة متمثلة فى 
الشعارات والاعلانات المتكررةللسادة 
رؤساء الجمهورية فى مصر منذ قيام ثورة 
يوليو 1461 (ولعل أقربها ما نادى به 
الرئيس حسنى مبارك فى مؤتمر القمة العربى 
فى الرباط عام 1589 وفى إفتتاح الدورة 
الجديدة لمجلس الشعب فى قبراير 1444 ) 
عن الايمان بدور العلم والتكنولوجيا فى 
التنمية قوميا واقليميا . فأننا مازلنا فى حاجة 
ماسة الى الوسائل الفعالة لتحويل هذه 


الشعارات والامكانات الى واقع ملموس - 


ينعكس على التنمية الاقتصادية والاجتماعية 
للدولة ‏ ولعل أهمها تنفيذ علمليات تنظيمية 
تعمل على تركيز الجهد العلمى وتوجيهه 
والعمل فى إطار تنظيم قومى شامل 


ومتكامل . كما وأنه ولابد من بذل الجهد 
لدفع افراد المجتمع العلمى من الهامش الى 
المقدمة بالنسبة لعمليات التنمية . 

كا لابد لنا وأن نكون صرحاء ‏ وأن 
ندرس ونواجه القيود التى تعرقل إسهام 
العلم والتكنولوجيا فى التنمية الشاملة 
للدولة ‏ سواء منها ما يرجع الى رجال العلم 
أنفسهم أوما يرجع الى ما هو خارج المجتمع 
العلمى والتكنولوجى وأن يتحدد دور العلم 
والتكنولوجيا من منظور الثقافة الشاملة 
للمجتمع وفى إطار الاجتماعى السليم . 

القند كان البحث العلمى فى المساضىٍ 
ترفاً » ثم أصبح قوةء ثم أضحى مصدراً 
أساسيا لقوة والثروة معا بالنسبة لاى دولة 
تسعى لتحقيق الطفرة فى التئمية الشاملة » 
والعالم اليوم يمر بطفرة كبيرة جدا فى العلم 
والتكنولوجيا ستجعل الدول الى تملك 
وسائل التكنولوجيا المتقدمة هى الدول التى 
تملك مقدرات قوتها ورخائها الاقتصادى فى 
القرن القادم » وهذه السمة لن تكون بنفس 
المعايير التقليدية الى سادتها طوال التاريخ 
البشرى والمتمثلة فى حجم السكان ومساحة 
الارض والقاعدة الصناعية وحجم ونوعية 
القوات المسلحة ٠‏ ( مع ان هذه جميعا تظل 
معايير مهمة ) , إلا أنبا لن تكون العامل 
الحاسم » بل سيكون العامل الحاسم 
والأهم الذى يمكن ان ينشط كل المقومات 
التقليدية هو التكنولوجيا المتقدمة ‏ وما تعنيه 
بالتكنولوجيا المتقدمة قد إتفق عليه العلماء 
والخبراء الآن بأنه عدة مجالات تشمل : 
المعلومات » وتكنولوجيا الفضاءء 
والتكنولوجيا الاحيائية والهندسية الوراثية » 
والالكترونات الدقيقة » والمواد الجديدة » 
وتكنولوجيا البحار والمحيطات . 

ولدينا فى مصر نخبة من أحسن عقول 
العالم هندسيا وتكنولوجيا وعلميا » ولدى 
البعض منا فى العالم العربى رؤ وس الاموال 
اللازمة - وخاصة اذا نظرنا لمصر فى الاطار 
الاقليمى وهو مالابد وأن ننظر اليه », 
وما ينقصنا اذا هو الارادة السياسية والخطة 
وتخصيص الموارد التى تتفق وهذه الخطة التى 
نرتضيها والتى نضعها فى إطار ظروفنا 
واحتياجاتنا الأساسية للتنمية ولتوائم هذه 
الثورة العلمية والتكنولوجية ‏ وأهم من ذلك 
التنظيم القومى والاقليمى الملائم - وهذه 
كلها امور لابد أن نقررها ونلتزم بها كدولة - 
أى اصحاب القرار على أعلى مستوى #» 


فسول 
لأهداف الأريسة 

اعد 
الننمية النابية 


د. عزالدين اسماعيل 


هذه بعض تأملات فى الأهداف الأربعة 
الأساسية للعقد الدولى للثقافة . أطرح من 
خلاها تحليلا للمفاهيم الأساسية لهذه 
الأهداف كما تتراءى لى » وأحدد - قدر 
المستطاع- أبعادها » وكيفيات تحققها , 
وجدواها على المستوى القومى والعالمى . 


: مراعاة البعد الثقافى للتنمية‎ )١( 
حين نتحدث عما نسميه البعد الثقاقى‎ 
للتنمية فإن هذا المفهوم فى ذاته يبدو‎ 
مراوغا . لأنه يشير ضمنا  إلى أن للتنمية‎ 
أبعاداً أخرى غير البعد الثقافى , كالبعد‎ 
الاجتماعى والبعد الاقتصادى والبعد‎ 
السياسى وهلم جرا . وهذه فى الحقيقة‎ 
ليست أبعادا للتنمية » وإنماهى المجالات أو‎ 
القطاعات التِى تتم فيها عملية التنمية . وقد‎ 
يقصد بمفهوم البعد الثقافى للتنمية كذلك أنه‎ 


إحدى محصلات التنمية فى هذه المجالات » 
وهذا يفترض أمرين أويفرضهه| ؛ الأول أن 
هناك محصلات ( أى أبعادا ) أخرى للتنمية 
فى هذه المجالات . فى حين أن التنمية 
ليست وسيلة إلى غاية بعينها بل هى غاية فى 
ذاتها ؛ والثانى أن البعد الثقانى يمثل هدفا من 
أهداف عملية التنمية فى تلك القطاعات . 
ولا خلاف عل أن تنمية تلك القطاعات بما 


والاقتصادية والسياسية من شأنها أن تببىء 
مناخا جديدا لحركة الفكر فى المجتمع ؛ 

فمن شأن التنمية أن تدخل تعديلا ‏ على 
نحو أو آخر ‏ على مجموعة العلاقات التى 
تربط بين الفرد والمجتمع » إن لم نقل إنها قد 
تصوغ هذه العلاقات صياغة جديدة . 


وحين تتغير هذه العلاقات 
اجتماعية واقتصادية وسياسية انإن هذا 
يستتبع تغبيرا فى موقف الفرد من المجتمع ع 
بل فى رؤ يته للعالم . ومن هذا الموقتف وهذه 
الرؤ ية ينبثق الإبداع الثقانى الجديد . فكرا 
وأدبا وفنا » على مستوى الفرد ومستوى 
الجماعة على السواء . 
لكنا إذا ما تحدثنا عن البعد الثقاق 
للتنمية يبذا المعنى الأخير نكون قد تعلقنا 
بنصف الحقيقّة . وإن كانت الحقيقة 
لا تنقسم . وربما كان القسم الذى أثملناه 
هو الأهم . ولكى يتضح المعنى الذى 
فإننى أقترح أولا أن نستبدل بعبارة 
34 افى للتنمية ؛ عبارة « الركيزة 
الثقافية للتدمية » » حيث تشير هذه العبارة 
الأخيرة بكل وضوح إلى حقيقة أن الثقافة 
هى الأساس لكل عمليات التثمية . 
والمؤكد أن أى ‏ مشروع تنموى » يستهدف 
الفرد والجماعة . اجتماعيا واقتصاديا 
وسياسيا » لا يمكن أن يتحقق على الوجه 
بنية متراجعة أو متخلفة 
أو متهافتة . ولكى تتحقق التنمية على الوجه 
المرضى فإنبا تتطلب ابتداء وعيا كافيا من 
المجتمع المقدم عليها » أفرادا وجماعات ع 
بحقيقتها » واقتناعا منه بها . والثقافة ههى 
المنوط بها تأسيس ذلك الوعى » وإحداث 
هذا الاقتناع . وأعتقد أن هذا المعبى هو 
ما ينبغى لنا تأكيذه . فالمهاد الثقاى هو 
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تنموية . 
إن أى عملية تنموية إنما تنطوى على 
تعديل أو تغيير فى الصيغ القائمة » وابتكار 
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صيغ جديدة تمس الحاجة إليها ؛ أى أنه إلى 
جانب تطوير ماهو قائم تنشأ ضرورة 
لاستحداث مجالات جديدة للنشاط المنتج ل 
تكن معروفة من قبل . وسواء تعلق الأمر 
بتغيير فى الصيغ أو بابتكار صيغ جديدة فإن 
المهاد الثقافى هو الفعالية الأولى التى تببىء 
النفوس لتقبل هذا التغييرء والتى تحفزر 
العقول على الابتكار . 


قد يقال إن العامل الاقتصادى هو المؤثر 
الحقيقى فى هذا الجال ؛ فتحت وطأة 
الظروف الاقتصادية يبحث الفرد لنفسه » 
وتبحث الجماعة لنفسها , عن مخارج تجنبه 
وتجنبها الانسحاق تحت هذه الوطأة . وهذا 
صحيح إلى حد كبير . لكن الحلول 
والمخارج التى قد ينتهجها الفرد أو تنتهجها 
الجماعة فى هذه الحالة غالبا ما تكون حلولا 
ومخارج عشوائية » وربما انطوت فى بعض 
الأحوال على عناصر تخريب أو تشويه . إن 
إقامة احد الأفراد لكشك على سبيل 
المثال ‏ فى أحد الميادين أو أحد الشوارع قد 
يكون أداة لتدمية وضعه الاقتصادى » 
وكذلك الشأن عندما تقيم إحدى ابدمعيات 
التعاونية مجمع أكشاك لبيع المواد الغذائية 
بشتى أنواعها على رأس أحد الجسور على 
النيل . أو تشغل به أحد أرصفة الطريق فى 
منطقة مزدحمة بطبيعتها . لكن هذا الحل 
العشوائى سرزعان ما ينقلب ضررا عاما » 
لا من حيث ما يحدثه من تشويه فحسب ٠»‏ 
ولا من حيث ما يمثله من عدوان على الحق 
العام فحسب . بل من حيث إنه عمل 
مضاد كذلك لعمليات التنمية الاقتصادية 
الصحيحة . 


وهنا تبرز أهمية الركيزة الثقافية لعملية 
التنمية » حيث يكون تغيير الصيغ المألوفة 
وابتكار صيغ جديدة » محكوما بوعى 
المواطنين بما يمكنإزنسميه المشروع القومى 
للتدميه . واقتناعهم بضرورته وجدواه . 
ولن يأق هذا الوعى من فراغ ٠‏ لكنه يتكون 
من خلال الشرح المستفيض والمقنع لهذا 
المشروع بأساليب بعيدة كل البعد عن 
2 الخطابية , 
1 . إن الركيزة الثقافية من شأنها أن ترسخ فى 

الضمائر مجموعة القيم التى تحكم شلوك 
الفرد والجماعة كي تحكم العلاقة بينهم| ؛ وذ 
غياب هذه القيم يصعب إنجاز أى مشروع 
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وإذا كنت قد سلمت من قبل بأن التدمية 
الصحيحة على المستويات الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية فى المجتمع من شأنبا 
أن تمهد المناخ العام لإفراز بنية أو أبنية ثقافية 
جديدة » وإذا كنت قد ألححت فى الوقت 
نفسه على أهمية قيام المشروع التنموى على 
ركيزة ثقافية » فإن هذا لا يمثل ‏ كما قد يبدو 
للوهلة الأولى ‏ تناقضا فى الفهم أوفى 
الرؤية » ولكنه يؤكد حقيقة الطبيعة 
الجدلية للعلاقة بين الثقافة والتنمية ؛ 
فالركيزة الثقافية ضرورة لا مناص منها لتهيئة 
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والمشروع التنموى القومى ‏ عندما يتحقق 
ويشكل أبنية المجتمع الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية تشكيلا جديدا » 
فإنه مببىء بذلك المناخ لأبنية ثقافة جديدة . 
وعلى هذا النحو تستمر الدورة ؛ فمن 
الثقافة إلى التدمية . ومن التنمية إلى 
الثقافة » بلا توقف . حيث إنه لا نباية 
للثقافة » ولا نباية للتنمية . 
(؟) تأكيد الذاتيات الثقافية : - 

لكى نتحدث عما نسميه الذات الثقافية 
ينبغى أن نتساءل : كيف تتحدد مقومات 
هذه الذاتية ؟ ولكى نجيب عن هذا السؤال 
ينبغى أن نجيب أولا عن سؤال آخر هو 
من صانع الثقافة أو منتجها فى المجتمع ؟ 
وهذا السؤال الأخير يستبعد دور العملية 
التعليمية فى المدارس والمعاهد والجامعات » 
لأها ليست عملية إنتاج للثقافة بقدر ما هى 
عملية توصيل من المنتج إلى المستهلك . 
وعندئذ تتركز الإجابة حول المنتج الأول أو 
المبدع لهذه الثقافة . 

وقد جرى العرف على تصنيف المادة 
الثقافية من حيث مصدرها فى صنفين : 
فهناك الثقافة التى يبدعها أفراد بأعيائهم فى 
كل عصر وكل جيل ؛ وهناك الثقافة التى 
يبدعها الشعب من خلال تجاربه وخبراته 
العامة , على أنه لا ينبغى لنا أن نغالى فى 
التفريق بين هاتين الثقافتين أو فى الفصل 
بينهما ؛ لأن الفصل الحاسم بينهها هوق 
التحليل الأخيرتكريس لازدواجية الثقافة فى 


٠‏ المجتمع » بل تكريس لطبقيتها ؛ وسيكون 


هذا أول حائل دون الوصف الدقيق. للذاتية 
الثقافية . والحقيقة أن الجسور ممتدة دائم) بين 
النتاج الثقافى الفردى والنتاج الجماعى . 
على أنها ليست مجرد جسور تتسرب عن 
طريقها المادة الثقافية من شاطىء إلى 


شاطىء فى سرية تامة » بل ربما كان الأصح 
أن يقال إن العلاقة بين الثقافتين علاقة جدل 
من الطراز الأول . 

ولكى نحدد فهمنا لهذه العلاقة علينا أن 
نسلم أولا بحقيقة عامة , مؤداها أن 
الإبداع الثقانى لا يمكن أن ينشأ من فراغ » 
سواء كان هذا الإبداع فرديا أو جماعيا ؛ 
فهناك دائم| تراكم ثقافى عمل الزمن على 
تقطيره من خلال مصفاته 0 
المادة المتراكمة إبداعيا فرديا أو جماعيا ؛ وأى 
إبداع ثقافى جديد هو مستبطن بالضرورة 
ماقطره الزمن عبر الأجيال المتعاقبة . وحين 
يبدع فرد ما عملا ثقافيا اليوم فإنه ينطلق 
بالضرورة من هذا الرصيد . ويظل إبداعه 
هذا محتفظا بتفرده زمنا قد يطول وقد 
يقصر ء ولكنه فى الغباية سيتقطر فى بوئقة 
الثقافة العامة » ويشكل ما تبقى منه جزءا 
من هذا الرصيد . وهكذا يصبح الإبداع 
الثقافى الجمعى مصدرا أساسيا من مصادر 
الإبداع الفردى » كا ينتهى الأمر بالإبداع 
الفردى ‏ جزئيا على الأقل ‏ لأن يكون 
مصدرا من مصادر الإبداع الجماعى . 
فالعلاقة إذن بين الإبداع الثقاى الفردى 
والإبداع الجمعى علاقة تفاعل وتبادل للتأثير 
والتأثر . 
على أننا لا نود بهذا التحليل أن ننفى 
الدور الريادى الفعال للتتاج الثقاقى 
الفردى ؛ وكل ما نريد تأكيده هو أن هذا 
النتاج الثقافى الفردى , الذى يمثل البنية 
الثقافية الأعلى فى المجتمع » هو إفراز فى 
حقيقتة للنتاج الثقافى الجمعى » الذى يمثل 
البنية الثقافيه الدنيا , التى يعود كل نتاج 
فردى آخر الأمر فيتقطر فيها . وعى هذا 
النحو من الحوار الدائم بين البنيتين يتشكل 
للكيان الثقانى العام خصوصيته أو ذاتيته . 

أجل » إن الحديث عن ذاتية الشىء 


يعنى الوقوف على الصفات والمقومات التى 


تشخصه وتفرده بين الذوات الأخرى . وإذا 
كانت الثقافة تتجسد آخر الأمر فى مجموعة 
من القيم تشكل سلوك الفرد والجماعة كما 
تشكل رؤ يتهم لأنفسهم ورؤ يتهم للعالم ؛ 
فإن هذه القيم المدرسبة والفاعلة هى 
المحددات لمقومات الذاتية الثقافية . وحين 
يتحدث المدف الثاني من العقد عن 
« تأكيد » الذاتيات الثقافية » بوصفه مطلبا 
أساسيا » فإن هذا التأكيد يلفتنا إلى أن هذه 
الذاتيات قد تتعرض لتهديد يأتى من 


خارجها . وأنه لابد من التنبه دائما لهذا 
الخطر . 

إن التواصل السريع بين أطراف العالم فى 
عصر التكنولوجيا الحاضر قد فتح الطريق 
أمام التواصل الثقافى بين أجزاء العالم على 
نحو لم يتحقق من قبل . والعالم كله ينتظر 
قريبا تويج هذا التواصل ببث البرامج 
التليفزيونية عالميا عن طريق القمر 
الصناعى ؛ وهى برامج يستعصى - فنيا- 
على أى ذاتية ثقافية أن تحول دون تغلغلهافى 
المجتمع أو التشويش عليها أوعلى مالا تقبله 
منها . وقبل هذا كان الخطر الذى يهيدد 
الذاتيات الثقافية يتمشل فيها سمى بالغزو 
الثقاى » عن طريق تغلغل ثقافة ما فى أرض 
ثقافة أخرى . سواء عن طريق الكلمة 
المكتوبة أو أنماط الحياة التى تمثلها هذه الثقافة 
أوعن طريقهم| معا . لكن الذاتيات الثقافية 
المتفردة كانت عند ذاك قادرة ‏ من خلال 
وعى أصحابها بها على التصدى لهذه 
الثقافة الوافدة » فكانت تقبل منها ماهو 
ملائم لها ء وتصهره فى بوتقتها. حتى 
يذوب فيها » وتنفى عن نفسها ما تستشعر 
أنه مضاد لمنبجها . ومهدد لصيروتها » 
وذلك بأن تعود إلى ذاتها لتفجر فيها طاقاتها 
الكامنة . لقد كان هذا ممكنا ؛ والأمثلة عليه 
فى تاريخ ثقافتنا العربية قديما وحديثا أكثر 
من أن تحصى . ويبدو الآن أنه الممكن 
الوحيد لمواجهة المستقبل القريب والمخيف . 


إن التلاقح بين الثقافات المختلفة أمر 
طبيعى ومشروع بل لعله مطلوب . ولكن 
لنموالذاتيات الثقافية المتمايزة » لا للإجهاز 
عليها أو تمييع مشخصاتها الخاصة ذلك بأن 
تأكيد الذاتيات الثقافية لا يمكن أن يعنى 
تقوقعها وانغلاقها . وإلا أدى ‏ ذلك فى 
وقت من الأوقات إلى تحللها من داخلها » 
وتراجعها عن مواكبة التطور . وهنا تتجسد 
المعادلة الصعبة . التى استطاع بناة نهضتنا 
الحديثة أن يحلوها » بما توافر لديهم من وعى 
بالذات وبالآخر. بدءا من رفاعة 
الطهطاوى وانتهاء بتوفيق الحكيم . ويكفى 
أن أشيرفى هذه العجالة إلى أن رائدا مثل طه 
حسين » الذى عرفنا بنظام الأثينيين 
وبالمسرح الإغريقى وبالتيارات الفكرية 
والأدبية الحديثة والمعاصرة فى فرنسا » هو 
أول من لفت الأنظار إلى أدينا الشعبى 
وأهميته » ودعا إلى:احترامه وتدارسه بوصفه 


تراثا له تميزه وخصوصيته , وله قيمته . 
وهذا هو الإدراك السليم ؛ حيث يصبح 
الرافد الثقافى الوافد محرد أداة تنوبرية وليس 
بديلا من الذاتية الثقافية . 

وأخيرا فإن الذاتية الثقافية لشعب من 
الشعوب إنا تتأكد من خلال الممارسة 
المتصلة للفعل الثقافى » على مستوى الفرد 
والجماعة » إنتاجا لها . وإعادة إنتاج . بما 
يكفل نوها واطرادها . 


() زيسادة السشساركة فى الحيساة 
الثقافية : . 

الثقافة الحية إنتاج واستهلاك ؛ لكن 
الطريف فى هذه العلاقة أنها تختلف ‏ بحكم 
طبيعة المادة الثقافية ذاتها ‏ عن كل إنتتاج 
مادى واستهلاك لهذا الانتاج . وعلى سبيل 
المثال فإن إنتاج المواد الغذائية يوجدها » 
لكن استهلاكها يفنيها . أما المادة الثقافية 
فعلى نقيض ذلك ؛ لأن استهلاكها لايفنيها 
بل ينشطها ويوسع من دائرة حيويتها . 
ونستطيع فى الواقع أن نذهب إلى أبعد من 
هذا فنقول إن مجرد إنتاج المادة الثقافية 
لاقيمة له. مالم تجد هذه المادة من 
يستهلكها » بل إن المادة الثقافية لا توجد 
خقا إلا من خلال مستهلكها ؛ وبقدراتساع 
دائرة هذا المستهلك يتسع نطاق فعاليتها . 

كل هذا يعنى أن دور مستهلك النساج 
الثقانى ليس دور التلقى السلبى , حتى وإن 
بدا ظاهر الأمر كذلك . بل هو دور إيجبى 
يكل معنى الإيجابية . 

حقا إن المادة الغذائية تبنى جسم الإنسان 
وتفنى بذلك فيه ؛ وكذلك تبنى المادة الثقافية 
شخصية الإنسان , ولكنها لا تفنى فيها ؛ 
لأن الشخصية المثقفة تعيد إنتاج المادة 
الثقافية التى شكلتها . ولن يعرف الناس أن 
شخصا ما مثقف حقا ما لم تعلن هذه الثقافة 
عن نفسها من خلاله » أى مالم يعد إتاج 
ما ثقفه من قبل , أيا كان مصدره . وهو 
حين يصنع ذلك إنما يؤكد ذاته من جهة » 
ويحدد موقعه من الآخرين من جهة أخرى . 
وهذا هو البعد الاجتماعى للثقافة . 

وقد درجنا على أن نيز فئة من المجتمع 
باسم فئة المثقفين . إفرادا لهم عن سائر 
الفئات . وهذه الفئة هى متتجة الثقافة » 
وهى كذلك مستهلكها ؛ فالمثقف إنسان 
ينتج الثقافة من جانب وسهلكها من 
جانب اخر . فإذا تحدثنا عن صرورة العمل 


على « زيادة المشاركة فى الحياة الثقافية » فإن 
هذا يعنى توسع نطاق تلك الفئة شيئا فشيئا 
حتى تسشوعب الأغلبية العظمى من أبناء 
الشعب » إن لم نقل أبناء الشعب جميعا » 
بحيث يكون هناك حد أدنى مشترك بيغبم من 
القيم الثقافية . 
وتوسيع نطاق هذه الفئة يعنى ‏ فى تعبير 
ا رف «١‏ التنمية الثقانفية» 
للمجتمع . وقد رأينا أن هذه التنمية 
أساسية وضرورية لأى تنمية أخرى , لأنها 
هى التى تشكل شخصية الإنسان من 
جهة » وتؤكد خصوصية المجتمع من جهة 
أخرى » فضلا عن أنها ترسخ فى النفوس 
القيم والمعايير الضابطة لعمليات التنمية فى 
المجالات الأخرى . لكن التنمية الثقافية » 
أو « زيادة المشاركة فى الحياة الثقافية » , 
ليست عملية سهلة يمكن ضبطها بالأرقام 
والحسابات . لأن التنمية المعنوية بصفة 
عامة بخلاف التنمية المادية ‏ تخضع 
لشروط كثيرة » يأى فى مقدمتها توافر الرغبة 
أو الإرادة لدى الفرد والجماعة فى المشاركة 
من ثم تتطلب عملية زيادة المشاركة فى 
الحياة الثقافية استنباط عدد من الوسائل 
الكفيلة بتوليد تلك الرغبة » أو خلق تلك 
الإرادة لدى الأفراد والجماعات ؛ للدخول 
فى العملية الثقافية » إنتاجا واستهلاكا . 
وأعتقد أن قصور الثقافة وبيوتها » وكذلك 
مديريات الثقافة فى المحافظات » قادرة ‏ أو 
ينبغى أن تكون قادرة ‏ على استنباط 
الوسائل الملائمة , التى تحفز فئات المجتمع 
المختلفة على المساركة فى العملية الثقافية . 

وهنا لابد من العودة إلى البيئسات 
التعليمية » فى المدرسة والمعهد والجامعة » 
لأنبا البيئات المهيأة بطبيعتها للقيام ‏ إلى 
جانب العملية التعليمية ‏ بدور فعال فى 
زيادة رقعة المشاركة الثقافية وحجمها . فإذا 
كان التعليم يبنى عقل المواطن فإن الثقافة 
هى التى تبنى شخصيته . على أن هذا 
يقتضى الاعتراف من هذه البيئات بأن لها 
دورا تثقيفيا إلى جانب الدور التعليمى » 
لايقوم على التلقين بل على التفاعل 
والممارسة . 

ولن أعدد هنا المواقع المختلفة التى يمكن 
أن تقوم بدور فى تنشيط العمل الثقافى » 
واجتذاب الجماهير إلى ساحته ؛ فلدينا من 
هذه المواقع وفرة والحمد الله ؛ ولكن المهم 
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هو أن تضع هذه المواقع الحدف الثقاى نصب 
أعينها , وألا تتقيد بالأشكال التقليدية 
المألوفة فى هذا المجال . بل تكون لديها 
المرونة الكافية للتعامل مع الواقع بالأدوات 
الملائمة . 


(4) النهسوض بسالتعاون الثقساق 
الدولى :. 
هنا منظور قومى للثقافة » ومنظور عالمى 
لماء وليس بيهما تناقض ». أو هذا 
ما ينبغى . 
يوْكد أستاذنا الدكتور زكى نجيب محمود 
دائما حقيقة بسيطة مؤداها أن العلم عالمى » 
أما الأدب أو الفن بعامة » فقومى . ولما كان 
الأدب والفن بفروعهم| وأشكالهما المختلفة 
يمثلان مجموعة كبيرة من العناصر التكويتية 
للبنية الثقافية لكل مجتمع ؛ فإن هذا يرشح 
فى اطمئنان للقول بقومية الثقافة . والقومية 
تعنى الخصوصية ؛ والعالمية تعنى العمومية . 
ومن ثم يختلف الخاص عن العام . ولكنه 
لا يصطدم به بالضرورة . فإذا دعا ا هدف 
الثانى من أهداف العقد إلى ضرورة تأكيد 
الذاتيات الثقافية » , التى تعنى ‏ بتعبير 
آخخر  ١‏ القوميات الثقافية » الخاصة ٠‏ ودعا 
فى الهدف الرابع منه إلى ضرورة النبوضن 
©* بالتعاون الثقافى الدولى . فإن هذا الهمدف 
© لايمكن أن يصطدم بالهدف الثاني أو يعمد 
إلى خلخلته . 
وقد قلنا من قبل إنه ما من ثقافة قومية 
اليوم تقف متقوقعة على ذاتها » وكأنها جزيرة 
مستقلة ومنفصلة عن العالم . إلا أن تكون 
2 ثقافة أقلية هامشية ٠‏ أو ثقافة مجتمع تبيمن 
© عليها إيديولوجية شمولية . ومع ذلك فإن 
كح التغيرات التى أخذت تطرأ فى وقتنا الحاضر 
بخ على الجتمعات التى هيمنت على الثقافةفيها 
الإيسديولوجيات الشمولية وعزلتها عن 
لك ثقافات العالم زمنا ‏ هذه التغيرات تشير إلى 
صعوبة أن تقف ثقافة قومية ما اليوم بمعزلد 
يد عن العالم . 
إن كل ثقافة قومية قادرة على أن تأخحذ 
© وتعطى ؛ فهناك دائما من التجارب ما يمكنها 
ث أن تفيد منه . ولديها دائما ما يمكن أن يفيد 
1 الأخرين . فالثقافات تتفاعل كما يتفاعسل 
الأفراد ؛ وهذا التفاعل هو آخر الأمر فى 
صالح الثقافة القومية . 
.6 ومن هنا ينشعب طريق التعاون الثقاى 
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الكفيلة بمد الجسور وتوسيعها بين الثقافات 
القومية المختلفة ؛ والثانى يتصل بتكافل 
دول العالم لتوفير العناصر اللازمة للنبوض 
بأى مشروع ثقافى قومى ٠‏ سواء عن طريق 
الاتصال المباشر بين هذه الدول » أو من 
خلال المنظمات الدولية المختلفة . ولا ضير 
مطلقا من مد الجسور بين الثقافات القومية 
المختلفة » بل إن هذا من شأنه أن ينعش 
هذه الثقافات . ويجعلها قادرة على رؤ ية 
ذاتها فى مرآة الآخرين ء بما لها وما عليها » 
رؤية صحيحة ؛ فالثقافة القومية ليست 
مقدسة . وليست عرما ( تابو) لايمس . 
إنها قابلة للتشكيل دائها وإعادة التشكيل » 
دون أن تفقد فى الوقت نفسه خصوصيتها 
وجوهرها المتميز . أما التكافل الدولى 
للعبوض بالمشاريع الثقافية “القومية فتفرضه 
حقيقة أن كثيرا من هذه المشاريع قد يتطلب 
نفقات مالية » وجهودا وخبرات نوعية » 
تُعجز أصحاب الثقافة القومية أنفسهم . 
وعمليات إنقاذ آثار النوبة » ومعابد فيله » 
ليست بعيدة عن أذهاننا . وما أكثر المشاريع 
الثقافية القومية ؛ لا فى مصر وحدها بل على 
مستوى العالم » التى تنتظر تضافر الجهود من 
أجل الغبوض بها . 


ومصر فى إنتاجها الثقائى تنحرك فى ثلاث 
دوائر : الدائرة المحلية ؛ والدائرة الإقليمية 
( الدول العربية ) ؛ والدائرة العالمية . وفيا 
يتعلق بالدائرتين الثانية والثالثة يصبح 
التعاون الثقافى الدولى مطلبا ينبغى احرص 
عليه . ولسنا فى حاجة إلى تأكيد أهمية 
التعاون الثقاى بين الأقطار العربية ؛ فهى 
جميعا تنتمى إلى تراث ثقافى مشترك » وهى 
جميعا تتحرك فى إطار مشروع ثقافى عام . 
وقد لا تكون معالم هذا المشروع العام 
واضحة لدى الجميع ؛ وعندئذ تصبح أول 
خطوة على طريق التعاون الثقانى العربى هى 
تحديد هذه المعالم » ثم يأق بعد ذلك توزيع 
مسثوليات النبوض ببذا المشروع فى جوانبه 
المختلفة . وربما كانت المنظمة العربية 
للثقافة هى المنوط بها تنسيق هذا التعاون » 
ولكن هذا لا يمنع من قيام اتفاقيات تعاون 
ثقافية ثنائية بين قطر عربى واخرء لإنجاز 
مشروع ثقانى هنا أو هناك . وهذا التعاون 
تبرزه بل تلح فى طلبه المصلحة المشتركة . 

أما التعاون الثقافى على مستوى العالم فإن 
الدافع إليه إنسانى فى المحل الأول » أى 


ينبغى أن يكون كذلك » وكذلك تكون 
أهدافه . وأما التعاون الثقافى الدولى 
المشروط أو الذى ييرتب لطرف حقوقا أو 
نفوذا لدى طرف آخرء فليس بالتعاون 
الصحيح . وقد يطرح السؤال هنا نفسه : 
ما الذى يحمل دول العالم على الغبوض بهذا 
النوع من التعاون ؟ والحق أن هذا الموقف 
يتعلق بأخلاقيات الثقافة ؛ فالمنظور العالمى 
فة يرى أن كل ماعلى الأرض من 
ثقافات على الرغم من تباينها ‏ يظل رصيدا 
للبشرية جمعاء فى الحاضر والمستقبل ؛ 
فالإنجاز الثقافى حيثما كان . وأيا كانت 
خصوصيته , هوف المنظور العام إضافة إلى 
هذا الرصيد . وفى هذا الإطاريفهم المغزى 
البعيد للسياحة الثقافية , 

وإذا كانت منظمة اليونسكو هى اطيئة 
الدولية المنوط بها تنسيق التعاون الثقاق 
الدولى » فإن هذا يلقى بمسثولية دعمها على 
الدول الأعضاء فيها » حتى تؤدى دورها 
الثقانى الإنسانى على الوجه الأكمل . ولكن 
هذا لا يمنع من قيام تعاون ثقانى بين دولة 
وأخرى فى العالم ؛ وهوما ينبغى أن تشجعه 
وأن تحرص عليه . 

إن الاتفاقيات الثقافية الثنائية بين دولة 
وأخرى من دول العالم تحقق أهداف التعاون 
على نحو مباشر وسريع . وبالنسبة إلينا فى 
مصر فإن هناك عشرات من هذه الاتفاقيات 
الثنائية بيننا وبين عدد كبير من دول العالم فى 
أوربا وآسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتيئية 
والولايات المتحدة الأمريكية . وأعتقد أن 
هذه الاتفاقيات على جانب كبير من 
الأهمية . ومع ذلك فإن القصور فى عنصر 
التمويل من جانبنا لتكاليف تفيل بنود هذه 
الاتفاقيات كاملة . يحول دون تحقبق 
التعاون الثقافى المنشود على الوجه الأكمل . 
وهذا يقتضينا دعم الجهات المختلفة التى 
تقوم على تنفيذ هذه الاتفاقيات ماديا » بما 
يضمن أكبر قدر من الفائدة المرجوة لهذا 
التعاون . ' 

وبعد فهذه التأملات لم تدخل كثيرا فى 
التفصيلات إلا ما كان من باب ضرب 
الأمثلة ؛ وإلا فإن دراسة كل هدف من تلك 
الأهداف الأربعة تحتاج على المستوى العمل 
إلى الوقوف على كثير من المعلومسات 
التفصيلية المفرقة فى قطاعات مختلفة من 
الأجهزة الثقافية أو المتصلة على نحو أو آخر 
بالمجال الثقاقى » 


ليس فى عنوان هذا المقال أية محاولة 
للتفاصح أو التبالغ ( من البلاغة ) » 
وان بدا أنه يمكن ادراجه أسلوبيا تحت 
ما اصطلح القدماء بدءا بالجاحظ 
(ت : مهاه  )‏ على تسميته با 
” رد العجز على الصدر ” . واذا كان 
كثير ممن تناولوا الموضوع يضعون 
” الثقافة " طرفا فى مقابل طرف 
” التنمية " » فان هذا الوضع يزيد 
المشكل تعقيدا» فى حين يتصور 
أصحابه أنه يقترب به من حدود 
الفهم ؛ ويقودهم الى الحل . والحقيقة 
أثنا لسنا بازاء طرفين فى علاقة » أيا 
كانت طبيعة هذه العلاقة . حتى لى 
وصلنا بها الى آفاق التفاعل الجدلى 
بالمعنى العلمى . ان مانطلق عليه - 
تجاوزا- اسم ” العلاقة بين الثقافة 
والتئمية " لا يتشابه مع العلاقة الحدلية 
بين البنى التحتية والبنى الفوقية فى 
تشكيلة اجتباعية بعينها » وذلك لأن 
التئمية مشر وعات وخطط قصدية واعية 
من جانب أصحابها لتحريك الواقع فى 
اتجاه تحقيق أهداف بعينها . والواقع 


الذى تستهدفه التنمية بئاء عضوى 
متكامل ينتظم فى كل مركب من 
الاجتماعى والاقتصادى والسياسى 
( الراهن والتاريخى الترائى ) والثقانى 
بالمعنى الشامل , الذى ينتظم بدوره من 
الأعراف والتقافيد ' وأفاط السلوك 
والفكر والدين والأدب والفن . المدون 
والشفاهى ( الراهن والتاريخى التراثى 
أيضا) . هذه التركيبية المعقدة فى بئية 
الواقع - هدف التنمية - تستلزم أن 
تكون التنمية شاملة حتى تحقق أهدانها 
فى تحريك الواقع نحو الأهداف 
المرجوة . 

التنمية اذن ليست طرفا مقابل 
الثقافة » بل هى هى , بما أنها خطط 
ومشروعات ذات طابع فكرى 
عقلانى » يستئد . الى تحليل الواقع 
واكتشاف علاقاته التركيبية المعقدة » 
طموحا الى تحريكه الى الأفضل والأرقى 


والأنفع . انها نشاط ذهنى يتتمى الى . 


مجال الثقافة » فكيف تعد طرفا فى 
مقابل ذاتها . واذا نظرنا للمشكلة من 
جانبها الآخر . أى من جانب الثقافة » 


فائنا ننظر فى الحقيقة الى الوجه الآخر 
للعملة » وهذا معناه أن ” ثقافة 
التنمية " ” وتئمية الثقافة * ليسا 
مفهومين متقابلين يمكن أن يتحقق 
أحدهما فى استقلال عن الآخر . ولسنا 
بحاجة للتأكد أن هذا الفهم العضوى 
لجانبى التدمية / الثقافة (أو 
الثقافة / التنمية) ‏ ولانقول 
الطرفين ‏ انما ينطبق على التنمية الحقة / 
الثقافة الحقة . التى تحقق وتعبر عن 
مصالح المنتجين الحقيقيين فى المجتمع 
وفى الحالات المرضية تكون هناك خطط 
ومشروعات للتنمية , لكنها لا تنجح فى 
تحقيق تحريك المجتمع ورفع مستوى 
المواطن واشباع حاجاته المادية 
والروحية » ولنلاحظ أن. احدى 
الدلالات اللغوية للصيغة الرباعية 
للفعل ‏ أنمى أو غى ‏ الرفع والاشباع » 
يقال : أنمى الثار وثماها : أى رفعها 
وأشبع وقودها . قد يقال فى مثل هذه 
الأحول ان خطط التنمية لم تراع 
ظروف الواقع ٠‏ وقد يقال ان المشكلة 
تكمن فى القائمين على تنفيذها , وقد 
يقال انها فشلت لأن الماهير ‏ صاحبة 
المصلحة الحقيقية ‏ لم تتحمس ا بالقدر 
الكانى . وأيا كان ما يقال من تعليل 
للفشل فان العلة ‏ علة المرض - تكمن 
فى ” العقل" المخطط أو فى ” العقل " 
المنفذ , أى تكمن فى الوجه الثقانى . 
واذا كان من قبيل تحصيل الحاصل 
أن نقول انه ليست هناك تنمية مطلقة أو 
ثقافة مطلقة , فلعله ليس من ذلك 
القبيل القول ان خطط. التنمية فى واقع 
بعيئه توضع وفق توجيهات محددة من 
جانب القوى الاجتماعية القابضة على 
زمام السلطة السياسية فى ذلك الواقع . 
ومن الطبيعى أن تكون تلك التوجهات 
والموجهات محققة لما تتصوره تلك 
القوى مصالح المجتمع ككل » فى حين 
أن تصوراتها تلك لاتعكس 
الامصالحها التى تصوغهاء 
أيديولوجيا - بوصفها مصلحة المجد 
كله . واذ يتم أدماج مصلحة الماعات 
والقوى الاجتاعية الأخرنى فى مصلحة 
الجماعة القابضة على زمام السلطة 0« 
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ذلك يحدث ‏ وبشكل متزامن- على 
مستوى المخطاب الثقافي الاعلامى المعبر 


عن توجهات القوى المسيطرة . وبعبارة 
أخرى يمكن القول ان خطط التنمية 
تمثل فى جانب منها شكلا من أشكال 
التوجيه الفكرى والثقانى الذى يريد أن 
يستوعب الثقافات الفرعية للجماعات 
والقوى الأخرى باطيمئة عليها 
وابتلاعها من خلال خطاب ثقانى 
اعلامى يحقق نفس التوجهات المشار 
اليها . لكن الثقافات الأخرى . خاصة 
ثقافة الطبقات والقوى المتجة . تقاوم 
حاولات افيمنة والابتلاع بكل وسائل 
المقاومة المتحة لهاء والتى تصل فى 
مجتمعات القهر البوليسى الى حد 
المقاومة السلبية بالامتناع عن المشاركة 
فى الانتاج ‏ كل انماط الانتاج المادى 
والمعنوى .. عن طريق وسائل التراخى 
والتكاسل واللامبالاة . واذ تفشل 
خطط التنمية فى تحقيق الأهداف 
المعلئة ‏ أيديولوجيا ‏ يتم تحميل التبعة 
على كاهل الطبقات المتتجة ومعاقبتها 
بمزيد من الاستغلال والقهر 
الاجتماعى » على الرغم من, تحقق 


الأهداف والمصالح الحقيقية غير 
المعلئة ‏ للقوى المسيطرة والقابضة على 
زمام السلطة , 


ولا تكتفى القوى المسيسطرة 
بالتحدث باسم المصالح العامة وبابتلاع 
ثقافة الطبقات المنتجة » بل تتجاوز 
ذلك الى تأويل التاريخ والتراث ‏ بمعناه 
ج الشامل الواسع ‏ ليكون ناطقا 
باس حاملا لطموحاتها ومحققا 

لمصالحها وآمالنا. وهكذا تحاول 
2 الاستيلاء على الماضى احكاما لقبضتها 
© على الحاضر . كا تصوغ مصالحها فى 
كج لغة مصالح الجماهير , وكا تنتج ثقافتها 
:4 وتبئها على الناس باسم الثقافة 
الوطنية ٠‏ وتنشر قيمها على أنها القيم 
25 الحقة النابعة من تراثنا وحضارتنا . وفى 
غياب ديمقراطية حقيقية تسمح بتداول 
هد السلطة السياسية , ويوجود مثابر ثقافية 
وفكرية حرة تعبر عن كل الاتجاهات 
© والقوى فى الواقع » تتجمد حركة 
2 المجتمع » ويضاب عقل الأمة 

بالتعفن » ويصبح أى حديث عن 
التنمية حديث خرافة . التنمية اذن هى 
- الوجه الآخر للثقافة » والثقافة هى 
التنمية » وكلتاهما وجهان لحقيقة 
© واحدة . هى البئية العلوية المتجادلة مع 
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البنية التحتية للتشكيلة الاجتاعية . 

فى ظل توحيدنا السابق بين الثقافة 
والتنمية بوصفها وجهين لبنية واحدة » 
يستحيل الحديث عن علاقة , أيا كانت 
درجة, التفاعل بين طرفيها . والأخرى 
من منظورنا الحديث عن الثقافة فتشير 
دلالة القول ‏ بالتضمن - الى التنمية » 
وحين يتحدث غيرنا عن التنمية فلابد 
أن تكون الدلالة مشيرة أيضا الى 
الثقافة . والحديث عن الثقافة حديث 
عن ” العقل” المنتج لها. وهو أيضا 
حديث عن ” الذاكرة " الحافظة لها من 
التبدد أو التشعت والضياع . واذا كان 
عقل الأمة صحيحا معاى من الآفات 
والتناقضات . فانه يكون قادرا على 
انتاج وعى بالعالم ومعرفة بالطبيعة 
والانسان . أى يكون قادرا على انتاج 
العلم . واذا كانت الذاكرة حرة تتمتع 
بالحيوية والنضارة أمكن لها أن تصل 
الحاضر بالماضى فى علاقة جدلية خلاقة 
مثمرة» تتحول فيها التقاليد 
والموروثات الى حوافز للتقدم » وتسقط 
منبا المعوقات الى قاع النسيان ٠.‏ لكن 
سلامة العقل ونضارة الذاكرة تستلزم - 
ان شئنا المضى. مع الاستعارة أو 
ترشيحها ‏ سلامة الجسد الحامل لا 
ومتانة بنيته : واذا كان الجسد متعدد 
الأعضاء فمن الضرورى فى الجسد 
السليم أن يؤدى كل عضو وظيفته فى 
تناغم وتآلف مع الأعضاء الأخرى . 
وقبل أن تحسبنا الاستعارة باغرائها 
البيان الى وهدة التصور الكلاسيكى 
للعلاقة الاجتماعية بماثلتها بأعضاء 
الجسد الانسان ‏ وهو التصور الذى 
يؤدى الى تثبيتها فى شكل أبدى ذى 
أبعاد قدرية مفروضة من السماء ‏ نسرع 
الى بيان أن التناغم والتوافق المطلوبين 
يجب أن يتحقق بين جماعات ومصالح 
وتصورات . وذلك من خلال التفاعل 
الجدلى الخصب . وبعبارة أخرى نقول 
ان التعددية الاجتاعية الفكرية لايجب 
أن يلغى طرف الآخرين بالهيمئة أو 
الثقافى فى أطار سياسى ديمقراطى 
حقيقى . هذا ما نعنيه بالجسد الذى اذا 
صح صح به العقل وصحت به 
الذاكرة ٠‏ وتحرك الواقع دائما' حركة 
نامية متطورة ٠‏ 7 


العقل العربى بين سلطتين 
التساؤل عن الأزمة الراهنة للثقافة 
العربية - وهى أزمة التنمية بمعناها 
الحقيقى ‏ يشد الخيط الى جذور الأزمة 
فى التاريخ والتراث . ودون الدخول 
فى اشكاليات تعريف التراث وتحديد 
مجالاته . وهى اشكاليات لا ينبغى 
التقليل من أهميتها ‏ نكتفى هنا بالتراث 
القريب المباشر» ونعنى به التراث 
العربى الاسلامى . الذى لا يشكك 
أحد فى أنه استوعب التاريخ والتراث 
السابقين عليه . ويبدو أن العقل 
العربى فى التاريخ والتراث بالمعنى 
السابق ظل مشدودا الى سلطتين قاما 
دائها بدور الكابح الذى يمنعه من, 
الانتاج الحر للمعرفة . قاتان السلطتان 
هما "سلطة النص الدينى والسلطة 
السياسية الحاكمة . ولقد تم فرض 
السلطتين بشكل تزامتى فى الصرام 
العلوى / الأموى , الذى دارت رحاه 
بين الخليفة الرابع على بن أبى طالب 
وبين معاوية بن أبى سفيان فى موقعة 
” صفين " , حيث أمر معاوية جنوده 
الذين كانوا على وشك الانهزام أن 
يرفعوا المصاحف للاحتكام اليها فى 
حسم الصراع . وقد كان الداهية 
عمرو بن العاص هو صاحب ذلك 
التكتيك . وكان واثقا من نتيجته فى 
بلبلة عقول أتباع على واختلافهم ؛ 
وهذا ماتحقق بالفعل كما ذكز 
المؤرخون. لكن الذى لم يلكره 
المؤرخون . ربما لأعهم لم يدركوه أن 
تلك ” الحيلة ” كانت موجهة بنفس 
القدر لجنود معاوية » تزييفا لوعيهم » 
باقناعهم أن. قوادهم يخوضون حربا 
دينية مقدسة , وذلك اخفاء للأطاع 
والمصالح الدئيوية الطبقية المباشرة . 
وقد أثمرت ال حيلة الأيديولوجية نتائجها 
فى تحويل الوعى بالصراع من مجال 
الصراع الاجتماعى السيابى الى يمال 
الصراع حول ادراك معنى النصوص 
الديئية » وحول تأويلها . ومنذ تلك 
اللحظة التاريخية والمسلمون يخوضون 
0 والسياسية باسم 
الدين ونحت مظلة النصوص . 
لكن السلوك الأموى لم يكن لحظة ' 
البداية الباكرة » فقد تم من قبل » 


وربما عشية وثأة :لنبى ( صلعم ) فى 
خلاف السقيفة بين المهاجرين من أهل 
مكة والأنصار من أهل المدينة حول من 
يخلف النبى » تم توحيد السلطتين 
الديئية والدنيوية فى سلطة واحدة هى 
سلطة قريش . وهذا فتح الباب على 
مصراعيه لعودة الصراع الفاشمى / 
الأموى الذى كان مستعرا قبل 
الاسلام » فى ثوب جديد ونى ظل 
العقيدة الجديدة » وهو الصراع الذى 
استمر بعد ذلك » وشكلت تجلياته 
ومظاهره المختلفة ملامح التارييخح 
الاجتماعى السياسى للمسلمين حتى 
القضاء على الخلافة العباسية باستيلاء 
المغول على بغداد. واذ توحدت 
السلطتان الدينية والدئيوية كان تأويل 
الئص الدينى دائما شأنا من شئون 
الدولة » وصار رجل الدين ‏ فقيها أم 
مفسرا أم محدثا- موظفا فى بلاط 
الدولة / الخلافة . فى هذا السياق يمكن 
أن نفهم حرص الدولة ‏ مثلة فى الخليفة 
الثالث عثيان بن عفان على القضاء 
على تعددية النص التى تمثلت فى السماح 
بقراءنه وفقا للهجات العربية المختلفة - 
التى حصرت فى العدد سبعة ‏ وذلك 
بالغاء كل القراءات لحساب القراءة 
بلهجة قريش . وم يكن من الغريب 
أن يعلن فى عهد الخليفة نفسه بشكل 
صربيح ومباشر هبدأ الحكم 
الثيوقراطى . وذلك فى رد الخليفة على 
الثوار الذين جاءوا يشكون اليه من 
عسف الولاة وذ وفوجئوا فى 
طريق عودتهم بالبريد يحمل أمرا بقتلهم 
مختوما بخاتم الخليفة . فعادوا الى مقر 
الخلافة » وتأزمت الأمور حتى خيروه 
بين الموت أو العزل من المنصب ‏ كان 
الرد: ”لا أخلع قميصا البشئيه 
الله ” . وهكذا أصبحت الخلافة هبة 
ربائية لا اختيارات انسائية » وكان 
تقرير هذا المبدأ بمثابة الغاء تام للفارق 
بين الدينى والدنيوى من جهة, 
وتحويل للسلطة السياسية الى ” نص * 
المى . الأمر الذى جعل امتلاك 
السياسية للنصوص الدينية تحصيل 
حاصل . 


لاغرابة أذن أن يبرر الأمويون 


أحقيتهم للخلافة بالاستناد الى حقهم فى 


الثأر من الثوار » وأن يجعلوا من دماء 
الخليفة المقتول رايتهم فى قتال بنى 
هاشم . وقد أدى التوحيد بين سلطة 
النص الدينى وسلطة النظام السيامى الى 
نتائج خطيرة على مستوى آليات العقل 
العربى المسلم فى انتاج المعرفة » حيث 
أصبحت النصوص الدينية الاطار 
المرجعى الأول والأخير بالنسبة لكل 
القوى الاجتاعية والسياسية » هذا من 
جهة . ومن جهة أخرى ظل تأويل 
النصوص يدور دائما وعين المفكر وعقله 
على اتجاه السلطة السياسية , تأبيدا أو 
معارضة » وبذلك انحصرت حركة 
العقل بين قطبين أحدهما النص 
الدينى ,» وثانيهما السلطة السياسية . 
ومثل هذا الحصرء أو بالأحرى 
السجن . يؤدى لا الى جعل النشاط 
العقلى نشاطا هامشيا فحسبء بل 
يجعله نشاطا تبريريا من الدرجة 
الأولى . وحين يمارس المثقف / المفكر 
فعالية التفكير وعيئه على السلطة 
السياسية مؤيدا لها فانه يتجاوز 
التبريرية الى التواطؤية . وبعبارة 
أخرى تبدى التبريرية لصيقة الصلة 
بمحاولة المفكر ايجاد مرجعية دينية نصية 
لمواقفه الفكرية » حيث تتميع أصالة 
اموقف الحساب_الثبات ‏ الأيديولوجى 
الراسخ للنصوص الدينية . وحين 
تضاف الى هذه التبريرية الانتهاء 
الأيديولوجى لموقف السلطة , يتحول 
الموقف الى" التواطؤية 

ونستطيع أن نضرب أمثلة كثيرة من 
0 القديم والحديث لكشف 
بعدى التبريرية والتواطؤية فى بنية 
العقل العربى , ونعنى بالتحديد العقل 
السائد والمسيطر . ولعل فى أحداث 
الخليج وما كشف عنه ما يقف شاهدا 
معاصرا حيا على تلك البنية المسيطرة 
والسائدة . ولا نريد أن نخوض فى 
جذور الأزمة : وأسبايها : القريسة 
والبغيدة » ودور البنية العقلية السائدة 
فى تداعياتها » وتكفينا الاشارة الى 
محاولة كل الأطراف ‏ باستثناء أمريكا 
وأوربا واليابان والاتحاد السوفييتى - 
الاستناد الى مرجعية الدين تبريرا 
للمواقف ٠.‏ وترسيخا لمصداتيتها فى 
وعى الجماهير . لكن ما يحدث فى واقعنا 


الثقانى الراهن من سجن نشاط العقل 
بين سلطة النصوص الديئية وبين براثن 
السلطة السياسية ليس الا امتدادا للبئية 
القديمة التى بدأت بتوحيد السلطتين 
الديئية والدنيوية » وما أدى اليه ذلك 
من تأميم السلطة للنصوص الدينية » 
وابتلاعها تماما لحسابها الأيديولوجى . 
يرتبط البعد التواطئى التبريرى فى 
بنية العقل العربى بسيطرة فعالية التفكير 
الدينى الغيبى التواكلية على نشاط ذلك 
العقل فترات طويلة من التاريخ . ول 
يقلل من سلطة تلك السيطرة بزوغ 
بعض الاتجاهات والتيارات العقلانية 
بين الحين والآخر. فقد ظلت تلك 
التيارات هامشية ولم تستطيع لأسباب 
كثيرة معقدة ومتشابكة ‏ ليس هنا مجال 
شرحها وتحليلها ‏ أن تكون اتجاهات 
مركزيا فى أية فترة من فترات تاريخنا . 
والمعتزلة الذين يستشهد بهم عادة فى 
مجال العقلانية الديئية ظلوا هامشيين » 
وحين وانتهم الفرصة فى عصر المأمون 
ارتبط فكرها بالبلاط . وتحولوا الى 
متوطئين تبريريين فى محنة ” خلق 
القرآن ” » وأصبحوا أداة فى جهاز 
السلطة لقمع المخالفين فى الرأى ياسم 
العقلانية . وقد كان حدث المحئة 
كاشفا للطبيعة التبريرية للنسق العقلىي 
الاعتزالى » ولم يكن مؤسسا لهء أو 
بعبارة أخرى نقول : لم يتحول المعتزلة 
الى التبريرية بحكم عوامل خارجية 
سياسية بقدر ماكانت العوامل 
الخارجية السياسية عوامل مساعدة فى 
كشف المستور والمطمور فى نسقهم 
الفكرى. ومن المؤكد أن المثقف 
المعترلى لم يستطيع أن يؤسس نسقا 
فكريا حرا من أفة التبريرية التى 
بدأت دينية ثم حولت الى سياسية م 
بحكم أنه ظل مرتبطا فى فعاليته 
الذهئية ‏ فعالية انتاج الأفكار وصياغة 
الفاهيم - بالنظام السياسى بشكل أو 
بآخر . ولأن النظام السياسى العرى 
صاغ نفسه منذ البدايات الأولى بوصفه 
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امتدادا للثبوة والوحى ‏ فى شكل سه 


الحلانة ‏ لم تستطع العقلائية الدينية 
تجاوز اطار تأويل النصوص الدينية الى 
تاسيس رؤية عقلانية حقة للعام 
والواقع والانسان . 


وليس معنى ما سبق أن ” التبريرية 

” العقلية و” التواطئية " السياسة سمة 
للذكر ذى الطابع الدينى الواضح 
والباشر فقط . يل يمكن القول انها 
تحولت الى طابع عقلى فى بنية الثقاقة 
العربية . وم تنج من سيطرة هذا 
الطابع كثير من التيارات العلمانية 
العربية فى تاريخنا الحديث ٠‏ فالقوميون 
وضعوا الدين والعرق أساسين أو ليين 
للقومية العربية » وم يخفف من حدة 
تلك الصياغة التعامل مع الدين بوصفه 
معطى ثقافيا لا مجرد نسق من العقائد 
والشعائر . ومن اللافت للانتباه أن هذا 
المفهوم الأخير للدين لم يتم تأسيسه 
ل 

. مرفوعا بشكل خطابى لتحقيق هدفين : 
الأول منبها ضمان تأيبد العامة والثانى 
مساجلة الاتجاهات السلفية الدينية التى 
لاترى جامعا للبشر يوحد بينهم 
الا العفائد . وبعبارة أخرى ظل مفهوم 
القومين للدين مفهوما أيديولوجيا 
يستخدم فى مجال السجال السياسى . 
وبعد أن سقطت الشعارات فى عصر 
المزائم لم يبق . الا الدين العقائدى 
الشعائرى , ولم يبق من ”العرقية " 
سم القومية الا الطائفية تفتت أركان العالم 
و العربى ٠.‏ وتمنح الوجود الصهيون 
شرعية دينية وعرتية ٠‏ واذا كا القول 
بأن استيلاء النظام العراقى على أرض 
© الكويت بالقوة يعطى لاسرائيل 
مشروعية فى بقاء احتلاها للارض 
العربية  :‏ قولا صحيحا فى مجمله » 


> فانه يمتاج الى اضافة أن الوجود: 


© الصهيونى الاسرائيل ذاته قد حصل على 
© مشروعية قيامه من الفكر القؤمى العربى 
3 ذاته . ان اسرائيل التى تقوم أيديولوجيا 
بج على أساس الدين والعرق تحقق المفهوم 
العرى للقومية بأجلى معانيه » هذا 
ح بالاضافة الى عامل الثقافة والتاريخ 
المشتركين اللذين تحاول أجهزتا الثقافية 
3 والاعلامية تأصيلها ولو بالتزييف 
* والسطو على التراث العسربى 
2 الفلسطينى 

1 وم ننج من الوتوع فى وهدة 
التبريرية والتواطثية كثير من فصائل 
> اليسار العرنى وتياراته » فاستخد. 
6 الدين لتبرير الاشتراكية العربية » التى 


هى وسطية تلفيقية بين الماركسية 
العلمية وبين الرأسمالية . والقارىء 
ميثاق العمل الوطنى المصرى يدرك هذه 
الحقيقة بجلاء . لكن ذلك لم يمنع 
الحزب الشيوعى المصرى من حل 


. نفسه. وتحولت كوادره الى العمل 


السياسى والثقافى فى نظام مصر 
الستيئيات . وتكرر بشكل ما الموتف 
الاعتزالى المشار اليه سابقاء موقف 
التواطؤ مع النظام السياسى وتبرير 
توجهاته . وفى الخطاب السياسى 
المعاصر ارتبك الأمر واختلط , وأصبح 
الدين اطارا مرجعيا لكل الانجاهات » 
فخصوم الاتجاهات السلفية ‏ مثلا - 
لا يختلفون جذريا فى شأن 
مرجعية النصوص الدينية بل يختلفون 
معهم حول معتاها . ويصبح الجدل 
بين السلفيين وخصومهم جدلا حول 
تأويل التصوص لاجدلا حول هموم 
الواقع التى يتحتم أن تستنبت مها 
الحلول . ان غاية كثير من الابحاث 
والدراسات التى يقدمها بعض العلمانيين 
هى أثبات أن ” الدين ليس كما يفهمه 
السلفيون. انه ليس كذلك بل 
كذا . " وفى مثل هذا الجدل تتبدى 
التواطئية وينزلق البحث والدرس الى 
التبريرية الأيديولوجية لاالى فهم 
الظواهر باكتشاف أصوها ورصد 
غاياتها . 

وتبدو مشكلة المثقف العربى تاريخيا 
أنه يمارس انتاج الفكر وعيئه على 
السلطة السياسية » وسواء أكان موقفه 
منها الرفضر, أو القبول فانه لايستطيع 
الفكاك من أسر طابعها الأيديولوجى 
ذى التوجه الدينى الظاهر أحيانا 
والباطن أحيانا أخرى. والدليل 
الواضح على ذلك موقف البعض من 
جماعات الاسلام السياسى » فهم فى 
حيرة بين أمرين : بين التحالف مع 
بعض فصائل هذه الجراعات . بما أنها 
تتتمى الى المعارضة السياسية وتناهض 
نظام الحكم القائم . وهنا تق التفرقة 
بين ” المعتدلين ” و”المتطرفين " لتبرير 
هذا الموقف . موقف التحالف . الأمر 
الثانى المحير هو الموقف من الجماعات 
الديئية التى ينطبق عليها وفقا للتصنيف 
السابق اسم ” المتطرفين ” . فمناهضة 


هذه الجماعات سياسيا وفكريا يضع 
المتقف ‏ وان بشكل غير مباشر- فى 
خندق النظام السيابى الذى يسعى 
للقضاء عليها وتصفيتها بكل الطرق 
والوسائل . وفى وسط موقف الحيرة ؛ 
المعقد هذا, يحدث التستر على طبيعة 
الأيديولوجيا الدينية المتطرفة الى أبعد 
الحدود للنظم السياسية العربية » وبع 
المثقف فى التبريرية التواطؤية بقصد أو 
عن غير قصد . وليس هذا من قبيل 
بمارسة السياسة بالفكر أو ممارسة الفكر 
لأهداف سياسية وقتية فحسب . بل هو 
علاوة على ذلك هروب من تأسيس 
المعرفة والوعى بالاستغراق فى 
الأيديولوجيا . 

ولاخلاص من تلك الوضعية 
الا بتحرير العقل من سلطة النصوص 
الديئية » واطلاقه حرا يتجادل 
الطبيعة والواقع الاجتهاعى والانسان » 
فينتج المعرفة التى يصل با الى مزيد من 
التحرر » فيصقل أدواته ٠‏ ويطور 
آلياته . ولابد له بالمثل من التحرر من 
السجن الآخر.» سجن الدوران فى 
فلك السلطة السياسية وأيديولوجيتها » 
تأييدا أو معارضة ؛ وذلك للخروج من 
أسر انتاج الأيديولوجيا الى فضاء انناج 
المعرفة العلمية بالواقع وبالتراث ٠‏ بل 
وبالسلطة ذاتها . 

الذاكرة بين المحو والاثبات 

اذا كان العقل هو منتج المعرفة » 
فانه لا ينتجها فى فراع تل مفارق 
للنشاط المادى , الذى يتحدد على 
أساسه مستوى تطور الجاعة التى ينتج 
العقل ا المعرفة . والذاكرة الجمعية - 
الثقافة ‏ هى التى تختزن اللكيرات 
والمعارف , وبذلك تمنح النشاط العقلل 
قدرته على التواصل والاستمرار 
والتطور . وحين يحدث انقطاع فى بنية 
الذاكرة يبدو العقل كما لو كان يبدأ دائها 
من نقطة الصفر. وهذا ما يبدو أنه 
يتكرر دائ)ا فى تاريخنا الثقافى, 
لا العربى الاسلامى فقط . بل ايغالا فى 
الزمن الى مصر القديمة. مصر 
الفرعونية . ومن اللافت للانتباه أن 
جدلية المحو / الاثبات تمارس نشاطها 
فى ذاكرتنا الثقافية , لا وفقا لقوانين 


التطور الثقافى الطبيعية » حيث ينبئق 
الجديد من القديم ويتجاوزه تجاوزا 
جدليا» بل يتم ذلك بفعل تدخل 
سلطة ذات طابع أيديولوجى تحاول مو 
السابق بوصفهِ نقيضاء واثبات ذاتها 
بوصفها بديلا . وقد سهل عمليات 
المحو والاثبات الصناعية تلك ما سبقت 
الاشارة اليه من توحد السلطتين الدينية 
والدئيوية » وهو ماأعطى للسلطة 
السياسية » ولأيديولوجيتها المسيطرة » 
قوة الالزام . وحقق ها من ثم قدرة 
دائمة على اعادة بناء الذاكرة الثقافية . 

شهدت المعابد والمسلات المصرية 
القديمة هذا الصراع الدائم بين المحى 
والاثبات . لاعلى مستوى الأسرات 
الحاكمة فقط , بل على مستوى العصور 
الملكية داخل الأسرة الواحدة . وكان 
الصراع يحتدم كلما أصبح الكهنة . 
والآهة الذين يخدمونهم , طرفا فى تلك 
الصراعات ٠‏ فيتحول الصراع الى 
صراع بين الآهة» ويفرض الاله 
الأقوى أناشيده وصلواته , نافيا أناشيد 
الآلهة الأخرى وصلواتها . وهكذا صار 
البحث فى تاربخ الثقافة المصرية 
القديمة , أو محاولة اعادة بناء تاريخها 
من الشذرات والمزق التى وصلت 
اليئا » أمرا مرهقا لاايصل فى أحسن 
الأحوال الا الى ثتائج احتمالية . وما له 
دلالة فى هذا الصدد أن ماكتبه 
المؤرخون اليونان أي الرومان تعد 
المصادر الأساسية لمعرفة التاريخ 
المصرى القديم » دون المسجل على 
حوائط المعابد , أو المدون فى المدونات 
اهيروغليفية . ولا غرابة بعد ذلك كله 
أن يحدث الانقطاع الملموس على جميع' 
المستويات بين تلك المرحلة من التاريخ 
وما تلاها » باستئناء ما وعته الذاكرة 
الشعبية الجمعية من عادات وتقاليد 
وأعراف دخلت فى بنية الثقافات 
التالية » وما زال بعضها حيا الى اليوم . 

اذا انتقلنا الى التاريخ العرى 
الاسلامى نجد أن الاسلام حل الأديان 
المتعددة فى جزيرة العرب فاستبدل 
بالآلهة المتعدة الها واحدا . واستوعب 
اليهودية والمسيحية كلتيها عن طريق 
الانتساب الى النبى ابراهيم بشكل 
مباشر. وكانت الدعوة الى الاله 


الواحد تبدف الى استيدال نظام الدولة 
العربية الموحدة بالنظام القبلى القائم على 
الصراع والتناحر . لذلك كان الاله 
الواحد , معبود الدولة الجديدة » هو 
اله ابراهيم الجد الأعلى للعرب أولاد 
اسماعيل . لكن الاسلام لم ينف 
التعددية القبلية نفيا كاملا » بل احتفظ 
ها بأهم خصائصها الثقافية متمثلة فى 
اللهجة الخاصة الى درجة السياح بتعدد 
قراءات النص الدينى ‏ القرآن ‏ وفقا 
للسان كل قبيلة » وذلك فيا عرف ب 
” الأحرف السبعة " . وبعبارة أخرى 
يمكن القول أن الاسلام اراد اقامة 
الوحدة السياسية دون القضاء على 
التعددية الثقافية » وهى التعددية التى 
تم القضاء عليها لحساب قريش بعد أن 
استولت على الاسلام ذاته » وحولته 
لأيديولوجيتها الخاصة . واذ استولت 
قريش على زمام الذاكرة العربية بدأ 
الصراع بين أبناء العمومة - وهو صراع 
له مرتكزاته الاجتماعية الاقتصادية 
لاشك فى ذلك يفعل فعله فى عمليات 
المحو والاثبات . 


كانت عمليات المحو والاثبات تلك 


تتم على جميع المستويات » على مستوى 
التاريخ كان انتحال الشعر ونسبته الى 
مشاهير شعراء ما قبل الاسلام . نوعا 
من تزوير الوثائق التاريخية لحساب هذا 
الطرف أو ذاك . وعلى مستوى الأدلة 
الدينية النصية كان مجال الحديث 
النبوى - الذى اعتبر مصدرا ثانيا 
للمعرفة الدينية - يتسع للمرويات 
الموضوعة على لسان النبى ( صلعم ) 
حتى تضخمت الأحاديث تضخما أرهق 
العلماء الذين بذلوا جهودا مشكورة 
للتمييز بين الأصيل والزائف . ولم ينج 
النص القرآنى من آثار عمليات المحو 
والاثبات تلك . فقد زعم الشيعة أن 
مصحف عثمان ‏ وهو المصحف الموجود 
بين أيدينا اليوم ‏ قد محيت منه عمدا كل 
النصوص الدالة على امامة على وعلى 
فضل أهل البيت على العرب والئاس 
كافة . وقد لحأ الشيعة اثباتا لحق اما. 

ولحقهم فى السلطة الى الاتساع فى 
1 آلية تأويل النص 09 
وذلك تعويضا لا يزعمونه نصوصا 
صريحة تم اخفاؤها ومحوها. هذا 


بالطبع الى جانب الكم اطائل من 
الأحاديث النبوية التى تروى عن 
أئمتهم لاثبات تلك الحقوق . ولم يكن 
الأمويون والعباسيون » فى صراع كل 
منهم ضد العلويين » أو صراعهم ضد 
بنضهم البعض . بمنأى عن القيام 
بجهد فى تلك العمليات . ولا نذكر فى 
هذا السياق عمليات نبش القبور 
والتمثيل بالجاث وقتل الأطفال وخصاء 
الرجال بالاضمافة الى تحريم ذكر الاسماء 
على المنابرء ولو كان فى رواية سند 
حديث , 

وكيا كان انتقال السلطة يتم بوسيلة 
الصرام العسكرى , كان انتقال الفكر 
من مرحلة الى أخرى يتم بوسيلة 
” الانقلاب * . هكذا كان انتقال الححياة 
الفكرية من ” النقل ” الى ” العقل " 
وتبنى هبج النفكير الاعتزالى بالانقلاب 
الذى قام به ا-افليفة المأمون بعد تغابه 
عسكريا على أخبيه الأمين . ولذلك كان 
من السهل أن يحدث الانقلاب الفكرى 
المضاد فى عصر المتوكل من الاعتزال الى 
الأشعرية , المذهب الأيديولوجى الذى 
مايزال سائدا حتى الآن لافى العام 
العربى فحسب . بل فى معظم أتحاء 
العالم الاسلامى . وبعد عصر 
الامبراطورية الاسلامية الكبرى 
وانقسام الدولة الى دريلات ظل 
الصراع بين الأنظمة صراعا حول 
السيطرة السياسية واهيمنة الديئية فى 
نفس الوقت . فى شكل ادعاء الحق فى 
الخلافة . وانحسم الصراع فى النباية 
لحساب الأتراك ٠‏ وتبنى العثيانيون 
الخلافة الاسلامية , ذات الأيديولوجية 
الممتزجة من أنساق فكرية وعقائدية 
متعددة الى حد التناقض أحيانا . هكذا 
حدث التجاور بين النسق الأشعرى 
الكلامى . والنسق الصوف العرفان » 
والنسق الفلسفى الاشراقى » وتم بحو 
النسق الاعتزالى الكلامى » والحسق 
الفلسفى العقلى . حيث انحصر الأول " 
فى ذاكرة الشيعة الزيدية فى اليمن حتى 
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تم العثور على مؤلفاتهم فى منتصف له 
القرن الحالى . معن طريق اليل © 


العلمية المصرية التى ترأس أعماها طه 
حسين. أما نسق التفكير الفلسفى 
العقلى فقد مثله مثل الارهاصات 


التجريبية العلمية » نسقا هامشياء 
أفادت منه أوربا فى بناء نهضتنا » وكان 
قد تم نفيه نفيا شبه تام بالأيديولوجية 
الغزالية (نسبة لأبى حامد الغزالى 
المتوق 6١م‏ #4.). 

وقد لل طابع الانقلابات العسكرية 
للإستيلاء على السلطة السياسية , 
ومايقترن به من انقلابات فكرية 
للسيطرة على العقل والهيمنة على 
الذاكرة , هو الطابع المهيمن على عملية 
انتقال السلطة فى عالمنا العربى بعد 
زوال السيطرة المباشرة للاستعرار 
الأجنبى وحتى هذه اللحظة . وقد زاد 
من تعقيد المشدكل ما أضافه التحدى 
الثقانى الأوربى من تناقض بين تيارين 
أساسين يتبنى أرهما مفهوم التقدم على 
الطريقة الأوربية » بين) يلوذ الثان 
بمفهوم التقدم بالاسلام » أى بالعودة الى 
المتابع الأولى لشخصيتنا الحضارية 
التاريخية . وقد أدى ذلك الموقف المعقد 
الى حالة أشبه بحالة انفصام الشخصية 
تتبدى مظاهرها فى أشكال متعددة : 
انفصام التعليم الى نظامين التعليم 
الدينى والتعليم المدنى » وزاد الانفصام 
5 الآن بتقسيم التعليم المدنى الى تعليم 
“* أجنبى ( مدارس أجنبية ) . وتعليم 
حكومى . ومن الطبيعى فى ظل هذا 
الانقسام أن يكون هناك تعليم دينى 
مر اسسلامى وتعليم دينى مسيحى , 
و ولا يكاد المسلم يعلم عن المسيحية 

الا ما يقوله الوعاظ وخطياء المساجد , 
2 ولايكاد المسيحى بالمثل يعلم عن 
© الاسلام الامائيثه أجهزة الاعلام » 
كد وما يقال فى شبه سرية داخل المؤسسات 
5 المسيحية التى لا تجرؤ على المناقشة الحرة 
3 للاسلام بالقدر الذى تناقش به المسيحية 
ذف أدوقة المساجد. وعلى المتابر . هكذا 
تتحول المعرفة الديئية الى معرفة سرية 
هل غنوصية » خاصة اذا اتصل الأمر 
بالدين المسيحى فى مصر. ويتجاوز 
© الأمر ذلك الى أن يسقط تاريخ مصر 
2 المسيحية من مقررات التعليم سقوطا 
1 شبه كامل . وكأنه تاريخ أمة غير الأمة 

المصرية . ولم يدرك أحد حتى الآن أن 
بج وجود جامعة حمكومية » هى جامعة 
الأزهسر.ء لايقبل فيها الطلاب 
© المسيحيون حتى فى الكليات العلمية - 


كالطب والتجارة واللغات - أمر 
يتعارض مع الدستور والقانون الذى 
يقر تكافؤ فرص التعليم بين المواطنين . 
وحين انشئت الجامعة المصرية ‏ جامعة 
القاهرة ‏ انشئت جامعة مدنية بكل 
كلياتها وأقسامها . لكنها الآن تضم 
كلية دار العلوم التى لاتقبل 
الا المسلمين . ورغم أن قسم اللغة 
العربية فى كلية الآداب لايفرق فى 
قواعد القبول فيه بين الطلاب على 
أساس الدين.» فقد لوحظ أخيرا 
احجام الطلاب المسيحيين عن الالتحاق 
به , 

وليس انقسام التعليم هو المظهر 
الوحيد لانفصام الشخصية الوطنية » 
وان كان هو المظهر البارز. فهناك 
العديد من المظاهر الأخرى التى يطول 
بنا أمر تعدادها » ونظرة واحدة الى 
الشارع المصرى فى مدينة القاهرة يبرز 
كم التناقض المائل على جميع 
المستويات . بدءا من الأزياء ووسائل 
الانتقال ( تتجاوز المرسيدس 
الدواب ) الى تفاوت لغة الخطاب . 
ومعنى ذلك كله أن عمليات المحو 
والازالة بوسائل الخطاب الأيديولوجى 
السلطوى لا تؤدى الاالى الخفوت 
الظاهر , الأمر الذى يختلف اختلافا 
جذريا عن عمليات النفى الجدلى 
الطبيعية » العمليات التى لا تؤدى الى 
تجاور الظواهر والأنساق الفكرية . 
وبانقلاب سلطوى أخرء ينطلق 
خطاب أيديولوجى آخر . يقوم باظهار 
المضمر واضار الظاهر . وتظل الذاكرة 
عبب هذه العمليات المستمرة من 
الاستدعاء والكبت. ويصبح من 
السهل تزييفها . وتزييف التاريخ كله 
من ثم . هكذا يبدأ التاريخ دائما من 
نقطة الصفر على المستوى السيابى » 
وتتوقف الذاكرة عن ممارسة فعاليتها 
الحرة على المستوى الثقاقى. 
ولاخلاص من هذا الموتفب, 
ولا استعادة للذاكرة الا بالاقرار 
بالتعددية السياسية والفكرية » وترسيخ 
مبدأ الصراع الحر الخلاق بين 
الاتجاهات المتعدة » والتحول من نظام 
الوثب على السلطة الى نظام التداول 
الديمقراطى الحق . 


ولابد من التنبه فى النهاية الى خطر 
أيديولوجية ” الوسطية ” التى يروج لها 
البعض الآن ويعود بتاريخها الى مراحل 
التكوين الاسلامية لحضارتنا وثقافتنا . 
ويتفاوت خطاب صرح هذه 
الأيديولوجية بين الفلسفى (زكى 
نجيب محمود ) والأدبى ( عبد الحميد 
ابراهيم ) والدينى الاعلامى وغير 
الاعلامى . فضلا عن الخطاب 
السياسى . ويقترن بهذه الوسطية فى كل 
انماط الخطاب المشار اليها مفهوم أننا أمة 
من طراز لا يصلح ها ما يصلح لغيرها 
من مؤسسات اجتاعية أو سياسية » 
فضلا عن الأنساق الفكرية التى عندئا 
منها ما يكفينا وزيادة . وتتبدى خطورة 
تلك الوسيطة فى أنها تتدكر للتعددية » 
وتسعى الى الغاء الصراع بالاييام 
بالتوازن والاعتدال الذى لا يعطى 
الغلبة لجانب على آخر . انها التلفيقية 
الأيديولوجية التى يمكن لأى جماعة 
تستولى على السلطة السياسية بالانقلاب 
العسكرى أن تستخدمها ضد كل 
الجماعات الأخرى ٠‏ ويصبح الاتهام 
بالتطرف أو باحداث الفتئة.» أو 
بالشغب والتشويش والشوشرة » 
اعبامات جاهزة دائما لكبت المعارضة 
وقمعها . 

واذا كانت الثقافة / التنمية وجهان 
لعملة واحدة . فهل يتصور احداث 
تنمية حقة دون اجماع اجتماعى .٠‏ 
وكيف تتحقق التنمية فى غياب القطاع 
الأكبر من الشعب موضوع التنمية 
وهدفها . ولا يمكن بالمثل الحديث عن 
ثقافة حقيقية دون الحد الأدن من 
التجانس الفكرى الذى لا يلغى التعدد 
ولا يئفيه . ودون هذا الحد الأدنى من 
التجانس لا يتحقق الاجماع اللازم 
للتخطيط للتنمية ولا لتحقيقها . وهل 
يتم ذلك كله الا بتحرير العقل من 
سلطتى : النصوص الدينية والسلطة 
السياسية » وبتحرير الذاكرة من 
عمليات المحو والاثبات الأيديولوجية » 
أى بتحرير الثقافة من عوائق النمو ء 
أى بتنميتها . هكذا تتبدد أى شبهة 
للتفاصح أو التبالغ حين نتحدث عن 
تنمية الثقافة وعن ثقافة التنمية بوصفها 
مفهوما واحدا لا مفهومين متقابلين «» 


زر وسائل الأتصال 
الغدهية النثافية 


نادية حسن سالم 


لاشك ان هاتتميز به وسائل 
الاعلام الحديئة وهى الراديو 
والتليفزيون والصحافة اضافة للأجهزة 
الالكترونية الناقلة للمعلومات على 
سطح الارض اوما تتميز من قدرة هائلة 
او غير مسبوقة فى التاريخ على نقل 
المعلومات بسرعة فائقة وعل اوسع 
نطاق واذا صح هذا او انطبق على دول 
المجتمعات المتقدمة صناعيا واقتصاديا 
كاليابان واوربا وامريكا الشمالية فلاريب 
انه اشد صدقا وانطباقا على بلدان العام 
المتخلف صناعيا واقتصاديا فى اسيا 
وافريقيا وامريكا اللاتينية )١(‏ ولوسائل 
الاتصال علاقة وثيقه بالثقافة والتى تكاد 
تشكل منها كيانا واحدا يتأثر كل جزء 
منه بالجزء الآخر والثقافة فى كل الاحوال 
تشكل مضمون معظم اعداد الأعلاميه 
وان وسائل الاتصال الجماهيرى وغيرها 
من وسائل الاتصال تؤثر تأثيرا بالغا فى 
الثقافة او انها تلعب دورا بارزا فى نشر 
المعارف ودفع عملية الانشطة الثقافية 
وتهم فى انتفاع الجماهير بالنتاج الثقائق 
وف المشاركة والحياة الثقافية"2 ولوسائل 
الاتصال دورا فعالا فى التنمية الثقافية 
التوصل لذلك الدور سيتم استعراض 
تعريف للمفاهيم اساسيه للدراسة وهى 
الأتصال والثقافة يقصد بالاتصال فى 
ابسط معانيه هو العملية التى يتم عن 
طريقها قيام فرد او جماعة بالتأثير فى فرد 
أو جماعة عن طريق بث رسالة معينة له 
او لهم بطريقة معيئة . 

ومن هذا التعريف البسط يمكن 


تحديد عناصر الأتصال الاساسية فى 
خسة عناصر هى : 
أ- مصدر الرسالة : 

وهو عبارة عن فرد او مجموعة او 
مؤسسة تبث رسالة معيئة ويتوقف نجاح 
عمليه الاتصال على نوع هذا الصدر 
وعلاقته بالمتلقى وقدرة المصدر ومهاراته 
وفى الاتصال ومدى معلوماته عن 
الموضوع الذى تتناوله والمجتمع الذى 
يعيش فيه وثقافته الشخصية وموقفه ازاء 
الموضوع : 

ب- محتوى الرسالة 

وهى مجموعة الأفكار التى يرمى 
المصدر توصيلها الى المتلقى . 

ج. الوسائل المستخدمة في 
نقل الرسالة الاتصاليه : 

وهى قد تكرن عن طريق الكلمة 
المكتوبة من خلال الكتب والصحف 
والمجلات او عن طريق الكلمة 
المسموعة وهى الراديو او عن طريق 
الكلمة المسموعة المرئية وهى التليفزيون 
والسين! والفيديو . 

53 المتلقى : 

وهو أخر جزء فى شبكه الاتصال وهو 
عبارة عن فرد او جماعة توجه اليها 
الرسالة وهنا ايضا يتوقف نجاح 
الاتصال على نوع هذا المتلقى وعلاقته 
بالمصدر وقدرته على استيعاب الرسالة 
وموقفه ازاء الموضوع . 

ه- رد الفعل : 

ولكى تكون عمليه الاتصال متكاملة 
وناجحة لابد من الأخذ فى الأعتبار 


انفعال امتلقى بالرسالة 

يكون هذا الرد فى شك نعلين او اتاد 

موقف إيجبى او سلبى ازاء الرسالة©© . 
الآراء دول 


التعريفات التى قدمها الأنثروبولوجين 
للثقافة و يجدا بينها تعريفا مقبولا من 
وجهة نظرهما وقد ذكرا هذه التعريفات 
انها تكتب عن طريق التعلم وان هذا 
يرتبط بجراعات اجتماعية او بجمعات 
معينة وقد قدما تعربفا للثقافة وهو 
يقصد بالثقافة جميع مختاداات الحياة التى 
تكونت على مدى التارييخ بما فى ذلك 
المخططات الضمنية والسريحه والعقلية 


وغير العقلية وهى موجتودة فى أى وقت 
كموجهات لسلوك الناس عند الحاجة 
ويفول كلاكهون ان ثقافة 0 من 
المجتمعات هى نسق تاريخى ١‏ 


مخططات الحياة الصريحة والفميً 
يشترك فيها جميع افراد الجماعة اى, 
المجتمع او افراد قطاع معن متها 
هذايعنى ان مصطلح الثقافة يشير الى 
المعانى التالية : 

١‏ للدلالة على اساليب الحياة او 
مخططات الحياة المكتسبة بالتعلهم 
والشائعة فى وقت معين بين البشر ' 

؟ للدلالة على اساليب الحياة 
الخاصة بمجموعة من المجتمعات التى - 
يوجد بينها قدر من التفاعل . 

للدلالة على اتماط السلوك 
الخاص بمجتمع معين . 

للدلالة على اساليب السلوك 
الخاصة بشريحه او شرائح معينه داخل 
مجتمع كبير بل درجة من التنظيم المعقد 
ا 

والثقافة ى) يوصفها هود هى كل 
المعانى والقيم والتقاليد التى تنشأ بين « 
جماعات او طبقات لها سهات اجتماعية 
محددة ترتبط بظروفها التاريخية التى ‏ 
تستمد منها وجوده وتؤثر على اغاط © 
سلوكها فالطفل حين يولد تتلقفه ثقافه 
مليئة بالأفكار والعادات والتقاليد التى 
تكونت على مر العصور السالفة وتنتقل 
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هذه الثقافة من خلال الأسرة والمدرسة 
والمسجد او الكنيسة وكذلك من خلال 
وسائل الأتصال © , 
ويعكن التمييز بين ثلاث مستويات 
ثقافيه غتلفة وهى الثقافة الراقية او 
العاليه والثقافة الجماهيرية والفن الشعبى 
فالثقافة الراقية او العالية هى الثقافة 
التى تشير الى العمل الدؤوب الذى 
تقدمه الموهبه العظيمة او العبوتيه وهى 
العمل الذى يحاول ان يصل الى اقمى 
درجة من اجل الفن هذا العمل تصنفه 
الصفوه الثقافية او تحت اشراف هذه 
الصفرة فى مجالات المختلفة . 
اما الثقافة الجماهيرية فهى تشير الى 
الأنتاج الثقافى الذى يقدم الى جمهور 
وسائل الأتصال الجاهيريه المعروف 
بالمجتمع اجماهيرى '[500161 14255 وقد 
استمدت الثقافة الجماهيرية مضمونها من 
ثقافة الصفوة وقبل انتشار وسائل 
الأتصال اللخماهيرية فى القرن التاسع 
عشر منفصله تماما عن الثقافة الشعبية 
ولكن الثقافة الجماهيريه التى استمدت 
مضمونها من ثقافة الصفوة والثقافة 
الشعبية اصبمحت تختلف تماما عن هاتين 
ع الثقافتين فالثقافة الشعبيه كانت حتى 
© يام الثررة الصناعية ثقافة اللراهير 
1 العادية التى تنفصل عن الثقافة ل 
وكانت تلك الثقافة الشعبية تأثير 
© اعاق الجماعة تعبر بتلقائية اصليه 37 
ف احساسيس افراد الجماعة دون ان يتأثروا 
بالثقافة الرفيعه التى لا تتناسب 
> واحتياجاتهم الخاصة . 
> أآما الفن الشعبى فيقصمد به الموهبه 
الطبيعية عند الشخص العادى الذى 
ينتمى الى الطبقات الشعبية ويتم التعبير 
دك عنها بالأغانى الشعبية والرقص الشعبى 
ل والرسوم البدائية وما شابه ذلك © . 


جادى الأولى 


والثقافة الجاهيرية جاءت مفروضه 
من اعلى وقام بصياغتها القائم بالاتصال 
٠‏ © الذين يستخدمهم النظام السيابى 

السائد لغرض سيطرتهم السياسيه على 
1 الجماهير من خلال الأفاط الفكريه 
بن الموجهة 

وكان فصل الثقافة الشعبيه عن 
الثقافة العليا قبل ظهور الأتصال 


اه © 
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الجماهيرى تتفق مع الخط الأجتماعى 
الحاد الذى رسم فى وقت ما ليفصل بين 
افراد الشعب والطبقات الأرستقراطيه 
وقد عمدت الديمقراطيه السياسيه الى 
تحطيم الجدار الذى يفصل بين الثقافة 
الرفيعه والثقافة الشعبية واصبحت 
وسيلتها الى ذلك هى الثقافة الاهيرية 
وقد خلطت الثقافة الجاهيرية بين 
الثقافات وخلقت مايكن ان يسمى 
بالثقافة المتألفة هذا التآلف يمكن ان 
يرفع من مستوى الثقافة الجماهيرية كما 
انه يمكن ان يزيدها هبوطا وهذا يتوقف 
على عدة عوامل فى مقدمتها قرب المسافة 
او بعدها بين ثقافتى الصفوة والغالبيه 
وكذلك السياسة الثقافية فى المجتمع فاذا 
كانت السياسة الثقافية تبدف تقديم 
ما يرضى - الأذواق الحاليه للجمهور 
واشاعة السطحيه وقتل التفكير ادى 
ذلك الى هبوط اعادة الثقافة المقدمة 
للجمهور وحين| تعمد السياسة الثقافية 
الى رفع المستوى الفكرى وايقاظ العقول 
تقدم للجمهور ثقافة هادفة ترقى 
بمستوى الاذواق وتخاطب عقولهم 
وعواطفهم وبذلك ينتشر الفن الراقى 
ويرتفع مستوى الاداء الفنى وهذا يؤدى 
الى ارتفاع مستوى الذوق العام بين 
الج ماهير . 

اما عن دور وسائل الاتصال فى 
التنمية الثقافية فان وسائل الاتصال 
عليها أن تنجه اول ما تتجه الى الج ماهير 
التى طال حرمانها والتى يقع عليها العبأ 
الأكبر فى الأنتاج وتصبو الى اسقاط 
التخلف ى]) عليها ان تستشرف غدا 
افضل ونظرة مستقبلية تدفع الى توجيه 
الثقافة لبئاء جيل جديد أكثر وعيا 
واداركا لمسئوليات . 


وعليها ايضا تحقيق اتصال جماهيرى 
وشخصى تنموى بهدف الى التغيير 
السلوكى لا مجرد تحصيل افكار ومعارف 
على سبيل الترف العقلى والمتعة الذاتية . 

كا يجب ان تشمل خطط وسائل 
الأتصال وبرامجها الجوانب التعليمية التى 
تنمى المعارف العامة وابراز المهارات فى 
المجتمع . 

وعلى وسائل الاتصال أن تعزز حركة 
الثقافة الجاهيرية وتمكنها من الوصول 


بالخدمة الثقافية فى مدن ومراكز وقرى 
مصر والتنمية الثقافية يمكن ان تتم من 
خلال وسائل الاتصال فالتعرض 
لوسائل الاتصال يؤدى الى اشارة وعى 
الافراد ويحث على احداث عمليات 
التغيير وبالتالى يؤدى الى المشاركة 
والمساهمة وايجاد الحلول المناسبة 
للمجتمع الذى يعيشون فيه وخلق روح 
تعاونيه بين المجتمع © . 

كما ان لوساثل الاتصال دورا كبيرا فى 
تطوير الشخصية الأساسية من الجمود 
الى الحركة ومن التقليدية الى التقدميه 
ومن التواكل الى الاقدام فالمحور 
الأساسى فى التنمية الثقافية هم الناس 
انفسهم بافكارهم وتصوراتهم وقيمهم 
ولاشك ان الاطار الثقافى هو الذى 
يخلق ايديولوجيه الآمة بكل ما فيها من 
نظرة الى الماضى والحاضر © , 

ومسئوليه وسائل الاتصال اللجاهيرية 
لا تقتصر على تقديم الثقافة الجهاهيرية 
التى خلقتها وسائل الاتصال بحكم 
مخاطبتها للمتلقى وهى الثقافة الجماهيريه 
فمن المعروف أن وسائل الاتصال 
الجماهيريه تخاطب بالأضافة الى الجمهور 
العام او ما يسمى بالمجتمع الجماهيرى 
قطاع المثقفين ثقافة عاليه تتحمل ايضا 
مسئوليه اشباع جزء اساسى من 
احتياجات هذا القطاع بها تقدمه من 
برامج ادبيه وفنيه وعلميه جيدة الأعداد 


رفيعة المستوى . 
كبا ان مسئولية وسائل الاتصال 
الجماهيرى فى تقديم الفن الشعبى 


واحياء التراث الشعي ينبغى ان تثال 
الرعايه والأهتام © , 


دور وسائل الاتصال فى تأكيد 
الهويه الثقافية 


ان مصطلح المويه الثقافيه يمل فى 
العالم الثالث محل الجزر القومى الذى, 
شع اثناء الكفاح ضد الاستعمار ويعز 

الهويه وجود ثقافة خاصة 
بكل امة من خلال مجموع ملايع مميزة 
مادية وفكريه وروحيه تميز مجتمعاء أو 
مجموعة اجتياعية مما يعز من خصوصيه 
القيم الأجتماعيه والأخلاقيه والاقتصادية 


ا 


ويمكن القول ان الثقافة منتج 
جماهيرى او سيرورة تجسد حصاد عمل 
الجماهير ومحاولتها لتطوير وجودها بما 
تحويه هذه الثقافه من تصورات وافكار 
وتيم ولذا فالثقافة تلعب دورا هاما فى 
الخلفيه التاريخية للوعى الجماهيرى ولانها 
تلعب هذا الدور فمن الأعمية بمكان عند 
الحديث عن مسأله الحويه الثقافيه او 
الثقافة الجاهيرية الوطنية والقومية 
كمطلب لفهم الوعى ابل اهيرى وتعبثته 
وانضاجه ان ميز بين عناصر ومكونات 
الثقافة القومية التى كونتها الجماهير فى 
مسيرة صراعها ونضالها وبين تلك 
العناصر والرموز الثقافية التى فرضت 
على الجماهير وقبلتها او رفضتها بقصد 
تزييف وعيها لتكريس الأوضاع القائمة 
والمحافظة عليها . 


كما ان استخدام وسائل الاتصال من 
جانب التنمية الوطنية التى لا تزال 
تتطلع الى الغرب كنموذج للتقد 
الحضارى والسيامى وذلك التواصل مع 
المجموعات الأخرى والتنميه المائلة 
والعالم المتقدم لاخضاع الجماهير الشعبية 
للاوضاع السائدة يؤدى الى الحاق 
الضرر بالثقافة القوميه لشعوب العام 
الثالث ولتعميق 
لديهم . فالتطور الحائل لوسائل 
الاتصال العالمية المدى لم يدع امام 
الشعوب اية فرصة للصمود امآم القيم 
الغربيه )١(‏ وقد يؤدى ذلك الى تفكيك 
الثقافات المحليه وتفتيت الثقافات 
القرمية فلانتشار المكف للوسائل 
السمعيه والبصريه واشرطة الكاسيت 
يؤكد تفوق قيم التنمية فى البلدان النامية 
ما جعل الحفاظ على الثقافات وصيانتها 
أمرأ حيويا والشعوب التى تثبت عجزها 
عن تطوير ثقافاتها القوميه تبعا للنقنيات 


الجديدة والأتصال وى انماط التعبير - 


سنشهد تفكك الثقافة القوميه ويخشى ان 
يؤدى تركيز الوسائل الثقافية بين ايدى 


التنمية الأجتاعية الى تكوين ثقافتين - 


مناقضتين ثقافة التنمية وثقافة 
جماهيرية . كما أن ادخال وسائل 
الاتصال فى حياة الجماهير خاصة الريفية 
كثيراً ما يؤدى الى زعزعة عادات ترجع 
الى مئات السنين وبمارسات حضارية 


الاغتراب الثقاق ' 


نكونت عبر الزمن فلقد استطاعت 
وسائل الاتصال ان تجد سبلا جديدة 
للوصول الى جماهير اوسع 

والواقع ان وسائل الاتصال 
الجماهيرية اصبحت اداه لصياغة الثقافة 
الجهاهيرية فهى تستعمل كقنوات لنقل 
المضامين الثقافية الى تشربت بها بالفعل 
خلايا البناء الأجتماعى والتى تتخذ 
لنفسها مظهرا جاهيريا ولذا على 
واضعى السياسات الثقافية تشجيع 
الأهام بالثقافة الجراهيرية والتعرف على 
الأدب الشعبى الشفاهى المجهول 
المؤلف المتوارث بين الجاهير والذى 
لخصت فيه الجماهير ادها وتاريخها 
وتجارب صيانتها ولقد اصبح من المهم 
معرفة الحويه الثقافية الجاهرية من 
خلال تحليل الدراسات الخاصة بالادب 
الشعبى للججاهير مثل الأغانى الجماعيه 
كالموال والروايات الشعبية والمسرح 
الشعبى كا 


دراسات تحليلية عن دور 
وسائل الاتصال ف التنمية الثقافية 
فى المجتمع العربى 

لقد اجرى محمد بهاء الدين طاهر 
7“"دراسة عن البرامج الثقافية ف 
الاذاعة وحدها بانا التى تختص 
بالعنوان والأداب والعلوم عن طريق 
تقديمها او التعريف بها ونقدها فرسالة 
الأذاعة فى تناول التنميه الثقافيه هى 
تقديم منجزات الفن والأداب والعلوم 
لجاهير الشعب المختلفة باسلوب فعال 
ولقد أثبتت الدراسة ان هناك تقصيرافى 
الأفادة من امكانيات الأذاعة لخلق صيغ 
فنية متميزة تجذب الانتباه الى البرامج 
الثقافية . 

وقامت سهير سيد |حمد جاد بدراسه 
ايضا عن البرامج الثقافية فى الأذاعة 
المسموعة وهى دراست مقارنه بين 
البرنامج العام وصوت العرب ودلت 
الأحصاءات على ان.البرامج الثقافية فى 
البرنامج العام وصوت العرب اقل 
بالمقارنه مع البرامج الترفيهية والبرامج 
السياسية ففى البرنامج العام بلغت 
نسبة البرامج الثقافية /1١,51‏ فى 
حين بلغت نسبة البرامج الترفيهية 


5 /. 39 وحلل محمد تبيل 
محمد طلب ©" المضمون الثقاق 
والعمل فى البنيج | الثقافى حيث اتضح 
له ان الموسيقى الأجنبية بلغت 184.17 
من جملة المساحة الزمئية المخصصة 
للموسيقى فى البرنامج الثاني فى الوقت 
الذى مثلت فيه اللوسيقى العربية 
/1١,‏ وهذا يوضح أن الموسيقى 
تحتاج الى مزيد من اهتمام البرنامج الثانى 
كيه 1 المسرحيات والتمثليات الأذاعية 
تمثل /١4,794‏ من جملة زمن عينة 
الدراسة واحتلت المرتبة الأولى بين بقيا 
المواد من حيث المساحة الزمنٍ 
المخصصة لما ورغم ذلك فقد كانت 
هذه المساحة غخصصة لاعمال 
مسرحية اجنبية ويستخدم البرنامج اللغة 
الفصحى بنسبة 07,81 / والموسيقى 
تمثل ه, ذه / من جملة البرامج وكانت 
معظم البرامج تبث على شكل حديث 
مباشر . 
ولقد قامت سهير سيد احمد بدراسة 
البرامج الثقافية فى تليفزيون جمهررية 
مصر العربية واهم ثتائج الدراسه ان 
البرامج الثقافية التى تدور موضوعاتها 
حول المعارف العامه بلغت نسبتها 
4 من مجموع الموضوعات التى 
اجريت عليها الدراسات وتنضمن هذه 
النسبة تقديم المعلومات العامة وتاريخ 
اعلا م الفكر والتعريف بالكتب 
والأحلاث الثقافية والآثار ولا يتعدى 
نسبة البرامج الثقافية التى مهتم بالأدب 
وفئونه وقضاياه 410 / من موضوعات 
ابرامج الثقافية التى اجريت عليها 
الدراسة وما كانت تلك الموضوعات هى 
التى تصور الحياة الثقافية من خلال 
التراث الأدبى القديم والحديث فان هذه 
النسبة لا تتناسب مع اهميه ومكانة 
موضوعات الثقافة الادبية التى تشارك فى 
تكوين الانسان المعاصز 29 , 


ولقد قامت الدكتور مرهان حسسين 


الحلوا بدراسة عن الثقافة الرفيعة “ 


َ 


والثقافة الجماهيرية فى برامج التليفزيون 
المصرى وهى تتعرض للمشكلة قوميه 
الااوهى مسئوليه التليفزيون المصرى 
كوسيله اتصال جماهيريه تجاه الثقافة . 
اى هل التليفزيون المصرى عليه ان يولى 
اهتهاما كبيرا للثقافة الجماهيرية ونبذ ثقافة 


و اي 8 ل 6111 ا على لقي ع ب ا 


التنمية فى ظل ظروف المجتمع المصرى 
كدولة ناميه وقد اختلفت الأراء حول 
دور التليفزيون ومسئوليته فى هذا الصدد 
فهناك رأى يؤيد العمل من اجل نبذ 
ثقافة التنمية والأتجاه الى الثقافة 
الجماهيرية اذا احسن استخدامها 
باسلوب علمى وواقعى وذلك لان ثقافة 
الجماهير يحتم عليها تأكيد انسانية 
المواطن واخراجه من برائن الجهل 
والتخلف والأمية . 

ولكن الرأى الارجح ان الثقافتان 
الرفيعه والجاهيرية مطلوبتان من أجل 
ارتقاء المجتمع وتقدمه . 

ولقد قامت بتحليل مضمون البرامج 
الثقافية فى التليفزيون المصرى واسفرت 
نتائج الدراسة ان المساحة الزمنية التى 
شغلتها برامج الفنون والآداب التى 
تندرج تحت مجموعة البرامج الثقافية فى 
القناة الأولى نسبة ٠,17‏ // من المساحة 
الكلية للقناة الأولى بينا القناة الثانية 
فقد احتلت البرامج الثقافية نسبة 
للمساحة الكلية للقناة الثانية 
ويتضح من هذا ضألة المساحة الزمنية 
المخصصة للبرامج الثقافية على القناتين 
زينف 

ودلت نتائج الدراسات بأن الدراما 
السينائيه الأجنبية قد حظيت بالنصيب 


للقناتين فلقد بلغت المساحة الزمنية 
للدراسه السيننائيه والأجنبية على القناه 
الأول نسبة ,1/54 من المجموع 
الكل الذى بلغ 5,76 / اما القناه 
الثانيه فكان نصيبها نسبة 78,8 من 
المجموع الكلى الذى بلغ 55,11 . 


اما بخصوص محال التغطية فجميع 
موضوعات الدراسه السينائية على كلا 
الفناتين كان مجال تغطيتها الولايات 
المتحدة الأمريكية وهذا يظهر ان 
مضمون الثقافة مرتبط بالمواد الأجنبية . 

واخيرا لابد من الأخذ فى الاعتبار 
حين التحدث عن دور وسائل الاتصال 
فى التنمية الثقافية ان وسيله الأتصال 
الحديثئه تقوم على صياغة المعلومات 
صياغة تجنح للتبسيط الذى يضمن 
قبوها وفهمها بين الملايين من كافة 
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الأكبر من المساحة الزمئية بالنسبة . 


المشاهدين والسامعين والقارئين ولكن 
هذا النبج القائم على التبسيط والتنميط 
فى صياغة المعلومات يمكن ان يؤدى إلى 
تشبيط الفكر المستقل واشاعة النمطية فى 
الذوق والفهم والسلوك كرا يمكن ان 
يؤدى لخفض مستويات التفكير بين 
الملتقى اضافه لتشجيع روح السلبيه 
ولواجهة ذلك ينبغى على القائم 
بالاتصال ان يتخذ ما يلزم لتشجيع 
المشاركة الفاعلة فى الانشطة الثقافية 
والفكريه. 

ويلاحظ ايضا ان معظم القائمين 
بالاتصال فى البلاد العربية من 
القطاعات او الآخذة فى الثراء وممعنى 
أخر البورجوازيه او السائرة فى درب 
التبرجز وتبعا لذلك فان وسائل الاتصال 
الموكل قيادتها اليهم تجنح الى ترك امرها 
كليه لهم لخدمة مصالح القطاعات 
الأجتماعية التى ينشبون آليها اصلا او 
تطلعا ولذا على القائم بالاتصال توجيه 
وسائل الاتصال بحيث ترتبط ارتباطا 
محكى)| بقضايا الوطن وقيمة الثقافة 
وتوجهاته الحضارية بحيث تخدم مصالح 
الشعب كله خاصة الفقراء والريفيين 
وى نفس الوقت إلذى تظل قيمه 
متفتحه على ثقافات الأمم الآخرى 
وحضاراتها متفاعله معها ولكن بدون 
أى تبعية 21 ان نمة حاجة ملحة 
لاعطاء اولويه قصوى لعملية التخطيط 
ورسم السياسات فى مجال الاتصال 
والتنمية الثقافية بحيث تصبح وسائل 
الانصال موجهة للتصدى للغزو الثقاقى 
وفقدان الهوية «٠‏ 


الهوامش 


١‏ د. ملثر عبد الرحيم الطيب 
دور صناع القرار السياسى فى صياغة 
وتحديد العلاقة بين وسائل الاعلام 
والهويه الثقافية فى مجلة النيل القاهرة : 
الهيئة العامة للاستعلامات يناير 
4 . عدد ه# السنة التاسعة 
ص 41- ص 417 . 

٠‏ الحلقة الدراسيه الثالثه لبحوث 
الأعلام والثقافه التقرير الختامى 
القاهرة : المركز القومى للبحوث 
الاجتاعية والجنائية 1941 ص 7ه . 


اس د . ناديه حسن سالم وأخرون 
اثر التعاون بين وسائل الاعلام واجهزة 
الخدمات فى التنمية الريفية القاهرة 
امركز القومى للبحوث الأجتماعية 
والجنائية, الحلا 
ص ١8‏ ص .١9‏ 

؛ ‏ د. على عجوة دراسات فى 
العلاقات العامة والأعلام القاهرة : 
عام الكتباء 19446 ص145. 

ه المرجع السابق ص 198 . 

5 المرجع السابق ص 1١54‏ 
ص 0ه 3 

/ا ‏ محمود سعيد محمود - منهجية 
تقويم الثقافة الجماهيرية فى ندوة مغبجية 
تقويم السياسيات الأجتاعية فى مصر 
القاهرة : المركز القومى للبحوث 
الأجتماعية والجنائية ١5 ١8‏ ابريل 
4 , ص 170 ص "71 

م4 د. ابراهيم امام : الاعلام 
والاتصال بالجاهير القاهرة ٠:‏ مكتبة 
الأنجلو المصرية - 1459 ص 4٠١‏ . 

4 على عجوه مرجع سابق - 


.١66ص‎ . 


٠‏ د. برهان غليو الموية 
والثقافة والسياسيات الثقافية فى البلدان 
التابعة . مجلة الفكر العربى المعاصر 
بيروت : مركز الأنماء القومى عدد 


7 : كانون الأول وكانون الثان : 


47 . ص7١‏ ص79 . 

١‏ عبد الباسط عبد المعمى 
الوعى التنموى العربى القاهرة : دار 
الموقف العربى : 1487 . ص 017 
ص ذه . 

١‏ شون الجدايد اصوات مقددة 
وعالم واحد باريس - ابونسكور 1448١‏ 
ص 78 ص 75١‏ . 

٠‏ مرهان حسين الحلوانى الثقافة 
الرفيعة والثقافة الجماهيرية وبرامج 
التليفزيون المصرى رسالة وزارة كلية 
الاعلام جامعة القاهرة 1984 . ص . 

4 المرجع السابق ص ١‏ 

6 المرجع السابق ص ١6‏ 

7 المرجع السابق ص ١5‏ 

1 المرجع السابق ص 474 
رارق 

د مد ثر عبد الرحيم الطيب 
مرجع سابق ص 481 


مقدمسة : 


حين نتحدث عن التنمية الثقافية 
فلابد أن يكون واضحا فى الذهن منذ 
البداية ماهو المقصود بكلمة ثقافة 
ويمصطاح تنمية حتى نتمكن من الربط 
بين هذه التثمية الثقافية وبين ما نزعمه 
من ازدهار للابداع . 

كلمة ثقافة عتدطلد© كلمة لما 
استخدامات متعددة » وهى تشير ضمن 
ماتشير اليه إلى مجموع المعارف 
والمهارات والتى مثل بالنسبة للفرد 
( وبالنسبة للجماعة أيضا ) اطارا مرجعيا 
يوجه سلوكه فى الاتجاه الذى يتسق مع 
هذا النسق المعرفى المكتسب . 

وهذا المعنى على وجه العموم لا يبعد 
كثيرا عن الاستخدام الانثروبولوجى 
للكلمة والذى يشير إلى الثقافة باعتبارها 
محصلة التراث الذهنى الموروث من 
عادات وتقاليد وقيم وأفكار واتجاهات 


العقافية 
وازنهار ابدام 


د. مصرى عبد الحميد حنوره 


بين جماعة من الجماعات » هذا بالاضافة 
إلى الجانب المادى المتمثل فى المنشآت 
والمؤسسات والأدوات . . الخ التى هى 
نتاج لتلك الثقافة الذهنية أو مواكبة 
- لوجودها ومؤثرة فيها ومتأثرة بها أيضا . 
ولا نريد أن ندخل فى جدل أكاديمى 
حول كلمة ثقافة وكلمة حضارة 
فالكلمتان تستخدمان بالتبادل لتشير 
احداهما الى ماتشير اليه الكلمة 
الخرى , مما أوضحناه فى السطور 
السابقة » وان كان هناك من الباحثين 
من يفضل استخدام كلمة حضارة 
للاشارة بها الى الجانب المادى من كيان 
الجماعة والمجتمع . 
وعلى وجه العموم فنحن أميل الى 
استخدام الثقافة للاشارة الى 
جملة امكتسبات والموروثات المعرفية 
الشائعة بين أفراد جماعة من الجماعات بما 
تمثله من أطر ذات توجيهى على سلوك 
الفرد وسلؤك الجباعة ٠‏ وغير خاف 
بالطبع أن الجانب المادى من المنجزات 


الانسانية المتمثل فى الالآت والآجهزة 
واللؤسسات . . . الخ ذو علاقة جدلية 
واضحة بالجانب الروحى أو الذهنى أو 
المعرفى الموجه لحركة الجماعة )١(‏ . 


هذا هو المقصود بكلمة ثقافة » فيا 
هو المقصود بكلمة تنمية ؟ 

يذهب التعريف القاموبى لكلمة 
تنمية أمعتسهوماء 1207 


(كما ورد فى قاموس العلوم السلوكية 
لبنجامين وولان (9177) 


الى أنها تشير الى ( حدوث ) المزيد 
من التعقيد اهمهأو التنظيم 
دم ناستنموج0 أو هما معا لعملية مامن 
العملياث أو لبناء مامن الابنية أو لما 
معا. 


+7 © افقاهرة © العدد ١١١‏ © 18 جادى الأولى 141١‏ ه © 18 ديسمير :194 


(أنظر: (1973) سمسع780 8ه سه 
#ماعة لمدم مم8 وه وممطمتاضيو © 


. عاتملا 3816# رلطوناممةة 
وريما كان من الضرورى من أجل 


المزيد من الوضرح أن أقدم بين يدى 
(قارى نبذة مغتصرة عن دراسة كلفنى 
الركز القومى للبحوث الاجتماعية 
والجنائية باجرائها)' » وكان هدف 
الدراسة هو الكشف عن الآثار المترتبة 
على تعرض الأطفال مابين أعمار 5 
١‏ سنة لتلقى المواد ( الثقافية ) التى 
تبثها وسائل الاتصال الجماهيرية . (9) 
حددنا الهدف من البداية كا هو 
واضح ثم اتجهنا الى تحديد وسائل 
الاتصال هري واستقر رأى هيئة 
البحث على أن تكون هى الاذاعة 
والتليفزيون والصحف والمجلات 
والكتب والمسرح والسينا والكاسيت 
والفيديو الكاسيت . 
وكانت المفاجأة أن وجدنا أن غالبية 
أفراد العينة (حوالى ٠٠٠١‏ تلميذ 
وتلميذة ) يتعرضون لتأثير التليفزيون » 
ثم الاذاعة ثم السينا» ثم القراءة ثم 
المسرح ٠‏ وبعد ذلك يأ الكاسيت 
(أما 0 
بعد بالصورة الوبائية التى انتشر 
ذلك ) .... هذا عن 0 
لأدوات الاتصال ؛ أما د حجم الأثر 
بي فقد وجدنا أيضا أن التليفزيون هو 
ه. ماحب أكر تثر.. ولكن فى أى 
3 تجاه ؟ تلك هى القضية الى تمتاح منا 


© لقد اتضح من هذه الدراسة ومن 
3 العديد »من الدراسات كذلك أن 
- الأطفال المديمين لمشاهدة التليفزيون 
بي كثيرا ما يصابون بالسلبية » ولا يجاولون 

> القيام بجهد ذهنى اياي » بل انهم مع 

مرور الوقت يصابون بفقر الخيال » 
3 والعجز عن التهويم وهو الأمر الذى 
حت يؤثر- سلبيا- على طاقاتهم الابداعية » 
3- على عكس الآمر فى القراءة » خاصة إذا 
> كانت الادة المقروءة مما تحاول أن 
تستدرج خيال المتلقى وستثير تفكيره 


نان المؤشرات من جملة الدراسات 
1 التى أجريناهاء وأجراها غيرنا من 


الباحثين فى الوطن وف العالم العربى تدل . 


با لايدع مالا للشك على أن وسائل 
> الاتصال الجاهيرية بما تملكه من سطوة 
ه تاثيرية بالغة لها أكبر الأثر فى تشكيل 


علو الجماعة وتنظيم سلوك الفرد الذى 
ينتمى الى تلك الجماعة » ولا يخفى على 

أحد أحد أن وسائل الاتصال التى تعمل فى 
المجتمع العربى » تكون بالتالى هى 
المسثولة عن تشكيل الأطر المرجعية 
لسلوك الأفراد والجماعات المكونين لهذا 
المجتمع » أى أن ثقافة المجتمع 
أصبحت فى جانب كبير منها مرتطبة 
بدرجة أو بأخرى بما يمكن أن تقدمه 
وسائل الاتصال الجاهيرية بعد أن 
أصبحت من أهم روافد تقديم المعرفة 
سواء كان هذا التقديم بشكل منظم أو 
بشكل تلقائى غير موجه . 

وربما يتساءل متسائل عن دور الأسرة 
وجماعات الاقران فى تقديم المعرفة 
والخبرة من خلال ما يعرف باسم 
التطبيع أو التنشئة الاجتهاعية .8 
متهن واحواب هو أن هذا الدور 
موجود ,» ولكن لدينا من المببرات 
ما يجعلنا نقررء وبدرجة عالية من 
الثقة » أن دور الأسرة والجماعات 
الاجتماعية المحيطة بالفرد ( سواء كانت 
جماعات أقران أو رفاق أو زملاء أو غير 
ذلك ) بدأ يتراجع بعد أن أصبح المحك 
الاسابى للجميع هو ما يتلقونه من 
خلال وسائل الاتصال الجماهيرى 
فالأسرة على سبيل المثال كبيرها 
وصغيرها يلتقون حول التليفزيون أغلب 
ساعات الليل » كيا أن جماعات الاقران 
والرفاق يكتسبون الجانب الأكبر من 
ثقافتهم التلقائية » من خلال ما تقدمه 
اساليب الاتصال الموجودة فى المجتمع . 
هذا بالاضافة إلى الثقافة الوافدة عبر 
الأفلام الاجنبية التى أصبحت كالوياء 
المتحرك بكثافة واصرار على أرض 
الواقع العربى . بما يخلفه من آثار هى فى 
مستلحها آثار سلبية . على نوع القيم 
والاتجاهات التى يعتنقها افراد المجتمع 
وخاصة جيل الناشئة والشباب . 

والأمر المؤسف هو أن القراءة كقناة 
من قنوات التثقيف ذات الأهمية البارزة 
قد تراجع دورها فى السنوات الأخيرة 
ليحل محلها الفيديو والتليفزيون والسينما 
الهابطة , كما أن المسرح الرشيد تراجع 
ليحل محله ما يطلق عليه اسم القطاع 
الخاض ولمسرح فى تقديرنا بر" 
ما يقدمه هذا الققطاع من أعال لابمكن 


وصفها بأنا تند 
الفن المقبول . 
غاية القول أن وسائل الاتصال 
الجماهيرية أصبحت ذات اليد الطولى فى . 
تنشئة الأبناء » وبالتالى لها دورها المهم 
فى تشكيل أطرهم المرجعية ( أى الأنماط 
الثقافية التى يتشيعون لا ويعملون 
بمقتضاها ) وكيا هو واضح فإن ما تقدمه 
تلك الوسائل فى جانب كبير منه » أو 
لنقل أنه فى الجانب الاكبر ردىء 
وهابط . ويالتالى فإن ما يترتب عليه من 
سلوك لا يمكن أن يكون سلوكا راقيا . 


الثقافة المصرية وروافدها : 


تنتمى إلى أى نوع من أنواع 


وربما يتساءل متسائل عن الروافد 
التى تمد المواطن المصرى بالثقافة » وهل 
هى كلها ما يمكن أن يتم التحكم فيه ؟ 

الثقافة المصرية ذات مصادر وروافد 
متعددة » فهناك الموروث الذى تتوارئه 
الاجيال من خلال عملية التنشئة 
الاجتماعية بقنواتها المتعددة وهو ما يتمثل 
فى. العادات والتقاليد والقيم وأنماط 
السلوك فى مواقف الحياة المختلفة » 
وهناك مؤسسات التعليم المختلفة ومنها 
ماهو تابع للدولة ومنها ما ينتمى إلى 
جهات أخرى كبعض المؤسسات الدينية 
والمراكز الثقافية الأجنبية وبعض 
المؤسسات التعليمية الخاصة . 

هناك بعد ذلك وسائل الاتصال 
الجماهيرية التابعة للدولة » ومنها ماهو 
تابع لوزارة الاعلام وما يتبع وزراة 
الثقافة » وبالاضافة إلى المؤسسات 
الصحفية ذات الاستقلال النسبى والتى 
يشرف عليها أما مجلس الشورى أو 
الاحزاب السياسية 

وربما يضاف إلى كل ذلك بعض 
مؤسسات النشر الخاصة التى تنتمى إلى 
بعض المؤسسات والهيئات أو الأفراد » 
والتى تمارس عملية النشر لتصدر عنها 
المطبوعات المختلفة سواء كانت 
اصداراتها مطبوعة فى مصر أو مستوردة 
من الخارج . 

هذه هى روافد الثقافة الشرعية أو 
المصرح بها وهناك بالإضافة إلى كل 
هذه الروافد روافد أخرى قد تكون 


متمثلة فى قنوات الاتصال الأجنبية والتى 
لا سلطان لأحد عليها أو المجلات 
والصحف التى تدخل البلاد من الخارج 
بشكل مصرح به أو من خلال عملية 
تسرب غير مشروعة .. 

وخلاسة القول أن عملية نقل 
الثقافة وعرضها على من يتلقاها عملية 
ليست بسيطة » ولذلك فإن تعليق 
المسثولية عن قصورها أو كفاءتها 
لا ينبغى أن يكون موجها بالضرورة إلى 
مؤسسة بعينها أو وزارة بذاتها فكما رأينا 
المستهدف وهو وجدان ووعى الفرد » 
وبالتالى وجدان ووعى الجماعة التى 
يتتمى اليها هذا الفرد والمستهدف 
ليست موضوعا فى برواز غير قابل 
للاختراق ألا وفقا لشروطنا وتوجيهاتنا » 
كلا فإنه مطروح للتأثير من العديد من 
الاتجاهات » ومن ثم فإن على من 
يتصدى للحديث عن التنمية الثقافية أن 
يكون واعيا بتلك الحقيقة ويرسم خطته 
على هذا الاساس . 


خصوصية الثقافة وعموميتها: 


ربما يتصور البعض من سياق 
ما قدمناه حتى الآن أن الثقافة شىء 
جامد أو أنها عدد من القوالب النمطية 
تخص بحذافيرها أبناء الجماعة الواحدة 
فقط والحقيقة أن هذا التصور أبعد 
ما يكون عن الواقع لأن للثقافة ‏ أى 
ثقافة ‏ جانبين جوهريين » أما الأول 
فهو خصوصية تلك الثقافة أى أن لكل 
منه ثقافته النوعية » لأن كل انسان منذ 
أن يولد تتكون لديه أنوية ( جمع نواة ) 
هى بمثابة قوالب خام هشة تبدأ مع 
مرور الوقت تكتسب درجة أو أخرى 
من الصلابة وذلك بفعل المكتسبات التى 
تأتيها من البيئة الخارجية » ومن خلال 
تفاعلات لاحصر لا تتكون فئات 
عقلية ما تلبث أن تصبح هى الدواليب 
التى تتشكل فيها كل خيراتنا» وهى 
دواليب فيها يرى العالم النفسى الأمريكى 
بروئر وزملاؤه (1958 ,لماء #عصهءه) 
تطبع بطابعها كل ما يتلقاه الانسان من 
احساسات تتخول إلى ادراكات ذات 
صياغات لها خصائص الدواليب العقلية 
التى تشكلت فى عقل الرء مع مرور 


الوقت . ومن ثم فان الثقافة التى تتكون 
فى الجهاز المعرى للانسان فى ثقافة لها 
خصوصيتها » ليس من حيث الشكل 
فحسب ولكن أيضا من حيث المضمون 
الذى هو فى حقيقته مرتبط بسياق 
ترميزى :000065 همنك00 يعطى 
المعلومة التى ترد اليه من الخارج معناها 
ودلالتها لكى يتم تخزينها فى - الفثة 
نه أو الدولاب المناسب لها . * 

وعلى ذلك فإن نظام التعليم والتنشئة 
وما يشيع أى الواقع الاجتماعى والبيئى 
من منبهات فلهدمتاة مسئول إلى حد 
كبير عن تنشئة ثقافة الفرد الذى هو 
كجزء من الجباعة ٠.‏ وهذا الفرد يعمل 
بالتالمكسزء من سياق متفاعل أى أنه 
يؤثر بقدر ما يتأثر وبالتالى فإنه حين 
يكتسب معلومة معينة » فإنه يجوها إلى 
رمز يضاف إلى مجموعة الرموز المختزنة 
فى بناء المعرفة » وبما لاشك فيه فإنه 
سوف يرد على الواقع الخارجى 
باستجابة معيئة متأثرة بالطبع هى 
الأخرى إلى نوع من الاثارة لأجهزتهم 
المعرفية بما يعنيه ذلك من علاقة تفاعلية 
بين الفرد وبين الآخرين » وهو الأمر 
الذى يقود إلى تكوين ما يمكن أن نطلق 
عليه العمومية والنسبية للثقافة » أى أن 
الثقافة الفردية ( ثقافة الفرد المستقل ) 
وأن كانت ثقافة خاصة جدا الا أنها 
تطرح نفسها بدرجة أو بأخرى على 
الآخرين لكى يمكن أن توجد بعد ذلك 
درجة من التشارك أو التشابه ولو بجزء 
محدود بين ثقافة الفرد وثقافة الآخرين 
المحيطين بهذا الفرد » وهو ما سوف يجد 
له منافذ أخرى يمتد منها إلى جماعات 
المجاورة بفعل الفواصل وعمليات 
التفاعل المختلفة التى أشرنا إليها فيمكن 
تصور أن الأفراد لكل منهم ثقافته 
الخاصة جداً والتى تنشابه فى جانب منها 
مع ثقافة الجماعة الصغيرة وللجاعة 
الصغيرة التى يتتمى اليها الفرد ثقافتها 
النوعية والتى تتشابه فى جانب منها مع 
ثقافة الجتمع الذى تنتمى اليه ثم هناك 
الثقافة القومية والتى تستمد جذورها 
وخصائصها من ثقافة الجماعات 
الفرعية . وفى القمة نجد الثقافة العالمية 
التى تحمل الخصائص العامة لثقافة 
العصر وهى بطبيعتها ثقافة تستمد 


خصائصها من الثقافات الأكثر قوة 
وتاثيرا . 


اشكل توصيحن يرصح تمرح القافة 
ب المتوى الخاص إلى الستر العام 


الثقافة والابداع 


اندع مه عسسطلمه ‏ 


أشرنا فى الصفحات السابقة إلى 
مفهوم الثقافة بداية من معنى الكلمة 
وروافد الثقافة وأساليب اكتسابها إلى أن 
وصلنا إلى الثقافة بين الخصوصية 
والعمومية بدءٌ بثقافة الفرد وانتهاءٌ 
بالثقافة العالمية . 

والآن ماهى العلاقة بين الثقافة 
والابداع ؟ 

قد يكون من الضرورى فى البداية 
أن نقدم بين يدى القارىء نبلة مختصرة 
عن مفهوم الابداع , وما هو المقصود فى 


هذا السياق . 
يشار بالابداع إلى عدة معانٍ نوجزها 
فها يل : 


3 له الابداع بمعنى الانتاج نا 
المتميز الاصيل ( أى غير المتكرر وغير 
المسبوق ) والنادر الذى ليس له مثيل 
والنافع أ الملائم للموقف أو الظرف 
الذى يطرح فيه مثال ذلك اجابة 
الطالب على سؤال بسرعه وبدقة' ودون 
أن يكرر اجابة'غيره وبشكل غير متوقع 
هنا يكون الطالب قد قدم إبداعا . 

؟ ‏ المعنى الثانى هو السلوك الذى 
قام به الطالب من حيث نشاطه فانه قا 
ب «( سلوك ابداعى ) فالطالب أبدع 
أبداعاً أى قام بسلوك يتصف بالابداع . 
فالكلمة تستخدم هنا للاشارة بها إلى 
فعل أو إلى عملية معينة . 

المعنى الثالث هو ما يتميز به 


هذا الفرد من خصائص يتميز بها 
الفرد , وعلى ذلك فان المعانى التى يشارٍ 
بها إلى الابداع هى : 
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رض الانتاج. الابداعى . #«تامع2) 
(مسفمرم 

١‏ ل فعل الابداع مه ممقامعءت) 
( كوعوممه1 

© - خصائص الابداع قمعت ) 
(وءمتلاطة ه) كائهها 

وقد تتوفر عند الشخص خصائص 
الابداع ولكنه لا يقوم بفعل الابداع ع 
وبالتالى لن يتحقق له عائد أو انتاج 
ابداعى . وقد يحاول الشخص أن يدع 
فيقوم بفعل الابداع ٠‏ ولكن النائج 
لايكون ابداعيا . وقد يأتى الناتج له 
درجة أو أخرى من درجات الآبداع 
ويكون السبب فى ذلك الصدفة » على 
الرغم من أن الشخص لايملك 
خصائص الابداع . كما أنه لم يقصد أن 
يقوم بفعل الابداع » مثل أن يمسك 
شخص بفرشاه ( ويلخبط ) شيئا على 
الورق فيأق الرسم أو الصورة الها 
خصائص ابداعية معينة ولكنها غير 
مقصودة . لن يستطيع هذا الشخص أن 
يقوم بمثلها مرة أخرى . 


ولكن على وجه العموم فإن الأمر 
المسلم به أن الانتاج الابداعى يندر أن 
ع بتحفق الا من خلال ششخص له 
© خصائص الابداع . كما أن هذا الناتج 
الابداعى ندر أ يتحقق الا من خلال 
جهد مبذول وموجه فيا نطلق عليه اسم 
عملية الابداع موعممم انوع الها 
خصائص وملامح وشروط » حين تتوفر 
ح فإن الفعل ينطلق ويمفى إلى غايته محققا 
٠.‏ للناتج الابداعى . 
كه ولقد توصلنا عبر العديد من 
4 الدراسات ( حنورة /191, 4لاقل» 
«مفل ملقلا تمحكء )199٠‏ 
إلى نتائج انتهينا منها إلى وجوه وحدة 
متكاملة يعمل من خلالها الفرد وبالتالى 
2 فان فعل الابداع وكذلك الناتئج 
4 الابداعى المأرتب على هذا الفعل 
© يكتسب ملامحه من هذا الوعاء التفسبى 
التكامل . وبقدر مايكون هذا الوعاء 
متفوقا يىء العمل على درجة عالية من 
التفوق والوعاء أو البناء المشار اليه هو 
عبارة عن بناء ذى ثلاث طوابق لكل 
#ْ” طابق أربعة أبعاد أما الطوابق فهى طابق 
© عام تتكون من خلاله السمات الأولى 


للسلوك كيا يتشربها الفرد من عمليات 
التنشئة ( التعليم والتقى العام لخبرات 
الحياة المتنوعة ) ثم يليه صعودا الطابق 
الثان وهو طابق توجيه الطاقة النفسية 
لملامحها التى تكونت فى المستوى الأولى 
(أو الطابق الأول) من أجل أن 
يتخصص الفرد فى القصة أو الشعر أو 
الكيمياء ... الخء أما المستوى 
الثالث فهو مستوى المواجهة مع صلابة 
المادة أى مستوى التوجه إلى افراز انتاج 
ابداعى معين من خلال فعل محدد 
مستخدما وحاشدا كل طاقته النفسية 
بأبعادها المختلفة فيا هى ياترى تلك 
الابعاد النفسية التى تتفاعل فيم| بينها من 
خلال الفعل الموجه لافراز وحدة من 
وحدات الابداع ؟ 

الأبعاد ىا ذكرنا أربعة وهى 

١‏ ل بعد معرى ذهنى 

؟ ب بعد وجدانى دافعى 

"ا ب بعد جمالى تشكيل 

4 ل بعد اجتماعى ثقافى . 

والبعد المعرى يضم الاستعدادات 
والقدرات العقلية بما فيها قدرات الذكاء 
العام وقدرات الابداع ٠‏ وما يهمنا 
الاشارة اليه هو أن الذكاء العام قد 
يوجد عند الانسان ولا تعرف خصائص 
الابداع التى استقرت نتائج البحوث 
النفسية فى الخمسين عاما الآخيرة » على 
أن أهمها القدرات التالية : 

١‏ القدرة على الإصالة -دمنو.0 
افا بمعنى القدرة على افراز استجابات أو 
وحدات سلوكية لها خاصية القدرة 
والتميز والملائمة . 

٠‏ - القدرة على المرونة تزائلاط تدعا 
وهى قدرة الفرد على افراز وحدات 
سلوكية متنوعة غير متكررة وكذلك 
القدرة على عدم التقلب والجمود عند 
فئة واحدة من فئات السلوك . أى عدم 
الجمود والانغلاق ٠‏ والتنويع ما أمكن 
فى سياق ماهو مطلوب . 

القدرة على الطلاقة تومعسام 
وهو مايعنى' قدرة الفرد عل افراز 
وحدات سلوكية كثيرة ومتنوعة فى وحدة 
زمنية محدودة مما يتعلق بالسلوك المرغوب 


فيه . 


اكتشفاف المشكلات هماعء8 


كسعاطهءم وهو ما يشير إلى القدرة على 
نقد الواقع من أجل تجاوزه إلى ما هو 
افضل فى سياق ما هو ملائم للهدف من 
الابداع . 

ه ‏ مواصلة الاتجاه وصنسنة سنمكة 
دمناءععمة وهو القدرة على المفى قدماً 
إلى الامام خلال فعل ( أو عملية) 
الابداع بداية من الحركة الأولى إلى أن 
يتحقق للسلوك الابداعى غايته بافراز 
مقطع سلوكى ابداعى له ملامح 
متكاملة مع تجاوز العقبات والصعاب 
التى تعترض طريق امبلدع . 

وغير اف بالطبع أن هذه القدرات 
المشار آليها تمفى من خلال طاقة عقلية 
متحررة من كل قيد , الا قيود الضرورة 
الابداعية التى تقتضيها طبيعة المنجز 
الابداعى » أى أننا بازاء » حرية مقيدة 
بالضرورات الابداعية » وهذا مايميز 
المبدع عن الفوضوى . المبدع يعمل من 
خلال قيود » ولكنه يبتكر الوسائل التى 
يتحرر بها من تلك القيود . 

وحين نتحدث عن الحرية الابداعية 
فإننا لا نتتحدث عن فوضى بلا حدود 
وبلا قيود بل كل نعنيه أن المبدع لكى 
يعمل لابد أن يتحقق له على الأقل 
الوسائل والأدوات النى تجعله قادرا على 
تجاوز القيود المفروضة عليه . حتى وان 
كانت تلك القيود هى قيود سلطة 
غاشمة سياسية أو ايديولوجية تحاول 
منعه من الابداع فاننا هنا نكون بإزاء 
مبدع عاجز. ويظل هذا المبدع قعيد 
عجزه إلى أن يجد الوسيلة التى يحرر بها 
طاقته الحبيسة وقد تكون تلك الوسيلة 
وسيلة داخلية يلجا اليها هرباً من 
القيود » وقد تكون وسيلة تكنيكية مثل 
أن يصطنع الرمز هربا من المباشرة 
الظاهرة » ويذلك ينجز عملا ابداعيا فى 
ظل قيود معجزة » ولكنه استطاع من 
خلال استخدام حريته الداخلية أن 
يتحرر ويتفوق على قيوده ويسمو على 
عجزهء» فيحلق فى آفاق الحرية 
الشخصية وتتحقق له أعلى درجة من 
درجات الانطلاق ولكن كيف يتحقق له 
ذلك ؟ 

ربما تجيب الفقرة التالية على هذا 
السؤال . 


ثراء الثقافة وازدهار الابداع : 


فى زيارة قام بها العالى | 
الامريكى بول تورانس الى اليابان وقف 
الرجل وهو دارس متعمق للسلوك 
الابداعى مشدوها امام مشاهدة فى تلك 
الدولة التى كانت منهزمة وراكعة منذ 
مالايزيد على ربع قرن وعاد الباحث 
الامريكى إلى امريكا ليكتب دراسة له 
بعنوان ( دروس فى الموهبة والابتكار 
نتعلمها من أمة ذات ١١6‏ مليون فائق 
الانجاز) . 

لعل ابرز شىء يلاحظه زائر اليابان 
هو اهتيام اليابانيين بالطفل ليس من 
حيث الرعاية الطبية والنفسية فحسب » 
ولكن من حيث التنشئة الثقافية » ونبادر 
فنقول أن ما قد يناسب الشعب اليابان 
قد لايناسب الشعب الامريكى أو 
الشعب المصرى ولكن ما لاشك فيه أن 
سناك ملامح عامة أو مبادىء أساسية 
يمكن أن تمثل فاسما مشتركا بين اساليب 
التنشئة الثقافية . 

ويمكننا أن نوجز القول فى عدد من 
المبادىء التى انتهى اليه الباحثون 
وأفترضوا أنها تشكل القواعد الرصيئة 
التى لا يمكن بدونها أن تنهض آمة أو 
5 لها قائمة نوجز أهمها فيها يل : 

من المسلم به أن التنشئة كها 

0 فى الصفات السابقة تبدأ منذ 
ميلاد الانسان حيث أن جهازه الحسى 
يبدأ فى تلقى المعلومات منذ الميلاد 
وتتشكل بداخله القوالب التى تعمل ىا 
ذكرنا من قبل بمثابة الدواليب أو الفئات 
المشكلة لكل فثاته المعرفية فيا بعد 
لايختلف عل ذلك منصب أو آخر من 
المذاهب النفسية المهتمة بإرساء اساليب 
التنشثة الاجتماعية . - 

وعل ذلك فائه من الضرورى أن 
نبدأ فى اعداد الام (أو من يقوم 
مقامها ) لكى تكون قادرة على تدريب 
الطفل:على التلقى المناسب والذى ينمى 
لديه المهارات الابداعية التى زود بها 
جهازه البيولوجى (مع ملاحظة أن 
الانسان يولد مزودا بطاقات ذهنية من 
بينها “الطاقات الابداعية وذلك كطاقات 
خام قابلة للتنمية والتدريب ) وقد يكون 


الوليد قد منحه الله قدرا من 
الاستعدادت العقلية والطاقات 
الابداعية ولكن الاهمال قد يكون 
مسئولاً مع مضى الوقت عن ندهور تلك 
الطاقات وذبوها على حين أن شخصا 
آخر قد يكون ولد مزودا بطاقات اقل 
ولكن اسلوب التنشئة الذى توفق اليه 
البيئة ( والام أو من تقوم مقامها من 
ابرز العناصر ) هذا الأسلوب يساعد 
القدر المحدود من الاستعدادات 
والطاقات الابداعية الخام على أن ينمو 
ويزدهر ويقدم بعد ذلك انجازات على 
درجة عالية من الابداع 1 
ولعله من الضرورى أن نشير هنا إلى 
أن الانسان س أى انسان يزود بقدر ولو 
0 من الطاقات الابداعية-- 
- أى الانسان لا يستثمر كل 
من طاقات وما يستخدمه أن هو 
0 
الباحثين يتجاوز /٠١‏ مما هو مزود به 
والذى لو استخدمه استخداما مثاليا 
لتغير واقعه الشخصى والواقع الاجتياعي 
الذى ينتمى اليه تغيرا جذريا وبلا 
حدود 1 هو الذى جعل تورانس 
يرى أن اليابانيين قد استثمروا جانبا من 
الطاقات الابداعية لدى مواطنهم 
استخداما مناسبا مما جعلهم يتفرقون 
على واقعهم ويتجاوزون هزيمتهم 
العسكرية وليقدموا الصفوف بين 
الأمم ؛ ما جعل دولة مثل امريكا 
تخشاهم وتعمل م الف حساب . 


؟ ‏ الأمر الثانى بعد الأم أو من يقوم 
مقامها هو الجماعة الأولية التى ينتمى 
اليها الفرد» كيف يمكن أن نجعل 
تلكم الجماعة. جماعة فعالة ؟ 

لقد أجريت الدراسات المتعددة التى 
أثبتت أن العزل الابداعى مطلوب من 
أجل تحقيق تفاعل ايجابى بمعنى تجميع 
الافراد المبدعين أى المتصفينٍ بخصائص 
الابداع معا مما يجعل التفاعل بينهم 
ايجابياً ويتوجه بهم إلى التفوق والأداء 
الخلاق على حين أن تجميع الافراد على 
اساس مستوى الذكاء العام ( وهو 
الذكاء الخاص بالتحصيل الدرابى اى 
تحصيل المعرفة التقليدية دون تطرق إلى 
تحقيق انجاز إبداعى متفرد وتختلف عما 


ينجزه الآخرون) أقول إن 

الافراد على اساس التشابه فى مستوى 
الذكاء يؤهى إلى عدم التفوق فوجود 
أفرقه متبلينين أو متعاونين من حيث 
القدرة الذكاء العام معأ يتنافسون 
ويتفاعلون ما يجعل المثقف يرغب فى 
استمرار تفوقه وبما يجعل الاقل تفوقا 
يحاول اللحاق بالأكثر تفوقا . 

ومن ثم فإن التوصية دائما هى أن 
مجتمع الافراد المتشابيون فى 
الاستعدادات الابداعية معا من أجل 
انجاز ابداعى متفوق" بينها يوصى بأن 
تكون فصول التحصيل الدراسى مكونة 
من افراد متغاوتين فى القدرة على 
التحصيل والتلقى ( أى قدرات الذكاء 
العام ) » وليس هذا معناه بالطبع 
المتخلفين عقليا مع المتفوقين تفوقا عاليا 
ولكن التفاوت الحو أى التفاوت 
المناسب هو المرغوب فيه عندما نكون' 
بصدد تجميعم ذوى القدرة العقلية 
العامة . 

٠‏ الأمر الثالث الذى علينا أن 
نراعيه فى عملية التنمية الثقافية من أجل 
ازدهار الابداع أن نحاول إيجاد صيغة 
مناسبة تعمل من خلالها كل أجهزة 
الاعلام والاتصال سواء كانت تابعة 
للاعلام أو للثقافة أو كانت تابعة 
للأحزاب أو للجاعات المختلفة تضع 
فى اعتبارها مستقبل أبناء هذه 3 
وى تقديرى أن أجهزة الاتصال 
الجماهيرى هى الأكثر تيثيرا فى تلمية 
ثقافة الأفراد» وقد أشار كثير من 
الباحثين إلى أن أسلوب تقديم الثقافة 
والقناة الحاملة لتلك الثقافة طٍُُ درجة 
كبيرة من الأهمية » ومن أبلغ 
تأثيرا ( التلفزيون) ولكن ما يقدمه 
التلفزيون هو بكل أسف من الركاكة 
والسلبية والتخلف بما يجعلنا نجزم بأنه 
يؤدى إلى التخلف وهذا ما كشفت عنه 
دراسات متعددة ذات اساس منهجى 
موثوق فيه » والتوصية المؤكدة هى أنه 
مادام أن هذا الجهاز شر لابد منه 
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فينبغى أن يكون هناك نوجيه وترشيد _." 


لاساليب تقديم المادة الاتصالية بحيث 
وليس مجرد متلق سلبى . ومشاركا فى 
صنع المادة الأتصالية أو فى صنم) 


مراحلها حتى لو كان مجرد متلق وربما 
كانت الفقرات التى تستخدم بمثابة 
مسابقات موجهة ومؤجلة الاجابة من 
أفضل تلك الأساليب التى تساهم فى 
بناء وازدهار الابداع . 
تاق بعد القراءة كقناة لها أكبر الأثر 
فى تنمية استعدادات الفرد الإبداعية » 
ومن سوء الحظ أن تلك الوسيلة 
اصبحت كسيحة. إمالانصراف 
الافراد الى مشاهدة الفيديو والتلفزيون 
أولضيق ذات اليد وعدم القدرة على 
شراء الكتب إو لفقر وقدرة الكتبات 
العامة أو لعدم التشجيع على القراءة » 
وقد اتضح 0 المختلفة 
( ومنها دراساتنا التى أجريناها باحتضان 
الركز القومى للبحوث الاجتماعية 
والجنائية ) أنه كلما زاد تعرض الفرد 
اللقراءة كلما ازداد زكاؤه العام واذدادت 
أيضا قدرته على الابداع » والتوصية 
الجوهرية هى أن المدرسة هى المركز 
الرئيسى الذى يمكن من خلاله تنمية 
السلوك القرائى الموجه والمرشد ء وعلينا 
أن نلح على ذلك وندعو اليه ونؤازر 
تلك الدعوة حتى لو اضطررنا الى تبنى 
دعوة للاكتتاب من إجل انشاء 
عه مكتبات مناسبة ثم يتم بعد ذلك انشاء 
© مكتبات احياء أو قرى يوضع على راسها 
اناس ذوو مهارات واستعدادات متفوقة 
فى مجال تنشثة الإبداع , وهم فيا نعلم 
© كثيرون وليس لهم الآن دور من بين 
3 مرظفى الدولة الحاصلين على مؤهلات 
2 عالية ويتم توزيعها كل عام طاقة عاطلة 
ي بلاعمل له أهية أو دلالة . 
كه (4)لامر الرابع والذى ينبغى أن 
3 إينوجه اليه جهد وزارة الثقافة هو النزول 
الى القاعدة العريضة من الشعب فى 
يت الأحياء والقرى والنجوع أما كيف يتم 
ذلك فلعله من ابسط مايمكن وقد 
ب عرضت بعض افكارى على رئيس 
مجلس ادارة هيثة قصرر الثقافه ‏ الثقافة 
© الجاهيرية فى اجتماع حضره السيد 
2 محافظ المنيا» وقلت أن المسألة ممتاجة 
إلى الاستعانة بالمدارس الابتدائية 
وبعض العاملين بها لاستخدامها فى 
3 المساءوهى منتشرة بجميع انحاء 
5 الجمهورية- وبالناسبة يمكن تلك 
© المدارس والعاملين بها فى محو الأمية 


خلال شهور محدودة » كيا تم فعلا فى 
المواقع المحدودة ‏ وحين تستخدم تلك 
المدارس كمراكز تنشئة ثقافية للمسرح 
وعروض السين| والفيديو والندوات 
الثقافية والأمسيات الشعرية 
والمحاضرات العامة » فإن مناخا ثقافيا 
عاما سوف يسود , كما أن تنشيط الوعى 
عند الفرد من خلال دعوته للمشاركة فى 
افراز ابداعات تتناسب مع قدرته ومن 
خلال تقديم المعونةلمن يحتاجها ومن 
يطلبها سوف يتم اكتشاف خامات 
ابداعية متباينة » ربما يكون من بينها 
الموسيقى والمغنى والممثل والكاتب 
والشاعر والمخترع .. .. الخ ولكن 
علينا أن ننزك الى القاع من أجل 
اكتشاف اللآلىء » وحين يتم الاكتشاف 
يجىء دور الجهات الأكثر ارتقاء فى سلم 
الرعاية الثقافية فى البنادر والمحافظات » 
ولتتأكد جميعا أننا لم نبادر من الان فى 
وضع خطة قاعدية شبكية رشيدة فسوف 
يأق يوم قريب نجد اننا متخلفون عن 
العالم ليس بسنوات ولكن بقرون وربما 
يكون قطار العالم قد سبقنا ونسينا فى 
محطة متخلفة من المستحيل علينا 
تعويض مافات . 
هذه هى بايجاز أهم الخيوط او 
الخطوط العامة التى تمثل رؤيا للتنمية 
الثقافية من أجل تحقيق الازدهار المعرفى 
وتنشيط الطاقة الابداعية. أما 
التفاصيل التى يمكن أن تترجم إليها هذه 
الخطوط العامة فانها لا تحتاج لاكثر من 
الرغبة المريدة التى تتحرك من خلال 
أجهزة قومية موجودة بالفعل وفى جميع 
المحافظات, ولكن علينا فقط أن نرغب 
وأن نعطى اشارة البدء وكل شىء بعد 
ذلك هين وميسور «©» 


هوامش 


)١(‏ انظر د. مصطفى سويف 
(19186) الحضارة والشخصية» 
المجلة الاجتماعية القومية 7الا, 
ص ص 7١-١9‏ . 

(1)لزيد من التفصيل حول وسائل 
الاتصال الجاهيرية ونمو الابداع يمكن 
الرجوع الى د. مصرى عبد الحميد 


حنوره ود . نادية سالمء ( الاتصال 

الجماهيرى ونمو الابداع ) دراسه ميدانية 

اجريت بالمكز القومى للبحوث 

الاجتهاعية والجنائية ( )1949٠‏ . 
لزيد من التفصيل حول تنشئة 

الذهن يمكن الرجوع الى 

( 1958 ) لماععسم8 - 

78169 ,لق116/] رعمنطستط؟ 04 تإويدقم 

.علوملا 

وانظر أيضا د. مصرى حنورة 

(1980) الأسس النفسية للإبداع 
الفنى فى المسرحية دار المعارفق 
(0ؤؤل) . 

(5) من أجل الوقوف على خصائص 
الابداع يمكن الرجوع الى مؤلفات كائب 
هذه االرسالة : 

() الخلق الفنى دار المعارف 
/الاقلء (ب) الاسس الشفسى 
للابداع الفنى فى المسرحية دار المعارف 
(1110) والاسس النفسية للابداع فى 
الشعر المسرحى : اليئة العامة للكتاب 
. القاهرة )١118(‏ سيكولوجية 
التذوق الفنى دار المعارف (1986) 
رعاية الطفل المعوق (1941) دار الفكر 
العربى . 

(5) للوقوف على بعض الافكار 
الخاصة بالتجربة اليابانية وتنمية الابداع 
كا يراه تورانس يمكن الرجوع الى : 

بول تورانس )198١(‏ دروس 
الموهبة والابتكار نتعلمها من أمه ذات 
6 مليون فائقى الانجاز فى مجلة 
العليم الاجتماعية ( الكويت) 
مءلاص ١417‏ (ترجمة 
عبدالله محمود سليمان ) 

وأنظر أيضا : لعبدالله سليان 
(1985) عومل الابتكار فى الثقافة 
العربية المعاصرة مجلة العلوم 
الاجتماعية »ء الكويت العدد الأول 
المجلد الثالث عشر ص 4-4" . 

(5) للمزيد من الافكار حول تنشيط 
الابداع يمكن الرجروع الى 
(حنورة 191/9 ) وأيضا ١98٠١‏ فى 
مقالة له بعنوان :تنشيط التفكير 
الابداعى والقصف الذهنى المجلة 
الاجتماعية القومية 148٠‏ مجلد /31» 
١‏ صضص9:١.‏ 


الحرية والغدمية 
٠‏ العقساليسة لي بغر 
ببحث فى اروم ماللزم 


على فهصس 


محددات تمهيدية 


١‏ - نعتقد أن طرح موضوع التنمية 
الثقافية ‏ فى هذه الآونة - هو من 
قبيل د اهتمام المناسبات » فالأمم المتحدة 
تعلن هذا العام عاما دوليا للتنمية 
الثقافية . ولعل العيب الفادح فى 
« اهتهام المناسبات » هذاء أن يركز 
الاهتهام س خلال المناسبة ‏ حول 
المسألة المعنية حتى كأن لا مسألة تشغلنا 
على الساحة غيرهاء وأن يرتفع مد 
الحماس لدى الكثيرين إلى حدود 
البالغة. واحياناً على سيل 
الاصطناع . فإذا انتهت المناسبة فتر 
الحماس . وتوارت المسألة التى كانت 
ملء الاسماع والأبصارء توارت إلى 
غياهب جب الفتور والنسيان » بل قلد 
بغدو الحياس السابق حوها . مادة للنقد 
أو للتهكم أو نحو ذلك . 

٠‏ وبدون محاولة للحصر . نسوق 
س على سبيل المثال -- ذكرى « عقد 
المرأة وعقد الطفولة ٠»‏ وى د العام 
الدولى للمسنين» » و « العام الدولى 
للمعوقين »» وهلم جرا فاهتمام 
المناسبات » هو يقرب ما يكون لاهتيام 
طبالى الزفة » زفة هنا الليلة وزفة هناك 


غدا ؛ وحماس الطبالين لا يتغيرء بينما 
موضوع حفل الزفاف متغير بالضرورة 
على الدوام . 

٠‏ ويصفة عامةء فإن تناول 
موضوع « التنمية الثقافية » بالدراسة لما 
تكتنفه صعوبات جمة . فإصطلاح 
« التنمية الثقافية» غير منضبط 
بصرامة » بل أكثر من هذا فان 
اصطلاح التتمية لم تختلف حوله 
الآراء ٠‏ فإذا اقترينا من اصطلاح 
«الثقافة», و«اجهتنا عشرات 
التعريفات والاجتهادات » والأمر نفسه 
وارد بالنسبة لمصطلح « الثقف» . 

وبما يزيد الأمر صعوبة أن هذا 
الجدل الاصطلاحى » ليس من قيثل 
الأمور والاجتهادات النظرية البحته » 
ذلك أن له انعكاساته العملية البالغة 
الخطورة . فعلى سبيل المثال . ماهو 
المعيار المحدد الدقيق لاعتبار شخص 
مامن تبيل ١‏ المثقفين» ؟ ؛ وبخاصة 
عندما لايدقق المجتمع المعنى كثيرا 
حول المعايير! 

هوف ضوء هذا ء فلا عجب أن 
تمتلىء الساحة الثقافية ( عربيا ومصريا) 
بالغث وبالسمين» وبالجسادين 
وبالمدعين » وبالمبدعين وبالمهووسين + 


وبأطياف شتى من الأشخاص» 
لايرتفع بعضهم فوق مستوى 
الشبهات ! 

١‏ ' بل أكثر من هذا . فإن بعضا 
من يدرجون فى اعداد الثقفين » ليسوا 
أكثر من متقفين بالساع » أو من قبل 
المثقف بالعائلة » أو من المثقفين 
المقاولين » الذين يثرون من فائض قيمة 
إبداعات غيرهم من يقدموهم من 
مثقفين أو مبدعين شبان لم يتحقق لهم 
الذيوع بعد . 

ل ومن الضرورات المنهجية ٠‏ 
وأيضا من ضرورات الموضوع الفكرى 
للباحث ؛ أن يعمد - منذ البداية 
إلى طرح قناعاته بدقة . فنحن نعتقد أنه 
لا يمكن إحداث ١‏ تنمية حقيقية » على 
أى مستوى ء إلا فى ظل مجتمع يقوم 
على اقتصاد مركزى مخطط ؛ وى غير 
هذه الحالة » فإن ما يمكن أن يحدث ل 
فى احسن الأحوال -- هو مجرد ثمو وليس 
تنمية » كا أننا ميل إلى التضييق فى 
مجال تحديد « المثقف » ؛ إذ نحن نقصر 
المصطلح على ذوى الانتاج الثقافى المتميز 
والذى بيدف -- بدون فجاجة - إلى 
الارتقاء بالأفاق المعرفية أو الوجدانية فى 
سبيل « التقدم » » على نحو عام . كما 
نعنى «١‏ بالحرية »» الأعمال الحقيقى 
لكافة آليات وضمنات الليبرالية الفكرية 
فى أوسع حدودها . 

4 وعلى هذاء فسوف نركز فى 
دراستنا الماثلة هذه . عل بعد الحرية , 
بهذا الاطار الذى نتبناه » وعلاقة هذا 
وانعكاساته على الأبنية التنموية فى 35 
المجالات الثقافية بخاصة . وقد يكون ‏ 
من اللائم والمفيد معاء أن تعرض ب 
لمسار الخط البيانى للحريات الفكرية فى وه 
مصر المعاصرة » وتعرجات هذا الخط © 
وانكساراته .» وتأثير هذا على « الثقافة » #2 
و «المتقف » و « التراكم الثقاق » 1 
« التدمية الثقافية » التحفظات 
والاحترازات التى أوردنآها آنفا . كما قد م 
يكون من الثير للتأمل. أن نحلول ” 
القيام باطلالة على مستقبل الثقافة ©» 
العربية بعامة ومستقبل الثقافة فى مصر 
بخاصة » وذلك فى ضوء التغيرات 
المتوقعة على مسار الحريات الفكرية . 
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8 وإذ يكون ذلك . فلسوف 
نخصص المبحث الأول لعرض بعض 
الاشارات الهامة لمسار الخط البياق 
للحريات الفكرية فى مصر المعاصرة . 
كبا نخصص المبحث الثنى لنتائج هذا 
المسار ولا نعكاساته على الأوضاع 
الثقافية . أما المبحث الثالث والأخير» 
فلسوف ثعرض فيه بعص رؤانا 
المستقبلية حول موضوع تطور الحريات 
الفكرية وآثار هذا على مستقبل الثقافة 
فى مصر بالأخص . وقد نعقب بخاتمة » 
ويثبت بأهم الإشارات والإحالات . 


البحث الأول - ملامح الخط 
البيانى للحريات الفكرية فى مصر 
المعاصرة 
٠‏ ل لاتحدث - عاندة هس 
انقطاعات فارقة فى مسار الحريات 
العامة والفكرية منها, بخاصة فى 
المجتمعات التى تتسم بالرسوخ وبالقدم 
وباللاستمرارية مثل «مصرء. كا 
نزعم أنه لايمكن الفصل ‏ بتعسف ‏ 
بين مسار وتعرجات هذه الحريات ومن 
ثم انعكاساتها على ميدان الثقافة فى 
. اشر وغيرها من الأقطار العربية 
ه بل والاسلامية . تلك التى كانت تكون 
1 أطلق عليه «دار الاسلام » ٠‏ أى 
الدولة العربية الاسلامية !؟ 
ثم -1١١‏ والحرية أصل عام. وكل 
3 قبد عليها هو من قبيل الاسنناء.ء أو 
> يجدر أن يكون كذلك . والسلطة أمر 
غير مشروع ؛ أو بمعنى أدق . تحدد 
> درجة مشروعيتها» بقدر تعرضها 
اسم تعرضها للحرية ! 
١‏ وى تراثنا الدينى » 7 
3 إبيس ١‏ ركان من المقريين - 
أمر الذات 0 فكانت 3 
د إطلاق حريته فى إغواء البشر ” . وعصى 
5 أدم ربه فغوى , فكانت النتيجة امتلاك 
© حريته كانسان فى عام البشر. 
2 1س كرا قد تسمح دراسة 


جٌ والسلطة فى هذا المجت المعنى . ففى 
> الميثولوجيا الاغريقية » تقترب قامات 
© الآلهة من قامات البشرء مما يشير إلى 


ضسمور يعتور السلطة . أما فى الميثولوجيا 
الشرقية ‏ بعامة ‏ فنجد المسافة بين 
الآلحة والبشر جد فارقة » بحيث تسمح 
بتسلط الآهة وبانسحاق العباد ! 

14 - وقد يكون جديرا بالاشارة 
إليه ‏ فى حدود التاريخ الاجتماعى 
العربى ‏ مإنعرفه-من أن المثقف العربى 
القديم ( الشاعر الجاهلى مثلا) » كان 
يتمتع بقدر موفور من الحرية . وقد يرد 
ذلك إلى أن المثقف العربى ‏ وقتذاك ‏ 
كان يعيش فى إطار قبل بحت » حيث 
كان يواجهه سلطة أقل سطوة بكثير من 
سلطة الدولة المركزية » فى عصور 
لاحقة ممثلة فى الخلفاء والسلاطين 
والولاة والقضاة والجباة والسيافين » 
ومن لف لفهم من جحافل المنافقين 
والأغوات ! 

6 - ومن أسفا,» ومع تطور 
السلطة المركزية فى الدولة العربية 
الأسلاية ع أن أتى حين من الدهر, 
مانزال نعيش ذيوله وظلاله » كان 
ا السيامى وبسبب ذلك 
فقط هو صاحب الرأى الأوحد المباح » 
مستخدما الذهب أوالفضة لاماد أى 
صوت عداء . ولربما تكفى الاشارة ‏ 
هنل إلى قولٍ دأى العلاء )ر: 
«وجلوا صارماً » وتلوا باطلل 

وقالوا : صدقنا , فقلنا : نعم » 
- ولا مشاحة , فى أن تاريخ 
الدولة العربية الاسلامية يزخر بآلاف 
الأمثلة التى تحفظها لنا العديد من 
المصادر» عن الاضطهاد الفكرى 
وملاحقة المثقفين الذين لهم رأى يخالف 
رأى صاحب السلطان » ولوفى اعتدال 
ظاهر أوحتى بالتخفى تفية تفيّة . وقد تكفى 
الاشارة السريعة والرجيزة إلى 
الملاحقات التى تعرض لما فقهاء أجلاء 
مثل « إبن حنبل » و « إبن تيمية » بعله 
بقرون عدداً . كا نشير إلى المحاكيات 
الرهمية لصوفية كبار من آمثال 
«الخلاج . 

1١‏ ل ولاشك عندنا فى أن 
هذه الصورة التق استمرت وترسخت 
طوال فترة الدولة الاسلامية » وحتى 
مطالع اط القرن العشرين» قد 
أفرزت ظواهر مرضية يالغة الخطورة 


1 الثقافى العربى المعاصر . وفى 
أن هذا منطقى 3 ُُ 
1 الصورة القديمة » بل أيضا لآن 
التركية السياسية والإجتماعيية 
والاقتصادية للدولة الاسلامية العربية 
المعاصرة لم تتغير كثيرا عن سابقتها . 
وان كان ثمة تغيرات » فهى فى الشكل 
ولا تمس الجوهر كثيرا . 
- فاذا حاولنا أن نرسم صورة 
هيكلية لعلاقة المثقف العربى المعاصر 
بالسلطة » ومدى انعكاسات هله 
العلاقة على المنتج الثقافى .» لامكن 
المبادرة إلى الاعتراف بأن صور القهر 
البدنى العنيف التى كان يتعرض لها 
المثقف العربى من قبل » لم تعد واسعة 
الانتشار . فمعظم الدول العربية بها 
دساتير معلئة ( ولو من باب الشكل 
والتعليق بالعصرئة ) . كبا نشير إلى آثار 
التوسع فى التعليم » وما حدث فى عالم 
الاتصال والمواصلات من ثورة » بحيث 
يصعب اخفاء صور القهر التقليدية . 
كذلك فان معظم الحكومات العربية قد 
اضطرت إلى الصادقة عل موائيق 
حقوق الانسان , وذلك بصفتها أعضاء 
بالآمم المتحدة . 

4 وعلى هذاء فان الصور 
الغالبة من القهر المعاصر , التى يتعرض 
لها المثقف العربى » أو تتهدده بالاقل » 
هى صور محدثة تتمثل فيها الاعاقة 
المعنوية أكثر من الاعاقة الفيزيقية » مثل 
الملاحقات الجزافية والتضييق على 
ات فى الرزق والسفر والنشر ونحو 
ذلك . 


٠١‏ 2 وسع هذه الصور العامة في 
تغير طرق القهر » فان الطرق التقليدية 
ما تزال تمارس فى معظم الاقطار العربية 
بدون إعلان عنها وتكفى 
الاشارة إلى ما تحفل به التقارير الدورية 
المتتابعة لمنظمة العفو الدولية ٠‏ وأيضا 
للمنظمة العربية لحقوق الانسان » عن 
انتهاكات بشعة من'جانب السلط ضد 
خصوم الرأى . 

للا وجدير بالاشارة وبالادانة 
معا . ما تمارسه بعض السلط العربية فى 
دول بعينها من تصفيات جسدية من 
المناوئين.» من شعراء وكتاب 


ومفكرين . ونمسك ‏ مؤقتا فلا 
نفيض فى الامثلة العديدة الموثقة ! 

1 - فاذا انتقلنا إلى تفحص 
الخط البينى للحريات الفكرية بخاصة 
فى مصر المعاصرة ء نلاحظ أن صور 
القهر التقليدية التى كان يتعرض لا 
المثقف .قد خفت حلدتها فى مصر منذ 
أواسط القرن التاسع عشر.ء وذلك 
بالمقارنة مع بعض الاقطار العربية 
الأخرى » التى كانت تحكم مباشرة . 
عن طريق الأستانة . ولعل هذا أن 
يفسر نزوح أجيال من المثقفين والفنانين 
والمفكرين من سوريا ولبنان بمخاصة إلى 
مصر . خلال النصف الثانى من القرن 
التاسع عشر وبدايات القرن الحالى . 
ونعتقد أن هذا المناخ الليبرالى النسبى 
الذى شهدته مصر آنذاك » يرجع إلى 
أن مصر قد عرفت بعض الاصلاحات 
الدستورية » وتبنت نظاما قانونيا 
وقضائيا حديثا . هذا بغض النظر عن 
دواعى الاصلاحات الدستورية 
والقانونية والقضائية آنذاك ل ء» 
والتى نعتقد. مع البعض ‏ أنها 
أحدثت لخلق رأسمالية مصرية تابعة 
للرأسمالية العالمية البازغة فى هذا 
الوقت . 


1# ولعل من امثير . للأسى 
والدهشة معاء أن الخط البيان 
للحريات الفكرية لم يتطور فى مصر 
المعاصرة على بحو صاعد . إذ أن 
الراصد المدقق. يلاحظ أن 
الثقف فى مصر كان يتمتع بحرية 
فكرية أوسع نسبيا فى آخريات القرن 
التاسع عشر وفى العقود الاولى من 
القرن العشرين» عن تلك التى 
تعايشها خلال العقود الثلاثة الأخيرة 
تحديداً . والغريب أن هذه الحرية 
الواسعة نسبيا كانت تتم وتمارس حتى فى 
ظل فترات طويلة من الاحتلال 
البريطانى لمصر. وحتى بعد صدور 
قانون المطبوعات السىء السمعة عام 
1 . 

4 - كبا توقفئا كافة المصادر 
والدراسات , على أن المثقف فى مصر ء 
كان يتمتع بالكثير من الضمانات 
الدستورية والقانونية الجدية بعد صدور 


دستور 19177 بل وحتى فى فثرات 
إيقاف العمل بهذا الدستور كما حدث 
عام 1970 . ولعلنا ‏ هنا أن نجدد 
نشاط الذاكرة بالإشادة بالمواتف 
الشجاعة «لعباس العقاد» وغيره » 
إبآن أزمة الدستور فى أوائل 
الثلاثينات . 

5 - ونحن لا نبتغنى إسرافا 
أوشططا فى رسم صورة وردية للحريات 
الفكرية فى مصر المعاصرة قبل ثورة 
17 . بل نحاول ‏ بقدر مرض من 
الموضوعية ‏ دراسة هذه الجزئية فى 
المرحلة التاريخية المعنية . نصل إلى أنه 
كانت ثمة ملاحقات تتم فى مواجهة 
الكثير من المثقفين امناوثين . بيد أن 
هذه الملاحقات كانت تتم فى إطار 
يراعى الأحكام الدستورية والقانونية 
المعلنة » حتى إذا كنا نقدر أن هذه 
الاحكام والضمانات غير كافية . الهم 
أن سلطات الملاحقة كانت 
تعمل دوما فى إطار وثيق من الشرعية 
المعلنة . 

5 2 ألم ترا كيف كانت الملاحقة 
فى مواجهة مفكر كبير مثل «على عبد 
الرازق » بسبب نشرة كتابه الشهير 
والجرىء معا: «الخلافة وأصول 
الحكم »عام 1474 ؟ . لكم كانت 
ردود أفعال الأزهر وبعض علائه مسفة 
وشاذة ومؤسفة وساذجة جميعا . لكن 
«على عبد الرازق » لم يضطهد فى بدنه 
أو فى حريته » كما حدث لفكرين 
لاحقين فى حقب لاحقة . 

7 لنحاول تفحص بعض 
ملابنات التحقيق القضائى مع «طه 
حسين » حول نشره فى الناس كتابه 
« الذائع الصيت » د فى الشعر الجاهل » 
عام 19175 . فتلاحظ باستعراض 
محضر التحقيق الذى أجرته النيابة العامة 
وكذلك مذكرة الحفظ . نلاحظ أن 
النيابة العامة لم تتحرك من تلقاء نفسها 
لاجراء التحقيق ؛ على الرغم من أن 
النشر كان قد تم » وبالطبع قد وزعت 
وبيعت مئات النسخ علانية للناس وعلى 
الرغم مما أثاره نشر هذا الكتاب من 
عواصف كثيرة ترددت أصدازها , لافى 
أروقة الأزهر الشريف فحسب ء بل فى 


المجتمع الثقافى المصرى كله . . فالنيابة 
العامة لم تتحرك إلا بعد أن قدمت 
بلاغات رسمية إليها من أفراد ومن 
هيئات لها اعتبارها مثل الأزهر. بل 
أكثر من هذا نلاحظ على بلاغ شيخ 
الجامع الأزهر الذى أرفق به تقرير علياء 
الأزهر. أنه طالب باتخاذ الوسائل 
القانونية » ولم يعمد إلى تكفير طه 
حسين . أو إلى النيل منه أو التشهير 
به . كما نلاحظ أن المحقق قد ترانمى فى 
البدء فى التحقيق حتى 11 أكتوبر 
5 »ء نظرا لغياب وطه حسين » 
خارج مصر . وإذ نعلم أن الدراسة فى 
الجامعة كانت تبدأ فى الأسبوع الآخير 
من شهر سبتمير أو الأسبوع الأول من 
شهر أكتوبر على الأكثر , فآن ذلك يعنى 
أن النيابة العامة لم نسرف فى استخدام 
حقها فى استدعاء روطه حسين» 
للتحقيق معه عقب عودته من الخارج 
مباشرة » بل نرجح أن النيابة العامة قد 
تراخت فى ذلك لعدة أسابيع بعد عودة 
«طه حسين » إلى مصر . لنقارن هله 
الجزئية البالغة الدلالة مع ما حدث فلا 
أو مع ما يمكن أن بحدث لمذكر مصرى 
معاصر فى ظل ظروف مشابهة . أليس. 
من المتوقع أو من المحتمل أن يلقى 
القبض عليه فى ميناء الوصول من 
الخارج ؟. لنحاول ‏ مرة أخرى ست 
أن نقف على الأسلوب المهنب فى 
الأسئلة التى كان يواجه بها المحفق 
دطه حسين». والتى تيين ‏ فى 
الوقت نفسه - أن المحقق قد رجع إلى 
معظم المصادر العلمية التى رجع إليها 
المؤلف ١‏ 

8 - ونحن عندما تعمد إلى طرم 
بعض الأمثلة ‏ هنا , فنحن نهدفف 
إلى محاولة تلمس صورة المنحنى البيان 
للحريات الفكرية فى مصر المعاصرة , 
فلكم نجذها أقل بطشا وأكثر ليبرالية 
وقانونية واستنارة » ردود أفعال السلطة 
فى مصر المعاصرة تجاه كتايات وأفكار 
«على عبد الرازق» و دطه حسين» 


1 © القاهرة © العدد ١١١‏ © 78 جادى الأولى 141١‏ ه © ٠6‏ ديسمير 


0 


ع 


وبيرم التونى » و « سلامة مومى ») وسه 


« العقاد» وغيرهم كثيرون . وبالمقارئة: 

ردودو افعال السلطة تهله كتابات 
وأفكار « سيد قطب » و « شهدى عطية 
الشافعى » و دخالد محمد خالد», 


0 


وغيرهم أيضا كثيرون بعد أكثر من أربعة 
عقود من الزمان . ولريما نشير إلى 
ما حدث مؤخرا من مصادرات لأعبال 
فكرية هامة مهيا اختلف الرأى حوطا . 
مثلما حدث مع ٠‏ لويس عوض » » من 
سنوت تلك ا ا 

4 - ولا تملك تفسيراً محدداً لما طرأ 
على منحنى خط الحريات الفكرية فى 
مصر المعاصرة من نكوص واضطراب 
منذ البدايات الباكرة لثورة 1١94817‏ » 
التى لا يمكن -- بحال ‏ التقليل من 
إنجازاتها المتمهزة على الأصعدةالسياسية 
والاجتماعية والاقتصادية . والمسألة 
لا تعدو مجرد إثارة فرضيات حول هذه 
الجزئية الحامة والتى تحتاج إلى دراسات 
جادة وموضوعية . فقد يرجع الأمر إلى 
تركيبة العقلية العسكرية لرموز النظام 
الجديد , بما تتسم به هذه العقلية من 
جمود وانضباط , كما نرجح أن'عددا من 
الثقفين المصريين شاركوا فى إحداث 
هذه الصورة بحسن نية » فى محاولة 
قصم العرى مع كل ملامح النظام 
القديم . حتى ما كان ايجابيا منها . يقرر 
« سعد الله ونوس » مؤخرا : [ . . إن 
جيلا من المثقفين التقدميين » ملا 

يه ساحاتنا الثقافية فى الخمسينات بعباراته 
© الجديدة , وحماسته المتقدة » وتصنيفاته 
المسرفة ! ألم يخفل هؤلاء المثقفون » وفى 
* غمرة انغياسهم فى صياغة حلم التغيير» 
* تراثاً ثقافياً غنياً كان ينبغى أن ييضموه 
ويراكموه جزءا من زادهم المعرفى » كى 
ح يعمدوا بعدئذ إلى تطويره » والمفى به 
بي خطوات إلى الأمام ! ألم يكن الاكتفاء 
> بحقل معرق متمذهب . فيه إجابات 
جاهزة على كل أسئلة الواقع » هو أيضا 
3 ضيق أفق شبيه بضيق الافق الذى أبدته 
لورة يوليو؟” . 
7١‏ كما نفترضص ‏ أيضا بالإضافة 
د إلى ما عرضناه س أن الرصيد ااطائل 
5 الذى توارثته أجيال عديدة من المتعلمين 
© رالمثقفين والأدعياء » من النفاق والأمعية 
والملق والتقية والخوف . قد ساعد فى 
1 اذاحة كافة الحواجز أمام السلطة 
الجديدة ذات الطابع العسكرى» 
نعمدتث إلى الاستهانة المتكررة 
بالشرعية » مع بعض استئناءات تؤكد 
© الصورة العامة . 


فنحن لا نرى فى الانفراج هنا 
وهناك ومن وقت لآخر » سوى نظرة إلى 
أن الحريات العامة ومن بينها الحريات 
الفكرية هى من قبيل المنح التى تتوقف 
على كرم أو مزاج أو مصالح السلطة » 
ان شاءت منحتها وان شاءت منعتها 
وبخاصة وأن اللجوء إلى بعض 
الانفراجات قد يكون لتخفيف الضغوط 
أو لتحويل مساراتها تكتيكيا . 

81 إن الصورة العامة لمتحنى 
الخط البيانى للحريات الفكرية فى مصر 
حالياء. ليست صبورة: 'مشجعةا» 
وبخاصة وأن تقنين المساس ببعض هذه 
الحريات بالطرق التشريعية أمر وارد 
ويسير . ولسوف نعود - مرة أخرى س- 
هذه الجزئية ٠‏ عندما تعرض لبعض 
رؤانا المستقبلية . 
المبحث الثاتى فى النتانيج 
والحصاد . 


88 مع الاعتراف بأن الرصيد. 


الدقيق لنتائج انحسار الحريات الفكرية 
على امثقف من جهة وعل المنتج الثقافى 
أو الابداعى من جهة أخرى. مع 
الاعتراف بأن مثل هذا الرصد صعب 
للغاية » فان من الضرورى ل 
ذلك - القيام بالمحاولة ولو فى اتجاه 
رصد ملامح التأثيرات على الحركة 
الثقافية . 

4" وفى مِثل هذه الدراسة » فإن 
من الضرورى إعمال منهج المقارنة ب 
ولو المقاربة - بين ملامح الصورة 
العامة إبآن المد الليبرالى من جهة 
والصورة المقابلة مع تراجع هذا المد» 
والتدخل من جانب السلطة بالتقييد 
وبالملاحقات ونحو ذلك ء ولا يجوز 
فى تقديرنا ‏ عند المقارنة الأعتماد على 
البيانات الكمية ذات الطابع الاحصائى 
عن عدد الاصدارات والمجلات 
والدوريات والمسرحيات والافلام 
السينائية وما إلى ذلك . فالمقارنة الكمية 
قد تكون مضللة » فضلا عن أنها 
لا تكشف عن جوهر مالحق بالثقافة 
وبالحركة الثقافية والمثقفين ٠‏ بل أكثر من 
هذاء فان أمورأً شديدة التجريد 
المعنوى الما لايمكن حسابه بالمعايير 
الكمية . فلثاخذ ل على سبيل 


المثال ‏ تعرض مثقف لحجوم الشرطة 
على منزله وتفتيش الأثاث والمكتبة ونحو 
ذلك . وترويع الزوجة والأطفال » 
وحتى مع افتراض اخلاء سبيله فى الخال 
دون ملاحقة ! هل يمكن بأى معيار 
كمى حساب مدى الخسارة التى لحقت 
بهذا المثقف وبأمرته !. والتى قد 
تستمر أجالا وقد تخسر الحركة الثقافية 
هذا المثقف بتوقفه عن العمل الثقافى » 
أو باخصائه خوفا من ولوج الشواطىء 
المحرمة . وكم من الشواطىء المحرمة 
تكون هى حافز وهاجس وهدف العمل 
الابداعى ! 

لقد توقفت العديد من 
الأنشطة الثقافية الرصينة فى مصر غداة 
ثورة 1957ء ويكفى الإشارة إلى 
توقف نشاط جماعة ثقافية فكرية جادة 
كان لها دورها البالغ الأهمية على الساحة 
الثقافية العربية والمصرية » ألا وهى 
«الجنة التأليف والترجمة والنشرء . كما 
توقفت بعض المجلات الجادة » إما 
بصعويات فى التمويل أو لفتور حماس 
القائمين عليها أو للتدخل المستمر 
للرقابة وغير ذلك . 

1 حقيقى وف المقابل » ظهرت 
العديد من المجلات الأدبية والثقافية 
والفكرية تحث عناءة الأجهزة 
البيروقراطية » كما توالت صدور 
عشرات السلاسل الثقافية » التى 
لا يمكن إنكار المستوى الجيد للبعض 
منها . لكن الآمر الذى لا يمكن قياسه » 
هو أن «١‏ المثقف» كان يسكنه رقيب 
داخلى . يتمثل فى هاجس شديد 
الإلحاح بأنه غير حر تماما » وبأنه قد 
يدفع ثمن جرأنه اعتقالا أو فصلا عن 
عمله» وقد يمس الأمرح فى 
الغالب - عيش أسرته | 

0 فى مثل هذا المناخ » نزعم أن 
الإبداع ينحسر بالضرورة . ومع ذلك 
يمكن القول بأن بعض أجناس العمل 
الابداعى يمكن أن تستمر بقوة» 
كالرواية مثلا » حيث يعمد الروائى 
عادة إلى الرمز » ولا يلجأ إلى الاسلوب 
المباشر أو التقريرى . ومن هنا نجح 
الكثيرون من الروائيين وكتاب القصة 
القصيرة والمسرح وكذلك بعض 


الشعراء » فى تسريب أفكارهم ورؤاهم 
خلال الخمسينات ومابعدها. ومع 
ذلك فان مجرد الاحساس بأن الرقابة 
تسكنه وتعايش أنفاسه . لااشك يؤثر 
فى مدى حريته أثناء الخلق الإبداعى . 
وقد تكون بعض روايات « نجيب 
محفوظ » خير مثال لذلك , بعد فترة 
توقف انشغل خلالها بكتابة السيناريو 

م" كا لا يمكن إنكار أن بعض 
المستنيرين من القريبين من دوائر السلطة 
قد تدخلوا لصالح عدم المساس بمثقف 
أو بأخر» أو احتضنوا فى مؤسساتهم 
الصحفية نفرا من الفنانين والمبدعين 
والمفكرين مع بسط نوع من الحراية 

». بيد أن هذا الأمر ريؤكد 
القاعدة العامة » وهى أن مناخاً من 
القهر المعلن أو المستتر كان يخيم على 
الحياة الثقافية فى مصر . 

4 كما نزعم أن هذا المناخ قد اثر 
بالسالب- على تقليص حجم 
الصفحات والملاحق الثقافية والابداعية 
والفكرية فى صحافتنا المصرية » الحساب 
التمجيد البتذل للسلطة وللاعلانات 
وغير ذلك . ويبرز تقلص حجم هذه 
الصفحات والملاحق الثقافية بانتشار 
الاذاعة المرئية » وانصراف العديدين 
عن القراءة إلى المشاهدة . ولا نعتقد أن 
هذا يصلح سيا كافيا لتفسير هذا 
التقلص الذى نرصده . بل إن التفسير 
الأقرب إلى الحقيقة » أن السياسات 
الثفافية الجديدة كرست الإعلام كبديل 
أسابى عن الثقافة . 

٠‏ - وقد نكتفى بالاشارة إلى فصل 
الكثيرين من المثقفين من أعالهم ذات 
الطابع الثقاق ونقل الكثيرين إلى 
مؤسسات غريبة خدمية وانتاجية » ليس 
لها أدنى علاقة بتكوين المثقف ويقدراته 
وباهتهاماته . ولقد تتابع حدوث مثل 
هذه الأمور الشاذة حتى أوائل 
الثمانينات ٠.‏ 

4١‏ ولقد ترتب على هذا . هجرة 
اعداد كبيرة من المثقفين إلى خارج مصر 
أما إلى الاقطار الخليجية النفطية » 
ولا بأس من أن يحصلوا على عائد مالى 
مرتفع ٠‏ وايضا إلى بعض الدول 


الأوروبية . ولقد انعكس هذا 
خلال أكثر من عقد- على هبوط 
مستويات الأداء الثقاق والفكرى 
والإبداعى داخل مصرء كما أدى إلى 
حرمان الأجيال الشابة من'المثقفين ومن 
المبدعين من النمو فى ظل ريادة مفيدة 
ثمن سبقوهم . 
كي نعتقد أن من بين أهم 
التتائج السالبة لهجرة أعداد متنامية من 
المثقفين والمبدعين إلى أقطار النفط 
بخاصة ؛ ما نلاحظه من تدجين قد تم 
لأعداد من هذا النفر وانغياسهم فى انماط 
الحياة بالاقطار الخليجية فى سبيل 
الحصول على المزيد من المالء 
وللاحتفاظ بأعراهم الجديدة هناك . كم| 
نرصد - أيضاس التشار ظاهرة 
المجلات ( البوتيكات ) » والتى تموها 
أنظمة متعارضة متناحرة لخدمة أهداف 
هذه الأنظمة » أو انغياس أعداد لها 
وزنها من المثقفين المصريين وكذلك من 
المبدعين فى انشطة هذه المجلات 
( البوتيكات ) » مع انتقال الولاءات 
بحسب بورصة الأجور والمكافات . 
ولقد انتقلت ظلال ظاهرة 
البوتيكات الثقافية هذه. حتى إلى 
داخل مصرء عن طريق المكاتب 
والوكالات , التى تنشط - عادة - فى 
الاستكثاب بغض النظر عن الموهبة 
أحيانا » ولمجرد الوصول إلى الأهداف 
السياسية التى تتغياها الانظمة والمنظمات 
الممولة . ولاشك - عندنات فى أن 
هذا أفسد ويفسد مناخ الحياة الثقافية فى 
مصرء ويضع المثقفين والمبدعين 
الشرفاء وبخاصة من الشباب فى مازق 
المقارنة ومقاومة السقوط بجهد جهيد . 
5 لعل هذه الصورة الاسكتشية 
التى رسمناها ‏ فى عجالة ‏ للواقع 
الثقافى فى مصر حالياء» وبخاصة فيا 
يتعلق بالتتائج السالبة التى أفرزها 
تراجع خط الكريات الفكرية » لعل 
هذه الصورة أن تعتورها بعض 
امبالغة ؛ كا تعترف بأنها قد تحتاج إلى 
الكثير من التدقيق والجهد البحثى 
الرصين . ومع هذا تبقى الصورة فى 
خطوطها العريضة صالحة فى تقديرنا 
وأمينة إلى درجة كبيرة . 


المبحث الثالث مستقبل الثقافة في 
مصر: طرح رؤى اجتكسادية 
مستقبلية 

ه؛ ‏ بعد أن حاولنا رسم منحنى 
تقربيى للخط البياى للحريات الفكرية 
فى مصر المعاصرة مع خخلفية تاريخية 
مناسبة . ويعد أن عرضنا بإيجازت 
لانعكاسات التدهور الذى لحق 
بالحريات الفكرية بعيد ثورة يوليو 
؛ هذه الانعكاسات على مجمل 
الحياة الثقافية فى مصر حاليا والمناخ 
الثقافى والمثقف المصرى ٠‏ بعد هذا كله 
ننتقل إلى طرح بعض الرؤى الاجتهادية 
حول مستقبل الثقافة فى مصر . 


4 وبالطيع فإن أى حديث عن 
رؤى مستقبلية » يجمتل الصواب 
والخطا.ء وبخاصة إذا كانت 
« السيناريوهات » التى تلوح فى الافق 
متعددة ومغتلفة وقد تكون متناقضة . 

40 ل غير أننا قد نرجح بعض 
السيناريوهات على غيرها ٠‏ وبخاصة 
وأننا نعتقد أن أزمة الخليج اا 
من قبيل الأمور الكاشفة أكثر منها 
مقررة . فهى , أى الأزمة المأثلة » قد © 
كشفت سوءة النظام العربى برمته 3 
ما ينول من تاففيلك حادة لا يمكن 2 
الاستمرار فى التستر عليها . ولعل من © 
أهم النقائص الأساسية التى تسكن 8 
النظام العربى الذى هو عل وشك , ك 
الانبيار» لعل من أهم هذه النقائلص 
أنه نظام يفتقر إلى الشرعية 37 2 
الضمانات الدستورية والقانونية 
الجدية .. ولاشك عندنا فى أن هذا 
الافتقار المعيب لما بهد النظام العربى فى 
مقتل » تستوى فى ذلك الشعوب 
والسلط الحاكمة . 

4 - ومن هنا يكون من المبرر - 
علميا - الحديث عن تغيرات جذرية , 
كبرى على صعيد التركيبة السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية للنخب 
الحاكمة . إذا قدر لها الاستمرار رهر ب 


أمر نشك فيه كثيرا . 
ولسنا بقادرين على 00 
المثقفين من دورهم الضرورى «البالغ 


© + 


ولى 1411 ه © 10 نيسمير 1144١‏ 


الأهمية للتبشير الملحاح بالشرعية الحادة 
وباطلاق الحريات العامة والحريات 
الفكرية من بينها » إلى اقصى مدى . 
ولاشك عندنا فى أن هذه المرحلة 
الراهئة لسوف تؤدى -- بيقين -- إلى 
محاولة الخروج عن الأزمة حتى من 
جانب السلط الحاكمة » برضوخ لأكبر 
قدر من الشرعية والاعتراف بأوسع 
مدى للحريات العامة والفكرية » وإلا 
فإن طوفان الاحداث سيجرفها 
لامالة . 

5 ب وبالنسبة لمصر سب توديدا - 
وعلى الرغم مما. نشهده من بعض 
الانفراج فى ميدان الحريات الفكرية 
نتيجة لظروف أو لأخرى لسنا فى محال 
الخوض فيها تفصيلا » على الرغم من 
ذلك كله فإننا نعتقد أن الأمر يتطلب 
جهداً حثيئا من جانب المثتفين 
بخاصة , فى اتجاه تكريس أعمق هذه 
الحريات العامة والفكرية » بحيث يمكن 
الوصول فى الدى القريب إلى صيغ 
مستقرة من العلاقة الشرعية مع السلط 
الحاكمة . 

١‏ وبالطبع فنحن فى رؤانا هذه 
بن لا نقترب من توم التهريمات » ذلك ان 
ه الحريات ,العامة والفكرية لا يمكن أن 

تكون محلا لمساومة » أو موضعا لمنحة 
4 تعطى اليوم وقد تسلب غداً بل أئنا 
© نزعم ان من مصلحة النخب الحاكمة 
3 ذاتها » أن تسعى إلى نوع مرض من 
الوفاق الاجتهاعى مع امجهاهير بعامة ومع 
> المثقفين بخاصة . 
5 07 ب وقد يكون من العملى القابل 
للتطبيق » أن يتداعى المثقفون على 
خلاف اتجاهاهم إلى عقد جمعية 
جق تأسيسية » تقوم على دراسة كل جوانب 
3- السألة النستر ري ا 
الشرعبة القانونية ٠‏ وأن تنتهى هذه 
الجمعية التأسيسية إلى مقترحات محددة 
ي بإحداث التعديلات الدستورية 
ع والقانونية والميكلية الملائمة . 

"0 ولا شك فى أن قيام ما يسمى 

بمنظيات الحياة المدنية خلال العقد 
المنصرم مثل ١‏ المنظمة العربية لحقوق 
الانسان » واللجان المحلية المتبثقة عن 
© «منظمة العفو الدولية» وبعض 


الاتحادات النقابية مثل « اتحاد العرب » 
و واتحاد الصحفيين العرب » وغير 
ذلك ؛ لاشك فى أن هذه الجهود 
المتراكمة لمثل هذه المنظمات ء لما بجىء 
مناخاً مواتياً لنجاح هذه الدعوة التى 
أشرنا اليها آنفا . 

4 كيا أننا نعتقد أن ما حدث 
وما يحدث من انفراجه فى العلاقات 
الدولية بين القوى الاعظم فى عالنا 
المعاصر , وما شهدته مجتمعات كثيرة فى 
الفترة القصيرة السابقة من انفراجة 
ديمقراطية » واهتمام دولى جدى بموضوع 
حقوق الانسان ؛ لاشك فى أن هذا 
كله يدعم هذا الاتجاه نحو الشرعية 
الكاملة غير المنقوصة فى مجتمعنا 
المصرى . ذلك ان الرأى العام الدولى 
له وزنه واحترامه وبخاصة مع تقدم 
الاتصال والمواصلات ٠‏ ومع الضغوط 
الدولية التى يمكن أن تمارس ضد السلط 
التى تتتهك حقوق الانسان » عن طريق 

تقديم الدعم والقروض 
والمساعدات الفنية لمثل هذه الانظمة » 
فضلا عن امكان اللجوء إلى المقاطعة 
الاقتصادية . 

6 ب ومع ماسبق ٠‏ يبقى “فى 
جانب المثقفين الملتزمين عبء كبير 
يتعلق بتطهير صفوفهم من المرتزقة 
والأدعياء والمنافقين ومن لف لفهم . إذ 
لايكفى ‏ فى تقديرنا أن نتم 
بالضيانات الدستورية والقانونية 
وإنقاذها لحراية حرية المثقف . بل نرى 
من الضرورى ومواكبا لذلك .» ان 
يكون المثقفون فى مستوى المواقف » 
ويخاصة بعد سيادة مظاهر الولاءات 
المتعددة و « البوتيكات الثقافية » التى 
تخفى وراءها غايات سياسية متضاربة » 
وذلك عيا أشرنا آنفا ٠‏ 


خاتمة : 

ل نزعم فى نهاية هذه الورقة » أنها 
أثارت من المشاكل أكثر مما تكون قد 
قدمت من حلول . ونعتقد أن هذه هى 
الطريقة الصائبة والمثق لإثارة حوار 
خصب ونقاش خلاق حول الأطروحات 
والأفكار التى وردت بها . 

والله تعالى أعلم 


ثبت بأهم اشارات واحالات 

: أنظر دراستنا تحت عنوان‎ ١ 
د المثقف بالسماع فى مصر عماولة فى‎ 
الرصد » أعمال ندوة الانتجلنسيا العربية‎ 
] 194417 القاهرة [ أبريل/ نيسان‎ 
مجلد منشورء الجمعية العربية لعلم‎ 
تونسء 1444 . ويزمع‎ ٠ الاجتماع‎ 
الباحث مواصلة إعداد دراسات ممائلة‎ 
عن بعض فثات المثقفين: ممن هم فى‎ 
. عذاد حالات عدم السواء‎ 

١‏ - نحيل القارىء - فى التفاصيل 
الكثيرة - إلى المناقشات الدستورية 
والقانونية التى أوردناها حول طبيعة 
الدولة العربية الاسلامية فى دراستنا 
تحت عنوان : الدولة القانونية والدولة 
البوليسية ‏ دراسة فى الطبيعة القانونية 
للدولة العربية ؛ مجلة المنار» القاهرة » 
يوليو/ تموز 1949٠‏ . 

٠١‏ يراجع فى المناقشة الفلسفية 
المثيرة لهذا الموضوع . دراسة «صادق 
جلال العظم» المتمييزة بمجلة 
«حوار» / بيروت ٠‏ يوليو/ تموز 
4 . 

5 أنظر فى التفاصيل الكثيرة : 
- ذكى انجيب محمود ؛ تجديد الفكر 
العربى » دار الشروق ٠»‏ بيروت / 
القاهرة » الطبعة الرابعة » 19174 ,. 
على فهمى ؛ المثقف العربى 
والحرية » دراسة منشورةء مجلة 
«قضايا عربية». بيروت ٠»‏ أبريل / 
نيسان» .198٠‏ 

ه ‏ أنظر فى التفاصيل : 
على فهمى ؛ دلالات التحقيق القضائى 
حول كتاب «فى الشعر الجاهل » رصد 
مناخ التنوير والشرعية . دراسة مقدمة 
فى احتفال جامعة القاهرة بالعيد المثوى 
لميلاد طه حسين (11489). منشورة 
بالعدد الأول من : « قضايا وشهادات » 
- كتاب ثقافى دورى » مؤسسة عيبال 
للدراسات والنشر » قبرص » 149٠‏ » 


ص5١ة/415.‏ 
؟ ‏ أنظر الآراء البالغة الأهمية حول 
الموضوع فى : 


سعد الله ونوس ء ممثابة تقديم , العدد 
الأول من «قضايا وشهادات سابق 
الاشارة ؛ ص ه, ١؟.‏ 


مئل بداية الأسبوع طفقت الجرائد الصباحية ننشر خبر 
تصدع المنشآت التى تعبر بين الحدود فى مانشتات كبيرة بالحبر 
الأمر . 

وكان المديير رغم أنه خرج على المعساش يخفى هذه 
المانشتات المثيرة كل صباح حتى لا تعثر عليها زوجته - ( فهى 
تستعد لزفاف إبنتهما التى توشك أن تعبر الحدود فى أجازة من 
العمل ) » وكان يخشى أن تصدم زوجته فتنوح على ما بذلت 
من تضحيات خلال سئوات العمل التى أنفقا فيها عمرههما 
خلال خدمة مجلس إنشاءات التواصل البرى . 

وخفف وطأة المانشتات ( التى تحمل الأخبار الفاجعة ) 
ابتعاد زوجة المدير عن منطقة الحدود إلى شقة ابتتها بالضواحى 
لتهىء المكان للزفاف الذى تقرر مؤعده عقب عودة العروس 
مباشرة ولم يكن المدير يخشى عودة زوجته فى نهاية الأسبوع 
بقدر ما بات بخشى زيارات مساعده المهشدس ريحان - فى 
الحقيقة 


فقد أمسى ريحان يصحب زوجته ( إنصاف ) فى كل 


زيارة حتى بات المدير يسمى تلك الزيارات غارات إنصاف 
الليلية ! ! 

وكرر المدير لنفسه كم اعتاد أن يفعل منذ غياب 
زوجته : أن إنصاف لم تعد تمسك لسانها , لم تعد تراعى أى 
تحفظ أو احترام حتى مع زوجها ! ! ! 

بدأت تسخير من العمسل فتطلق عليه الأوصاف 
الهازئة . . أما المجلس فقد أطلقت عليه مجلس الخيبة مرة . . 
ومجلس الأنس مرة أخرى . أما زملاء زوجها الكبار والصغار 
فلم ينج منهم أحد من غمزها ولمزها 

وكان المدير يستعد لسماع نشرة الأخبار المسائية ( فى 
التليفزيون ) حين عادت زوجته . وعلى مائدة الصالة ألقت 
بحزمة من الجرائد ثم تمباوت على أقرب المقاعد لتتمالك 
أنفاسها . وأخذ المديبر عندا اكتشف أن الحزمة ليست سه 
إلا صفحات الجرائد التى كان يخفيها والتى سجلت عليها 
المائشتات تطورات التصدع بين منشآت الحدود منذ بدأ أفقياً 
حتى تسلل رأسياً إلى الأساسات . 
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وا سأها وقد أسقط فى يده كيف جمعت كل هذه الأخبار 
أشارت إلى آخر المانشتات ( وهو المانشيت الذى صدر صباح 
اليوم وأنذر بالإنميار الشامل ) وأخبرته أمها الجريدة التى أحضر 
فيها أحد البلطين إفطاره فى الصباح . 
وأسفت الزوجة لذهول المدير وإطراقه فاستفسرته عن 
وطأة الكارثة على زملاء العمل فصارحها بما أصاب زملاء 
العمل من فز ع وصدمات عصبية وصارحها بما طناش من 
صواب المساعدين وخاصة زوجة ريحان التى لم لم يعد يسلم من 
لسائها صغير ولا كبير وقد باتت تتطاول ليس فقط على زملاء 
زوجها بل وعلى رؤساء العمل وكبار المجلس . فهى تتهمهم 
بالحبن وتقسم بأغلظ الأيمان أخهم سيكونون أول من يطلقون 
سيقانهم للريح عندما يجىء يوم الحساب . 
ولما ظهرت على الزوجة معالم الرثاء للمسكينه 
( إنصاف ) التى كانت مصدر التفكه والمؤانسة خلال الليالى 
الموحشة من الإقامة فى مساكن العمل على الحدود فقد سار 
المدير فقال لزوجته : 
 .‏ بالأمس وصفت ( إنصاف ) زوجها بأنه يفعل كما 
يفعل المجرم الذى يحوم حول مكان الجريمة فهو يهب من نومه 
مذعورا ويندفع إلى المنشات الخرسانية فيدور حويها 
كالمجنون . 
وصمتت الزوجة تستمع فى آسى . . فهى لم تعلق على 
سلوك إنصاف وم تصفها بقلة الحياء ولا طول اللسان كما كان 
يتوقع بل أشارت إلى أحد المانشتات وسألته : 
وهل حقيقة يخرج السكان وكل الطائفة لينتظروا الكارثة 
3 ( التى وصفها أحدهم بالواقعة ووصفها آخر بالقيامة ) فى 


2 -.. . تققصدين الانهيار ؟ ؟ 
ل إن الاغبيار هو ما ينتظره الجميع . وإنصاف نظنك أول 
كه من فرت من الطائفة ! ! ! 
3 ولاذا المرب وقد خرجنا من الخدمة ؟ ؟ 
يج 2-١‏ -المسؤوليةلن يفلت منها من ترك الخدمة ولا من مازال 
فى الخدمة ! ! 

وزفرت الزوجة وكأنها تكتم فى صدرها هصاً رازحاً . 
وتمتمت بصوت خافت كانها تحدث نفسها فسألت اذا لم يفر 
بالسفر إلى ابنته قبل عودتها . . وأجابها المدير مستريبا إن كانت 
فكرت فيا تقول أم هى تنطق عفو الخاطر ؟ ؟ 


وتذكر أنه سبق الجميع فى اكتشاف الخلل ‏ هو ومساعده 
ريحان ‏ وتساءل فى دخيلته : إن كانت قد شعرت به أيام تسلل 
© فى جوف الظلام ليطوف حول التصدع خفية ىم) يطوف المجرم 
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فى غفلة عن الأعين ( حول مكان الجريمه ) على رأى 
إنصاف ؟ ؟ 

وم تخف على الزوجة هجة الإعياء التى خاطبها بها 
زوجها عندما تتم أن إنصاف لن تلبث أن تحضر للبحث عنها ‏ 
لتشأكد من عدم هروبهم وأنهم حقيقة يشاركون زملاءهم 
الكارثة لا فرق بين صغير وكبير ولا من ترك الخدمة ومن مازال 
ضالعا فيها . 

وتثاءبت الزوجة فى مكانها . وقد تهالكت بكامل ثيايها 
فوق اقرب المقاعد إلى الباب وشعرت بالإشفاق يثقل قلبها نحو 
زوجها الذي تركته منذ أيام مهيبا زاده الشيب الذى خط فوديه 
وقاراً وحزماً فإذا يا تعود قبل أن يتهى الأسبوع لتجده مقي 

ينوء بحمل السنين كمن عافت نفسه الطعام ولم يغمض له جفن 
منذ بداية الكارثة 

وعندما دق الباب زفرت الزوجه كمن انفطر قلبها 
عندما رأت زوجها يطأطىء هامته فى إنكسار كمن أسلم أمره لما 
يراد به من قصاص . 

وهبت الزوجه وكأنها تتشبث بما بقى لها من عزم لتواجه فى 

شجاعة من يريد بزوجها السوء . 

وسمع المدير صوت إنصاف يقتحم الصالة وكأنها 
تواصل غارة الأمس فإذا مها تبيب بزوجها أن يذهب وحده 
ليحرس المنشآت ثم كررت : 

لتحرس الخيبة ! ! 

وكمن فوجئت بزوجه المدير عندما فتحت ا الباب إذا 
بها تقول لزوجها : 

لتسندوا المنشات المتداعية أنت وزملاؤك المساعدون 
هناك على الحدود . . حتى الصباح ! ! 

وعاتبتها زوجة المدير على تطاوها وما نسيت من آداب 
( فى غيايها ) فإذا بإنصاف ترمى فى أحضانها كمن فقدت 
احتمالها وتجهش وقد تركت لدموعها العنان فتخبرها بأنها 
كانت تفزع إليها كل ليلة فلا تجدها وأن ريحان بات يبرع بها 
كل ليلة إلى المنشات الخرسانية التى ينتظر اغبيارها حتى كادت 
تجن من عدم النوم والانتظار الممض . 


واحتضنت السيدة الكبيرة إنصاف وأخذت تبدهدها 
كأها طفلة صغيرة وتذكرها برحمة الله الواسعة ولطفه الذى 
لا تحده حدود . . حتى تمالكت أنصاف روعها وهدأ صوتها 
كمن طال بها العذاب . ولكنها ما أن سمعبت صوت المدير وهو 
يتبادل التحية مع زوجها حتى أجهشت تقول إن أحد الجيران 
أشار إلى زوجها بالأمس ( عند المعابر ) وما أن عرف الأهألل 
أنه أحد المسؤولين عن التصدع حتى كاد الأهالى يفتكون به 
لولا حرس الحدود . 


وآجلستها زوجة المدير وهى تحكى لها عما شغلها عن 
الكارئة خلال الأيام الماضية . . ٠‏ 

وعلقت على تصرفات زوجها ( المدير ) فقالت إنه 
شجعها على الابتعاد عن موقع الأحداث حتى يظل أحدههما 
متماسكا . . ورددت الزوجة الشابة وهى تمسح دموعها وأنفها 
أنه انبيار عام , انجيار لم يترك أحدأ متماسكا . 

وساقت ا أخبار من صُدم فأصابه الذهول ومن مرض 
فأصابه الشلل من المساعدين . ومن هرب من الملاحظين 
فطفق يفر كل يوم من مكان إلى مكان دون أن يستقر به مكان . 
وسألت زوجة المدير عن السر فى إذاعة أخبار الكارثة مساء 
رغم تقطع أسباب الاتصال ورددت إنصاف نائحة : 

- منعت السلطات استعمال المعابر ( الأنفاق ) فلم يعد 


يتصل شرقها بغربها وما أن يدهمنا الظلام حتى يباجمنا الفزع 
فتبر ع على طول الحدود وقد سايت مفاصلنا كمن يطاردنا غول 
ميف إلى ليل بلا حدود . . 1ه . . 

وا أسفاه على التواصل يا ابنتى . . وا أسفاه 

وحكت إنصاف كيف ذهبت إلى قريب ها فى الشئون 
القانونية لتعرض عليه حالة زوجها فإذا به يسفه مسعاها 
ويتهمها بإثارة الفزع فى منتصف الليل لإنقاذ من استغل 
المشروع للثراء على حساب الملايين من الغلابة . 

وتجاوبت تغبدات المرأتين وأنشجت زوجة المدير تقول 


كمن تكلم نفسها : 
لم أكن أطمع إلا فى كرم المولى . . أن يختم حياق ‏ بحسن 
الختام وأن أستر ابنتى الوحيدة بعد الغربة الطويلة ! ! 
وهاجت مواجع إنصاف وكمن تذكرت أسف الأم على 
التواصل الذى ظهر زيفه وأخذت تهذى فتسأل وتجيب على 
انفسها : 
- قال مجلس تواصل قال ! ! 
مجلس إيه ؟ مجلس التواصل البرى ! ! ! 
وأشفق السامعون على انبيارها عندما جحظت عيناها 
وتناثر الزبد من شفتيها وهى تستمطر اللعئات على العملاء 
وتسأل المنتقم الجبار أن يخرب ديارهم ويشتت شملهم . 
وناحت زوجة المسدير كمن أوحت إليها كلمة 
( شملهم ) بما تعان من لوعة البعاد بسبب غربية أولادها 
فناحت : 
. . جاء موعد الزفاف واستعند العسريس . 
فاستحالت عودة العروس ! ! 
العودة يسبقها الإبيار . 
والزفاف يسبقه التشتت والأمر لله ! ! ! 
وسأل المساعد رئيسه ( السابق ) ذلك السؤال البائس 
الذى أجاب عليه المدير مراراً منذ بدأت الكارثة فتمتم : 
ربما إذا ما كان إتجاه التصدع نحو الغرب ينذر 
بابتعاده عن حدودنا ؟ ؟ وكرر المدير إجابته : 
- إن المسؤولية ستكون أولاً على الإهمال فى أصول 
الصناعة ! ! ! 
ثم استطرد كمن وجد بصيصا من الأمل فقال : 
اما عن المواد المستوردة فهل كانت حصة الشرق أم حصة 
الغرب يا ريحان هى الفاسدة ؟ 
وولولت إنصاف : 
حسرق على من ينتظرون الاتمام ! ! ! 
أما المستوردون ؟ ؟ 
فمن يجرؤ على إتبام مجلس إبادة الأدميين بجلب المواد 
الفاسدة ؟ ؟ «» 
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سمير عبد الباقى 
3 
إيى 
1 أعايش جنةٌ وأموت شوقاً الأشجار . 
ف لناشا تموت على ذراعى من (جمار) . 
3 أصارعها تصارعنى فنفنى من ذهب العسل الشهد النوار 
2 وتحرمنى ليخلقنى صراعى من رائحة الخبز الساخن فى فرن الجار 
9 1 
2 © المترع بالأسرار 6 
3 ياسيدة الأرض ( الولآدة ) .. من ضحكات العيد ٠وألوان‏ الشيلان البكر 
ياامرأة من وهج الشمس ومن لحم الليل وهزر الأطفال 
3 رجر الأحزان المعتادة . . من ( جرس ) المدرسة . كتاب العشق و 
ياامرأة من ضعف وإرادة .. طقطقة الثار . . 
. ياامرأة من تمر النخل ( الحيّان ) والتوت ياامرأة من شوق الشوق إلى الغربة 
5 الحبشىّ . اللوز الأخضر. من صمت من تحنان الغربة للدار . . 


1 القمح وظل الكافور وهسهسهة الريح 
الحبل بالموال .. . 
0 ياامرأة من صلصال وخيال وحشئ وخبال 
من نسّغ ( الدم) بقلبى ياامرأة من نسغ 


لملمس بطن الكف الخشبية للعصفور الخشبى . 
للبطن البرية تصلب- عود العمر المنفوك 
وتغسل عنى الحزن ( المخفى ) وتمحو عن 
عمرى ضعف الأوزار 2 


( ردت لى الروح التكبله فى ضلوعى 

وشقى السجن اللى محوطنى . مخططتى . 
مشعبطنى » مشبطنى من عقلى ومن 

بطنى فى أغلال .. أقلال ...)... 

فى أغلال .. 

ياامرأة من شجر ورمال» أحراش وجبال 
ياامرأة من أدغال . . 

-- عوذتك من خوقى 

من أوهام الضعف 

ودعوتك من قلبى .. لبن 

صبى غضبك فى وهبئ 

نكشف كل المستور المقهور المسبى 

( نطهق ) من ليل خنقتنا فيه الأكذوبه .. 
نخرج لنهار أعجوبة ... 

نسكن فى كهفى . نقتسم اللحم النىء والقتصص 
الوحشية والحقب البرية » نفخر بجرائم كل الأجداد 
ونرحل فى الأسطورة . . 

نسكر من حمر الصدق , الثار 

نشرب لبن الماعز 


ننقش أحلام طفولتنا فوق الأحجار 
ننتظر شروق الفجر 
(لا يحل أوان البشرية اللى بتفهم فى الحب) 
فتساوى بين العاشق 
لا يخدعها الكذب المتدرع بنفاق ( الثوار) ...! 
ولا يغلبها ( لوْعَ ) الشطار 
مااسمك ياامرأة ؟ 
قولى .. , 
لكن .. قولى همسا حتى لا يسمعنا التجار 
فأنا أنشد اسم) لا ينطقه غيرى . . 
حتى لا بيطل سحرى .. 
ولأبد الأبد الآبد ( يتحير غيرى ) فى أمرى 
كى لايفقد شعرى.. قدرته فى الحلم 

على الإبحار !! 
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الإثور 
لالبو 
مانس فر 


نيان الإفنية 
العربية ليوطو 


تزامن مع يداية العقد العالمى للتنمية الثقافية 1944 - 1187 » انعقاد المؤثر 
الاقليمى السادس عشر للجان الوطنية العربية لليونسكو فى الفترة من [/11 س 98 
نوفمبر 1440 ] بالقاهرة » وشارك فيه ثلاثون عضوا ما بين مشارك ومراقب يمثلون 
ثلاثين دول عربية وأجنبية ٠‏ وحفل جدول أعبال هذا المؤتمر بالعديد من الموضوعات 
المهمة » إلى جائب موضوع العقد العامى للتثمية الثقافية : منها دور اللجان الوطنية 
العربية ومسئولياتها مع الخبراء الوطثيين فى النبوض بالتعاون بين اليونسكو والهيئات 
الدولية الماثلة كالايسيسكو والالكسو ء واشراك الخبراء الوطنيين والمؤسسات الوطنية 

فى انشطتها » ومدى مساهمة هذه اللجان فى تحقيق أهداف العام الدولى لمحو الأمية 
والاعلان العالمى للتربية للجميع « جومينيان » واعلان عبان فوفر لط وأيضاً 
دور اليونسكو فى تطوير العلم والتكتولوجيا والتربية فى الدول العربية الأعضاء 
واسهامات المؤسسات الوطنية فى هذه الميادين 


وفى اطار العقد العالمى للتنمية 
الثقافية ناقش المؤتمر وثيقة العمل المقدمة 
من الشعبة القومية المصرية لليونسكوء» 
وتضمنت هله الوثيقة عدداً من 
المقترحات والمشروعات التى يمكن 
تطويرها وتنفيذها على الصعيد الثنائى 
والاقليمى وشبه الاقليمى وبالتعاون مع 
اليونسكو والالكسو. وحظى هذا 
الموضوع باهتمام بالغ من جانب 
الشاركين فى امقر وخاصة العرب 
منهم , ذلك ان منظمة اليونسكو عندما 
فررت انشاء عقد عالمى للتئمية الثقافية 
لم تنك تقصد مجموعة معيئة من الدول فى 
منطقة معينة من العالم وائما قصدت 
وضع استراتيجية لاعادة القيم الثقافية 
والأنسائية على مستوى العام لتحتل 
مكانها اللائق بالنسبة للتئمية الاقتصادية 
والتكنولوجية حتى تكتمل أبعاد التنمية 
الشاملة وتصبح قادرة على مواجهة 
التحديات التى تواجه المجتمعات وهى 
على مشارف القرن الحادى والعشرين . 

ويدبيى أن يدور النقاش من جانب 
المشاركين العرب حول كلمة 
« التحديات » وهى فى الواقع مفتاح 
العمل على المحاور الاساسية الى 
وضعتها اليونسكو لتنفيذ أنشطة العقد » 
ولا كانت التحديات التى تواجهها 
المنطقة العربية تختلف عن التحديات 
التى تواجهها المنطقة الأوربية والأسيوية 
والافريقية ٠...‏ الخ ٠‏ فإن الانشطة 
النمطية المقترحة قد تكون غير ملائمة 
لمواجهة التحديات الخاصة بالمنطقة 
العربية . فأهم مشكلتان تواجهان 


المنطقة العربية وتستلزمان حلا فوريا هما 
مشكلة الأمية والمشكلة السكانية . 
فالمنطقة العربية مازالت تعانى من ارتفاع 
معدلات الأمية التى تبلغ نسبة الآميين 
من الكبار فيها نحو 44/ى ١‏ 
مليونا » ولا تزال تعيش صراعا حضاريا 
مريرأ » وتواجه مشاكل تتغلغل فى بيثتها 
الاجتماعية والاتقتصادية والسيساسية 
وتحول دون تحقيق أهدافها القرمية . 

كذلك المشكلة السكانية التى تلتهم 
أية جهود تنموية فالزيادة السكانية 
المفطردة تهدد سياسات التنمية 
الاقتصادية والخطط الاقتصادية العاجلة 
وطويلة الأمد بالفشل ؛ إلى جانب 
عوامل أخرى مثل انتشار الفقر وتدنى 
مستويات المعيشة وعدم القدرة على 
صياغة سياسات ثقافية فى اطار 
مؤسسات ترعى هذه الثقافة وتؤصلها » 
وعدم القدرة على تنمية الموارد البشرية 
تنمية كاملة وأهمها القوى البشرية التى 
سوف يصل تعدادها بحلول الألف 
الثالة بعد امائة إلى ثلثائة مليون 


أهم توصيات المؤتمر 


من أهم توصيات المؤمر فى هذا 
الشأن» ضرورة الاستفادة من 
امكانيات المراكز الوطنية لتدريب مدرى 
محو الأمية وتعليم الكبار مثل المركز 
الاقليمى لتعليم الكبار « اسفيك » 
بسرس الليان والذى يعد من أهم 
الراكز المتخصصة فى المنطقة العربية 
قاطبة , ويثير هذا المركز سؤالا جوهريا 
مناده انه إذا كنافى مصر ثمتلك مثل هذا 
اللركز فباذا نفسر ارتفاع نسبة الآمية 
والتى تصل إلى 85/ ؟! 

كذلكِ من توصيات التمر تلك 
التوصية الحامة التى تقدمت بها الشعبة 
القومية المصرية لليونسكو وهى العمل 
على اكتشاف الخبرات الوطنية قبل 
اللجوء إلى استخدام الخبرات الأجنبية 
وتبادل الخبرات الوطنية العربية بين 
الدول العربية وذلك عن طريق حصر 
هذه الخبرات فى قوائم يتم تبادها 
باستمرار بين اللجان الوطنية العربية . 


كما أوصى المؤتمر بدعم الجهود المبذولة فى 
سبيل تحقيق مشروع احياء الاسكندرية 
والذى يعد من أهم المشروعات الدولية 
الكبرى التى تتجسد فيه أهداف عقد 
التنمية الثقافية الأربعة وهى : 


مراعاة البعد الثقاق للتنمية . 
تأكيد الذاتيات الثقافية . 

زيادة المشاركة فى الحياة الثقافية . 
العيؤض بالتعاون الثقانى الدول1, 


كما حفل الؤقر بالعديد اس 
التوصيات الأخرى التى تخص دولتى 
فلسطين والكوبت وذلك فى اطار 
ماتنادى به اليونسكو ولالكسو 
والايسيسكو. فقد دعا المؤتمر المدير 
العام لليونسكو إلى ايفاد مثلين عنه إلى 
الاراضى العربية المحتلة للتأكد من أن 
الأطفال فى فلسطين والضفة الغربية 
مارسون حقهم فى التعليم كما تنص 
أغلب القرارات الصادرة عن المؤسسات 
والهيئات الدولية » كذلك ايفاد بعثة 
شخصية ممائلة إلى مدينة القدس لمعايئة 
المارسات الغير مسثولة والانتهاكات 
المستمرة للاحتلال الاسرائيل بالمديئة مما 
يد طابعها الثقنى والمعمارى والجغراى 
وتقديم تقريراً عاجلا على اعتبار ان 
الحفاظ على التراث الثقاق والعبارى 
وتأكين الذاتيات الثقافية هى من 
الأهداف التى تبنتها منظمة اليونسكو ., 
كذلك دعا المؤمر المدير العام لليونسكو 
إلى ايفاد تمثلين له إلى دولة الكويت 
وتقديم تقريرا عن الانتهاكات التى 
لحقت بلمتاحف والمعاهد العلمية 
والجامعات ومراكز التراث بدولة 
الكويت . كذلك دعا المشاركون المدير 
العام لليونسكو إلى تمكين اللجنة الوطنية 
العربية الكويتية من مباشرة عملها 
ومهامها خاصة وان معظم المستندات 
الخاصة ا لا تزال موجودة 'بدولة 
الكويت . 

وهكذا تعددت الموضوعات والقضايا 
التى حفل بها جدول أعمال المؤتمر 
وناقشها المشاركون على مدار سبعة أيام 
واصدر بشأنها جملة من التوصيات 
الهم © 
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مشروع تفرير وتوصيات ندوة 


لحو رؤية بعرية 


الهدان العقد العالمى للتدمية النقانية 


نظمت الشعبة القومية المصرية 
لليونسكو. وبالتعاون مع الجميعة 
المصرية للاتصال من أجل التنمية 
ومؤسسة فريد ريش ايبرت الالمانية » 
ندوة « نحو رؤية مصرية لأهداف العقد 
العالمى للتنمية الثقافية « بفندق سفير 
بالجيزة » وذلك فى المدة من 7٠١‏ إلى 77 
يناير 1999 . 
5 اننتحث الندوة بكليات لممثل 
© الجهات المنظمة والداعية لها . فتحدث 
الاستاذ فوزى عبد الظاهر. الامين 
َي العام للشعبة القومية لليونسكوء 
ومستشار وزير التعليم فوجه الشكر 
3 لكل من الجمعية المصرية للاتصال من 
2 أجل التنمية ومؤسسة فريدريش ايبرت 
ه لاشتراكهها فى تنظيم الندوة » واشاد 
كم بجهود الاستاذ أمين بسيو د رئيس 


م باعتباره صاحب البادرة فى . 


اشتراك الجمعية باعتبارها هنظمة غير 
23 حكرمية لها ودورها فى أثارة الوعى 
والاهتيام بالعفد العالمى للتنمية 
2 الثقانية أ كا وجه الشكر للاساتذة 
”7 الذين اسهموا بدراسات حول موضوٌ ضوع 
© الندوة » واشار إلى نشأة فكرة العقد فى 
ث المؤمر العالمى للسياسات الثقافية المنعقثد 
1 فى المكسيك عام 7 .» التى اقرتها 
الجمعية العامة للامم المتحدة فى ديسمير 
ج 1945 باعلان الفية من 14488 إلى 
ل عقدا عاليا للتنمية الثقافية 
© واوضح اهداف العقد الممثلة فى مراعاة 


البعد الثقاى للتنمية وتأكيد الذاتيات 
الثقافية وزيادة المشاركة فى الحياة الثقافية 
والنبوض بالتعاون الثقاى الدولى . 
والقى الدكتور مصطفى حجاج » 
الامين العام للجمعية المصرية للاتصال 
من أجل التنمية ومستشار وزير الاعلام 
كلمة اشار فيها إلى أن فكرة الندوة 
عرضت من قبل ممثل قطاع الاعلام فى 
اللجنة القومية للعقد العالمى للتنمية 
الثقافية التى شكلتها الشعبة القومية 
لليونسكو انطلاقا من القناعة باهمية 


القضايا المطروحة واتساع مساحتها » . 


وضرورة بحثها فى ندوة علمية 
متخصصة يشارك فيها اساتذة 
متخصصون فى العديد من الجوانب التى 
تتصل باهداف العقد العالمى للتنمية 
الثقافية » واعرب عن امله فى ان تصل 
الندوة إلى بلورة اطار عام لمشروع قومى 
مصرى لاستراتيجية شاملة للتنمية 
الثقافية . 

وتحدث السيد فولف جانج: ارنولد 
المممشل المقيم لمؤسسة فريدريش 
ايببت » فرحب بالمشاركين » واشاد 
بجهود كل من الشعبية القومية المصرية 
لليونسكو والجمعية المصرية للاتصال 
من أجل التنمية فى تنظيم هذه الندوة » 
واوضح أن نشاط مؤسسة فريدريش 
ايبرت النابع من فلسفة الاشتراكية 
الديمقراطية يهتم بتعليم الكبار وقضايا 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية » واشار 
إلى الافاق المتوقعة للثقافة خلال هذا 


. العقد » وما تقتضيه من ضرورة احترام 


مبادىء حقوق الإنسان» فى ضوء 
التطور التكنولوجى » وعلى الاخص فى 
مجال وسائل الاتصال . 

وعلى مدى ثلاثة ايام » وعير ست 
جلسات عمل » ناقشت الندوة الابعاد 
التالية : 

* البعد الثقاى للتنمية . 

* تأكيد الذاتيات الثقافية . 

* زيادة المشاركة فى الحياة الثقافية . 

» الغبوض بالتعاون الثقافى لدولى 

وقد استظهرت الندوة العناصر 
الاساسية للتنمية الثقافية الهادفة إلى رقى 
الانسان فكرا ووجدانا وسلوكاء 
واكدت على ما تتطلبه التنمية الثقافية 
من ضرورة توفير اللحرية والديمقراطية 
للمواطن » بما يضمن له الحق فى 
الاختيار» ويحقق له المساهمة فى 
القرار وتنفيذه من خلال وسائل اتصال 
تساعد على التعبير عن الثقافة وتعمل 
على نشرها فى اطار من القيم والمعايير 
والرموز التى تدعم قسدرات المجتمع 0 
وتأسيسا على ثقافة علمية وتكنولوجية 
تسهم فى دعم الابعاد الثقافية 

واولت الندوة اهتياما بالغا بدور 
وسائل الاتصال كقنوات لتوصيل 
الثقافة » وصولا إلى تفاعل الانسان مع 
المثل العليا للمجتمع » وما يتطلبه ذلك 
من توفر قيادات تعطى اشعاعا حضاريا 
ومشاركة من المجتمع فى العمل الوطنى 
السياسى والاقتصادى والاجتماعى 
انطلاقا من الوعى العميق بالتراث 
الوطنى . وفى اطار من الانفتاح, على 
الثقافة العالمية . 

وأكدت الندوة على احترام الصالح 
من القيم والعادات والتقاليد المصرية. 
باعتبارها روافد لتحقيق الذاتية 
الثقافية » وتعميق الاحساس بالفخر 
والانتهاء لدى الفرد . 

وناقشت الندوة ضرورة زيادة 
المشاركة فى الحياة الثقافية وصولا إلى 
خلق رأى عام مستئير قادر على التطور 
ودفع الحياة إلى ماهو أفضل» 
واستظهرت الظروف التى أدت إلى ضبيق 
مساحة المشاركة الثقافية » وابرزت اهمية 


تأكيد الذاتية الثقافية والانفتاح على 
العالمء فى اطار وطنى وقومى يبرز 
اسهام الانسان المصرى العرى فى 
الحضارة العالية » ويحرص على المشاركة 

مع العام » ويربط ديمقراطية الثقافة 
ا التنمية فى ظل تعددية وجدية 
وحرية ومسئولية . 

وتناولت أوجه النبوض بالتعاون 
الثقافى الدولى من خلال مد الجسور 
الثقافية بين مصر والعالم الخارجى » 
وأبرزت العناصر التى تقوم عليها هذه 
الجسور ومن بينها حركة ترجمة نشطة إلى 
اللغة العربية ومنها فى مختلف فروع 
العلم والمعرفة » وخاصة مايتص 
بالتطور التكنولوجى , وما تتطلبه من 
اتقان للغات العربية والاجنبية » ومن 
خلال جهود المعاهد والمؤسسات الثقافية 
اللصرية فى الخارج » فى اطار من 
الانفتاح والتفاعل والتعايش » من اجل 
التنمية والسلام العالى . 

وتمكينا للمجتمع المصرى من ارتياد 
آفاق جديدة لها انعكاساتها على الفكر 
والثقافة الانسانية » 

ووصولا إلى تنمية ثقافية تعظم فرص 
الخلق والابداع لدى المواطن المصرى » 
وتأكيدا لأهمية العلم كدليل للعمل 
الوطنى وكوسيلة للعمل الامائى » 
وصولا بالفكر العلمى لأن يصبح من 
قواعد السلوك والاداء » 

وتعميقا لمفهوم الديمقراطية فى 
المجتمع القائم على حق المواطن فى 
الاتصال والمعرفة والمشاركة والتغيير» 

وادراكا للصلة الوثيقة بين الاعلام 
والتعليم فى كافة مجالات التنمية» 
واعترافا بدور الثقافة عضوا اساسيا من 
عناصر التنمية » 

وتأكيد لأهمية المشاركة الشعبية 
الايجابية الفعالة وايمانا بدور المرآة 
ومسئولياتها فى التنمية » 

واقتناعا بأهمية التبادل الثقافى الدولى 
وصولا إلى تفاعل مثمر بين الثقافات 
المختلفة . 

وتأكيدا للمبادىء والاهداف الواردة 
فى قرار الامم المتحدة الخاص بالعقد 
العالمى للتنمية. الثقافية والخطة الشاملة 


للثقافة العربية الصادرة عن المنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم » 


توصى الندوة بما يلى : 

١‏ الدعوة إلى عقد مؤقر قومى قبل 
خباية عام 144٠‏ لوضع تصور لمشروع 
قومى يعمل على حفز طاقات الأمة » 
وصولا إلى تنمية شاملة وموصولة . 

١‏ المطالبة بالربط بين التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية 
للدولة وبين التنمية الثقافية . 

ب اجراء دراسة شاملة حول 
ملامح الذاتية الثقافية بالتعاون بين 
الهيئات المعنية 

دراسة امكانيات توطين 
الصناعات المرتبطة بالثقافة والاتصال فى 
مصر فى اطار وقوائم مع قرار وزراء 
الاعلام العرب والافريتق فى هذا 
الثاذ. 

دعم الجهود المبذولة لقيام نظام 
7 مصرى جديد تحقق ما تتضمنه 
الاستراتجية الاعلامية المصرية العامة من 
حق المواطن فى أن يعلم عنه » فى جو 
من الديمقراطية والحرية والمشاركة وتعدد 
الآراء . 

5 تهيئة المناخ الثقافى الدى يساعد 
على اتخاذ القرار الجماعى من خلال 
مشاركة الاجهزة الرسمية . والاحزاب 
السياسية , والطوائف الحرفية وامهنية » 
والتجمعات الشعبية » والمؤسسات فى 
التثقيف . فى اطار من الح على 
المشاركة المصرية والعربية فى الثقافة 
العالمية » دون فقدان الذائية الثقافية . 

7 تمكين الجهود الثقافية الشعبية 
وغير الرسمية من أن تجد طريقها إلى 
الظهور باعا.دةالنظر فى قاعدة التوزيع 
غير المتوازن مع الاحتياجات » ومن 
خلال الربط بين منافذ الثقافة الرسمية 
والثقافة والفنون الشعبية . 

م توفير الخدمات الثقافية 
والاقتصادية والاجتاعية فى القرى 
المصرية والمجتمعات العمرانية الجديدة 
وصولا إلى اعادة التوزيع الديمغرافى فى 
مصرء تخفيفا من تكدس الكم الثقاق 
فى الدن الكبرى وتشجيعا على الشاركة 
الشعبية فى الحياة الانغائية وتنظيمها . 


4 تشجيع الصناعات التقليدية . 


ذات القيمة الثقافية . بانشاء عدد من 
المراكز لتنمية هذه 
الصناعات والمحافظة على هذا التراث » 
وتكون موزعة جغرافيا . 

٠‏ - تبتى مشروع لاصدار الفيه 
جديدة » دعما لحركة النرجمة من اللغة 
العربية واليها » توسيعا لدائرة النشاط 
القائم على الترجة» مع الاهتيام يما 
يتطلبه ذلك من العناية بتعلم اللغات 
واتقانها . . 

1١‏ قصر الخدمة العامة للخريجين 
على مشروع محو الامية » ومعاملة 
الشهادة المقدمة عن المساهمة فى هذا 
المشروع معاملة شهادة آداء الخدمة 


العسكرية . 
١١‏ الافادة من الاجازات الصيفية 
الطويلة فى تحويل مدارس الحى إلى 


اندية ثقافية تقدم فيها الانشطة الثقافية 
المختلفة » من فنون تشكيلية » ونحت 
ورسم» وتصويرء ومعارض ٠‏ 
وندوات » تنمية للمواهب المختلفة » 
وابعاد الشباب عن الفراغ ونتائجه 
السلبية المعروفة تزويد هذه 
المدارس باجهزة الفديو لعرض الافلام 
التسجيلية الى تتناول غتلف نواحى 
الحياة فى مصر , وتعرض لشخصيات 
اثرت الحياة الفكرية فى مصر . 

1 اعادة احياء المكتبات فى 
المدارس والفصول . تشجيعا للنشء 
على القراءة » سبيلا إلى تذوق الثقافة 
والاقبال عليها . مما يخلق جيلا مشاركا 
فى الحياة الثقافية وفى هذا المجال حيت 
الندوة الجهود الضخمة المبذولة على 
المستويين الوطنى والدولى لاعادة احياء 
مكتبة الاسكندرية بكل ما يجمله هذا 
الشروع الكبير من دلالات ثقافية 
ضار 

1 اجراء دراسة للتأثيرات 
الثقافية والافائية لاعلانات 
التليفزيون ٠‏ يقوم بها اتحاد الاذاعة 
والتلفزيون بالتعاون مع المؤسسات 
المعنية . 

6 ل دراسة الانسياب الاعلامى * 
والثقافى فى مصر والدول العربية » تقوم " 
بها وزارتة الاعلام والثقافة بالتعاون مع 
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم سه 
والعاهد والمراكز البحثية المصرية » 


مه © القاهرة © العدد 1١1١‏ © 58 


د 


ف لاتق 4ه © 1٠6‏ 


- 
8 


:* © القاهرة © العدد ١1١‏ © 18 جمد الأولى 111١‏ ه © ٠6‏ فيسمير 1960 م © 


أحمد عبد الله 


هذه هى المرة الثانية التى يتم فيها تقديم 
رواية نجيب محفوظ « اللص والكلاب » 
على الشاشة . اذ كانت المرة الأولى عام 
5 فى فيلم بنفس العنوان عن سيئاريو 
لصبسرى عزت واخراج كمال الشيخ ؛ 
وجدير بالذكر ان رواية اللص والكلاب فى 
هذا الوقت كانت هى ثانى روايه يتم نقلها 
الى الشاشة بعد رواية « بداية ونهاية » عام 
فى فيلم من اخصراج صلاح ابو 
سيف . 

اما هذه المرة فيقوم يبذه التجربة كاتب 
السيناريو امد صالح والمخرج اشرف فهمى 
عن نفس روايه « اللص والكلاب » ولكن 
تحت اسم جديد هوه ليل وخونه » . 


وبداية لابد ان نقوم بتصحيح مقوله 
بتداوها البعض حول اعادة تقديم بعض 


الروايات المعروفة مرة اخرى على الشاشه 
حيث يسمون ذلك اعادة تقديم الأفلام » 
وهذا خطأ . اذ ان الذى يحدث هو اعادة 
تقديم المصدر المأخحوذ عن الفيلم وليس 
الفيلم نفسه . 


وكما هو معروف فان رواية « اللص 
والكلاب » استوحاها نجيب محفوظ من 
حكاية السفاح الشهير محمود سليمان الذى 
شغل الرأى العام المصرى لفترة طويلة فى 
نهاية الخمسينيات » ومن ناحية اخرى فان 
الرواية المذكورة بها قدر كبير من التشويق 
والاشارة تناسب تماما الشكل السينمائى » 
ويمكن يالفعل اعادة تقديمها أكثر من مرة على 
الشاشة بشرط ان يتوافر فى كل مرة رؤية 
مغايرة وتناول جديد يجعل لكل فيلم جديد 
مذاق مختلف . 


واذا كان صائعو فيلم «اللص 
والكلاب » عام 14517 التزموا بما جاء فى 
الرواية الى حد بعيد كمصدر ‏ غير ان احمد 
صالح واشرف فهمى فى الثمانينات لم يأخذا 
من الرواية غير شخصياتها الاساسية 
والحدوته مع ادخال بعض التعديلات التى 
تئاسب المتغيرات الجديدة وبعض الاحداث 
التى عشناها مؤخرا . 


ولكن هل كانت هذه التعديلات فى 
صالح الفيلم ؛ وهل أثرت على مضمون 
الروايه » وهل كانت هناك رؤية جديدة 
بالفعل . . هذا ما سنحاول التعرف عليه فى 
السطور التالية : .. . 


من المؤكد ان اول مشكلة لابد ان تقابل 
أى سينمائى يحاول اعادة تقديم رواية سبق 
تقدهها على الشاشة هى الاسم . حيث ان 
اول فيلم يؤخذ عن رواية ما يكون غالبا 
بنفس الاسم . أماى المره الشانيه فيتم 
اختيار اسم تختلفا » وغالبا يكون بعيد تماما 
عن محتوى الرواية ومضموبها . وقد اختار 
صانعو الفيلم الذى نحن بصدده اسم «ليل 
وخوئة ؛ » وهو وان كان قريبا من مختنوى 
الرواية حيث الخيانه هى مأساة البطل أو 


أحد جوانبها , غيران مسألة الليل هذه تبدو 
فى موضعها وهو هنا تجرد حلبة لاعطاء 
جذابية لفيلم فقط . 


أما من ناحية ترتيب الاحداث فى الرواية 
فان احمد صالح كاتب السيناريو التزم بهذا 
الترتيب » حيث بدأ الفيلم بخروج بطلة 
صلاح سليمان ( اداء نور الشريف ) من 
السجن ثم عن طريق الفلاش باك يقدم لنا 
الفيلم ما حدث بصلاح شليمان من البداية 
يعانى من الفقر الشديد ومن عجزه عن 
الزواج من المرأة التى يحبها ( أداء صفيية 
العمرى ) » ومن ثم يدفعه حسب المحامى 
( اداء محمود ياسين ) الى السرفة ٠‏ وبستمر 
على هذا المنوال » وبينها يكون المستفيد 


الأكبر من ذلك هو المحامى » ويحصل 


صلاح على القليل حيث يقوم المحامى 
بالاستيلاء على المسروقات وبحجه قدرته 
علنُصريفها مع اعطاء صلاح جنيهات 


وبعد ذلك وبتحريض من محسب 
المحامى يستطيع صلاح سرقة كشوف بها 
اسماء بعض المسئولين من الذين يحصلون 
على عمولات من صاحب مركز لتوظيف 


لا.رال . وعندما يطلب صلاح حقه كاملا 
من محسب ء فان الأخير يقوم بتحريض 
شقروك ( أداء صلاح السعدنى ) صديق 
صلاح على ضيافته حيث يشى به . ويتم 
لقب عل صلاح ونم الحكم عليه سبع 
سنوات . ومن ثم يستطيع شُقرون الزواج 
من زوجه صلاح التى يتضح انها كانت على 
علم بما يدبر لزوجها وانه تم بناء على رغباتها 
وموافقتها أيضا . وعندما يخرج صلاح من 
السجن يقوم شروت ويصبح مطارد! من 
الشرطة » ويحاول مرة اخخرى الانتقام من 
زوجته السابقه , وبالفعل يهاجمها ولكنه 
يتراجع ويحاول امروب ولكن الشرطة 
تلاحقه وتقتله . 


ولكن يؤخذ على صانعى الفيلم 
بخصوص مسألة ترتيب الاحداث هذه , 
اغيم استخدموا طريقة الفلاش باك بشكل 
غير جيد » حيث كان من الفروض ان 
تتوقف احداث الفيلم بعد مرحلة معيئة 
منهء ويتم العودة الى المشهد الاول ثم 
تستكمل الاحداث حتى النهاية . 


ولكن الذى حدث ان الفيلم بدأ بخروج 
صلاح من السجن ثم أعقب ذلك مرحلة 
الفلاش باك الطويلة دون عودة مما أحدث 
خللا فى بناء الفيلم » وحدث نوع من 
الانفصال بين اول مشهد وبقية مشاهد 
الفيلم . 

هذا عن التعديلات التى أدخلت على 
البناء العام » أما عن التعديلات الاخرى 
فقد كانت متعددة . مثل تغيير اسماء 
الشخصيات . فالبطل فى الروايه هو سعيد 
مهران . ولكن فى الفيلم أصبح صلاح 
سليمان . وهنا لابد ان نلاحظ التشابه بين 
هذا الاسم الاخخير وبين اسم السفاح 
الحققبى المأخوذ عن حكايته الروايه وهو 
محمود سليمان . ومن الصحفى رءرف 
علوان الى المحامى محسب . ومن عليش 
سدوه الصديق الذى خان سعيد مهران الى 
شقرون » ومن قتاة الليل نور الى قمر . 


أما من ناحيه نكوين الشخصيات 
وأبعادها الاجتماعية والنفسيه . فقد تم 
تغيسير مهنة رءوف علوان من صحفى الى 
محامى وأصبح هو العقل المدبر لكل الجرائم 
التى يقوم بتنفيذها اللص صلاح سليمان . 
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وبطريقة غير مقئعة نجد اللص يقوم بتسليم 
المحامى كل المسروقات بحجة قدرة الاخير 
على التخلص منها ليحصل اللص فى النباية 
على الفتات » بينا المحامى يزداد ثراء من 
حصيلة هذه المسروقات . وتلك مستألة غير 
مقنعه على الاطلاق . لان أى لص يعرف 
تماما كيف يتخلص من المسروقات . وهناك 
متخصصون فى هله المسألة فيتعامل معهم 
اللصوص . ولكن صانعو الفيلم ارادوا 
التاكيد على فساد المحامى بأية وسيلة حتى 
ولو كانت غير مقنعة . ولكى يكون ذلك 
تمهيدا للصدام الذى سوف يحدث فيم| بعد 
بين اللص والمحامى بعد ان يقوم الاخير 
بتحريضه على سرقه كشوف البركة من 
إحدى شركات توظيف الأموال . ويتم ذلك 
بطريقة غير مقئعة أيضا حيث يذهب اللص 
الى حيث يقطن صاحب شركة توظيف 
الأموال ويجبره على فتح الخزانة القى بها 
الكشوف هكذا بكل سهولة . وكأن 
صاحب هذه الشركة من البلاهة وعدم 
احرص » حيث يقوم بإخفاء مشل هذه 
الأوراق ال هامة بطريقة عاديه دون أية 
احتياطيات ودون أية حراسه من أحد . 


وبذلك يتخول رءوف علوان من مجرد 

م ممرض على السرقه الى لص فعلا فى 
الفيلم ؛ بل وأكثر اجسراما من اللص 
نفسه . وهذا يعد تعديلا جوهريا » أرى انه 

بي أفسد ما كان يقصده نجيب محفوظ من 
3 خلال هله الشخصيه » حيث رسم لهادورا 
محددا ومساحه محددة أيضا فى الأحداث . 
2 ليس هذا فقط بل ان الفيلم جعل المحامى 
© على معرفة بأسرة اللص وزوجته ٠‏ بل انه 
كج حرض صديقه شقروث عليه . ثم قام 
اماي اللص منه عن طسريق 
. وبعد ذلك استعان الجرامى 

بصديقه الصحفى الفاسد وجعله يقوم 
س بعمل حمله صحفية للتشهير باللص . كل 
:د ذلك يحدث دون ان يرتب كاتب السيئاريو 
5 لقاء بين المحامى واللص بعد ان يخرج 
© الأخير من السجن » حيث كان كل تفكير 
2 اللص منصبا حول الانتقام من زوجته 
رصنيته الخائن فقطاء نسيان المحامى 
الذى كان سبيا رئيسيا فى لحتراقه الجريمة . 


4 
ج 
5" أماعن شخصية اللص فى الروايه فقد 
© كانت هى الشخصية المحورية التى دارت فى 


فلكها الاحداث والتى جعلها نجيب محفوظ 
هى أحدى وسيلتى السرد فى الروايه » فانها 
تحولت فى الفيلم الى شخصية من ضمن 
الشخصيات الرئيسية , وذلك نتيجة ان 
كاتب السيناريو أعطى للشخصيات 
الاخرى مساحات واسعه على حساب هذه 
الشخصية . 

واذا كان اللص فى الروايه هو ضحية 
مجتمع , ومن ثم تعاطفنا معه » غير ان 
لفيلم جعلنا لا نتعاطف معه . حيث كان 
هناك احساس بإنه لص بطبعه وليست 
للظروف أى دور فى تكوينه . هذا وقد 
تجاهل السيناريو شيئا هاما فى تكوين 
شخصيه اللص وهى مسألة اندفاعه وتهوره 
وعدم لجوئه الى شكل منظم ومدروس فى 
الانتقام . وجعله فى الفيلم شخصا منظا- 
يجيد الاعداد لجرائمه حيث يقوم بقتل 
صديقه الخائن بطريقة منظمة ومدروسه », 
بينها فى الروايه يفشل اللص فى قتل صديقه 
ويقتل بدلا منه رجلا بريئا » ثم يقتل حارس 
فيلا رءوف علوان , كان ذلك بهدف التأكيد 
على أن القدر كان يعاكس اللص دائم) » اذ 
كان رصاصه طائشا لا يقتل الا الأبرياء . 
وقد استغل نجيب محفوظ ذلك فى الرواية 
لمناقشة دور القدر فى حياة الانسان وكيف 
يمكن ان يتحكم فى مساره ومن خلال 
رصاص سعيد مهران الطائش الذى لا يقتل 
الا الابرياء فقد تعرض ايضا نجيب محفوظ 
لمسألة غايه فى الاهميه وهى موت بعض 
الناس دونما ذنب أو بغير حساب . تلك 
مسائل كان يمكن لصانعى الفيلم ابرازها لو 
اهم التزموا ما حدث للبطل او اللص فى 
الرواية وبالذات لان مثل هذه الاشياء 
والتفاصيل هى التى أثرت تأثيرا كبيرا فى 
حياته . 


اما شخصيه نور فى الرواية فقد حاولت 
أن توفر لسعيد مهران قدرا من الأمان الذى 
افتقده بعد ان أصبح مطاردا من الجميع 
وكانت هى الملاذ الذى لجأ اليه فى الوقت 
الذى قفلت فى وجهه كل الأبواب . أما فى 
الفيلم فقد كانت نور شخصيه مقحمه على 
الاحداث على الرغم من ان اللص لجأ 
اليها . لكن ذلك تم عن طريق المصادفه ولم 
يكن صلاح يثل بالنسبة لها شيثا هاما . 


هذا وقد تجاهل السيناريوتماما المغزى أى 


ادف عن شخصية الشيخ على جنيدى 
الموجودة فى الرواية »ء حيث كانت تمشل 
بالنسبة للبطل الملاذ والجانب الروخى . 
ولكنها فى الفيلم كانت شخصية رجل دين 
يتقابل مع اللص بالصدفه عند أحد 
الجوامع , لكى يتصحه الشيخ باداء فريضة 
الصلاة » مثله مثل أى رجل دين آخر. 


ومن التعديلات الاخرى التى ادخلها 
احمد صالح كاتب السيناريو هى الطريقة 
التى عرف بها اللص صديقه شقرون الذى 
أصبح مساعدا له بعد ذلك . حيث تم هذا 
فى الفيلم عن طريق الصدفه . أمافى الرواية 
فقد تم بطريقة غتلفة اذ كان عليش سدره 
شخصا ضعيفا لا مأوى له » عطف عليه 
سعيد مهران وأواه » وعامله معامله حسنه » 
ومن هنا كانت خيانته لسعيد مهران مؤثره 
جدا. وجعل الخيانه أكثر عمقا . أماى 
الفيلم فكان شقرون تجرد لص تعاون ممع 
لص آخر دون ان يكون لأى منهما فضل على 
الأخر . وهذا يعد أيضا تعديلا نلا ادخله 
احمد صالح كاتب السيناريو لمجرد التغيير 
فقط حتى ولو كان ذلك على حساب العمل 

وفى الروايه كانت الزوجه مجرد امرأة 
خانت زوجها مع صديقه دون التوقف عند 
تفاصيل هذه المسأله طويلا . أما فى الفيلم 
فققد كانت الزوجه من البداية امرأة لعوب » 
شهوانيه » وقد جعلها احمد صالح تعبر عن 
شهوانيتها الجنسية بطريقه واضحه من خلال 
حوار فج وصريح الى ابعد حد . حيث 
اشتكت لزوجها بوضوح شديد من عدم 
ارضاءها جنسيا وامام صديقه اللص 
الآخر . مما جعل الأخبير يعرف نقطة 
الضعف فيها ويستغلها ضد الزوج لكى يحل 
محله بعد ذلك . وقد وفق كاتب السيناريوق 
أعطاء هذا البعد للزوجة لكى يبرر 
خيانتها , وقد مهد لذلك من البداية . 


التاية بين الفيلم والزوايه . . 


فى السطور الأخيرة من الروايه » وبعد 
أن حاصرت قوات الشرطة اللص ٠‏ ولم يعد 
هناك أمل فى الافلات والنجاة فإما 
الاستسلام او اموت » يصف نجيب محفوظ 
بتلك اللحظات المؤلله للبطل بقوله « تكائف 
الظلام » فلم يعد يرى شيئا . . ولا أشباح 


القبور » لا شىء يريدان يرى » وغاص فى 
الأعماق بلاماية . ول يعرف لنفسه 
وضعا , ولا موضوعا . ولا غاية » وجاهد 
بكل قوة ليسيطر على شىء ماء ليبذل 
مقاومة أخيرة » ليظفر عبشا يذكرى 
مستعصيه . وأخيرالم يجدبدامن 


الاستسلام .. فاستسلم بلا مبالاة .. 
بلا مبالاة » . 
وهذه السطور الاخيرة من الرواية لما 


أكثر من مدلول , فهى على مستوى 
الأحداث الواقعية تعبر عن يأس سعيد 
مهران . حيث الشرطة تحاصره . وتلك 
نمايته » سواء قاوم الشرطة وقتلوه » ام 
استسلم . اذ ان الاستسنلام هنا معناه نهايته 
ايضا . ومن ناحيه اخرى فان هذا الموقف 
يعبر عن رؤيه اللص لكل ماحدث له 
وهو أنه نوع من العبث , فلا جدوى من 
المقاومه ولا جدوى من أى فعل . 


ولكن الذى حدث ف الفيلم ان اللص 
هو الذى يذهب الى حيث تقطن زوجته 
السابقه وابنته » لتكون الشرطه فى انتظاره » 
وبدلا من أن تطارده الشرطه وتقبض عليه 
للتأكيد على أنه اصبح شخصا مطاردا طوال 
الوقت , فان اللص يذهب الى الشرطة 
بنفسه ء وف المكان الذى يعلم تماما انه 
محاصر بها » وكأنه ذاهب للانتحار بدلا من 
الانتقام . وعندما يصل صلاح سليمان الى 
حيث زوجته وابنته يتأكد تماما من محاصرة 
الشرظه للمكان , وبرغم ذلك ولانه كان 
يرتدى زى ضابط شرطه فانه يتمكن من 
الصعود الى الشقة وبطريقة غير مقنعه 
يتمكن من دخحول الشقة من النافذة التى 
يجدها مفتوحه على مصراعيها . ويدخل الى 
. الشقة حيث يجد زوجته السابقة عتضنه 
أبنته ؛ ويصوب مسدسه نحوها ولكن 
يتراجع : ثم تندخل الشرطه » ويحاول 
الهروب . وقبل ان يتمكن من ذلك نجد 
ابنته تتبعه وتقول له بابا. هكذا فجأة 
تتعرف الابنه على الأب دون ان نعرف كيف 
ذلك , 


وهذا كله يعد تعديلا جوهريا أحدث 
خللا كبيرا فى الروايه » وقلب أزمه البطل 
رأسا عل عبن حيط ان لذ لي 
مأساة سعيد مهران أو اللص والتى اكد عليها 


"الشاشة فى فيلم 


نجيب محفوظ هى نكران ابنته له او عدم 
تعرفها عليه . ولكن صناع الفيلم هكذا 
بكل بساطه يجعلون الابنة تتعرف على 
الأب . وكأنهم يقدمون ترضية أو مصالحة 
للبطل قبل ان يموت . 

وبدلا من استسلام اللص كما جاء فى 
الروايه » ويدون مقاومه . نجد الشرطه 
تقوم بقتله فى مشهد ضعيف سينمائيا تم 


واذا كان أشرف فهمى مرج الفيلم قد 
نجح فى أعادة تقديم روايه « الطريق » على 
« وصمة عار» . حيث كان 
مستوى الفيلم جيدا » غير أنه لم يوفق فى 
أخراج فيلم « ليل وخونه » لعدة أسباب . . 
اوها افتقاد الفيلم الى رؤ يه ومذاق خاص به 
نتيجة للتعديلات التى ادخلها أحمد صالح 
على الروايه » ثانيهها عدم وجود أى تميز فى 
حرفيه الاخراج واقصد هنا تنفيذ الفيلم 
بالتحديد . اذ لم يستغل الصورة كوسيلة 
تعبير بل إنه ركن الى الحوار كموصل رئيسى 
للأحداث . ومن ناحيه لم يستطيع اشرف 
فهمى السيطرة على اداء معظم الممثلين وترك 
لكل ممثل ان يؤدى بالطريقة التى يختارها 
حتى ولو كان ذلك على حساب رسم 
الشخصية ‏ وبالذات محمود ياسين فى دور 
محسب المحامى . حيث أداه بطريقة مبالغ 
فيها الى حد بعيدوبنفس طريقة اداء الشرير 
فى أفلام الأربعينات . 


أيضا كان أداء صفية العمرى فى دور 


الزوجة غيرجيد ء اذ لجأت هى الأخرى الى 


المبالغة وظلت تصرخ طوال الفيلم وبطريقة 
واحده بمناسب وبدون مناسبة , أما عن دور 
نور الشريف فقد أدى دور اللص بطريقة 
جيدة فى حدود الدور المرسوم له . واستطاع 
صلاح السعدى ان يفلت من النمطية فى 
أدائه لدور شقرون , حيث أداه ببساطه 
وبدون انفعال زائد . 


ويبدو ان أشرف فهمى كان يعمل من 
خلال امكانيات أنتاج فقيرة » حيث كان 
الديكور الذى صور فيه الفيلم محدودا جدا 
ومنفل بطريقنة غيرجيدة . ولم تستطي 
الكاميرا ان تنطلق الى الاماكن الطبيعيه » 
اذا اكتفى فقط بديكور الحارة الفقيرة 
الموجودة باستويو النيل . 


واذا كان الاقتساد متطلوب فى الممينا غير 
أنه قد يؤدى الى نتيجة تكسية , اذا ما كان 
اقتصادا تخلا ومبالغ فيه . وعذا! ما حدث فى 
الجزء الخاص بدتصول اللدس السجن ». 
حيث ثم دخوله السسجن ودر وجه فجأة بعد 
بع سئوات دون التوةة أية تفاصيل 
لمعاناة اللمس داخسل السجن ء او كيف 
تطورت الاحداث خالل هذه السنوات 
السبع حتى ولو بطريقة «رجزة . 


أيضا من العناصر الغير جيدة فى الفيلم 
كان التصوير الذى قاع به عبد المنعم 
بهنسى ء أذ كانت الاضاءة فى المديد من 
المشاهد الداخلية وبالذات مشاهد الليل - 
كانت غير موزعه توزيعا جيدا » فمصدر 
الاضاءة كان بتنوع فى المكان الواحد ويختلف 
من تكوين الى تكوين أخدر 


ولعله اتضح من خلال عرضنا السابق ان 
صانعى فيلم « ليل وخونة » لم يأخذوا من 
رواية « اللص والكلاب : غير الحدوته . 
التى لم تسلم هى الاخرى من التعديلات » 
اما الافكار والقضايا والممانى التى طرحها 
نجيب محفوظ فقد ثم تجاهلها تماما » وأصبح 
الفيلم بهذا الشكل شيئا غتلفا تماما عن ., 
الروايه » فاذا كان هدف صانعى 0 2 
تجريد الروايه من مضممونها بحجة تقديم 29 
رؤية عصريه مناسبه للوقت الذى نعيشه » 
فيا الذى تبقى اذن من الروايه .'. وكية 
يوجد اسم نجيب مفوظ على الفيلم بعد ان 
جردوا عمله من كل ما طرحه واكتفوا فقط 
بالحدوته على استحياء . 


ازاء ذلك كله فقند كان نجيب عل 
صانعى الفيلم ان يذكروا صراحة ان الفيلم 
مستوحى فقط من رواية اللص والكلاب . 
لان تسرك اسم نجيب محفوظ على تدرات 
الفيلم باعتباره صاحب القصة فهذا شىء 
نعتقد أنه يسىء اليه » وهذا ما لا يليق به 
كأديب كبير . 

وأخيرا فاذا كان هناك أحد يستجق ان 
نقدم له التهنثة ونحن نتحدث عن فيلم > 
دليل وخونة » فهو بالتأكيد كمال الشيخ * 
الذى أخرج فيلم اللص والكلاب عام 
للطنة 

وعفوا اذا كانت هذه التهنشة: ات 
متأخره ثمانية وعشرون عاما . 
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يمثل الكاتب اليوغسلائى إيفو 
أندريتضش (؟ثما - هلاوا) 
> بعباراته , الموجزة وتجديده وكلياته 
َ الفلسفية » مرحلة فريدة رفيعة فى 
> تطور القصة اليوغسلافية . ومؤلفاته 
الأدبية عميقة وفلسفية وتعالج الأمور 
0 الكامنة في النفس البشرية » وهو بهذا 


ذه © التاحرة © العدده 


الأولى 1411 ه © 


- استيقظت الآنسة . وكان هذا استيقاظا خاصا من نوم 
2 عميق ومن حالة من فقدان الوعى تشبه الموت . . إلى يوم 
أبيض رحيب ليس به شروق أو غروب بل يرقد على الأرض 
8 فى حالة سكون . استيقظت وأرادت أن تنبى بعض الأعيال 
> وأن تقوم ببعض الأنشطة الصباحية البسيطة المألوفة » ولكنها 
ج ارتبكت فى خطواتا الأولى . وكل شىء يسير بصغوبة سيرا 


لكاتب اليوغسلاق إيفق أندريتش 


ترجمة وتقديم 


د. جمال الدين سيد محمود 


يسلب لب القارىء ويشده إليه ولكن 
بالقليل من الكلمات وبالمكتف من 
العبارات . 

وببذه الخطوط الأساسية ظهر 
الأديب اليوفسلافى إيفو أندريتش وبها 
سجل مرحلة بارزة وجديدة فى تطور 
الفن الروائى اليوغسلانى وخلق نظرة 


واقعية جديدة رفع بها الأدب 
اليوغسلاق إلى مصاف الآداب 
العالمية . وكفاه فخرا أنه بمؤلفاته الأدبية 
المكتوبة باللغة الصر بوكر واتية ٠‏ وهى 
لغة لم تثل حظها من الانتشار قد 
حصل على جائزة نويل للآداب فى عام 
لكقلء 


مبكوسا , ويعذبها شعورها بأنها استغرقت فى نومها أكثر ما 
بنبغى وتركت أعمالا هامة وضيعت وتتا بلا مقابل . ونساءلت 
الآنسة عن طبيعة هذا اليوم . فلقد أشرقت الشمس منل فترة 
وينبغى أن تسرع » وكل حركة بطيئة ومضنية وكأن المرء يجر 
نفسه عبر الماء » وكل نظرة تبدو عسيرة كما يحدث فى 
الأحلام . فهل هذا استيقاظ حقيقى . 


هناك مثل هذه الأيام التى تبدأ بداية متأخرة » سيئة 
وكثيبة » وكل شىء يمضى طوال اليوم كما لا نبغى . هناك مثل 
هله 0 . ولكن هذا اليوم تختلف . سيحدث شىء فى هذا 
اليوم » أو حدث فيه شىء بالفعل . 

نعم حدث أمر ولكنا لا تستطيع هى نفسها أن تحدد 
اللحظة التى عرفت فيها ذلك لأنها م تفطن إلى الأمر دفعة 
واحد بل بالتدريج » شيئا فشيئا » مع كل خطوة وكل كلمة 
وكل نظرة . 

وكان أول رجل التقت به عند خروجها من المئزل هو 
ساعى البريد . وكان لا يحمل إلا خطايا رقيقا لا أهمية له , 
فسالته بطريقة آلية : 

آلا توجد حوالات بريدية مالية ؟ 

لا توجد ياآنسة رايكا » لم تعد هناك نقود . 

فنظرت إلى وجه ساعى البريد , وهو الوجه القديم المحمر 
الذي تعرفه معرفة جيدة , وانظر , إن هذا الوجه يبتسم اليوم 
ابتسامة ماكرة والعيئان الصفراوان تطرفان فى وقاحة . هكذا 
يبتهج الرجل القصير والموظف البسيط حينا تسنح له 
الفرصة . فأدارت له ظهرها وإتجهت إلى المدينة . 

ولكنها قابلت فى الشارع أيضا وجوها غرييةء وهى 5 
لا تستطيع أن تصف بالضبط ما هى طبيعة تلك الوجوه ولكنها ثم 
متغيرة . وكانت تنهجى معنى هذا اليوم الغريب من رجل ,4 
لآخر وكأن كل وجه يمثل حرفا من حروف الأبجدية إلى أن »و 
تكشفت أمامها أخيرا كل الحقيقة التى لا تحتمل التصديق ٠‏ 5 
لقد اختفت النقود وم بعد لها وجود ولا يسرى مفعوها فى أى 2 
مكان أو نحث أى شكل . 5 

وشعرت الآنسة من داخلها بضربة شديدة على أم رأسها كر 
لدرجة أن بصرها زاغ وفغرت فمها وتوقفت وسط الشارع » 14 
ثم هرولت مندفعة إلى الأمام بعد أن تذكرت فجأة خزالة يو 
نقودها ودفائرها وحساباتها . 3 

واتتحمت متجرها وكأها تمترق نارا مشتعلة وفتحت ل 
الخزانة بيدين مرتعشتين » ومرت بيدها -- وقد فقدت قدرتما 5 
على الابصار-- على الرفوف الفارغة وعلى الجدران الصلبة > 
العارية . ونادت على « فيسو» كاتب الحسابات ولكن دون 2 
جدوى , فهو لا يتواجد حين| ينبغى أن يكون موجودا هنا .. 
أم أن كاتب الحسابات قد اختفى أيضا مع التقود ومع كل ا 
شىء يرتبط بالنقود ؟ ب 

ب 


وهرعت إلى الخارج وراحت تنادى على « فيسو» ؤ 


فل 


رجال الشرطة وعلى أى انسان حى لكي تسأله فحسب ممأ 
حدث فا وللعالم ال موجود حوها . وكانت تصبح وتضرب 


بجبهة يدها على جبهتها وعلى صدرها وكأنه ليس جسدها 
وإنما جسد شخص آخر . ول يحرها أحد جوابا أو اهتم بها » 
فتحركت لكى تبحث عن الناس . 

ومغست من حانوت إلى آخر . فوجدت نفس الحال فى كل 
مكان . فلا أحد يبيع أو يشترى شيئا بالنقود واللجميع ينظرون 
إليها بابتسامة مضحوبة بالغمز وكأنها امرأة شاذة مخبولة 
لا تعرف العالم:منذ فترة . ومع كل خطوة وكل سؤال وجواب 
تتضح الحقيقة وتصبح أشد قسوة . لم تعد هناك نقود . 
أجل » فقد هجرت'النقود العالم باعتبارها شيئا غير ضرورى 
لا قيمة له . ولم يعد هناك مليم واحد على وجه الأرض » بل 
ولم يعد العالم فى حاجة إلى النقود . فالناس يعيشون ويعملون 
ويتاجرون ولكن بلا نقود . 

وقالت الأنسة متسائلة فى تلعثم . 

كيف حدث ذلك , كيف ؟ 

فأجابها التاجر من وراء الحاجز ببرود وبعدم اكثرات كيا 
كان يقول فى وقت من الأوقات «الأسعار عندنا محددة 
ياآنسة ى ' قائلا : 

هكذا حدث الأمر ! 

. وماذا يفعل من كان يعمل بالنقود ولا يتاجر إلا بها ؟ 
بيد أها بمجرد أن تحاول ببذه الطريقة أن تعرف المزيد وأن 
تطلب إيضاحا هذه الظواهر العجبية التى تشبه الحلم الخرائى 

,يتغابزون ؤينصرفؤن إلى اعمالهم . إلا أن تاجرا قصير الفامة 
قال ها وهو لا يعيرها أى اهتمام ويعد البضائع على الرفوف : 
3 ا كانث .هناك ثقود ولم تعد موجودة. انصرفى إلى 
© غملك ! 

3 ول يعقب ذلك أى حديث. 

- . فتساءلت الآنسة من خلال الدموع وهى تقف فى مفترق 
م الطرق:وكأها طفل تائه » بقوها : -- أى عمل يمكن أن 
يكون بدون النقود ؟ ' 

4< وهاهى الأخرى قد نطقت الآن بتلك الحقيقة غير 
المعقولة . أجل , لقد اختفت النقود من على وجه البسيطة . 
3: لقد سلبوا الأرض » لا أنهم لم يسرقوها . لقد حدث شىء 
يد أكثر غرابة وسوءا . فقد اختفى أى مفهوم للنقود وفقدت هذه 
4 الكلمة معنأها » وأصبحت النقود الذهبية التركية أشبه 
© بالعملات التذكار بة وألقيت الأوراق النقدية إلى أكوام القيامة 
مثل نلك القصاصات الاعلانية التى يتم توزيعها وأصبحت 
الكمبيالات تشبه رسائل الموق المجهولين من حيث عدم 
ج. أ#ميتها وضآلة قيمتها . وظلت الدفاتر الالية فى أماكنها 
الأخيرة , 'وهى حاليا ترقد بلا حراك وكأنها أحجار عليها 
©'نقوش باللغة ا هيروغليفية الغامضة . 


واستمرت الآنسة فى سيرها وهى تتعثر خلال هذا اليوم 
الصلب الناصع البياض من ناحية لأخرى ومن شارع إلى 
آخر. وكل شىء يؤكد ها هذه الحقيقة : بان النقود قد 
هجرت الأرض وأصبح العام فى رأيها كجسد بلا و وبلا 
حياة وبلا قوة تحركه . والشىء الذى يصعب تصديقه أنه ييدو 
أن الناس قد ألفوا هذا الأمر ورضوا به وأنهم فى خستهم التى 
ليس ها حدود قد ارتضوا أن يعيشوا بلا نقود وأن يتعاونوا 
ويتكيفوا على نحو ما . 

ماهذا ؟ لقد أصبحت الحياة شيئا تافها » أصبحت 
صحراء . ولكن ينبغى أن يواصل الئاس معيشتهم . لقد 
كانت هناك نقود ولم تعد موجودة ! إن هذه خدعة وسرقة غامة 
أو كذبة من أكاذيب أبريل أطلقها العاطلون والأشرار. 
ما معنى هذا إذا كان هناك من يعرف الله ؟ وأين الحكومة وأين 
رجال الشرطة وأين القضاء والكنيسة ؟ 

وصاحت الآنسة باعلى صوتها . والتفت إليها العابرون فى 
دهشة تمتزح بالبرود ودنا منها أحد رجال الشرطة ولفت 
انتباهها إلى عدم تعكير صفو النظام والأمن وإلا فسيكون 
مضطرا إلى اقتيادها إلى السجن . 

إذن فالأمر على هذا النحو ! وحتى الحكومة تم خداعها 
والغدر بها ! واصلت الآنسة هرولتها فى ذهول . أين . على 
الأقل » هؤلاء القساوسة والشيوخ. والرهبان ؟ هل هناك 
عدالة أو قانون فى أى مكان من الأرض؟ 

كان القساوسة موجودين بالكنائس والمكائب وكلهم تقريبا 
فى أماكنهم . وجيعهم يقوم بنفس الحركات , يفرك بديه 
كالمعتاد ويجيب نفس الاجابات بان كل شىء فى هذه الدنيا 
منحة من الله ولابد من قبول أوامره فى هدوء , وان هدنهم 
- على العموم ‏ هو الحياة الخالدة وأنهم يتكيفون مع 
مطالب الزمن فيا يتعلق بشئون هذا العالم . 

وكانت عبرب من هؤلاء إلى أولئك وقد تملكها الاشمئزاز 
وضعفت عزيمتها ضعفا تاما إلى أن وجدت نفسها فى الميدان 
أمام الكنيسة والساعة الموجودة على البرج تدق التاسعة . 
وها هى الساعة أيضا تواصل عملها ودقاتها أى أنه ما يزال 
يجرى قياس وحساب الوقت . ولكن ماذا سيفيدهم هذا كله 
بينما لا توجد نقود ؟ ماذا.سقيسون ويجسبون ؟ ألم يفقد كتاب 
الحساب سبب وجوده ؟ م أنها أيضا قدواء مت بين نفسها 
وبين الحالة الجديدة كيا حدث لكل شىء آخر؟ 

وتمنت الأنسة أن يزداد طوها حتى يصل إلى ارتفاع البرج 
وأن تيصق على هذه الساعة وعلى كل أرقامها وأخست أنه 
بسبب تلك الرغبة المحمومة قد تفتحت فى نفسها ينابيع من 


غضب مجهول وأن هذا الغضب يغمرها فصاحت بكل 
ما أوتيت من قوة » ولكنها سمعت صيحتها وكأنها همسة 
بالنسبة لقوة وشدة الغضب الذى أرادت أن تعير عنه ! 
آهء أها الأنزال ! آه» أيها الجبناء ! 
كانت تشعر بعزلتها وهى تصيح ببذه الكلمات فى وجه الزمن 
والعالم أجمع ء ولكنبها فى الآونة نفسها كانت تشعر بكبريائها 
وتفخر بحبها الذى لا يفنى تجاه المال وتحس بشبجاعتها اليائسة 
وباحتقارها لكل شىء . وفكرت الآنسة : أجل , ليس هناك 
الآن أحد من المسثولين يحرك إصبعا لكى يحمى وينفل التقود 
المقدسة مع أنهم كانوا يحبون تلك التقود حبا جما وكانوا 
يشتهونها بشدة ! إنها أفضل من تعرف ذلك لانها شاهدتهم 
آلاف المرات فى حالات وظروف مبهجة ومحزنة لا يمكن 
تصديقها . لقد كانت النقود بالنسبة لهم حرمة مقدسة تعلو 
كل الحرمات , وكانوا يبيعون كل شىء من أجل النقود . وفى 
سبيلها كانوا على استعداد للقيام باى شىء . وهاهم فى 
غضون الليل قد غرروا بها ونبذوها . تلك هى حالة ذلك 
المخلوق الموجود حاليا والمسمى بالانسان , انه سيهب كل 
شىء . . كل شىء . . لا شىء إلا لكى يستطيع أن يعيش دوما 
على الأرض ونحت الشمس وف الشكل الذى ألفى نفسه 
عليه . . 


وتصادمت وأختلطت بداخلها كل هذه الخواطر السوداء 
المتقلبة والمشاعر العثيفة للحنق والعزلة والدمار الكامل . 
ونتيجة لذلك غشيت بصرها ظلمة وخمد صوتها وخارت 
قدماها وجعلها هذا تخر صريعة على الأرض حيث بقيت 
وكأنها كومة من الملابس النسائية فى وسط الميدان المرصوف . 

وفى هذه اللحظة استيقظت الآنسة , استيقظت بالفعل . 
وتبدد أيضا حلمها المعقد تعقيدا جنونيا مؤما يدها الباردة 
الحاشية الدافثة الموجودة تحتها . وكانت لا تزال تستشعر فى 
كل جسدها رجفة الغضب وتحس بالصلابة القارسة البرد 
لتلك القطع الحجرية الموجودة بالميدان الواقع أمام الكنيسة . 
وظل كل شىء حوفا يبتز ويختلط لبرهة أخرى إلى أن انتصر 
الواقع وحصلت حجرتبها على. شكلها الهادىء المعروف . وفى 
هذه اللحظة كانت الآنسة تقف على قدميها . 

وهرعت دون أن تغير ثيابها إلى المكتب وفتحت الدرج 
الأوسط:المغلق بقفل أمريكى , وأخرجت منه حقيبتها الجلدية 
وقلبت كل ما بها من نقود صغيرة على المكتب . كانت هناك 
ست أوراق من فئة العشر دينارات وعملة معدنية من فئة 
الدينار . وألقت عليها نظرات وهى تلهث ثم أعادتما إلى 
الحقيبة . 


ها هو كل شىء على ما يرام . وكا وجدت تلك الأوراق 
امالية الستة فى مكانها . فجميع التقود الأخرى فى العام 
موجودة فى مكانها . ل يكن هذا حقا إلا حلا أخرقا فظيعا . 
لقد كان ثم مفى . كف يجوز على الاطلاق أن تحلم بمثل هذا 
الحلم ؟ 7 علاقة توجد بين الاستيقاظ والمثام ؟ 

وشعرت نتيجة هذه الأفكار بكدر بسيط كالظل » ولكنها 
م تفكر فى ذلك . وأحست بيرودة فعادت إلى سريرها الذى 
كان لا يزال دافئا وقلبها يدق فى قوة وعدم انتظام وأنفاسها 
تتلاحق . إلا أن دفه السرير والأمان الطيب للواقع أسرعا 
فى تبدثتها . وسبلت عينيها بقوة واستغرقت فى النوم مرة 
أخرى وهى تهمس بكلمات لوم حالمة غير واضحة وكأنها 

وأفاقت من النوم كالعادة قبيل الساعة السابعة بقليل » 
وأخذت عدتبا وتناولت افطارها ثم اتجهت إلى المتتجر , 
وخلال الطريق ظل يصحبها شعور بالثفور والضيق نتبجة 
لحلم ليلة الأمس . وفى بعض الأحيان يدور فى نخلدها شك 
فى الواقع وكأنه ظل سريع . 

وإثر وصوا إلى متجرها ألفت على الباب نفسه سا 
البريد الذى كان مجمل بالفعل بعض الحوالات البريدية 
المالية . وأحصت النقود فى اضطراب مرة ومرتين حيث 
خامرت ذهتها ثانية ريبة فى الواقع كظل شديد السرعة ٠.‏ 2 
وحيتئذ فحسب وقعت على الحوالات ورفعت رأسها وهى © 
تمسك بالأوراق النقدية ورمقت ساعى البريد بنظرات مباشرة الل 
فاحصة . لقد كان هذا هو الوجه المعروف , المحمر المنيمك © 
القديم ( وكأنه يقول : إن العمل ليس صعبا ولكن الراتب 3 
ضئيل والأولاد كثيرون والحياة مضنية على الدوام . ) ولم يكن 2 
هناك أى أثر لتلك الابتسامة الوقحة وذلك الغمز الخيث جه 
الذى رأته فى المثام » أى أن الحالة جيدة . ولم يمتلكها الدوه ير 
التام إلا الآن فحسب فوضعت يديها على المكتب القديم ' 
الصغير وضغطت بشدة براحتى يديها على القباش الأخضر 
المخضب بالحبر وتنهدت . 5 

أما ساعى البريد فقد توقف لحظة وتملكته رعشة بعد أن 3 
خرج من المنجر البارد بضوئه الضثيل إلى شمس المباح + 
ونفض عن نفسه اتطباع هاتين العيئين الفظيعتين اللبزعتين © 
التفاذتين وقد تملكه هلع داخلى سريع . ثم واصل سيرة 5 
وهمس إلى نفسه دون أن يصدر صوتا وهو يتخ المانب الذى إل 
تغمره الشمس قائلا : 

إن رايكا هذه ها نظرات فظيعة لا فائدة ياأخى من كل 
ثروتها أيها الناس » إن ها نظرات: مريعة ' ©» 
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لقد كان مهرجان المسرح التجريبى 
الذى أنشىء منذ ثلاثة أعوام - والغى 
هذا العام بسبب احداث الخليج سم 
بمثابة الحجر الذى القى ى بركة 
راكدة . . إذ أنه أثار قضايا التجريب فى 
المسرح المصرى ؛ كما أثار فضول الكبار 
والصغار للدخول فى هذه المنطقة 
الجديدة على مسرحنا الذى ظل لما يقرب 
من ماثة عام مسرحا متبوعاً لإبداعات 
المسرح الأوروي ٠‏ 

وقد أثيرت قضية إختفاء الكلمة من 
العروض المسرحية التجريبية ؛ وقد ساد 
خطا لدى البعض بأنه كلما إختفت 
الكلمة من على خشبة ؛ كلها زادت 
© مساحة التجريب فى العرض المسرح ؛ 
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وهنا لجأ البعض لتقديم مجموعة من 
الحركاث الرياضية على خشبة المسرح 
مجاراه للمفهوم الخاطىء عن التحريب 
5 ال مسرح . 

ان التجريب ضرورة ملحة يفرضها 
تطور التاريخ ؟ رلكنه ضرورة ل١‏ يحصل 
عليها سوى من استطاع ان يتمثل فى 
عظام رأسه تجارب البشرية فى هذا 
المجال حتى يستطيع أن يضيف شيا أو 
أن يعيد ترتيب مفردات لعبة المسرح مرة 
ثانية . 

والتجريب بذلك من أعقد الأمورى 
المسرح ؛ إذ أنبا مرحلة لا تكتمل إلا 
بنضج الفنان واكتمال منظوره الفلسفى 
للعالم وامتلاكه لأدواته الفنية بشكل 


يجعله يسعى لإعادة ترتيبها مرة ثانية . 

ونتيجة لفوضى المفاهيم المتناقضة عن 
التجريب والتى أصبحت مثار إهتام 
المسرحيين منذ إنشاء مهرجان المسرح 
التجريبى ؛ تجد عشرات الفرق التى 
تدعى لنفسها القدرة على التجريب 
بالرغم من قصر عمرها الفنى الذى 
لا يتعدى عدة شهور أو أسابيع أو حت 
أيام . 

حقيقة أنها ظاهرة طيبة أن يطمح 
الجيل الجديد لتقديم أعمال تجريبية ؛ 


ولكنها مرحلة تالية لا تأى إلا بعد اعداد 
شاق وطويل على المستوى النظرى 
والعمل . 


وقد تكونت حديثاً بمسرح الشباب 
فرقة «ستوديو الممثل » يشرف عليها 
منصور محمد ويقوم بتوثيق التجربة 

وقد ظلت هذه الفرقة تقوم بعمل 
تدريبات للإعضاء المشتركين لمدة أربعة 
أشهر قبل خروج عرضها « اللعبة» 
والذى تكون من صياغة التدريبات فى 
شكل عرض مسرحى ٠‏ 

وحين قدم العرض على خشبة مسرح 
هيامى ومسرح الأوبرا الصغير ؛ إحتفى 
به كثير من رجال المسرح والنقاد ؛ 
واعتبروه عرضا تجريبياً؛ كما صمت 
البعض مندهشاً لايعرف هوبة 
للعرض . 

وف الواقع كان العرض بمثابة حجر 
القى على بحيرة الواقع الثقافى الراكدة ؛ 
نفاحت بذلك رائحة الياه العفئة 
بتنظيرات خائبة تكشف طبيعة حركة 
الواقع الثقافى والفنى لدنيا . 

لقد حاول الخرج صياغة عرض 
مسرحى من بعض التدريبات المختلفة 
التى قام بها مع الممثلين خلال فثرة 
التدريب ؛ وإن كان يجب منل البداية 
أن نفرق بين التدريبات التى يقوم بها 
الممثل لتربية أدواته الجسدية والعقلية ؛ 
وبين توظيف مفردات هذا التدريب ؛ 
وبين طبيعة العرض المسرحى نفسه فى 
توظيف هذه المفردات . 

ويقول المخرج بأنه حاول أن يضع 
أسساً للتدريب بعد معرفته « العملية 


والعلمية للطرق الأجنبية التى لا تتلاءم 
مع طبيعة الممثل المصرى ؛ خصوصاً 
تنمية الخيال وتركيز الإنتباه والتواصل 
والتعبير الحركى الموسيقى وغير ذلك 
لإختلاف مفردات البيئة » . 

وهى فى الواقع مقولة غريبة ؛ إذ أننا 
حين نقيم تجربة لا مكنا أن نبدأ من 
الصفر ونتجاهل ما توصلت اليه البشرية 
من نتائج علمية فى مجال تدريب الممثل 
الذى نحن بصدده . فقد كانت تجارب 
ستانيسلافسكى وستراسيرج وماييرخولد 
وبريشت تقوم على بعض الإكتشافات 
العلمية فى علم النفس والبيوميكانيكية 
وعلم السياسة أيضا . 

إننا لا نستطيع أن نرفض ما يمكن ان 
يتوصل اليه أحد العلماء فى المانيا أو 
اليابان أو أميركا عن علاج لمرض 
السرطان أو الإيدز أو أى من الأمراض 
العصرية بحجة اختلاف الواقيع 
الحضارى . . 

حقيقة هناك إختلاف بين الفن 
والعلم ؛ إلا أن الفن يعتمد فى كثير من 
الأحيان على ما توصل اليه العلم خاصة 
فى المسائل العملية والتكنيكية . 

وهذا فإن رفض ما أثبت العلم فى 
الفنون صحة استخدامه وصحة 
نتائجه ؛ يعتبر عبناً لامعنى له, 

حقيقة هناك واقع حضارى مختلف ؛ 
ولكن هذا ينطبق على ابداعات الفنان 
وموقفه من واقعه ووجهة نظره الفلسفية 
وغير ذلك ؛ ويختلف هذا بالضرورة فى 
التدريبات والمسائل التكنيكية التى 


اعتمدث فى كثير من جوانبها على بعض 
العلوم . . 
اللعبة 


واللعبة التى قدمتها فرقة ستوديو 
الممثل بمسرح الشباب تتكون من إحدى 
عشرة فقرة مسرحية ؛ وتحتوى أحدى 
هذه الفقرات عل ثإنية أجزاء ؛ وعادة 
ما تحترى كل فقرة أو كل جزء على 
موضوع منفصل .. وتحتوى هذه 
الأجزاء والفقرات على عناوين عتلفة 
مثل شخصيات مصرية وانتظار ونهضة 
مصر والخطاب وصراع الأجيال وعادات 
مصرية والثقافة الحديثة ودعوة إلى 


الرقص وبانوراما تاريخية وغير ذلك من 
المضامين التى لا تربطها بعضها البعض 
رابط درامى أو موضوعى .. وتتراوح 
زمن الفقرة من اثنتى عشرة ثانية إلى 


سبع دفائق . 
وتقدم فى هذه الأجزاء والمقاطع على 
مدى ساعة وربع تقريبا مواتف من 


الحياة بلغة الحركة كالأكل والشراب 
والاستحام ؛ كا تقدم بعض المهن 
المختلفة فى الحياة بجانب رقصات 
ديسكو واخرى شعبية وثالثة بلدية ؛ 
ومشاهد كاريكاتورية ومشاهد من 
السينم| والتليفزيون والمسلسلات المصرية 
بحانب موسيقى مستمدة من أفلام 
عربية وأجنبية » وموسيقى اغنيات أم 
كلثوم وقالكر وغير ذلك . 


ولايستخدم المخرج لغة ؛ بمعنى 
المتفرج فى العرض المسرحى ؛ ولكنه 
يقدم عرضا يعتمد على الحركات 
السويدية والتعبيرية التى يمكن أن تؤديها 
فرقة رقص شعبى حديثة التكوين . 

ولقد أراد كاتب السيناريو مصطفى 
عبد الحميد والمخرج منصور محمد أن 
يصورا الكون بكامله فيا يزيد قليلاً على 
الساعة , 


ويبدو واضحا فى هذا العرض 


استخدام موسيقى أغنية « أماديوس ؛ . 


للمغنى النمساوى «١‏ فالكو» بإيقاعاتها 
الموسيقية وتقليد حركات المغنى ذات 
الطبيعة الخاصة ؛ وتقطيع الإضاءة وغير 
ذلك . وهى أغنية قدمها فالكو عام 
5 وطاف بها أنحاء أورويا 
وأمريكا . 

ولم يكن هذا ابداعا قدمه المخرج ؛ 
ولكنه تكرار لاتجاهات قديمة فى غير 
موضعها ؛ كا يختلف هذا مع الطرح 
الذى قدمه المخرج بإستبعاد ما لا يتفق 
مع مجتمعنا . 

ويتكرر هذا فى توظيف المخرج 
لموسيقى زوربا . ويتضح ان فكرة هذا 
العرض مأخوذة بشكل أساسى من 
المخرج البلغارى « فيليو جرانوف» 
مدير مسرح «ديفيزين » حين قدم فى 
العام المافى عرض « دون جوان» فى 


مهرجان المسرحى التجريبى ؛ وقد 
حصل العرض على جائزة المهرجان 
لأفضل راج مسرحى ؛ وجائزة النقاد 
لافضل عرض مسرحى . 

وقد قدم العرض فى جزأين ؛ اعتمد 
الجزء الثانى منه على اسطورة دونجوان 
التى عرضت فى بداية القرن السابع 
عشر خاصة بعد معالجحة الكائب» 
الأسبانى « تيرسودى مولنيا » ؛ ينما قدم 
فيليوجرانوف » فى الجزء الأول معاملية 
لعدة موضوهات بالحركة والباليه 
والبانتوميم والتشكيل الحركى وغير 
ذلك ؛ قدم فى هذا الجزء يوم عمل 6 
متحف الشمعء بيججاليون وير 
ذلك , 

وقد قدم المخرج البلغارى الحزئين 
دون أن يصحب العرض كلمة واحدة ؟؛ 
ورغم الجوائز الأولى التق حصل خليها 
العرض والمخرج ؛ إلا أن اللجزه الأول 
من العرض كان زائدا عن الحد ء أى لم 
تكن له ضرورة فنية ؛ وإن كان فى حد 
ذانه يعتبر عملا فنيا متكاملا . 

ويتضح بشكل كبير تأثير الجزء الاول 
على عرض اللعبة . 

وقد طرح العرض البلغارى مع 
عروض أخرى فى المهرجان مثل جلسة 
سرية وجاجا مش ولا تسبل عينيك 
وغيرها قضية ( علافة إختفاء الكلمة من 
العرض المسرحى بالتتجريب ) وهو اتجاه 
بدأ فى المسرح الأوروبى منل عشرينات 
هذا القرن لدى أرتو وتطور باشكال 
غتلفة حق اليوم .٠‏ وهى قضية لها 
جذورها وابعادها وتاريخها وحضارتها ؛ 
وم تصل هذه التجربة إلى نتيجة مسلم 
بها بأنه كلما إختفت الكلمة وحل محلها 
حركات سويدية ؛ حينثل نصبح بصدد 
تجربة جديدة . 

إن الإضافة الحقيقبة التى اضافتها 
فرقة ستوديو الشباب هى هذا 
الحماس الرائع والطاقات الشبابية البكر 
وسط واقع أفتقد فيه. رجال الفن 
للحياس وحب الهواية وفرغوا من بكارة 
الفعل .. وهذه هى البداية الحقه 
والحقيقة فى طريق لا تتحقق فيه الآمال 
بالرغبة وحدها ؛ ولكن بالبحث الشاق 
والجهد الحقيقى 4 
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شوار وخ 
الاقغور فؤاد ركريا 
حول التدمبا الثقائية 


أجرى الحوار : عصام عبد الله 


© التنمية الثقافية فى مصر... 


ألا يشير هذا العنوان بعض التساؤلات فى ' 


ذهن مفكرنا الكبير ؟ 

© . التنمية بشكل عنام ا جانبان » 
جسانب كمى وجانب كيفى » سواء ف 
الناحيةٍ الاقتصادية أو الأجتماعية » وعادة 
ما نتحدث عن تنمية مشتقة من الاسم نفسه 
أى من ١‏ النمو؛ ولكن للتدمية معنى أخصر 


. وهو التعبير لنمط ماف الحياة » والجانبان 


موجودان فى كلا المعنيين - الكمي والكيفى - 
بيد اننا عادة ما نضع تضادا بين الكم 
والكيف فأذا اعتنينا بالكم مثلا فلابد ان يأق 
ذلك على حساب الكيف وهذا يصدق على 
مجالات عديدة عندنا وأهمها مجال التعليم » 


فالكل يشكو من ان عنايتنا فى التعليم منذ 
البداية كانت موجهة الى الكم بمعنى اعطاء 
الكل فرصة للتعليم ولكن ترتب على ذلك 
نتيجة خطيرة جدا وهى اهمال الكيف وتردى 
المستوى فى التعليم . لكن فى مجال الثقافة 
فالأمر جد مغتلف لان حالة الثناسب 
العكسى بين الكم والكيف فى محال الثقافة 
ليست سارية » بمعنى اذا اعتنينا يالجماهير 
العادية فيا يتعلق بالثقافة واذا كنا حريصين 
على توسيع القاعدة التى تتلقى الثقافة 
وتذوقها فهذا لن يؤدى الى تردى فى النموأو 
التنمية بل على العكس قد يؤدى الى ارتفاع 
كبير فى المستوى . 


كيف ؟ 

لانه سيسقط الحجة الأساسية التى يرتكن 
إليها اععداء الثقافسة ممن يقسولون مشلا 
« الجمهور عايز كده » أى تقديم اشياء 
منحطة ثقافياً بدعوى ان الجماهير لا تريد 
إلا هذا . فإذا استسطعنا ,ان نوصل ثقافة 
حقيقية وجيدة الى الجصاهير العريضة من 
الناس وتبين انهم يتقبلوها فعلا فهذا كفيل 
باسقاط هذه الحجة الواهية بل انه سيشجع 


درن ايوم عدم تقب لعافم 0 
ومن هنا فأنا أقول 0 قانون التشاسب 
العكسى بين الكم والكيف لا ينطبق فى 
مجال الثقافة . 

© الواقع الثقافى الراهن .. كيف 
تراه ؟ وهل هناك بالفعل ملامح محددة لهذا 
الواقع ؟ 


© اذا تأملنا الواقع الثقانى الراهن فى 
مصر ستئجد انه يتجه الى تطبيق بعض 
المبادىء التى فرضت على الجماهير فرضاً فى 
مجالات أنخرى كالمجال الاقتصادى . ومن 
أهم هذه المبادىء مبدأ زيادة أهمية القطاع 
الخاص على حساب القطاع العام » بمعنى 
ان الحملة الصلييبية على القطاع العام فى 
المجال الاقتصادى ‏ كما لو كان سيب 
الشرور والبلاء والتتخلف فى مصر - تغذبها 
الآن ثيارات موجودة فى العالم كله وليس فى 
مصر أو العالم العرى فقط وبالتالى فأن 
أصوات المنادين بها فى مصر ارتفعت وقويت 
وأصبحت تتصور انه لم يعد لها خصوم , 
فمن الذى يجرؤ الآن على القول ان القطاع 
العام أفضل بعد ان بدا ان الدول الكبرى 
التى ابتسدعت نظام القطاع العام وعلمشته 
للعام كله تخلت عنه تماما. هكذا تسير 
الأمور الآن فى القطاع العام الاقتصادى 
ويبدوان المقاوسة تخف تدريجياً أمام 
الاجراءات المستمرة لتصفية القطاع الما 
تحت مسميات مختلفة - وقد استعار راسمو 
السياسات الثقافية فى مصر هذا المبدأ وبدأوا 
بالفعل فى تطبيقه وكانت النتيجة انه 
بالتدريج , بدأت الدولة تسحب يدها من 
القطاع العام الثقاى وتحوله أو تحول الانشطة 
التى كانت أصلاً جزءاً من عمل الدولة الى 
انشطة خاصة . وآخر البدّع التى سمعتها 
ولا أدرى ان كان هذا الخبر صحيحاً أم 
لا أن هيئة الكتاب ستحول الى قطاع 


استثمارى وهذه كارثة . فمن الأشياء 
المحزنة ان يتصور واضعو السياسات الثقافية 
فى مصر انما يسرى على القطاع الاقتصادى 
يسرى آلياً على القطاع الثقافى واقول هذا 
الكلام وأنا أضرب مثلاً بدولة مثل دولة 
الكويت قبل الغزو. فهذه الدولة كانت 
رأسمالية بالمعنى الحقيقى لهذه الكلمة وجميع 
القطاعات فيها رأسمالية راسخة ومسيطرة 
على كل شىء ف الميدان الاقتصادي لكن فى 
الميدان الثقانى كان الوضع مختلفاً فكانت 
هئاك رعاية خاصة من قبل الدولة للثقافة 
وهذه الرعاية اعشرفت بها الدول العربية 
جميعاً بل انها ربما كانت اكبر جانب حزنت 
عليه الشعوب العربية بعد كارثة الغزر 
العراقى للكويت . لكن للأسف الشديد 
التفكير فى الثقافة وتنميتها فى مصر كان أكثر 
تخلفاً من هذا فالبعض يتصور ان الموضة فى 
العالم كله هى تصفية القطاع العام وتحويله 
الى قطاع خاص حتى فى المجال الثقافى » 
فالأوبرا مثلاً تجعل اسعار حفلاتها بخمسين 
جنية أو ثلاثين والفكرة هنا هى ان تغطى 
الأوسرا مصاريفها وتأق بربح بحيث ان 
الدولة تنفض يدها تماما عن هذا القطاع 
ونفس الشىء بالنسبة للمسرح فالدولة تييح 


للقطاع الخاص ان يفعل ما يشاء ويحطم ٠‏ 


عقول الناس ويدغدغ حواسهم بالطريقة 
التى يريدها بل تسمح للمسرح الخاص 
بتلبية احتياجات الطبقة الجديدة الطفيلية 
الى تحمى وتسرعى القسطاع الخناص 


الاتتصادى ‏ كل هذه اخطاء اساسية 
وفادحة لا يصح فى قطاع الثقافة خصوصاً 
أن تقع فيها الدولة . 


© ماهى الخطورة الحقيقية فى ذلك ؟ 

اذا كنت تحول هذه المشاريع الثقافية الى 
قطاع خاض فإن العمل الجاد » الذى يكون 
جمهوره فى البداية محدوداً بعدد معين . لن 
يجد من يتشجع على انجازه وبالتدريج 
تتحول المسألة إلى مبدأ الربح يصبح هو 
المبدأ الحاكم والمسيطر وحينئل تصبح الرواية 
البوليسية والجنسية أكثر ربحاً بكثير من 
أعظم رواية أخرى حتى للنجيب فرظ 
نفسه وهنا الخطورة الحقيقية وأرى اسامىٍ 
علامات شديدة الخطر ففى التليفزيون مثلا 
تتراجع البرامج الثقافية بشكل حاد بينم 
تنتشر المسلسلات التافهة . فبرناسج مثل 
صمت الموسيقى أو فن البالية يعان من 
محاربة دائمة حتى تقلصت مدته الزمنية من 
ساعة كل اسبوع الى ساعة كل اسبوعين بينما 
بخصص التليفزيون عشرات الساعات 
لمسلسل امريكى تافه مثل و« فالكون 
كريست » ولا هو اتفه منه بل يخصص 
ساعات عديدة للأغانى الهابطة على قنواته 
الثلاث . فامخطورة الكبرى لتحويل الثقافة ,| 
الى نفس مبدأ التخصيص المطبق الآن عل هه 
الاقتصاد هو أنك ستضر الثقافة كيأ وكيفاً 
بمعنى انك ستعجز الطبقات الفقيرة الجادة 3 
الراغبة فى استيعاب الثقافة من الاقثراب من 2 
ميدان الثقافة عن طريق رفع اسعار الكتب ©» 
وتذاكر دور العرض . .. . الخ وبالتالى كم 
ستحول الرعاية والاهتمام الى الطبقة 4 
الجديدة القادرة على الدفع وبما ان اهتمامات 


©6 


هذه الطبقة تافهة ولا تتسم بأى قدر من 5 
الثقافة الحقيقي لان بينها وين الثقافة عدا 8 
من البداية فانك لابد وان تقدم هذه الطبقة م 
ما تريده وما يلبى احتياجاتها الثافهة 0 » 
٠‏ 
0 هناك العديد من المشاريع الثقائية 2 
الجادة التى ينتجها القطاع الخاص أن بلدان 1 
لم . . بماذا تفسر ذلك ١‏ 
6 لعن الامريكى مثلاً يمكن ان اي 
يحول الثقافة كلها الى قطاع خاص لان 1" 
القطاع الخاص هناك بالفعل يرعى الثقافة © 


امريكا بناها مليوئيرات » بل ان النظام 


الجادة واعظم المشاريع الثقافية فى بلد 0 
الامريكى يخصم أى مبلغ يدفعونه من أجل 


الثقافة من ضصرائبهم وهو بهذا يضرب 
عصفورين بحجر واحد ؛ ففى هذه الطبقة 
قلة على الاقل على وعى ثقافى كبير بينا 
الطبقة التى لدينا والتى لا تقل ثراءً عن اعظم 
الاغنياء الامريكان معظم رجاها أعداء 
صرحاء للثقافة الجادة فلم نسمع يوماً عن 
أى منهم فتح مدرسة أو مسرحا أو قاعة 
للموسيقى ... الخ , رغم تبديدهم 
لأموال طائلة فى أتفة الأمور. ولو انفقوا 
جزءا مما يبددونه فى شارع الهرم فى مشروع 
ثقاى لحققنا أعلى تنمية للثقافة فى فترة 
وجيزة , لكن هذا ضد رغباتهم , واذا 
حولنا الثقافة الى قطاع خاص فسوف يؤدى 
هذا الى خدمة هذه الطبقة فقط . 
© د. فؤاد زكريا.. كنت أحد 
الذين رسموا السباسة الثقافية فى دولة 
الكويت . فيا هى السياسة الثقافية التى 
يجب ان نتبعها في مصر ؟ 
© أود أولاً ان أصحح معلومتك لاننى 
م أكن أحد الذين رسموا السياسة الثقافية فى 
الكويت بالمرة » ولكن بعض المثقفين 
الكويتين المستنيرين رأوا انه من المفيد ان 
يستعينوا بى فى مشروع من أهم المشاريع 
الثقافية . وكانت هذه هى حدود علاقتى » 
وحتى مشروع الخطة الشاملة للتنمية الثقافية 
28 العربية الذى كان مقره فى الكويت لم اشارك 
© فيه إلا ببحث أو أكثر مثلى مثل أى باحث 
ومفكر آخر بل ربما أضيف معلومة لك وه 
حَ اننى فى مرحلة من المراحل كنت مرشحاً 
لجائزة الكويت للتقدم العلمى وهى جائزة 
3 كير ورغم انتهاء اجراءات الترشيح 
2 علميا واقرار اللجان المختصة له إلا انه 
ي رفض لأسباب سياسية » ويعلم هذا كل 
يج الذين كانوا على علاقة بالمجلس الوطنى 
بي القالة ررؤسسة الكرنتا لقنم العلدى + 
3 ولكن كل ما استطيع قوله هو انفى شاهدث 
اع الكويت سياسة ثقافية جيدة جدا 8 
ما يعتزم تطبيقه فى مصر الآن فهو أقل بكثير 
د ثما طبقته دولة حديثة العهد بالسياسات 
4 الثقافية مثل دولة الكويت . 
٠.‏ 
واعتقد اننا كنا نسيرء فى وقت من 
1 الأوقات , فى الاتجاه الصحيح فى مجال 
الثقافة وهو اتجاه كان يبشر بتقدم كبير فى 
اح الثقافة » وأنوه بالذات بالفترة التى كان فيها 
- الدكتور ثروت عكاشة وزيراً للثقافة لان 
© .هذا الرجل المثقف ترك بصماته على أهم 


المؤسسات الثقافية فى مصر . وكنت اتمنى 
ان يستمر هذا الاتجاه انا للأسف كل 
التطورات التى حدثت من بعده كانت محاولة 
لدم تلك التجربة الفريدة , ولا أريد ان 
اتدخل فى هدم التجربة فيه يتعلق بالقطاع 
العام والقطاع الخاص اقتصادياً لكن فى 
المجال الثقاق فالأمر مختلف لان ما يعتزم 
تطبيقه من أخطر ما يمكن وواجب المسئولين 
عن الثقافة ان يدافعوا بشدة عن مبدأ دعم 
الدولة لمشاريع ثقافية معينة مثلما يتعلق 
باصدار الكتب والمطبوعات والمجلات 
الثقافية وما يتعلق بفنون العرض فى المسرح 
والسينما .... الخ وأيضاً بتكوين الفنانين 
والبدعين وتعليمهم ولتأخذ مثل بدول أوريا 
الشرقية التى اتض اتضح أخيراً أنماكانت فى بعض 
لزت ده جا سواء بالنسبة للغذاء أو 

للبس .... الخ ء ولم يكن لديها إلا 
الضرورى منه مثلها مثل أية دولة متوسطة 
من دول العالم الثالث » لكن وعلى الرغم 
من ذلك كانت هذه الدول ترعى الثقافة 
والفنون خير رعاية بل ان اشهر الفرق 
الموسيقية والفنية كانت تظهر فى هذه 
الدول . أما الكتب واصدارها ؤجودتها 
ورخصها فقد كانت إحدى خصائص دول 
أوربا الشرقية وقد اتاح هذا للجمهور من 
العمال ان يقرأوا شكسبير وفولدير ويلزاك 
بلغتهم وان يتعرفوا على الثقافة الجادة فى 
العالم كله » فقد كانوا يحرمون أنفسهم من 
الزاد الضرورى ليدعموا الثقافة الجادة » 
فحجة اننا مأزومون اقتصاديا حجة باطلة 
وواهية ولا قيمة لها فى ميدان الثقافة بالذات 
ومن هنا لابد ان يعاد رسم السياسة الثقافية 
فى مصرء ومهما كانت حجة المشتغلين 
بالاقتتصاد أو السياحة أو التجارة أو غيره فيها 
يتعلق بفضائل القطاع الخاص فيجب ان 
يتصدى لهم المسئول الأول عن الثقافة فى 
مصر ويقول لم بأعلى صوت ان الثقافة 
شيء غتلف . 

© ونا 5 استاذنا فى أهداف العقد 
العاللى للتنمية الثقافية التى وضعتها 
اليونسكو ؟ ولم ؟ 

إلى هذه الأهداف نبيلة بلاشك وأهم 
ما فيها ازالة الحد الفاصل ما بين تأكيد 
الخصوصية الثقافية من جهة وتأكيد الجانب 
الانسانى فى الثقافة من جهة أخرى وهذا هو 
ما نحاول نحن ان نؤكده لان للأسف عندنا 
توجد هذه الثنائية الحادة » فاذا أكدت على 


الخصوصية فعليك ان تؤ كدها على حساب 
أى نوع من انسانية الثقافة والعكس 
كذلك ‏ والموقفان على خطأ » فمن الأشياء 
الايجابية ندا فى أهداف العقد الثقاق 
للتنمية ان تضع المونسكو هذين المبدأين 
المتكاملين واتفق تمامأ مع هذه الأهداف 
وأرجو ان نتفهمها فهما جيدا . 


© فى ظل التحولات الدولية 
والاقتصادية والاجتماعية الأخيرة » كيف 
سنواجه ثقافياً القرن القادم الذى كاد ان 
يبدأ بالفعل ؟ 

© هذ النظام الجديدأوهذه 
العلاقات الدولية الجديدة التى نشهد أولى 
خطواتها تبشر بعصر أكثر انسانية بلا شك » 
واذا كان هذا العصر كذلك فمعنى هذا ان 
الثقافة سيكون لما دورا أكبر بكثير من القرن 
:السابق أو القرن الحالى واتصور ان مثل هذه 
الثقافة ستزيل الحواجز بين الشعوب 
والثقافات الى حد كبير ولن يستطيع أحد أن 
يقاوم عملية ازالة الحواجز هذه » وقد 
سعدت ان مؤتمر وزراء الاعلا. م العرب 
الذى عقد أخيراً قد اعترف هذى مال 
الاقمار الصناعية التى ستبث رغ ا عن 
الكثيرين نواتج ثقافية من جميع بقاع العالم 
ولا حيلة لنا فى منعها . وقد اسعدنى هذا 
الاعتراف لانه كانت هناك محاولات فى 
بعض البلاد العربينة تسمى ذلك غزوا 
مدعية أن قيم الغرب مختلفة عن قيمنا وانها 

0 البث المباشر بكل الطرق 

27 المتاحة لديها » وقد ذكرتنى هذه 
المحاولات بتلك التى تمت فى أوربا العصر 
الصناعى لقاومة القطار البخارى بحجة انه 
يلوث الجو وكان مصير هذه المحاولات 
الفشل . وكل ما اريد قوله ان العصر القادم 
سيحمل مقومات ثقافية مغتلفة الى حد كبير 
لان ثقافتنا تكونت فى ظل وحدات ثقافية - 
منعزلة واحياناً متخاصمة ومتناقضة فيما 
بيئها » لكن العصر الجديد سيختلف لانه 
سيطرح مشاكل الانسان من حيث هوانسان 
فى أى كان بصرف النظر عن اللغة أو الدين 
أو الجنس أو الثقافة . . . . الخ ولا بد انه 
سيرعى الثقافة بصورة مختلفة وبمبادىء 
متلفة » ويحتاج الانسان فعلاً الى إعادة 
التفكير فى المقومات التى بنيت عليها الثقافة 
الانسانية حتى الآن لاننا قادمون على عصر 
جديد كل الجدة عا درجنا 2» 


ما الذى يْسك الطينَ فى الناسٍ 
يملى مقاديرهُم فى السراوات ؟! 
يمل من طيئةٍ القلب نسراً ؟! 
ومن طيئةٍ القلب ألفٌ امرأة 
350 
تتكشث فى اليل أناله” 
وأنا أتصِبّبٌُ - فى آلطين ‏ 
بعض عصير الكروم 
وأصغى لصيحيه فى البساتين 
أسألة 


مِِ الذى فرق الطين سٍِ عُلْمَةِ المزجر 


3 بين الرخجاوة وَالصَلْبٍ 
يْقظَهُ فجاأة ؟! 
فيفىء الخَجَر! 


## # 


صلاح والى 


ربما م مسيل السلالات جا 


ومن نطفَةٍ المبل - الجائم_الآن فوق الصحارى ‏ 


تئاسل 

ومن دفَةٍ الما فى الغبارٍ صَار 
ْسَار إلى جهة ل نكن بالغيها 
وبالغ فى الركضٍ 

حتى أناه المصب 
مب من الطين - ابن أبيه ‏ 
وصَبٌٍ بقلب الفراغات هذى الوشائج 
وحَاك من اليل برْدَتَهُ وهواة 


ومْسْح أقدامه ق أنَاهُ 

ودب على أخته الأرض . 

قَصَارَ إلى ماتراكم من ظلمةٍ الليل. طفلاً 
َع عل الأرض مكدر 

دام القلب بعض حصاة » 
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ياقوت الديب 


ل تقاس عظمة أية سينا فى العالم بكم 
ما انتجت من الأفلام . . لكنها تقاس بقدر 
ما قدمت للفكر الانسانى من قيم ومشل 
عليا ؛ وبقدرما أضافته لفن السيما ذاته من 
أساليب واتجاهات وطرائق تميز هذا الفن 
على غيره من الفنون . وتجعل منه مذاقا 
خاصاً يبقى اثره ما بقى متذوقه . 


والسينم| السورية . من أقدم السيئمات 
العربية التى تجبىء فى المرتبة التالية للسينما 
المصرية . اذ بدأت أولى خطواتها عام 
4 بفيلم « المتهم البرىء » لاييوب 
بدرى . وعلى الرغم من هذا العمر الزمنى 
الطويل هذه السينم) ‏ قياساً إلى عمر السينم] 


العالمية ‏ الا انه من المثبر للأنتباه النظر الى 
خريطة الأنناج فيها على المستويين : 
الكمى . والشوعى . فهى على المسستوى 
الأول لم يتعد حجم أنتاجها بضع مئات من 
الأفلام الروائية م ا تع سنوى ل يتجاوز 
عدد أصادٍ ابع اليدين ؛ أما على المستوى 
النوعى ٠١‏ فألكأمل هذه السينم| لا يستطيع أن 
يرصد أكثر من بضع أفلام لاقت قبولاً لدى 
كل من الجمهورين : العام » والخناص 
والتى لا تعجز الذاكسرة عن حفظ ادق 
تفاصيلها . لقله عددهاء. ولتميزها 
الشدبد , على الرغم من كل ما يعتترض 
الأنتاج السينمائى فى سوريا من عشرات 
اقتصادية هائلة وتخبط ادارة دفة الانتاج فيه 


بين القطاعين : العام » والخاص » ثم 
الخاص ومن بعد أنسحاب القطاع العام من 
ساحة الأنتاج كلية 


أما الأفلام المتميزة التى كان للسينم) 
السورية وحدها ‏ دون سائر السينسات 
العربية الأخرى بما فيها المصرية ‏ شرف 
أنتاجها » فهى على وجه التحديد ‏ وكما 
نتصور. : «المخدعون»؛ )١1919775(‏ 
أخراج توفيق صالح . «كفر قاسم» 
(1994 ) من أخراج برهان علوية » 
« الحدود» (1984) أخراج ج دريد لحام » 
«احلام مدينة » )١19488(‏ اخراج محمد 
ملص ., « حادث النصف مثر » ( 1941 ) 
اخراج سمير ذكرى » « ليالى ابن أوى » 
(1448) للمخرج عبد اللطيف عبد 
لقنل : 

والمتأمل هذه الأفلام يسترعى أنتباهه » 
توجهها القومى , الذى يعالج قضايا 
الانسان العربى فى انتسماءه للوطن الاكبر » 
وتفاعله مع واقعه العريض ومشكلاته 
الكبرى » وعلى الجانب الآخر معالجة 
القضية الفلسطينية من خلال النظرة الشاملة 
لواقع هذه القضية وتشابكاتها على القضايا 
العية الأخرى التى خلقها الأنقسام الحاد 
والمتباين بين الأنظمة السياسية العربية 
المختلفة . 


وما يسترعى انتباه المشاهد هذه 
الأفلام » جانبها التقنى أو مستواها الفنى 
الذى وصلت اليه السينم| السورية على يد 
كوكبة من محرجيها ( مصريين أو لبنانين أو 
سوريين على حد سواء ) » فإلى جانب 
القيمة الفكرية العالية هذه الأفلام » 
استطاع محرجوها العبور بها الى آفاق التقنية 
العالية التى وصلت اليها السينمات 
المتقدمة » والتى تقفب على قدم المساواة مه 
نتاجات هذه السينمات » حتى حظى معظم 
هذه الأفلام بشهادات التقدير» والجوائز 
المتميزة فى الكثير من مهرجانات السينى 
العالية والعربية . 


ومن هناء نجد أن أفلام هؤلاء 
المخرجين , بتميزها ع لى -١‏ سرين : 
الفكرى . والفنى . اسنطاعت أن تشق 
طريقها الى المشاهد العربى - والاجنبى فى 
بعض الاحيان ‏ لتعلن عن ميلاد سينا 


جديدة فى سوريا بدأ ميلادها مع بدايات 
السبعينات . برغم كل الظروف الاقتصادية 
القاسية التى تواجهه هذا النوع من السين| » 
أمام سينا تجارية سائدة يسعى رأس المال 
فيها الى تحقيق الربح ولا شىء يهم بعد 
ذلك . 


: واليوم تعود السين| السورية لتطل علينا 
باحدث أنتاجها » وهو فيلم « «كفرون ٠‏ 
للمخرج العبقرى دريد لحام ٠‏ الذى يُشرف 
0 القاهرة الدولى الأول 
لسينما الطفل ؛ والذى تم إختياره من بين 
جر فيلم جاءت من هنا ء ومن 
. تشريفاً للسينم| السورية والعربية 
ف 1 جديدة جديرة بالاهتمام » تخص 
هذه المرة عالم الطفل . 


ودريد لحام الذى شهدنا له : «الجدود » 
( 1484 )»ء «التقرير» (1945) فنان 
سورى عرب غنى عن التعريف , عرفه 
المشاهد العربى من خلال ثنائياته مع الفنان 
نباد قلعى فى سلسلة أفلامهم| الكوميدية » 
ومسلسلاته) التليفزيونية الفكاهية » عملا 
فيها معأ عشرات الأفلام والمسلسلات التى 
أمتعت الجماهير لسنوات طوال . أما نقطة 
التحول الكبرى فى حياة هذا الفنان الكبير » 
فقد بدأت فى محال الابدا ع ليخرج من دائرة 


'الوقوف أمام الكاميرا مؤديا ليحلق حوها من 


جميع الجهات : مشلاء ومحرجا ليعبر عن 
رجي نظره بشكل متكامل لابعوذه فكر و 
توجيه عن سواه .. وقبل أن ييزج بنفسه 


خلف الكاميرا السينمائية كانت له تجاربه 
المتميزة فى المسرح ء اذ كانت بداية تعاونه 
مع الكاتب محمد الماغوط فى مسرحية 
«كأسك ياوطن» .. ومن تابع هذه 
الأعمال لايخالجه الشك فى قدرة دريد لحام 
اطائلة مبدعاً ٠‏ وقيز محمد الماغوط كاتباً . 
وفى مجال السينما جاءت التجربة الأولى 
أيضاً لدريد لحام عام 1484 عل يد زميله 
وتوأمه الفنى محمد الماغوط ليقدمها تحفتها 
«الحدودة . 
العربية قاطبة أقتربت بجرا باقة لقضية 
الحدود الوهمية المصطنعة التى وضعها 
التقسيم الاستعمارى للوطن العربى » والتى 
0 العربية التغلب 
عليه رغم كل ما يرقع من شعارات براقة 
وما يتردد من نداءات جوفاء تدعى القومية 


. تجربة فريدة متميزة للسيئم). 


والانتماء للوطن الموحد . ثم جاءت التجربة 
الثانية للثنائى دريد/رماغوط فى « التقرير» 
(1945)» الذى إن ابتعد عن التوجه 
القومى . الا أنه أقتسرب من مشكلات 
الواقع المعاش للمواطن العربى فى سوريا 
ينتقد الممارسات السلبية للجهاز الادارى 
للدولة معرياً الواجهة الزائفة التى يتحلى بها 
رموزه » ومتعقبا الفساد اينما وجد ؛ وى 
الغباية يطلق صرخته العالية فى وجه ألفساد 
العام الذى طنتى على صوت كلمة حق كان 
يمكن أن تقال أو كان ها أن تعيش وتؤثرلولا 
همجية الحركة » وبربرية الفكر . 


وفى فيلم « كفرون» ( سوريا )145٠‏ 
يعود دريد لحام ليؤكد وجوده المتميز على 
ساحة السين| العربية ؛ كأحد أهم مخرجى 
هذه السينا » على الرغم من أنه لم يقدم 
سوى بضع أفلام . . وهنا تكمن العبقرية ٠‏ 
وتتجلى الوهبة لتحرر طاقة ابداعية هائلة 
لفنان نأى بنفسه عن الارتماء فى احضان 
العربدة السينمائية التى تسيطر على معظم 
أنتاج السينما العربية » وحال بثقافته ورؤ ينه 


للانسان العربي دون المشاركة فى جريمة 6 


توظيف هذه السينا اداة لتخريب العقول 
وتغييبها عن الوعى . 


والفيلم يتعرض ببساطة شديدة أخاذة 


للعلاقة بين رجل مسالم بسيط يحب بقلب 


لا يعرف الحقد أو الكراهية . ويساعد 
بلا مقابل قدر طاقته » رغم فقره المادى 
وحاجته . . وبين الأطفال ممن التفوا حوله 
ينشدون هذا الحب والدفء والحنان 


على كل النقائص البشرية » وترتفع لمستوى 
الثقافة الروحية الكفيلة باعادة روح الحب 


والود المفقود . 
ا 
على الرغم من بساطة الفكره فيها لاما © 


على مستوى المعالحة السينمائية بالغة التعقيد 

. وهذا التعقيديأق من رسم > 
الشخصيات التى تعامل معها المخرج : أوفا " 
مجموعة الأطفال فى تباين أعمارهم » 
وأختلاف مستوياتهم الاجتماعية ٠‏ وتنوع 
طباعهم » وهذا يعنى أن دريد الخام أمام 
معضلة سينمائية تكمن اساسا فى تعدد أبعاد 


شيخوصه من الأطفال وعلى جميسع 
المستويات : المادية . والأجتماعية » 


1 


3 


3 


ّ 


علاقة انسائية تسموا فوق الاحقاد , وتعلوا يي 


5 


- 


5 


2 


3-3 


والنفسية . ثانيها شخصية « ودود » بطل 
الفيلم ‏ التى تتشاقض طبيعته مع طبيعة 
ظروفه الحياتيه » وصراعه الداخلى فى أرضاء 
ضميره المفطور على حب الناس وتجنب 
الضغينة . وفى كسب رضاء الأم التى تطلب 
منه الأخذ بثأر أبيه . نالت هذه الشخصيات 
نورا» ابنة المدينة الغير منسجمة مع هذا 
المجتمع القروى البسيط » وصراعها بين 
أداء الواجب الانسانى فى تعليم الاطفال » 
وبين العودة لحياة اللهو فى المديئة . 

والمشاهد للفيلم لا يملك الا أن يقف 
أمام تعامل دريد لجام على كل هذه 
المتناقضات فى شخوصه , معجبا ولحد بعيد 
بسلاسة تداخخل الشخصيات وارتباطها فى 
اطار التئمية الاساسية ل « كفرون » » وفى 
كل موحد يصعب فصل أو صاله » ووحدة 
عضوية سيطر عليها المخرج بكل ادواته » 
ونجح فى تقريب وجهات النظر المتعارضة 
وتوحيد المواقف المتضاربة تجاه رؤ ية كل منها 
لعالم «كفرون » الصغير الكبير بكل 
ما يعيشه من تنافضات : الخير والشرء 
الغنى والفقر , السلطة والقهر 


ويبقى فيما يتعلق بقصة الفيلم » أن 
نحدد لأى من الجمهور يتوجه كاتبها ‏ خرج 
< الفيلم دريد للحام ‏ للاطفال كما توهم 
© البعض ‏ أم للكبارك] بدا من الفيلم ؟ . 
من الفيلم نجد أنه فى الوقت الذى 
حر لا يسشطيع أى منا أن يذكر دور الأطفال 
3 الكبير والمؤثر فى رؤية المخرج للعالم من 
نستطيع - كذلك - 


خلال « كفرون ؛ , لا ن 
2 أن نجزم أنه فيلم عن الاطفال أو عالمهم , 
ه لأنه ببساطة لم يناقش قضية تخصهم 
كح بوضوح ء أذ أن «سينما الطفل » - فى 
مسري تعنى « تلك السينما التى تعالج 

قضايا الطفل فى مجتمعه سواء توجهت هذه 
يك السنها الى الطفل : أو الى القائمين عليه ٠‏ 

أوالى كليهها» . . اذن هذا الفيلم ببساطة 
يد يعكس رؤية المخرج لمجتمع « كفرون » فى 
4 علاقات افراده » وفى مشكلاته اليومية 
© المعايشة » وفى تقاليده واعرافه الموروثة 
البالية ( قضية الثأر) . . وهذا يعنى أننا 

لسئا بصدد الوقوف على مشكلة أو التصدى 

لقضية تعنى بالطفل بشكل محدد » بقدر 
بج مايعنى أننا أمام مجتمع . وشخصيات 
( ودود » ونوراء والنمس .. وه 
© الاطفال) . وهذا لا يعنى الأنقاص من 


. قيمة الفيلم بأى حال من الأحوال » بقدر 


ما يعنى تقديرنا له » لشمولية فكرته وعبقرية 
اخراجه , وقوة مضاميئة للدرجة التى نفخر 
بها لانتماء هذا الفيلم الكبير للسينما 
العربية . 


الملاحظة الثانية التى تدعوى لاستبعاد 
«كفرون »عن وسينيا الطفل » » هى أن 
أحداً لاي التشكيك فى أن « ودود » 

بطل الفيلم ومخرك أحدائه لا الاطفال » 
ولانوراء على الرغم من ثبات هذه 
الشخصية ( ودود » وعدم تطورها درامياً اذ 
بدت على وتيرة واحدة طوال الفيلم وحتى 
نبايته » ففى اللحظة التى كان يجب فيها أن 
يتخذ منها نقطة أنطلاق وتحول ( لحظة 
مواجهته لأمه التى تلح عليه بأخذ ثأر أبيه من 
أبو جابر) استسلم لما فرض عليه من 
أحداث ؛ علي عكس شخصية « نورا ‏ التى 
شهدت تمحولاً هائلاً من كونها الفتاة المدللة 
ابئة المدينة واضوائها الى مدرسة بانت جزء 
من : كفرون » رغم كل مظاهر التخلف 
ومصادر القلق . 


ويركز دريد لحام فى فيلمه « كفرون » 
رؤيته للمجتمع من خلال ثلاثة محاور : 
يتمثل الأول فى العلاقة بين الفرد والدولة » 
والثاى فى علاقة الفرد بالمجتمع الصغير 
الذى يعيش ضمنئه .. أما المحور الشالث 
فيتمثل فى علاقة الفرد بالآخرين ويأق هذا 
التناول التكاملى لبلورة الرؤية الكلية كما 
ينشدها تحرج الفيلم . 

وفى أطار المعالجة السينمائية للمحور 
الأول » يتخذ دريد. لحام من المدرسة رمزاً 
لجهاز الدولة الذى يتعامل معه بصورة 
مباشرة . للكشف عن السلبيات 
والممارسات الخاطئة لرهوز هذا الجهاز 
( ناظر المدرسة. المدرسون. مدير 
التعليم ) » من راح كل منهم يلهث وراء 
مصلحته الفردية تاركأ الفنان لنزواته واهوائه 
الشخصية ( مغازلة المدرسة نورا » لعب 
الطاولة , الاعتراض على أنشطة الاطفال 
وقت الفراغ » طلب الاجازات بغير 
حاجة , الروتين الجامد والمعقد فى تسليم 
المقاعد الجديدة ) . 


أما فى أطار تناول المحور الشانى ‏ وهو 
امهم - فالفيلم يصور « ودود » الانسان 


الذى يحمل على أكتافه هموم مجتمع بأكمله . 
ساقه القدر لخلاص هذا المجتمع من سلبياته 
والتغلب على مشاكله التى تضغط على 
أفراده » فهناك مشكلة الثأر ؤعناد الأم 
« صخور» واصرارها على دقع الابن 
« ودود » للأخذ بثأر ابيه . . وهناك مشكلة 
تعليم أطفال القرية وضعف الامكانيات 
وقصورها . . وهناك مظاهر الحياة المتخلفة 
فى القرية وبيوتها وفقر أهلها .. وهناك 
مشكلة توفير السلع الاستهلاكية للناس 
واضطرارهم للتعامل مع البضائع الأجنبية 
المهربة . . وغيرها من المشاكل التى يئن 
الججمع الصغيرفى «كفرون] من 
ضغوطها . والتى أمام كل منها كان ودود 
سباقا ‏ قدر طاقته فى حلها يزيل الحقد من 
القلوب ( ودود : يا أمى أبو جابر ما قصد 
أنه يقتل أبوى ) .. يمسح دمعة من على 
الحدود ( ودود للطفلة زيئة : حبيبتى أنا 
ممتاج حد يساعدنى ‏ أنت المساعد لى ) . . 
يرسم البسمة على الوجوه . ويهلاء الدنيا 
بموسيّقاه سعادة وبهاء . 


وفى اطار تصدير علاقة الفسرد 
بالآخرين » يتخذ الفيلم من شخصية 
« ودود » أيضاً منطلقاً لتحديد هذه 
العلاقة » فى حاولة لرسمها كيف تكون فى 
شكلها وجوهرها ؛ لينعم الجميع بحياة 
ا 01 ٠‏ وقد أبرز 
الفيلم بشكل أساسى علاقة ١‏ ودود» 
باطفال المدرسة . فمن أجلهم تحمل العديد 
من المهام ( فراش .. بائع حلوى . 
كاتب . . صراف ٠‏ ملويس ولت اللزيهع 
وعمل فى كل هذه المواقع بكل حب 
واخملاص وبنفس طيبة راضية . . فالهم 
عنده سعادة الاطفال » وحبهم له . وق 
علاقته بقاتل أبيه ( أبو جابر) نجد انسانا 

على الرغم من ثقافته المحدودة وتعليمه 
المتواضع ال أنه بي علاقته حتى بهذا 
رج القاتل - وفق عقلية مستنيرة تتصرف 
بمنطق حكيم يرفض الانصياع للتقاليد 
والاعراف البالية . أما فى علاقته بامعلمة 
«نورا » فنجده الحارس الأمين لما ضد 
معاكسات النمس . ومدرس المدرسة » 
ومضايقات أمه حتى انه نجح فى تحويلها من 
نقمتها على مجتمع « كفرون » وأهله الى 
مدافعه عئه ومحبه له ( ودود : احنا مالناذنئب 
فى شعورك بالغربة ) . وفى علاقته بأمه 


« صخور» وصراعه بين ارضاءها اذا 
ما أقدم على الثأر من قاتل ابيه . وبين 
ارضاءها كأمه , ورفضه لفكرة الثأر ومقاومه 
هله الفكرة حتى النباية . واستطاع« ودود » 
فى كل هذا بعض كفاح وجهد عظيم - لم 
الشمل ورأب الصدع , واعادة البسمة 
وروح الحبالمجتمع « كفرون » . 
هذا ما يتعلق بمستوى الشرح والتفسير 
لفيلم «دريد لحام » « كفرون » اما على 
المستوى الجمالى » فنتجلى عظمة هذا 
المخرج وعبقريته فى امتلاكه ناحية اللغة 
السيئمائية » ومقدرته الفائقة فى توظيف 
عناصرها بشكل أتفق ولحد بعيد 
بالمضمون . وقد حفل الفيلم بالعديد من 
المشاهد المؤكد لمذا التصورء لعل 
ابرازها :: مشهد استلام المدرسين لمرتباهم 
ودلالته فى حرص « ودود » على عدم ضياع 
وقت تلقى الدروس » مشهد تجمييع 
الاطفال بنغمة معينة متفق عليها فيا بينهم 
لانقاذ « ودود ؛ من القاء القبض عليه » 
مشهد تقسيم الدرس الى جزأين وكذا 
الصف الى قسمين كل منه) يتلقى ما كتب له 
على السبورة وفى وقت واحد . . تقديرا 
لقيمة الوقت وضرورة تنوع مصادر العلم » 
مشهد تعطيل سيارة الشرطة المنوط بهم القاء 
القبض على « ودود » وذكاء الاطفال فى 
يلتبم . . دلالة على ارتباط الاطفال يمن 
احبهم ومديد العون اليهم » مشنهد ايام 
الطفلة زيئة بانها ترتدى طاقية الاخفاء 
ليحقق لها « ودود » ما ارادت من المشاركة فى 
عملية التعليم رغم صغر سنها » مشهد 
استقبال الاطفال لودود بعد أن ظفر بتحقيق 
فى المقاعد الجديدة للمدرسة 
واندماج الجميع مع نغمات المرح وكلمات 
الحب . ولعل أقوى المشاهد درامية وتأثيرا 
مشهد « ودود ) فى لقاءه والطفل جابر بعد 
قتل ابيه لاقناعه بأنه لم يكن القاتل ( ودود : 
أنا بحبك ياجابر . . بحب ابوك ) . 
مشهد لم يملك جمهور الصالة أمامة الا أن 
يصفق تصفيقاً حاداً ولعدة دقائق , 


ويلفت النظر فى هذا الفيلم الاستخدام 
البارع لمخرجه « دريد لحام » لمشاهد 
الاسترجاع ( الفلاشات باك ) » والخاصة 
بنورا فى استرجاعها لحياة المدينة واضوائها 
ومرحها , لنشعر معها بالغربة والوحشة 
الشديدة . . وينجح الحام فى تصدير حالتها 


النفسية بهذا التكنيك البارع فى أربع لقطات 


والشىء اللافت للنظر أيضاً , أن دريد 
لحام . ورفيق الصبان- كاتب السيناريو 
والحوار- لم ينسيا أن يرسم| البسمة على وجوه 
المشاهدين طوال القيلم مغلفة بجو موسيقى 
خفيف وأخاذ شد القلوب . وازاح الهموم 
عن الصدور . . من خلال قفشة هنا ونكته 
هناك وفى توظيف ذكى لكل ما يصدرعن 
اللسان من كلمات وتعبر عنه العيون من 
تعبيرات . من خلال مشاهد ولقطات بارعة 
مدروسة بعناية فائقة ( تصرفات الطفلة زيئه 
على تخيلها بأنبالا تملك طاقية الأخفاء . . ام 
ودود : أوعوا تكونوا بتدبروا براءة 
لودود : 
النائم : أشوف العدالة نايمة .. حركة 
الاطفال البطيثة ( التصوير السريع ) لحظة 
تعطيلهم لسيارة الشرطة . . تعليم ودود 
تفسه لنفسه من الخارج واندماجه مع 
التلاميذ ... نخروج أحد الاطفال مسرعاً 
لانقاذ ودود قبل قضاء حاجتنه ... ) 
ويقوذنا هذا لأن نشيد بالاداء الجيد والأخاذ 
لابطال الفيلم وعلى رأسهم بالطبع ألاداء 
الممتع للنجم دريد لحام بخفة ظله وحضوره 
الممتاز, ثم أداء تحسين سعد فق دور 
النمس » كشخصية كاريكاتورية أضاات 
الفيلم بتعليقاتها الساخرة الموحية » ثم 
مادلين طبر ( نورا. ) وادائها السهل البسيط 
لدور المعلمة المغترية » الى جانب الأداء 
المبهر للاطفال : فواز النجع (جابر) ٠‏ 
سامى مبيض ( فادى ) » شذى النحاس 
( زينة ) والتى لفتت الانظار لادائها الرصين 
الحادىء والمعبر . 

يبقى أن نشير الى تمكن مدير التصوير 
محمد الرواس والمصور هشام المالح فى 
تصوير بنية الأحداث ( داخل منزل ودود » 
وفى المدرسة وفصوها , والمناظر الطبيعية 
الأخاذه » ومشاهد المديئة باضوائها وزحامها 
وصخبها » وكذا مشاهل المغارة المحكمة مع 
تصميمات اضاءة موحية معبرة عن الموفف 
والحدث والحالة النفسية للشخصية . 
ويجىء مونتاج محمد المالح بما يتفق وايقاع 
الحركة فيه » فى لقطات ومشاهد محكمة 
التنفيذ أضفت على الفيلم جماليات متميزة 
انسجمت دلالاتها مع الرؤية المطروحة » 
وبرزت بهذا المعنى على وجه الخصوص فى 


.. ودود لعسكرى الشرطة . 


مشاهد : صرف مرتبات الموظفين » مشهد 
السيارة لاتى تحمل الأثاث الجديد للمدرسة 
على موسيقى ودود وغناء الاطفال » مشهد 
قتل أبوجابر » مشهد التقاء ودود يجابر بعد 


قتل إبيه . . وغير هامن المشاهد التى وفرت 
للفيلم حيوية شدت انتباه المنفرج على طول 


الفيلم وعرضه . 


ويضاف الى تفوق عناصر : التصوير » 
والمونتاج » وسيناريو الأحداث » عنصر 
الوسيقى التصويرية والمؤثرات الصوتية النى 
جاء بها الفنان « سمير صبحى » الى جانب 
الاغان التى غطت مساحات كبيرة من 
الفيلم عبرت مع الموسيقى عن اراق 
والاحداث بشكل أضاف للفيلم أحد 
عناصر تفوقه المهمة » وبامثل كا عهدنا فى 
موسيقى سمير صبحى على دريد لحام - 
أيضاً فى فيلميه السنابقين : « الحدود ٠و‏ 
« التقرير» . 


ولكن فى الوقت الذى شعرنا فيه أننا أمام 
فيلم عرى متميزى مضمونه الافت للنظر فى 
جمالياته , جديد فى شكله , تبقى لنا وقفه 
على مشهد النهاية » وظبى أن ترديد الاطفال 
مع ودود للمقطع الفنائى ٠:‏ الحق ما يضيع 
فى بلدنافى خلفية الصورة » فى الوقت الذى 
يقترب فيه جابر من صخور ( ام ودود ) » 
بينها تراقب كل هذا نورا . . ظنى أن تكرار 
هذا ةي 5 
لايتفق ورؤية ١‏ الخرع ال تعرفها كج 
أضعف هذا المشهد أيضأ اقتراب نورا من 
صخور واقناعها بكلمات تطلب منه 5 
والصفح عما مضى على حين كانت نظرات 
جابر اليها ونظراتها المتبادله معه كفيله بعمل 
نهاية قوية ذكية » ولا.حاجة للمشهد بخلفية 


ودود والاطفال ولا لكلمات نورا لصخود ٠‏ بي 


عدا ذلك فالفيلم فى مجمله فخر للسينما 
السورية والعربية ؛ التى تشهد عثرات تكاد 
أن توقف عجلة انتاجها » وفخر لدريد لحام 
المخرج المؤلف الممثل العبقرى صاحب 
الرؤ ية الشاملة المتعاطفة على قضايا الانسان 
البسيط التى تتلاقفه الاحداث المؤلمة 
وتعتصر المواقف الصعبة . وفى النباية 
فالفيلم فخر وشرف لأن يفتتح به المهرجان 
الدولى الأول لسينا الطفل فى القاهرة .. 
مرحبا بك يادريد وب « كفرون ٠‏ » 
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إف التمشيل ‏ بعثا واعظا 
ف فتنة الأبصار والاسماع. 
خليل مطران 
المسرح الانجليزى روائع شكسبير مشل 1 البيان والبلاغة : ووازئوا فى هذا المجال 
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يعتبر النقاد والدارسون مسطران أحد 
ه الركائز فى المسرح العربى بما ترجمه من عيون 
3 المسرح العالمى » وبإدارته الرشيدة للفرقة 
نه القومية المصرية ‏ فى ثلائينيات القرن 
© العشرين.. الى قنعت عدروضا متسايزة 
يك أخصبت المسرح وسملت عسلى نبضته 


ووثيته . 
2 


ولعل أروع ما ترجمه مطران عن المسرح 
© الألمانى «الحب والدسيسة » لشلر وعن 
2 المسرح الفرنسى دسناء و «السيد» 

لكسورنى و د« هرئان » لفيكتور هوجو 

واقتبس من المسرح الأمريكى « القضاء 
َ والقدر» لادوار دكنوبلوك (راجع د . 
ابراهيم حماده فى تقديمه لمسرحية القضاء 
© والقدر لخليل مطران ) كما تترجم عن 


2 
5 


« عطيل » « هملت » « مكبث » « تاجر 
البندقية » . . . وقد مثلت الفرق المسرحية 
هذه المسرحيات فى النصف الأول من القرن 
العشرين وعلى وجه الخصوص فرة جورج 
أبيض وفرقة أولاد عكاشة ء والفرقة 
القومية... فساهمت فى ارتقاء لغسة 
المسرح . وتعدد ينابيعه » واتساع آفاقه .6 
وم يعد المسرح هوا وتسلية , وانما صار بعثا 
ووعظا على حد قول مطران . 

وقد تناول الباحثون ‏ مطران ‏ فى مجال 
المسرح مترجما ومعريا » وعرضوا لأسلوبه 
فى الترجمة . وطريقته فى النقل » وتركزت 
نظراتهم على نقطتين : 

© الأولى : أن صياغة مطران لتلك 
الروايات المسرحية بلغت حدا عاليا من 
فصاحة العبارة » وجزالة الصياغة » وسمو 


بينه وبين من سبقوه إلى ترجمة نفس 
الروايات , وانتصروا له , وأقروا بفضله 
بالرغم من بعض المآخذ عليه . ومعهم 
الحق فى هذا لأن كثيرا من المسرح المترجم 
فى مطالع القرن الحالى ركيك العبارة » قليل 
الفصاحة ,» ضعيف البناء » ولعل ما فعله 
مطران فى ترجماته هو المعنى الوارد فى البيت 
الآى الذى قاله عن فكتور هوجو 


أسلت ينابيع الفصاحة كلها 
وكان الذى يمتاح منها هو النزر 


فقد أسال مطران ينابيع الفصاحة فى 
ترجماته فى وقت كان مثشل هذا قليل » 
وكانت بعض المسرحيات المترجمة خليطا من 
العامية والفصحى . وذلك ما جعل مسرح 
مطران المترجم يتميز عن غيره . 


واعتداد مطران بالفصاحة راسخ فيه ٠.‏ 
وله فى النثر كا فى الشعر أيات عاليات حتى 
قبل إنه « إمام القلمين » . وللغة عنده المقام 
الاسمى اليس هو القائل : 
إذا مسا القوم باللغة استخفوا 
فضاعت مامصير القوم ؟ قل لى 

© والثائية : أنه تصرف ف الترجمة » 
ودسج بعض الفصول , وذهب التقاد فى 
هذا إلى أنه اعتمد على ملخصات فرنسية 
غير وافية عندما ترجم بعض مسرحيات 
شكسبير . فقد فال د . يوسف نجم فى 
كتابه د المسرحية فى الأدب العري:الحديث 6 
لعله اعتمد على ١‏ إحدى الطبعات الفرئسية 
المدرسية فتابعها فيها تورطت فيه من حذف 
وتلخيص وتفسير » . 

ولكن يبدو من كلام مطران أنه لم يكن 
غافلا عن النص الأصلى ١‏ ول يتعمد تشويبه 
بالتصرف والتلخيص , واما لجأ إلى هذه 
الطريقة ليساير اللمسرح العربى فى تلك 
الأيام . فلم يترجمها فى البداية بغرض 
النشر ء وائما دف العرض المسرحى » 
لذلك قال فى مقدمة « هاملت » , د هذه 
القصة ترجمتها كما فى الأصل . ولكن رؤى 


لابراز مخاسنها بالتمثيل العربى الا تشرك 
نصوطا كما هى فى الأصل . لأن فيها إطالة 
لاتسواق الزمن ومقتضيات التمثييل 
الحديث . وما كانت كل قيمتها هى الأقوال 

والتحيلات النفسية الى لم يسبق 
شكسبير أحد اليها . . . فكل ما ورد فى 
الحوار وهى يتضمن هذه المعانى السامية 
ترجم بحرفه وبكل دقة وبعض الأحاديث 
العربية والواردة فى الحوار ثما لا يدخل فى 
لباب الموضوع , ولكنه من قبيل تحليات 
المحادثة المسرحية فهذا قد رؤى باجماع 
الأدباء المضطلعين أن تخفيف -حجم الرواية 
منه أصلح ا فى التمثيل » وأصدق أثرا فى 
نفوس المشاهدين ٠‏ وهذا الكلام يفسر 
طريقة مطران فى الترجمة التى تستهدف 
التمثيل وليس القراءة والغرض ما البعثٍ 
والوعظ والتأثير وليس الترجمة الحرفية » 
وربما راعى ما يشوق المتفرج العسربى 
فحرص عليه دون غيره , وهذا إقرار منه 
بالتصرف والحذف ولكنه عارف بما فعل . 
ومع ذلك يؤخذ عليه طبعها وتقديمها للقراء 
بشكلها الأول الذى قدمته الفرق 
التمثيلية . فكان عليه أن يعيد الترجمة 


ويلتزم بالنص عندما يدفع بها إلى الطباعة 
ليعطى القارىء حقه أثناء القراءة كما أعطى 
امتفرج حظه أثناء العرض . 
لمحات مسرحية فى شعره : 

والمتبع لنتاج مطران الأدبى يقف على 
سدى عنايته بقن القص أو الحكى وهر 
الأساس عند الميدع المسسرحى أر 
القصصى . ومن هذه القسصص 
دالطفلان» وهى منولوج قثيل نظمه 
مطران استجابة لطلب الشيخ سلامه 
حجازى . وكان' يغئيه منفردا على خشية 
المسرح . والمنولوج لون من ألوان التمثيل 
يتوقف نجاحه على مهارة « المنلوجست » 
ويخاطب فيه الممثل . إن كان تمليلا . أي 
المغنى , إن كان غناء . شيخصا أو شخوصا 
غائبين عن الأعين . يتعرف عليهم المتفرج 
أو المتلقى من سياق المنولشوج وإشسارات 
الأداء . 


والناظر فى شعر خليل مطران يقف على 
مشاهد مسرحية خالصة . وحسبنا الاشارة 
إلى مشهدين : 
الأول : ( قضية بين القلب والعين) ع1 
وقوام الموضوع نزاع جرى بين القلب © 
والعين فى أيههما السبب فى الحب . فتعرض 
القضية على قاضى الحوى لينظر فيها . 
ويتقدم اليه الدفا ع عين العين ويحمّل القلب 
مسئولية العشق . ثم ينبسرى الداع عن 
القلب الذى يلقى التبعة على العين . ثم 
ينطق قاضى الغرام بالحكم بد عرض 
القضية وسماع الدفاع فيدين القلب : 
فعلى القلب غرمهة | 
هى لم تجن بل هوا 


ثم تعرض القضية على محكمة الاسئثنات 
التى رأث أن كلا منهها مسذئب وقضت 
يعقابهما : 
وهو جارى فما ارعورى 
فهما فى الهوى سوا 


إلا أن الحكم لم يرض به الطرفان ( العين . 
والقلب ) فعرضا القضية على محكمة النقض »© 
والابرام التى قضت بتبرئة العين والقلب » 
ذرات أن السبب هو الجمال الذى 4 


العين ١‏ وأسر القلب فى شباك الهوى 
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وهذا المشهد لم يرد فى شكل سردى » 
وانما ورد فى إطار الحوار يبن قاضى الحوى 
والدفاع عن العين , ثم بين القاضى 
والدفاع عن القلب . وحكم المحكمة 
الأولى أو الابتدائية, ثم محكمة 
الأستئئاف , وأخيرا محكمة النقض . فهو 
مشهد تثيلى متخيل من التوع الذى يستند 
إلى فكرة وإن جاءت العبارة فيه خيالية 
3 ويصلح أن يقتبس منه موضوع 
1 


والثانى : ( رياضة فى الخلاء ) ونقطف 


منه هذا الحوار الذى جرى بين خليل . 


مطران ‏ الذى يقوم بدور المعلم - وأبناء 
أحمد شوتى الذين يتلقون عنه ويجيبون على 
أسثلته , وقد جاء على هذا النحو : 


السائل : 

بنى أخى ما شأنئا والسسير 
هل لكم فى سلوة تبتكر 

الجميع : 


5 حسين : 
© امئيتى باخسرة فى ارتجاج 
مثل التى فى السوق خلف الزجاج 


السائل : 


كلابكم أحسن فى رده 
0 جائزة تأق على وده 


من الذى اوجد هذا الوجود 
ومن له دون سواه السجود ؟ 


أمينه وعلى : الله 

السائل : 

قداحسلتمما ثم مسن 
أرفضع ذى مشزلة فى السوطن 


حسين : سلطاننا 2١2‏ 
السائل : ثم من القيّم من بعده 
الجميع : عباس 29 
السائل : أحستتم .. إلى أخره ‏ ر 

وهذا الحوار يصلح للتمثيل على مسرح 
الأطفال » ويكشف عن قدرة مطران على 
صياغة الحوار التمثيل » ومراعاة الأدوار 
وتناسبها مع الشخوص . وفهم طبائع 
النفوس ٠‏ وإنطاقها بما يلائمها . كما أن هذا 
الشعر الحسوارى ذو مسوضوع وليكن 
تعليميا ؛ وكل هذا يساير شرعة المسرح 
وتقنيته , 
جهود أخرى : 

وهناك جهود أخرى لمطران فى مجال 
المسرح أهمها ما ذكره محمد تيمور فى كتابه 
د حياتنا التمثيلية » من أن مطران أخذ فى 
تأليف مسرحية منظومة موضوعها عنشرة 
ونحن لا نجد بين الشعراء من تسمح له 
كفاءته بتأليف رواية عن عنتره غير شاعرنا 
مطران فلماذا أحجم عن تأليفها وهى ثان 
رواية مؤلفة ومنظومة بعد رواية ( على بك ) 
لأمير الشعراء أحمد شوتى » ولكن يبدو أن 
هذه الرواية لم تتم ٠‏ ولم تظهر على مسرح 
الحياة . وربما ما انجزه منها ذهب مع 
أوراقه الذاهبة . 

ومطران هو أول مدير للفرقة القومية 
الحكومية فى مصر ( المسرح القومى الأن) 
التى انشئت عام 1415 . وقد الزم مطران 
الفرقة القومية بتقديم الروايات على المسرح 
بالفصحى تكريا للمسرح . واعتقبادا منه 
أن الفصحى هى الرابطة الحقيقية بين 
العرت , ويقول مطران فى مذكرة رسمية 
لوزارة المعارف انه يقرأ رواية كل ليلة 
ليتخير ما هو معروض عليه ما يشرع فى 
عبيثته للتمثيل 20 

وعدا ذلك له عدة دراسات عن المسرح 
والتمثيل المسرحى نذكر منها عن الممثل 


« سلفان » الذى مثل رواية «ملاهى 
املك » لفكتور هوجو نشرتها مجلة 
«الجوائئب المصريةه» فى 
2/17 .؛ ودراسة عن التعريب 
تناول فيها مسرحية « عطيل » نشرتها مجلة 
« سركيس » فى عدد ديسمبر 1918 , 
وغيرها عن صنيع الشبيخ سلامة حجازى فى 
المسرح ضمن كتاب عن الشييخ سلامه, 
حجازى للدكتور محمد فاضتل , وله 
محاضرة طويلة عن فلسفة شكسبير فى 
أشخاص رواياته نشرتها مجلة (مصر 
الحديثة المصورة » عدد مارس 1918 2 
والمتصفح لمجلة « الهلال » فى سئة 1441 
يجد فيها دراسة عن تاريخ المسرح العرى 
وتطوره . وتكشف عن خلفيته التاريخية 
المسرحية » وتطلعه إلى نمفسة مسرحية 
شاغة الصرح . 


العلاج بالشنق : 

نشرت هذه المسرحية بمجلة « المجلة 
المصرية ؛ لصاحبيها خليل مطران ومحمد 
مسعود فى عدد 0/6 بتوقيع 
د خليل » ولأن ١‏ المجلة المصرية » مجلته » 
فقد كان يكفى بتوقيع مقالاته وقصائده 
باسم « خليل » وهو التوقيع الذى مهر به 
أشهر قصائده القصصية فى «المجلة 
المصرية » مثل « مقتل برز جمهر ) عدد " » 
و «١‏ وفاء» عدد ١ » ١١‏ الورده والزئيقة » 
عدد !1 . و١‏ شهيدالمروءة وشهيد 
الوفاء » عدد 14 . وغيرها وهى من عيون 
شعره وجميعها مثبت فى « ديوان الخليل » . 

وقبل تناول المسرحية نشسير إلى أن 
« المجلة المصرية » ظهر عددها الأول فى 
أول يونيه عام 11٠١‏ واستمرت حتى سنة 
.ء ومن كتابها وشعرائها تحمود سامى 
البارودى . واسماعيل صبرى باشا. 
وأحمد شوتى . وحافظ ابراهيم » وخليل 
مطران . وشكيب أرسلان . وكانت تقدم 
لقرائها بحوثا أدبية ونقدية وفلسفية 
وأقتصادية وعلمية . 1 


كان مطران يتخذ موضوعات قصصه أو 
مسرحه من الواقع . والأحداث الجارية 
التى قد تحدث له مثل « حكاية عاشقين » أو 
التى يشهد بعض واقعاتها بنفسه مشل 
« وفاء » أو ثما يمكن له ويميل إلى تصديقه 
مثل « فاجعة فى هزل » . 


وهذه المسرحية التى نحن بصددها 
«.العلاج بالشئق » طالع خبرها فى 
الصحف , فقد ذكر « أن أصل هذه الرواية 
بضعة أسطر فى جريدة فرنسوية ذكرت فيها 
هذه الحادثة لغرابتها وهى واقعية » . ولأن 
الحادثة الرئيسية وفعت فى فرنسا فقد اختار 
اسماء أجنبيه لأبطال مسرحيته . 
ولا أريد أن الخصها وأفسد عل القارىء 
لذة قراءتها » ومتابعة مشاهدها الثمانية » 
ولكن مضمونها غريب ٠‏ وكشير من الفن 
يقوم على الغرابة . 
تبدأ المسرحية بطيئة الايقاع , ثقيلة 
الحسركة , ثم لاتلبث أن تخف وتنشط » 
وتدعو للجذب والترقب بما تثيره من سلوك 
بعقد الموقف , ثم يتكشف الأمر , وتحل 
العقدة فى اتجاه سار . وهو أن « أدران » 
بطل المسرحية لا يعلق نفسه فى المشئقة 
بغسرض الانتحار . وانما من أجل علاج 
فقرات الظهر , وهنا تكون المفارقة فى 
المسرحية , والمفاجسأة أيضا لبقية 
الشخصيات التى وقفت أمامه » حائية 
عليه , راثية لحاله , 
وقد قضت غرابة الحادئة الرئيسية فى 
المسرحية على روح الفكاهة فيها , 
فالقارىء يظل مأخوذا مشدودا من نتصرف 
البطل وهو يتدلى بحبل بين خشبتين ليعرف 
هل مات شئقا أو أنه على قيد الحياة ٠‏ ثم 
نتوالى على الذهن أهم الاسئلة لماذا يتحر ؟ 
. فهى مثيرة للانفمال المأساوى أكثر من 
إثاراتها للانفعال الفكاهى اللاهى , لذلك 
فالفكاهة فيها تتحفظ أمام الجد 
وليس ما حدث هو تحول فى الأقدار أثار 
العجب , وائما تغير فى الواقع قضى على 
التصور نأدى إلى الدهشة . فقد مثل أدران 
الموت فأثار الشفقة. وهو موقفف 
تراجيدى , ثم تبين أنه حى , وأنه كان يتبع 
نصيحة الطبيب فى العلاج بهذه الطريقة » 
فأثار ا مرح فى النفس وهو موقف كوميدى . 
فالمسرحية ‏ على هذا فاجعة هازلة » 
ومن ثم فهى ليست هزلية صرفة , لأن 
المهزل من خصائصه أن يرسل النفس 
سجيتها , وألا يشحذ الذهن , ولكن هذه 
المسرحية تثير الاثتباه فى عقدها . وتوتر 
الاعصاب زمنا فى أهم مشاهدها قبل أن 
يحدث الانفراج , ويحصل الابتهاج . 
وقد صور مطران بطله « أدران » فى 
شكل إنسان أقرب ما يكون فى حالة شرود 


أو جنون » وشخصية المجنون فى الأعمال 
الروائية أو المسرحية مشار للضحك بما 
يصدر عنها من حركات غريبة أو أقوال غير 
مألوفة » وهذا من الحيل التى يلجأ اليها 
اب المسرح عند ابداع موضوعات 
هزلية . 
ولا تخلو المسرحية من موضوعات 
أخلاقية واجتماعية تعلق بسلوك المرء فى 
جتمع , فابنا أخى « أدران » أظهرا 
الحزن على الوجوه , وأخفيا الفرحة فى 
القلوب عندما رأيا عمهها يتتحر ليرثاه . فلم 
تين فا أنه يعائج ول بت » أظهراالفرح ٠‏ 
وأخفيا الحزن حخيبة أماهما فى الإرث . 
ويتصناعد النقد فى المسرحية فنجد 
المؤلف ينتقد البطل فى شكل تعليق ساخر 
على لسان جوزفين . فأدران رجل شرى 
عزب وليس من يرئه من صلبه » ومع ذلك 
يتهافت على المال. ولا هم له إلا جمعه 
وتكديسه » ويبخل على نفسه , فلا يجيا 
حياة ناعمة , ولا يعيش عيشة مترفة , 
ومثل « أدران » كثيرون فى كل مجتمع 
وإذا كنا م نقع على غير هذه المسرحية من 
تاليف مطران . فقد يكشف البحث فى 
المستقبل عن مسرحيات أخرى أكثر قيمة » 
وأجل فائدة . ولكن حتى الآن لا يسد 
مطران من كباز المؤلفين المسرحيين فى 
زمنه » كما كان من كبار المترجمين فى جيله . 


العلاج بالشئق 


رواية هزلية 
ذات فصل واحد 

ألاشخاص 
أدران 2 المشنوق 
ليزه ومكسيميليان 2 أبناء أخيه 
آنت أجيرته 
جوزفين جارته 
جوزفين ‏ جارته 
شرطة وجمهور من الناس . الحادثة تجرى في 
باريس 

المشهد الأول 


غرفة رجل موسر نفيسة الرياش فيها 
مائدة كتابة جالس اليها أدران وهو مكب 


على صحيفة كبيرة أمامه يقلبها وفى يسده 
اليمنى قلم . 5 

أدران : ينفخ نفخة من أعياء التعب 

الموحد المصرى . . . لا شك انه أفضل 
ما عندى من هذء القراطيس كلها كان يتبغى 
أن أعلم أن حلول الانكليز فى مصر نعمة 
لدائنيها من حيث أنه ضصمانة لأمواهم وإن 
كان قد نقص من الفوائد نحونصفها . على 
أن ما بقى من الفائدة وهو ؛ فى المئة ليس 
بالأمر الزرى فإنى لا أجد دولة زاهية المالية 
تقبل باعطاء هذا الريع الفاحش 

ولكن ما معنى هذه الزيادة فى الموحد 
المصمرى 

يقولون إن هذه الزيادة تدل على غنى 
القطر المصرى . واعلم مع ذلك أن سكانه 
فتراء إلى الارمال فهم يشربون ماء النيل 
الأحمر غير مقطر كأن بطونهم أراض تمتاج 
إلى ذلك السماد لتشمر قطنا وتورق 
قصبا . . . وأعلم أيضا أنهم يأكلون الفول 
والبقل المخلل صباح مساء . . . فيا لله 
كيف يستطيع قوم أن يعيشوا من مثشل و ' 
هذا . . . يكثر تداول الئاس فيا أوجب مند 1 
الأزل شقساء مصر وأظن أنى كشفت السر © 
ولا ريب عندى الآن انه هر الفرل والبقل 3 
الخلل 2 
وثثل هذا يسهل ويسهل على الحكام فى © 
كل وقت أن يستقطروا من فاقة مصر مالا كم 
فينفقوا من سعة على أنفسهم ويدفعوا ما 4 
من الدين ويوسعوا الصناديق الاحتياطية 
التى فيها الآن بضعة ملايين من الجنيهات 
وعليه فلا بأس بالاستزاده من الموحد 
المصرى 

( يقلب الصحيفة ويدير رأسه مزدريا ) 

أمة سوء هذه الأمة البرتغالية . . . أبعد 
الاستسدال الاضطرارى والعبث بالحقوق 
المقادسة يغيرون مرة ثانية على أموالنا ينهبونها ' 


© 
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لذ 


والشمس طالعة , والحكومات ناظرةء 2 

ولكن بأعين رمداء . ١‏ وس 
(.يصيح متلويا ) آى آى ما أشد هذه 

لتوب الت تلن فى ظهرى ولا 0 

( يجلس خخائر العزم ) 
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المشهد الثانى 


جوزفين بلابير الصباح تنظر من نافذة 


مواجهة لغرفة أدران 
جوزفين 


: نريب أمر هذا الجار . 
لا يمضى صباح إلا أراه 
يتلب هذه الصحيفة بيده 
ويبتحمس ويسغضب 
ويشير إشارات 
المجانين . يقول الناس 
إنه من كبار المتمولين وانه 
غير متزوج وأن له من 
الوارثين ابنى أخ فعلام 
هذا التهالك فى سبيل 
امال وما كان أجدره أن 
يتنزه ويكتفى بما جمعه إلى 
الآن ولكن داء الطمسع 
كغليل المحرور فى معدته 
كلما شرب زاد عطشا . 

© ه © 
أدران يتناول صحيفة 


لا يزيد عن المئة إلى المئة 
واثنبن . يشترى عشرون 
من اليونان ويباع لأول 
صعود . (يرفع رأسه ) 
فى هذه الدنيا كثير من 
الحمقى . سيصعد 
اليوناى لأن الملك جورج 
أوعز إلى ابنه فطلب ضم 
كسريد إلى ملك ابيه 
والناس يظنون إنه إذا تم 
هذا كان غنما لليونان مع 
أنه يزيد ثغرا فى خزائهم 
الثقبة . فليكن جهل 
الجهلة خسارة لمم وفائدة 
لنا. 


المشهد الثالث 
تدخل الأجيرة 
سيدى الساعة العاشرة 


أدران 


أدران 


أدران 


جوزفين 


وهو فيما إظن وقت 


. الاستحمام الذى اشار به 


عليك الطبيب 


: ( يلقى الصحيفة والقلم 


ويعرك جبينه بيده ) .. 
حسن . . أأعددت كل 
شىء 


: نعم ياسيدى ولكتنى 


راعنى منظر الأخشاب 
المنصوبة والحبل المعلق 
فهل هو استحمام فى 
المواء أو فى الماء 
يا سيدى ؟ 


: ( مغضيبا) اذهبى يا فتاة 


أيعنيك هذا ؟ 


: (منفردة بصوت 


منخفض ) هو ليس على 
مألوفه اليوم وأخشى أن 
يكون لهذه الأخشاب سر 
عظيم فإن التمولين هم 
مجانين على ما أرى ولكن 
البورصة بيمارستائهم 
( تخاطب أدران ) أيريد 
سيدى منى خدمة 


اليوم . . أقطع أصبعى 
أن لابد من أمر ( تخرج ) 
المشهد الرابع 


: ( يخاطب نفسه وجارته 


تنظره من النافذه ) أمر 
الطبيب بالمشئقة فهلم إلى 
امشنقة 


: ( تخاطب نفسها) كان 


سمعته يقول مشنقة أتراه 
عزم على التخلص من 
حساباته فى هذه الدنيا إلى 
موقف الحسساب 
الأخير . . هاهو قد لاح 
من النافدة الثانية .. 


ادران 


أدران 


أدران 


أراه ممسكا بحبال وأمامه 
أخشاب منصوبة ... 
ويلاه ماذا ينوى 

( تركض إلى نافذة 
أخرى مواجهة للحمام ) 


المشهد الخامس 


غرفة حمام منصوبة فى 
جانب منها أربعة أعمدة 
خشبية مربعة الشكل فى 
وسطها حبل متدل 
يصعد أدران السلم 
ويعقد الحبل على ساقيه 
ثم يعقده على كتفيه ملتفا 
على صدره حتى إذا فرغ 
من ذلك أخلى رجليه من 
الدرجة فترجح جسمه 
بين السماء والأرض ولبث 
صامتا . 
صيحة أمرأة 
يا للناس يا للشرطة » 
ويليها صوت جمهور 
يكرر هذه الكلمات 


: (متعجبا)لمهذه 


الصيحة وماذا حدث 
ياترى ؟ 

( وبعد سكوت قليل 
يسمع أدران قرعا شديدا 
على باب منزله وتدفق 
جمهور من الباب 
واستغاثة أجبرته, 
وصوت جارته فوق 
الجلبة تنادى هذه غرفة 


الششنوق ) 


: ( متبس] بعد الغضب) 


فلنتمم هذا الفصل 
المضحك إلى آخره . 
( يلزم السكوت ويشرع 
الجمهور بخلع باب 
الحمام وفى هذه الأثناء 
يسمع صوت ليزه 
ومكسيميليان ابنى أخيه ) 


: ويلاة. عمى عمى 


وارحمتاه 


: (من الداخل ) يجوز أن 


تحزن على هذه الفتاة 


أدران 
الجمهور , 
ليزه 
مكسيميليان 


أدران 


قليلا لأن قلب النساء 
طبعا رقيق ولكن الل 
والزينات الموروثة تسليها 


فى وقت قريب 


: أه آه ما هذا المصاب 
: أنت كاذب يا هذا قلبك 


يضحك وعينك تبكى 


: أظنه مات واحسرتاه 
: ما أكذب لسانك على 


ضميرك 


: أسفا على سيدى أصابه 


جئون فاهلك نفسه 
المشهد السادس 
يخلع الباب وتدحل 

ليزه فى مقدمة الجميع 

ونصيح بين الغوغاء 


لمق فول 
: ( مغمضا عينيه ) عم , 


عم 
: اسكتوا اسمعوا كأنه 


أجاب 


: العينان مغمضتان ولكن 


لعل به بقية رمق . 
عمى عمى 
(لايجيب) 
إنه مات وا أسفا 
(يحيط الجمهور 

بالجسم ويقطع أحدهم 

الحبال فيهبط أدران 
محمولا على ايسديهم 
وعندما ينفرجون عنه 
ليلقوه على الأرض يثبت 
قدميه عليها؛ ويقوم 
يللتفت إلى الجمسهور 
متبسمأ ) 


: جزاكم الله خيرا 
: هوحى . هوحى 
: ( بصوت سرور) الحمد 


: (مخاطب رئيس 


الشرطة )اذا شرفتموئى 
الآن مهذه الزيارة المزعجة 
وهل الحمام غرفة 
استقبال ؟ 


الشرطى 


أدران 
مكسيميليان 
أدران 


الشرطى 
أدران 
الثشرط 


أدران 


الشر 


أدران 


جوزفين 


: عفوا يا سيدى ولكن 


صاح بنا القوم وقالوا 
مشتوق 


: وكيف رأيتم هذه المشنقة 
: عجيبة 


: أما وقد اغتم أداء 


الواجب فهل تأذنون ل 
بالاستراحة قليلا بعد 
العلاج 


: (دهشاع) هل هذه 


المشنقة علاج ؟ 


: نعم علاج للسلسلة 


الفقرية 


: (غير مقتنع ) وما يلبت 


لناذلك ؟ 


: ( يشير إلى كتابة على أحد 


العمدة) هذااسم 
المعمل الذى صنعت فيه 
بأمر الطبيب 


: (حانيا رأسه) عفوك 


يا سيدى ( ينصرف مع 


الجمهور ) 
المشهد السايع 


( ادران . 
مكسيميليان . ليزه . 


جوزفين . أنت) 
: (مخاطبا جوزفين وهو 


يتمشى ليشيعها) إن 
مسرور يا سيدق يسئوح 
هذه الفرصة لتشرق 
بمعرفتك . وارجو أن 
لا أبرح من بالك فى غير 
هذه الأوقات اله 


: كان يعز علينا أن نفقد 


جارا كريما مثلك 
( يتواريان ) 


المشهد الثامن 


: ( لمخاطبا الأجيرة ) هاق 


شيئا من الكونياك بروج 
به القلب قليلا 


: ( فرحة ) قبلنى يا عمى 
: قالوا إن قطعة من حبل 


المشنوق تجلب السعادة 


كب القبلة منله 
لها ) خاديبا ولك 


اولك منى هذه 


الكاس التى تلطف 


الأدران الشديدة . أما 
أنت يسا آنت فلك منى 
عشرون فرنكا علاوة على 
راتباك لانك قلت بحرية 
ضور انى مجنون 


: عفرك يا سيدى ما أردت 


سوعا 


: سأتلمك هدية إلى السيدة 


جوزفين جزاء ما بذلته 
من الصيحة لأنقاذى 


: ذلك إلرمك يا سيدى 
: وائدما امها العسزيزان 


تتناولان العشاء فى منزلى 
اليسرم فانصرفا الآن 
ودعان استرح قليلا . 8 
(يشيعهم إلى الباب ٠.‏ © 
أدران بصوت جهورى ) 

مع السلامة . ( وبصوت "مم 
متشقض عئدنا © 
يتداريان) بكيتما 3 
ضاحكين ؛ والآن 
تضمكان باكيسين » 
وهكذا تحدم بعض 
الروايات . 


هوامش 


)1١(‏ النص مثبت فى 
كتساب : « السديسوان 
المجهول مخليل مطران » 
والمقمسوه بسلطائنا هو 
السلطان عيد الحميد 
(5) هو عيناس حلمى 
الثان خديى مصر 

() نشرت فقرات من ل 
المذكرة فى جريدة الأخبار ©» 
بتاريخ 1185/1/77 © 


© 18 جاص الأولى 141١9‏ ه © 10 ديسمير 194١‏ 


فيس الاى 
ام بأك .. بعد!! 


محمود الحفناوى 


3 دقات الساعاة ايقظتها لتعلن أنبا الثالثة بعد منتصف _ 


الليل » بحشت عنه بعيئين يقالبهما النعاس , فلم تجاه 
م يجائيها , تفلرت إلى المكان الذى تعرد أن يترك به متعلقاته 
الشخصية لم تجدها فى مكانها ايضاء علمت حيشئذ أنه لم 
بو يخضر ء حاولت النوم مرة أخرى » ولكنه استعصى عليها ؛ 
اضباءت نور الدجرة وأحضرت الكتاب , وبدأت القراءة .. 
«ولكته اكدلى أنه ذاهب للقاء أحد الاصدقاء ولن يتأخر» 
القت نظرة خاطفة إلى الساعة الصغيرة بجانبها إنها الثالثة 
و والثلث . . صوت موتور سيارة يشبه صوت سيارته . . 
© هاهو يغلق الباب .. نعم صوت غلق ياب واحد يعنى 
2 شخص واحد فى سيارة .. اكيد هو.. 

تتركز كل -خواسها فى اذنيها لتتلقى منوث المفتاخ يفتح 
م باب الشقة .. لا يمكن أن يطول الوقت هكذا بين سماعها 
صوت باب السيارة وانتظارها لسياع صوت المنتاح فى 
ه الباب .. لا ليس هو.. 


فلتكمل القراءة . اين توقفت نعم فى صفحة 4 هى 
الصفحة لكن كلراتها غريبة عليها يبدو أنها كانت تمر بعينيها 
على الكلمات دون أن تعى منها سوى أشكاها « هذا سخيف 
منى . . فلأبدأ الصفحة من أوها وأركز . ولكن من أدرانى 
أنه الآن وسط شلة الاصدقاء والصديقات يتمتع بوقته حتى 
الغالة . اتذكر المرات العديدة التى داعب فيها صديقاته 
وزوجات اصدقائه أمام عينيه مداعبات فاضحة . سيسأل 
أحدكم عن موقفى إذ ذلك . وماأهمية موقفى إذا كان داءٌ 
مستفحلا لكنى أقول طبعاً أننى حاولت أن أجتب نفسى هذا 
الحرج أمام نفسى وأمام الناس . . فقررت عدم الخروج معه 
فليخرج هو ليهارس كل شطحاته بعيدا عن عينى واتفرغ أنا 
هواياق التى أهملتها طويلا , نعم منها القراءة 0 
أن لازلت فى منتصف صفحة 4# - لكنى لا أعلم كيف 
كنت سأقضى أوقات الوحدة الطويلة دون لجحوثى للقراءة حمداً 
له إن لى وسيلتى لتمضية الوقت . ولكن الساعة الآن جاوزت 
الرابعة بخمس دقائق . ما الذى حدث .. قد يكون قد 


أصابه مكروه تعب شديد نتيجة الاسراف فى احتساء الخمر . 
أو حادث طريق .. ماذا أفعل لاشثىء سوى الصير . 
فلأحضر التليفون إلى جانبى . ربا طلبنى احدهم ييلغنى شين 
عئه .. ولاكمل القراءة .. فهى الشبىء الوحيد الذى 
سيساعدنى على تمضية الوقت البطىء . . . كدت أصل إلى 
غهاية صفحة (47) وفاتنى بعض التفصيلات الأفضل أن أبدأ 
الصفحة منن البداية حتى تترابط الاحداث . اتذكر المرة 
السابعة التى حضر فيها متأخراً. . دخل الحجرة كسول 
الخطوة مكتثب الملامح وبادرنى قائلاً . «وليتك كنت معى .. 
كانت سهرة بلا معين .. ينقصها وجودك » . 

ولا أذكر أنه دعان بعد ذلك فى سهرة من سهراته حتى 
اليوم أذكر أيضاً قوله بعد سهرة من نفس النوع دكنت أفكر 
فيك طوال الوقت حتى شعرت انك لم تفارقينى لحظة » . 

لا أنكر أن هذه العبارات وأمثالها كانت تساعدنى على الثوم 
أول الليل ولكنه بمجرد أن أصحو لأى سبب بيدا عق وأ 
استرجاع شريط الفعل المتكرر وأعذار التأخير المضحكة . 
هيه . . لا جدوى من القراءة لازلت فى صفحة 04# 

تترك الفراش والحجرة وتأخذ فى يدها الكتاب نجلس فى 
حجرة المعيشة ولا تفتح الكتاب ولكن تنظر أن الساعة المعلقة 
فتجد أنها تشير إلى السادسة الا الربع مثل ساعة حجرة 
النوم . تتعلق نظراتها بباب الشقة « إذا دخل الآن كيف 
أسبله . . أأثور هله المرة . . أم أصمت كالرات السابقة . 
إن استط بالتأكيد التظاهر بأن سعيدة لسعادته لقضائه وقت 

. فأنا أدرى الناس بكيفية قضائه لاوقاته خارج 

0 . اذهب للفراش مرة ة أخرى» وانظاهر بالنوم حين 
حضوره ولكنى أفتقد لسة إدافثة فى فراش بارد تعودنا أن 
تتقاسمه معأ . ٠‏ فلأدخل الفراس وابدا القراءة حتى 'يبدو 
الأمر وكأن صحوت توا . 

ل موك اش و ات لم موق 5 
لابد أنه أوقفها فى مكان بعيد حتى لا أنتبه لحضوره . . ها 
يخلع حذاءه قبل دخول الحجرة كسابق اتفاقنا ا 
لو م د رو 
الكسل ويبدأ فى إعادة عباراته السابقة المضحكة . 
الساعة عن الحركة وتصمت كل الأصوات من حولنا 00 
منى . . . يقترب اكثر . . . ابتعد عنه برفق . . يقترب بعنف 
أصده .. بئفس العنف ‏ وأنا أصرخ فى صمت . 
وترعان 9216 يا الى / يبن ينها لكثر وجبيع شيع 
قبل أن عبدأ حركته تاماً . 

7ر0 جسده.. ووجهه . . لا .. لم يكن انتظارى 

.. أننى اننظر حبيباً 0 0 بعد » 


عو ا ا ا و ا 
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إثفانة البخر المنوسط 


على أبو شادى 


قد لا تكون مصادفة أن يفوز الفيلم 
العربى من تونس « الحلفاوين: أو كما 
يسميه مخرجه فريد بوجدير « عصفور 
السطح » بالجائرة الكبرى - غصن 
الزيتون الذهبى مع جائزة مالية قدرها 
خمسون الف فرنك فرنسى فى مهرجان 
باستيا للفيلم وثقافات البحر المتوسط فى 
دورته السادسة التى أفيمت فى الفترة من 
8 وحتى 77 أكتوبر 149٠‏ . ذلك 
لآن هذه هى المرة الثالثة على التوالى التى 


يتصدر فيها فيلم عربى قائمة جوائز هذا 
المهرجان حيث حصل الجزائرى محمد 
شويخ على الجائزة الكبرى عام 194848 
عن فيلم « القلعة »فى نفس العام 
حصل المصرى يسرى نصر الله عل 
اللجائزة الثانية الفضية عن فيلم سرقات 
صيفية وفى عام 1484 تصدر السورى 
عبد اللطيف عبد الحميد على قائمة 
الجوائز بفيلمه ‏ ليالى ابن أوى » وشاركه 
عمر الشريف فى الحصرل على جائزة 


أحسن عمثل فى المهرجان عن فيلم 
« الأراجوز» اخراج المصرى هان 
لاشين . 

وقد قام مهرجان عام 114٠‏ بتكريم 
الفنان المصرى العالمى عمر الشريف 
تكريما خاصا وعرض فيلمه « لورانس 
العرب ؛ فى نسخته الأصلية فى افتتاح 
المهرجان مع خمسة أفلام أخرى من 
تمثيلة من بينها الفيلمين المصريين» 
صراع فى الوادى و « صراع فى الميناء » 
وكلاهما من اخراج يوسف شاهين الذى 
حظى بتكريم ممائل بعرض” فيلمه 
الأخير « اسكندرية كيان . . وكيان » . 

وقد حضر عمر الشريف افتتاح 
المهرجان وقوبل بعاصفة من التصفيق 
زادت حدتها حين صعد إلى المسرح أبئه 
طارق فى مفاجاة كاملة للآب الذى لم 
يكن يتوقع أن يرى ابنه المقيم فى 
كندا .. وكانت إدارة المهرجان قد 
رتبت هذا اللقاء . . الحار والداقء ما 
أهب مشاعر المشاهدين . وقد كان عمر 
الشريف نجم المهرجان واكتملت 
المجموعة العربية بوصول يوسف شاهين 
إلى باستيا فى اليوم الثالث مع النجمة 
يسرا بطلة « اسكندرية . . » بالأضافة 
إلى وجود المخرجين الجزائرين محمود 


زيمورى وعكاشة تويتسا والمغربى حسن 
بن جلون وثلاثتهم لهم أفلام فى المسابقة 
الرسمية التى ضمنت خمسة عشر فيلما 
من ثلاث عشرة دولة من بينها خمس دول 
عربية هى فلسطين ومصر والجزائر 
وتونس والمغرب بعد غياب سوريا النى 
كان من المقرر أن تشترك بفيلم 
الطحالب ‏ إخراج رتيبه بطرس فى 
المسابقة الرسمية وفيلم «كفرون» 
لدريد لحام فى القسم الاعلامى » لكن 
الفيلمين لم يصلا إلى المهرجان حتى 
نهايتة . 


ومدينة باستيا التى نقع فى جزيزة 
كورسيكا الفرنسية . تقيم هذا المهرجان 
منذ عام 1487 لكنه تعثر بعد ثلاث 
دورات وتوقف لثلاث سنوات ليعود 
على أسس ثفافية واقتصادية جديدة 
ابتداء من عام 1988 . وقد خصص 
المهرجان للدول المطلة فى شاطى البحر 
الأبيض المتوسط فى محاولة لخلق نوع من 
الحوار بين ثقافات الدول المتوسطية .. 
وقد عنى المهرجان فى دوراته الخمس 
السابقة بتقديم عحور خاص عن ثقافة 
إحدى الدول فى كل مرة » وأنجز برايجه 
عن يوغسلافيا واليونان وأمببانيا وا مغرب 
وفى هذه الدورة كان المحور الثقافى عن 


تركيا . . والثقافة التركية وأقام بحوار 
البانوراما السينمانية عن ( السينم| التركية 
فى ثلاثين عامها 144٠ 7٠‏ ) معرضا 
عن تركيا التاريخ الثقافة وندوه خاصة 
عن المعمارى التركى الكبير عثيان 
اسينان . 
برامج المهرجان : 

ورغم أن المهرجان محكوم بعدد 
محدود من الدول قد لا تزيد عن خمسة 
عشر دولة ‏ وقد شاركت جميعها فى 
برامجه المختلفة- ورغم أنه يعد من 
المهرجانات الصغيرة الأ أن برايجه 
المتعددة قد احتوت على مايقرب من 
تسعين فيل] ما بين المسابقة الرسمية 
والقسم الاعلامى وبرنامج السينما 
التركية والسين) الكوميدية الايطاليه 
بالأضافة الى تكريمات نخاصة لعمر 
الشريف وايرين باباس وسيلفانا مانجانو 
ويوسف شاهين بالاضافة إلى برنامج 
الأفلام القصيرة الذى يتضمن سبعة 
عشر فيل) تضمها مسابقة رسمية (4 
أفلام ) وقسم إعلامى (1 أفلام) . 
وقد شاركت السينم| العربية فى المهرجان 
بسبعة عشر فيلم| طويلا وفيلم تسجيل 
قصير هو ألبثر اخراج هاشم النحاس 
(ممر). 

وتبدى إدارة المهرجان اهتماما. 
خاصا بالحضور العرى وكانت حريصة 
على مشاركة معظم الدول العربية 
لدرجة أن الإدارة اتحذت قرارا بالتجاوز 
عن أحد شروط المسابقة الى تتضمن 
على أن يكون عرض الفيلم فى باستيا هو 
العرض الأول فى فرنسا . ولم يكن ذلك 
متاحاً بالنسبة» للحلفاوين» الذى كان 
يعرض عرضا عاما فى باريس قبل 
اسبوعين من تاريخ المهرجان , كذلك 
اسئنت فيلم ومن هوليوود' إلى 
تميزاسيت » الجزائرى لمحمود زيمورى 
من شرط سنة الأنتاج حتى يمكنه دخول 
المسابقة رغم أنه استقبل استقبالا فاترا 
حين عرض بالهرجان .- فهو كوميديا 
خشنة عن تأثير مسلسلات وأفلا 
هوليودو على الانسان العربى ٠:‏ مع 
لمزات خفيفة للسينم) المصرية باعتبارها 
أنها تلعب ذات دور مسلسلات هوليوود 
المدمرة . 
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هذا بينا استقبل الفيلم المصرى 
«عودة مواطن» اخخراج محمد خان 
استقبالاً حماسيا وتساءل النقاد والجمهور 
من سر عدم مشاركة هذا الفيلم فى 
مسابقة السنوات الماضيةء هذا 
الاستقبال الذى افتقده فيلم د الحروب » 
اخراج عاطف الطيب ( مصر) بسبب 
ركاكة الترجمة وسوء النسخة وعدم 
شجاعة صناعة فى طرح قضيتهم بشكل 
واضح.: وهى قضية ساخنة وجريثة 
وهى لجوء السلطة إلى شغل الرأى العام 
بحادثة أو قضية للتعمية والتموية على 
قضية أخرى أكثر خطورة والإشارة إلى 
أن هذا الأسلوب « أمريكى » من خلال 
أحد الضابط الذين تلقوا تدريبات 
خاصة فى الولايات المتحدة .. وقد 
عجز الفيلم « أيضأ عن طرح قضية 
الجماعات الدينية وانشغل بعملية هروب 
بطلة وأحمد زكى » من الشرطة 
ومطاردتهم له فى محاكاة سقيمة لحروب 
سعيد مهران فى ١‏ اللص والكلاب » . 

وبينها يعود الجزائرى عكاشة توينا إلى 
فترة حرب التحرير الجزائرية لدراسة 
نفسية بعض الفرنسيين الذين كانوا 
يعانون من التمزقات النفسية بسبب 
مشاركتهم فى قمع حركة التحرير » وهو 
نفس الوضع الذى كان يعان منه هؤلاء 


الاثنين - الفرنسى والمسزائرى - 
3 رحلها متجاورين داخخل أحد اللوريات 
2 العسكرية .. 
© ورغم حسن نوايا حسن بن جلون 
3 تحرج « عرس الآخرين » المغرى إلا أن 
35 الفيلم نفسه جاء بدائيا ومعبرا على روح 
الهواية التى تحكم صاحبه ومنتجة 
ومحرجة . فهو يتناول التفاوت الطبقى 
- فى المغرب ومعاناة الطبقة الفقيرة 
2 وأحلامها الجهضة يسبب الفقر وشظف 
5 العيش . 
فلسطين واسرائيل 

وقد شاركت فلسطين بفيلم ميشيل 
خليفى الأخير «نشيد الحجر» الذى 
عبر بقوة عبر مشاهده التسجيلية عن 
الانتفاضة الكبرى داخل الأرض المحتلة 
© واستطاع من خلال الناذج شديدة 
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الصدق والرهافة أن يكشف عن صمود 
الانسان الفلسطينى ء وقوة إرادته 
وتصميمه على انتزاع حق الحياة .. 
والنصر .. وان هذه الانتفاضة قد 
تحولت إلى فعل يومى . أصبح فيه 
الأطفال يلعيون -- ويدركون أيضا 
معنى -- الرصاصات البلاستيكية 
والمطاطية وتأثيرها على الجسم وطرق 
مقاومتها ومقاومتهم للموت بطلب 
الموت لقد نفدت الرصاصات قدرتها 
على بث الرعب فى قلوب الأطفال 
وتحولت إلى العاب يتسلون بها .. 
واحتشد الفيلم بالمواقف الجميلة . . 
العانس العجوز التى تبتسم فى خضر 
حين يسأها عما إذا كانت جميلة وهى 
صغيرة » وحديثها المملوء بالشجن عن 


فلسطين واصرارها على أن تموت على - 


أراضها .. وهى تنويعه عل كل 
سيدات الأرض المحتلة ( الذاكرة 
الخصبة لنفس المخرج ) وكذلك مشهد 
هدم المنازل والآلة الحهنمية التى تقتلعها 
وتترك أصحابها فى العراء وتلك 
الممارسات اللوحشية للعسكر 
الاسرائيليين ونتائجها على أسرة 


المستشفيات . . 
وبيننا كانت المشاهد التسجيلية 
تتصاعد بقوة.. جاءت المشاهد 


الروائية أقل بكثير ليس من الناحية 
الدرامية أو التأثيرية فقط وانما لعجر 
المخرج عن خلق نوع من الهارموى بين 
التسجيل والروائى « إن خليفى يحاول 
مراجعة كل عناصر العجز العربى 
السجين داخل تخلفه وتقاليده - ونحن 
نتفق فى هذا لكن بناء نشيد الحجر 
أقام خطين متوازيين عجزا عن اللقاء . 

أما السينما الاسرائيلية فقد مثلها 
ثلاثة أفلام « حقول خضراء » لإسحق 
يشيرون فى المسابقة الرسمية و « جندى 
الليل» اخراج دان وونان فى القسم 
الاعلامى و « الوقت انتهى » وهو فيلم 
روائى قصير من اخراج ايثيان فوكس . 

ويجمع الأفلام الثلائة النقد الحاد 
التى توجهه للمجتمع المدنى الأسرائيلٍ 
والمؤسسة العسكرية»فى الفيلم القصير 
يتناول مشكلة الشذوذ الجسى بين 
الرجال داخل الجيش الأسرائيل وهذا 


يحدث لأول مرة داخمل السينم) 
الأسرائيلية بينها يصور جندى الليل 
إحدى الحالات النفسية لدى شاب 
اسرائيل أعفى من خدمة الجيش فقرر 
الانتقام بقتل الجنود الأسرائيلين . . 
وكالعادة كانت التهمة تلقى على عاتق 
د الارهابيين الفلسطينيين»!8؟ 

أما وحقول خضراء » فهو وإن كان 
من الأفلام التى تشير إلى الخلل داخل 
تركيبة المجتمع الاسرائيل - الصهيو 
القائم على العنف . وتحاول أن تدين 
هذا المجتمع من داخله , بالاضافة إلى 
أنه لايحمل روحاً عدائية تجاه عرب 
الانتفاضة » ويصل فى تشريحة لموقف 
الجيل الجديد إلى الجهر برغبة الفتى فى 
الهجرة من اسرائيل . . وهى تهمة نصل 
إلى حد الخيانة . . 

ومن الناحية الدرامية فإن 
شخصيات الفيلم تعاىن من هزات 
نفسية وعصبية واحباطات مستمرة 
لانجعل منهم لماذج حقيقية تمثل 
المجتمع الاسرائيل -- الحقيقى - 
وتؤكد فى النباية انها حالات فردية .. 
ديشيرون قد يصرخ عتجا عل بعض 
المارسات . لامن أجل الفلسطينيين 
وانتفاضتهم الباسلة بل من أجل 
اسرائيل « وهو موجه بالدرجة الاولى 
للمواطن الاسرائيل ذاته » ولا يزيد فى 
نقده الحاد عن أى فيلم أمريكى أو 
أسبانى أو برازيل يوجد نقداً 

إن بطاقة يشيرون تؤكد أنه واحد من 
الذين شاركوا فى كل العمليات 
الاجرامية التى صاحبت اسرائيل فقد 
شارك فى عدوان 964١-65ؤل,‏ 
19571» 1177 ثم شارك مع القواث 
التى قامت باجتياح لبنان !! ولذلك فلا 
عجب أن يظل اسرائيل الموى .. 
والجنسية .. وكذلك فيلمه أيضا .. 
جوائز المهرجان 

فى مساء السابع والعشرين من اكتوبر 
وبقاعة سينا المسررح البلدى فى باستيا » 
وى حفل رشيق وأثيق اعلنت جوائز 
المهرجان حيث تصدرٍ «حلفاوين» 
بوجدير القائمة . . مكملا فوزه السابق 
قبل أيام بالجائزة الكبرى أيضا لمهرجان 


فالنسيا بأسبانيا . . ثم لاحقاً بالطانيث 
الذهى فى قرطاج فى الثالث من نوفمير 
التالى » . 

وقد استطاع ٠‏ الناقد و المخرج 
الفرنسى فريد بوجدير أن يقدم فيلم] 
دافئا عن طفل على عتبات المراهقة 
وبتابع معه رحلته إلى الرجولة . من 
خلال وجوده فى حى الحلفاوين بمدنية 
تونس ء. وعبر العديد من الشخصيات 
داخل الحى الفقير.. والشهير وقد 
تلا الفيلم بروح شاعرية. وحسن 
ساخر أضفى عليه » سحرأ خاصا 
بالنسبة ماهير المهرجانات التى تأسرها 
المفردات الفلكلورية .. وقد كان 
الكان هنال الحهام الشعبى 
للسيدات - بطلا موازيا -لأبطال 
الفيلم » حيث تقاطع المكان مع مصائر 
الشخصيات ليقدم ملامح الحى الشعبى 
وما يموج به من ثيارات سياسية 
واجتماعية . . ويرصد حالات التخلف 
( عملية اجراء طهور الطفل ‏ حالة 
التمرد عند خالة الطفل ‏ حالة الشبق 
الجنسى المشوب بالجنون عند عمته ‏ 
موقف رجل الدين ) ويحسب لبو جدير 
أنه قدم ل رغم جو الحمام وحالات 
العرى سب عددا من المشاهد الدقيقة 
داخل الحمام « وإن عابه التركيز الشديد 
على شخصية الطفل نورا ( سليم 
بوجدير) مما جعل باقى الشخصيات 
أقرب إلى الأنماط منها إلى تماذج درامية 

وقد يرى كثيرون أنه أحد الأفلام 
السيرة الذاتية التى سادت السينما العربية 
الشابة فى الفترة الأخيرة ( د أحلام 
مدينة » لمحمد ملص و « ريح السد» 
لذرى بوزيد و «سرقات صيفية » 
ليسرى نصر الله وغيرها) . الآن أن 
غرج الفيلم قد نجح فى تقديمه بمعزل 
عن تاريخه الشخصى . وإن كان من 
الطبيعى ان يعبر لكاتب عما يعرفه 
وخاصة فى أول أعماله الروائية فى الأفلام 
السابق ذكرها كلها أعمال. أولى 


لمخرجيها ) . . 
معجزات يوغسلافيا 
ول يكن غريبا أن يحصل فيلم « زمن 


المعجزات » اليوغسلافى والذى شاركت 


فى انتاجه القناة الرابعة بالتلفزيون 
البريطانى ( شاركت القناة السابعة 
الفرنسية فى انتاج فيلم بوجدير) على 
غصن الزيتون الفهى (جائزة لجن 
التحكيم الخاصة ] وهى الجحائزة الثانية 
فى المهرجان . والفيلم الذى تدور 
أحداثه فى سبتمير عام 1440 فى احدى 
القرى اليوغسلافية الصغيرة التى 
سقطت فى أيدى الشيوعيين بعد الحرب 
العالمية الثانية والمواجهة التى تمت بين 
المسيحيين والشيوعيون وخاصة بعد أن 
حولت السلطة الشيوعية الكنيسة من 
دار عبادة إلى مدرسة لتعليم مبادىء 
الماركسية » وقام روادها بتلطيخ صور 
المسيح والقديسيين الموجودة على حوائط 
الكنيسة بالجير الأبيض .. وحين يصل 
إلى القرية أحد الغرباء المشردين 
والمتشردين الجائعين يلبس أسمالا لكنه 
يمتلك هيئة تقترب من ملامح المسيح . 
يفاجا الجميع بأن الجير الأبيض قد 
اختفى وعادت الصور إلى الظهور , ثم 
تكتمل المعجزة بأن يعود بطل الفيلم 
« اليعازر» إلى الحياة بعد أن مات بمجرد 
أن لمسة الغريب . 

ورغم نبرة التهكم الخفية التى يحملها 


1 الفيلم للمسحيين والشيوعيين معا . . 


ألا أنه يتتهى والتراتيل تملا الاثير والمطر 
يغسل كل شىء . . وقد استطاع جوران 
باسكاجيفتش مخرج الفيلم أن يصور جو 
القرية فى الأربعينات ويجيد خلق تلك 
الفترة فى بساطة مدهشة ويكشف عن 
هشاشة الاعتقاد الشيوعى فى مقابل 
الإيهان - غير المنطقى - بمنطق 
المعجزات . . 


وفى الموقع الثالث من الجوائز - 
الجائزة البرونزية ويطلق عليها جائزة 
الجمهور , وكان الفيلم الإيطالى الداقىء 
«دلن أزعجكم بعد الآن» من اخراج 
دميوريزى ويطولة النجم الكوميدى 
الكبير فيوتوريو جاسمان -- الذى حصل 
على جائزة احسن مثل -- وموسيقى 
البارع فرانسيس لاى ح جائزة أحسن 
موسيقى - والجوائز الثلاث من حق 
الفيلم فعلا والذى نافس بقوة على 
الجائزة الكبرى لولا أن رأى البعض أن 
من البدهى أن تكون خبرة ريزى الكبيرة 


لأكثر من عشرين عاما فى الاخراج - 
وتالق جاسمان وميزانية ضخمة ايطالية 
فرنسية مشتركة وراء تفوق العمل فى 
مقابل التونبى الحلقاوين . بظروف 
انتاجه وباعتباره التجربة الأولى 
لخرجه . 

يقدم دينوريزى بطلة جاسمان فى دور 
عجوز يخرج من مصحة للأمراض 
النفسية والعصبية بعد أن قفى فيها 
ثإنية عشر عاما. لكنه يعجز عن 
التعامل مع المجتمع الجديد ‏ 
العاقل - « من ثم تنشأ بينه وبين 
حفيدته الطفلة ذات السنوات الثهان 
علاقة حميمة ودافثة وحنونة . ويتميز 
الفيلم ببساطته الشديدة وعمق تناوله 
لأساة بطلنا العجوز فى مواجهة واقع 
شديد البرودة والعملية والخشونة .. 
ويخلق من .التوازى ثم التلاقى بين عالم 
البراءة عند الطفلة والجد وافتقاد ذلك 
تماما فى الواقع الخارجى . . من خلال 
لمسات ساخرة أشاعت البهجة والدقء 
وحركت العديد من المشاعر الإنسانية . 


عرب الجئة التحكيم . 

ومن الملامح الحامة أيضا فى مهرجان 
باستيا. مشاركة عربيين فى لجحلة نحكيم 
المسابقة الرسمية وهما المخرج التونسى 
رشيد فرشيو ( رئيس مهرجان قرطاج 
الأسبق ) والناقد المصرى سمير نصرى 
بالاضافة إلى عضوية فريد بوجدير فى 
لجنة تحكيم مسابقة الافلام القصيرة التى 
منحت جائزتها للفيلم الكورسيكى 
«شمس" نوفمير» أخراج دومينيك 
تييرى .. 
وقد رأس لجن التحكيم الرئيسية 
هذا العام المخرج التركى ديجو 
ساجيروجلو ومشاركة الروائية الفرنسية 
كورسيكية المولد مارى سوسينى 
والمخرجة التسجيلية الكورسكية الزا 
شابرول والفنان التشكيل اليوغسلاق 
زوران يوف نوفيتش والفرنسى بيير 
كلافيرى سب والأخير جاء بدلا من النافد 
الاسرائيل ( أو الناقدة ) إدنا فاينارو . 

وهكذا كاد المهرجان أن يكون عريياً 
فى عرض المتوسط .. للمرة الثالثة . 
فهل من الممكن أن نحافظ على صدارته 
فى الأعوام القادمة ..؟ 9©» 
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د . كمال نشأت 


نحن أمام شاعر متفرد ؛ له ديناه 
الخاصة ج وأحاسيسه الخاصة . وهواجسه 
الخاصة كذلك . إن شعر يعقوب السبيعى 
غابة كثيفة الشجر . ملتفة الأغصان . يمرق 
خلانها عصفور نارى » يحمل صوته حلاوته 
وجراحه . إنه يؤكد شخصيه الشاعره من 
خلال سماتها ذات الخصوصية الفارقة بينها 
وبين غيرها من شخصيات الشعراء » وفى 
تاريخنا الشعرى » وفى التاريخ الشعرى لكل 
الأمم » شعراء كان وجداجم المتميزء 
وبصمات نفوسهم المستقلة » المعير الذى 
انتقلوا منه إلى الابداع عن نفس قد لا تتكرر 
سماتها بنفس النوع ء ونفس الدرجة . وإذا 
كان هناك من سُمى الشاعر الوصاف لأنه 
ينقل المرائى المشاهدة ممتزجة بانطباعه 
عنها . فان السبيعى يشكل مشاهده 


الخاصة » التى تتداخل فيها عناصر مختلفة » 
فاذا بها مركبة تركيبا جديدا » وإذا بها صور 
غير مألوفة , تنبثق فى بعضها روح من 
السريالية » وفى البعض الآخر روح من 
التجربة » فاذا به فى أغلب الأحيان يبتعد 
عن النمطى والتقليدى » ترى ذلك فى 
مثل قوله : , 
لقد كان أنسك يجتاز من 
بعيد مسافاتنا المحزنه 


فتسكررهبان دير المنى 
وترفع من صوتها المكذنه 


أرى كل أزمنة النورفى 
غيابك سوداء مستهحجنه 


وفى قوله : 
الصمت ف العين إرهاق لمتفرد 
فى ليل غاباتها المخرساء بحنطب 


لن تحرث الصدر عين وهى واهنه 
ولن يعرش فوق الأضلع العنب 


ياطائر الصدر خذنى للرحيل إلى 
ما خلفته لنا العين التى تبب 


غدانمد إلى حلم يمهف بنا 

حر الجناح عليه الماء والعشيب 
وقوله : ( كيف يغنى الماء يا دهرا من 
الملم تشظى .. ) ٠‏ 
وشاعرنا مستغرق فى عالمه النفسى الخاص » 
يعيش داخله متأملا ذاته » متلما أجواء 
تجاربه . وقلما يحرج عن إطار شواغله 
الوجدانية . . . قد يخرج مرة أو مرتين » 
يتحدث قى واحدة عن الحرب الايرانية 


العراقية أو هدى قصيدة » إلى صديقله 
الشاعر عبد الله العتيبى » أويرد على صديقه 
الشاعر خليفه الوقيان , ولكنه سرعان 
ما يرجع إلى عاله النفسى الخاص » 
يسترجع » ويجلل » ويستعذب الشكوى 
من الحبيب » والأيام » فيشكل كونا شبعريا 
له خصوصيته . رصين النغم » عميق 
الإحساس , صادق التعبير. ومن صيده 
السمين والثمين حين يغادر نفسه وعاله » 
قوله الرائع منتقدا قومه حتى يعوا 
أخطاء 
مأساتنا المجتحه 
تموم فوق الأضرحه 


| ياخير دار فى الوجود تتواصلت 


وقد حشدناالأسلحه 


فاشساينا شيطانة 
صوامه مسيبحه 

إنطارها 
شهية 


هزائم 
.. ومذبحه 


وهوإلى جانب صياغته الشعرية 
الفحلة . التى تذكرك بكبار شعرائنا 
القدامى فى مثل قوله عن وطنه : 
لك فى القلوب محبة لا توصف 
يامهل الحب الذى تترشف 
4 
لك ياكويت المجد فى روحى 9٠‏ 
هوى 
متحيز لك دائم) متطرف سر 


أرحامها » وأضاء فيها المصحفث 


عربية هب الزمان مفاخرا 
لا تنتهى أبدا ولاتتوقف 


المدد ١11‏ © 18 جادى 


وأنتةتراه فى غير هذا المجال الذى يستدعى 
فيه الفخر متانة الحبك » شاعر البساطة » 
والروح الشعبى » ولعلك تلمس ذلك فى 
قوله المقترب من لغة الحياة التى استهدفها 
المجددوت : 
هاك صدرى لامحاق 

من سحوبى وارتجاق , 


التفسادى فى ل 


الأول 1411 ه © ٠6‏ ديسمير 
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أنضجتنى لك نسيرات 


وارتياعى 
ثم خوفى أن تخافى 

ويبدهك قوله الأليف المؤثر الذى ربما 
كان تأثيره راجعا إلى بساطته » وعفويته , 
وروحة الشعبى : 

واطلبى أمشى على الجمر إلى ما شت 
حاف هنا نرى البساطة الآسرة . 


وذهول 


فلا حذلقة . ولا إغراب . وإنما تعبير 


تلقائى صادق . 

وإذا كان الشعراء يتخذون عنوان إحدى 
قصائدهم عنوانا للديوان كله . فان 
السبيعى قد اختار عنوان قصيدة أعجبته فيه 
روح ( المفارقة ) » فالسقوط لا يكون إلا إلى 
أسفل . ولكن المفارقة التى حتمت أن يكون 
السقوط إلى أعلى أعجبته . فاختار عنوان 
القصيدة هكذا . واختاره بعد ذلك عنوانا 
للديوان كله . ويبدو أن معجبٍ هذه 
النوعية من ( التضاد ) . أو( الوضع 
المعكوس ) ., فالورد الذى تقطفه اليدان » 
يستحيل عنده إلى ورد هو الذى يقنطف 
اليدين : 
والورد حولى كالتيم يتثنى 

نحوى ليقطف 0 مداعيبا 


وهو يجعل للجفاف ( وهو اليبس التام ) 
رغوا , والرغو كا نعلم ‏ هو ما يعلو 
سطوح السوائل المناقضة للجفاف : 
( وأبقى لهنديك رغوالجفاف ) . والشمس 
تصبح فلا زكات هى الظل أن يدقع 

أكثر .. ) .؛ والصمت يستحيل رعدا 
2 (ويحيل المت رعدا ) وتتم الصورة هنا 
© (فلا يجد الذى هرى ولاهوى الذى 
ّ يجد ) . إنه يرى الوضع معكوسا . أو فلنقل 

إنه يميل إلى ( التصوير الضغى ) » وها هو 

2 يكمل الدرب نفسه. فيجعل النور هو 
را وا 0 
وهو الشفاء الذى يبعث على السعادة 
2 والسرور بالسلامة يصبح عنده موجعا 
8 (يجمل برعأ موجعا .. ) ٠‏ 


وطبيعى أن يستعلن عالم شاعرنا 
1 الخاص » بفرادة معجم شعرى », ولن أذكر 

هنا كل ما أحصيته منه حتى لا يطول بنا 
95 تْ الحديث . وسأكتفى بايراد بعض الشواهد 
الدالة وهى كافية لتأكيد الألفاظ الأثيرة 
ه لديه : 
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ذا 


العيون 
( بكل جوارحى ر نبتت عيون ‏ بالأمس 
إذ بخلت عيون أحبجٍ. ‏ من أعين سكب 
الجمال فتورها ‏ أنت ياذات العيون 
السود ‏ يغضى خجلا والعين لطفى - 
والليل ينشب ف العيون غالبا - ويكسو 
نور عينها الليالى ‏ نسى الليل بعينيها 
الثرياء- أتكتم يا فؤادى دمع عبنى - 
أسهبت عيناك فى شرح المهوى ‏ ملأت 
قلبى وعينى صورا ‏ غمرت عيناك 
روحى بالمنى -) . وتتصل بالعيون 
صورة قاسية منفرة هى المخالب تنشب 
فى العين , فاذا كانت لفظة العين أو 
العيون من معجمه الشعرى . فهى فى 
الوقت نفسه تشارك فى « معجمه 
النفسى ؛ ( وهو المصطلح الذى 
اقترحناه وسبق الحديث عنه فى مقال 
آخر ) , ذلك أغها تدخل فى تكوين هذه 
الصور القاسية » مثل ( والليل ينشب 


فى العيون تخالبا . . ) و ( أنشب الليل 
بعينى لبا ) » وتلح عليه هذه الصورة 
البشعة فيذكرها مرة قا (وجاء لب 
ليل ينبش الحدقا . . )» فاذا أقلع عن 

استمضال الفمسل الب ]لت 
الصورة بكل جزئياتها قائمة فى شكل 


تعبيرى آخرء فأنت تراه يقسول ( من 
دس سم نابه فامدد إليه برثنا - وافقاً 
بعينيه العمى ) و ( ثم سملا لعيون فيهما 
الغدر المهاب ) » فاذا أقلع عن ذكر 
العين تنشب فيها الغدر المهاب ) » فاذا 
أقلع عن ذكر العين تنث نيا الا 
أو تسمل أو تفقأ » ٠‏ لم ينس النتيجة » 
فأذا به يلح على استخدام لفظى 
( الضرير) ٠‏ و( العمى ) ؛ برى ذلك 
فى قوله ( فليلك مثل أنجمه ضرير ) و 
( فى رحلة للعمى الكوى موصلة ) و 
( قد أرشد الليل الضرير صباحه ) و 
( صوب ال حوالك بل أعمتنى الشهب ) 
و (حلمنا الأعمى ) . 
الورود 
( وذوى بعدك وردى - وأرى عمرك 
وردا - لو أرى الوردة ترضى ‏ إن كان 
للورد عين فهى ناعسة ‏ والوردة حولى 
كالمتيم يتثنى - بخلت على حمر الورود 


جذورها ‏ اسأل الورد فييدى خجلا 
كلما استخبرت وردا أبيضا ‏ أنتشر 
الورود بكل درب هل يجيا الورد لكى 
يخحجل- فتحت بقبك 
وردى -) . والورود التى يذكرها 
باستمرار بينم| لا يذكر كلمة ( الأزهار ) 
إلا نادرا . تستدعى ( القطف) . من 
هنا كان قوله ( فاقطفى ما شئت منى 
فلقد حان قطانفى ) و ( يقطف من نجمها 
الأ بعدا ) » و (قد سثمنا الحب زرعا 
وعشقنا الحب قطفا . . ) . 
العصر 
( نعصر الصخر ونحسوا الأتربه - 
أتعصر من عروق اليل نورا بعى 
حلقك القبضة العاصرة ‏ معصورة 
مشروبة أعمارنا واعتصارى لك ماء 
قلبى - مزق بخلا وتعصره بذلا 
عصرت لأجلها العصبا ‏ ) . ويمتد 
العصر فيصبح خنقا لعنق ( يعى حلقك 
القيضة العاصرة ) ) وإذا لم تذكر لفظة 
( العصر ) ذهى موجودة كمعنى فى سياق 
الجملة ( وللظنون التفاف حول 
عق )بل لب شاع إلى سورة 
قطع اللقوم بلحي ألأن لا أرى فى 
اعة الحلقوم للشفر 0 
اع 1 
( فان تصدق الأمطار لا يكذب 
المرعى ‏ سحائبا تئتقى الميعاد للمطر_ 
مياسا على كل موسم خصيب وها قد 
لاح فى الموعد الجسدب ‏ واتضحت 
مسافة الحزن بين العشب والسحب - 
وبى جفاف الصحارى ‏ رعاها ليلنا 
وسقا . 
مداليد 
( مدت إليه يدا تمد للأتى يدا 
باسطا كفيه يدعون إلى النعمى ‏ هذا 
سعد مد يدا لغيرك مامد قلبى يدا 
وارتعشت فيه يد ملاك يمد لوصلى 
يدا-) . 
ومد اليد مرتبط بالعصر واللختق . 
الارتداء 
( ومزق القلب لعيئين ارتدته برقعا - 
ثم ارتدى محاسنه ‏ وألبس عيئيه 
إغفاءة ‏ تنسج لى ثوب المنى بكفها 
لارتدى ‏ تناولنى ناسجى وارتدى- 
الرغبات الناسجات على عرى التباعد 


ثوب الصبر .. ) . 

والارتداء هنا لايماشى ( موضة ) 
الارتداء المتتشرة كلفظة نراها بكثرة فى 
شعر بعض شعراء الشباب , ولكنها 
لفظة من معجم شاعرنا تتفق والشعور 
بالخوف الذى سأتحدث فيا بعد . إنها 
تومىء إلى الطفل الخائف الذى يتخيل 
أن سحبه اللحاف يغطى به نفسه حصن 
يقيه كل الشرور . 

ونحن إذا راجعئأ معجمه الشعسرى 
( العيون ‏ الورود ‏ العصر ‏ الخصب 
والجفاف والظماً مد اليد 
الارتداء . . ) لا حظنا أنها جميعا كألفاظ 
من المعجم الشعرى أو صور ذات دلالة 
نفسية من ( المعجم النفسى ) , ترتبط 
بوشيجة قوية , فكلها تدور حول معان 
( العذاب والقسوة ) . فالملاحظ أن 
الورود متصلة بالقطف . والقطف يعنى 
موت الورود , والعين تنشب فيها 
المخالب فتعمى , وعملية العصر ذات 
دلالنة واضحة ففيها الألم والعذاب » 
والجفاف والظمأ كذلك . إنها كلها 
ألفاظا وصورا ‏ تتمحور حول قطب 
واحد هو ( العذاب والقسوة ) كيا سبق 
القول . إن شاعرنا يعذب نفسه , فهو 
يرفض الماء الذى يبعث الحياة والحيوية 
والانتعاش , نأرضه ( ترفض الماء لتبقى 
مجدبة ) . وهو الذى يختار الدب 
وما يجلبه من عذاب , وهو يستعذب 
الجرح إن كان الحبيب هو السيف ( هنيثا 
لك السيف والجرح لى .. ) . 

وإذا كان ( بيرن وليامز) يقول 
( عندما نصحو فى الصباح . فأن أول 
شىء يفترض أن يجعلنا سعداء , هو أننا 
صحونا فى الصباح . . ) » فان شاعرنا 
يقول إن *موم الليل قد شربت كأسه 
( فماذا أطعم الصبح الحزينا ) » فهو 
لا يستبشر بمجىء الصباح ويرى نفسه 
موكلا باطعامه همومه لولا الليل الذى 
شريها ! وهو إذا زار عينه فجرها 
( أنشب الليل بعينى غلبه ) » والليل 
مرتبط باستمرار فى إحساسه بالعمى : 
أنا لا أطيق من الظلام عيوبه 

فيه يموت اللون والابصار 


إنه يكره الليل لأنه يميت ( الابصار ) » 
وموت الإبصار هو العمى . وفى أحيان 
يكون الليل نفسه هو الأعمى : 


من هنا كان الليل عنده ( صمت 
أسود) . . (ماالليل سوى صمت 
أسود ) , بل هو جرح مقمر ( ليصير 
الليل جرحا مقمرا ) » وهو فى الليل 
منفرد فى غابات خرساء ( فى ليل غاباتها 
الخرساء يحتطب ) ء وهو يكره الليل 
لأنه ينشب ( فى العيون مخالبه ) , وهو 
يكرر هذه الصورة القاسية , فيذكرها 
كثيرا حتى بنفس الألفاظ , وفى الظلام 
تعش الريح مشاعره ( والريح تنهش فى 
الظلام مشاعرى ) ؛ والليل هو سبب 
ذنوبه ٠»‏ فهو يقول ( أضيئى فلولا الليل 
ماكان لى ذنئب ) . ولكراهيته لليبل 
بزغت الصور المليئة بالبياض مادام الليل 
(صمت أسود) , فالبيياض هو 
النقيض , وهو اللون الرمز للراحة 
والأطمئئان والسعادة » ولذلك تسراه 
يقول ( أحلامه البيض تترى كل 
ثانية) » وهو يقول ( يدك البيضاء 
لاحت فمتى أرشف النعماء مغها 
والمتع ) ٠‏ وهو يقول ( كلما استخبرت 
وردا أبيضا عنك يوما صار وردا 
أحمرا ) ؛ ولعلنا نستطيع هنا أن نعرف 
سر تكرار كلمة ( النور ) الذى هو 
نقيض لليل والظلام أيضاء فسئراه 
يقول ( ظلا أو نورا من بدرى ) و( هل 
فيهما أثر للسائرين إلى مواسم النور ) و 
( راحل عنها إلى نور سطع ) ويقول 
( إما عطشت سعت إِلىّ سحابة تدنى إلى 
شفتى نورا ذائبا) » ويقول ( باسط 
للدور كفا ) . ويقول ( تجلى النور 
وابمر البذل ) . 

فهل ترجع كراهيته الظلام إلى تجربة 
الطفولة التى تخاف الظلام والتى يزول 
أثرها عند تخطى هذه المرحلة من العمر 
وإن كانت قد بقيت نامية فى نفس 
شاعرنا إلى اليوم ؟ هل هى تجربة الغرفة 
المظلمة يغلق بابها على الطفل وحده 


فيصاب ب ( فوبيا ) الخوف من الظلام ؟ 
إغبا تجربة كثيرة الحدوث للأطفال » 
ويؤيد ظئنا حديث- عن الباب ( والقلب 
فى ذكراك باب مشر غ) , والبباب 
الموصد فى قوله (ليفتح بابا بها 
موصدا)., وتتكرر صورة الباب 
الموصد فى قوله : 
ستقفل ديناك أبوابهيا 
وتسقين بالزمن المقفل 


فأنت عن الأمس معزولة 
وأنت عن اليوم فى معزل 


حتى الزمن تصرره بابا يغلق فأصبح زمنا 
مقفلا » وهى معزولة ( وأنت عن اليوم فى 
معزل ) . . الباب هنا يقفل . . ويصبح 
المرء معزولا . . كالطفل أغلق عليه باب 
الغرفة المظلمة » وهو قبل هذين البينين 
يقول لمن يوجه إليها الحديث : 
غدا يترك الليل إذ ينجلى 
بقايا حقولسك للمخجل 


ويوحشك الصمت من ذاهب 


أناك يضج نلم تحفللى 


فالباب المغلق أو المقفل مرتبط بالليل 
والوحشة والانعزال والصمت . وهى كلها 
تفاصيل تجربة الطفل الذى يكتنفه ظلام 
الحجرة التى أغلق بابها عليه » وشاعرنا 
نفسه يعفينا من الاستنتاج » والاستدلال » 
والبرهنة ٠‏ ويقوها صريحة تؤكد ما نذهب 
إليه من رأى ٠‏ فبيته التالى قاطع الدلالة : 
وفوق | عينى عنى 
طفل يخاف الظلاما 


وشاعرنا الصادق يحدد أزمته فى الأبيات 


التالية : 

وفوق | عينى غنى 
طفل يخاف الظلاما 

قفديتمتهالبواكى 
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أواه يادرب | رفقا 
بمن عليك ترامى 
يادرب دهرك ألقى 


فوق الوجوه لثاما 


وحال بينى وبين 
السيسقسين إلالماما 


فم) وعا القلب أمرا 
إلا وزاد اناما 
فالدهر قد حال بينه وبين اليقين » من 
هنا كانت ا مواجس والوساوس ٠‏ فما وعا 
قلبه أمرأ إلا وأحاطته الاتهامات والشكوك » 
فمازال شاعرنا يحمل خوف الطفل الصغير 
الذى يشكو الظلام . والوحشةء 
والانفراد ‏ واليتم . والذى لايحس بالدفء 
إلا مع من يتعاطفون معه » ولذلك قال 
( إن بغير أحبتى لا أنفع ) » من هنا كانت 
صور التعاطف تنزلق من نفسه يخلعها على 
الطبيعة ؛ ( والصبح طفل والغمامة 
مرضع ) ولاحتياجه إلى التعاطف والحب 
قال (يحب ولايرى أحدا يريه الحب أو 
يَعدُ ) , ولذلك التفت إلى الأم مصدر الحب 
الأكبر وإلى التجاء ولدها إليها : 
© تلوذ به الدروب كم 
يلوذ بأنه الولد 
بج «ولاحساسه باحتياجه إلى الحب . وهو 
سند نفسى مكين ء كان خوفه الذى يشبه 
3 خوف الواقف فى العراء : 
2 لست أدرى وللظنبون التفساف 
٠.‏ حول عنقى والدوف مسلء كياق 
حّ 


4 من هناكان( الصمت مزرعة 
الظنون ) وهو العنوان الذى اختاره لديوانه 
يك الأخير والظنون نبع الخوف لذلك تراه يكثر 
من ذكر كلمة الخوف : 
6د (فبين الموى واللخوف يتصل الفضل ) و 
(وماكان لولا الخوف للعقل وقفة) و 
© (غريب حول خطوته لكل مخيفة رصد ) . 
ث2 ويشكل الخنوف قصيدة كاملة يكون 
( الذثب ) فيها مصدر الخوف الرئيس » 
وهو يقترح عبر أبياتها طرائق للخلاص 
منه , منها تحطيم أنيابه » وسمل عينيه » 
ولكن الذئب سيعوى وستجتمع الذئاب على 
© عوائه (فعواء الذئب جلاب لأفواج 


الذئاب ‏ أنذاك الخطب قد يصبح أعظم - 
ويعم الشر حتى سطح دارى ‏ ريما أغبار 
يامولاى تحت الهجمات . . ) » والذئب 
هنا رمز لكل المخاوف التى تعيش فى نفسه » 
طفا من لا وعيه متخذا أسلوب الأحلام فى 
اتخاذ الرموز . 

ولذلك كانت ( البهجة ) عزيزة » 
والفرحة نادرة » قالخوف بالمرصادء 
وال هواجس صاحية وحوار الشكوك واليقين 
يقتلها أويغير معناهما : 
وحوار شكوكى ويقينى 

قد غيرٌ من معنى البهجة 


وحوار الشك واليقين » يتعب النفس » 
ويورث ال هواجس التى جسدها شاعرنا فى 
كائن لامرئى يتتبعه أينها سار , يدنوويبعد » 
ولكنه لايتركه » فاذا انصرف إلى حياته » 
يحسه خلفه . يزكى أو يعيب تصرفه » وهو 
يدير رأسه كى يراه » فلا يرى إلا بقايا 
هواجسه وظنونه وتخوفه » تلك الهواجس 
والظنون التى ابتدعت هذا الكائن الوهمى 
ا معنى بتتبعه ومراقبته . 
هو هكذا يبدو هناك ويختفى 

يدنو ويبعسد حين يلمسح موقفى 


يبدو لعينى غير مرئى وإن 
شد اللجفوف إليسه كيم| تقتفى 


أنفاسه مهب التسائم حرفةٌ 
فيها تلوذ من الركود وتشتفى 


وإذا انصرفت مع الحياة أحسه 
خلفى يزكى أو يعيب تصرفى 


فادير رأمئ من .أراء. فنا آرى 
إلا بقايا هاجسى ومخوفى 


والصمت مزرعة الظنون وإن لى 
فيها حصيد تحركى وتوقفى 
وهكذا يعيش شاعرنا فى دنيا خاصة 
ابتدعها خوفه وأحاطتها هواجسه إلى الخد 
الذى يحس أن وراءه كاثنا لامرثيا يتتبعه » 
وإلى الحد الذى يود فيه أن هجر نفسه وزمنه 
إن استطاع , فقد تعجب من حبيبته الى 
تخشى هجزانه لأنبا ستصاب بالجنون إن 


غدربها » فيقول ها إننى أود أن أهجر نفسى 

وزمنى : 

تعاتبنى على الهجران ليلى 
وتخشى إن غدرت بها الجنونا 


ولو أن استطعت هجرت نفسى 
وأزمتتى وأوشك أن أكونا 


ولعلنا ندرك هنا أن صور الانتعاش 
والفرح فى شعره نادرة » والاحساس بالكابة 
التى تمرح فى صور العمى , والقطف . 
والعصر » والعيون التى تسمل . والجفاف 
الذى يصيب كل شىء ء والليل ما يحمل 
من وحشة ء واغتراب . وصمثء 
وانفراد » وعذاب متوائر ومتكرر . إن 
أغلب هذه الصور قد جاءت نتيجة تجارب 
قاسية » ولكنها فى الوقت نفسه صور يتمثل 
فيها الصدق النفسى والفنى . بحيث تشكل 
فى مجموعها عالما خاصا شديد الخصوصية 
والتفرد » وسمة الشعراء الصادقين ترجمتهم 
عن أنفسهم فى شجاعة وئقة. بحيث 
ينفردون ‏ دون أن يدركوا - بجو نفسى 
ينسب إليهم » فلا تقليد » ولا تصنع » 
ولا كذب . ولا متابعة طفولية لتيارات 
شعرية سائدة » ولكن شعر إذا منح التجسد 
والحياة لا نتفض نسخة ثانية من قائله ! 

وهنا يكون الشعر الصادق الناجح . 

ولعل شاعرنا قد لخص فى بيته التالى 
الرائع أكبر مشاكل الوجود الانسان » وهى 
تأرجح الانسان معذبا بين قطبين لأنه لا يجد 
ما ييواة , ولا ييوى ما يجده : 


(فلا يجد الذى ييرى 
ولاهورى الذى يجد) 


ولذلك مل لعبة الوجود . وتمنى 
الواستطاع أن هجر نفسه وزمنه » وهذا 
يؤكد الملل فى حديثه إلى الحبيبة التى كان من 
المفروض أن تكون مصدر سعادة لا تعرف 
ملالا . ولكنه مسكون بالملل الدفين كما 
يقول : 
وداعا ياالتى عودت قلبى 
عليك فازب ماللا دفينا 


هذه ضريبة الفن » يدفعها شاعر 
موهوب ٠‏ أجاد التعبير عن تجاربه النفسية » 
فصوره أمينا » وصادقا » وتحلةا #» 


محمد كمال محمد 


كان الباب يغلق عليها فأتعذب .. 

لم أصدق أن ترقد بجوار رجل . . 

حين دخلت البيت قبل ليال شممت رائحة اللحم على 
الموقد . . فى الفناء المعتم تتقرفض أمى فى جواره . . 

داخل حجرتنا كان هناك ' رجل . . 

وجه أمى كان يتسول ابتسامة تستغفرن .. 

من عمق الحجرة هتف الرجل بنبرة ودود يدعو 
لأدخل . . عندما ظللت فى مكانى جامدا قام نحوى , فاتما 
فمه الأهتم على اتساعه بابتسامة . . لفظ باسمى يسأل أمى 
متلطفا أليس هو! 

وضعت أمى قطع اللحم أمامى . . من زمن اشتهيه .. لم 
أمد يدى ., اكتفيت أن ألوك فى فمى لقم الخبز الجاف . . 
كما يلوك الحزن قلبى . . 

لال 

كان يلبس جلباب أبى فاشم رائحنه 

ثم لم أعد أشم غير عرق الرجل .. 
قالت أمى أنه بلا بيت .. 

زوجته هناك غليظة القلب : داسته لقلة كسبه .. 
وأغلقت فى وجهه الباب من سنين . . 1 

كان بجىء كل عصر يحمل بطيخة معطوبة . . يقطعها 
بالسكين » ويضع شرائحها الوردية أمامنا . . ويأكل الأخرى 
التى أعتم لونها . . يمسح شاربه القصير باصبعه المطوق بخاتم 
نحاسى صدىء . . تتألق فى عينيه ابتسامة يقول « اشتريتها 
بقرشين ! » كان يأخذ اقلامى ليبريها .. يغلف بورق الجرائد 
كراساق .. يرتفق مخلاة كتبى المثقوبة . . يجلسنى بجواره 
على الحصيرة الضيقة ويمسح رأمى .. يتحدس الزغب 
الأخضر المبكر تحت انفى .. يتكلم عن أولاده .. ينطق 


أسراءهم : هند . . كريم .. هدى . . « اشتقاق اليهم . . 
أحبهم . . عندما كانت نضيق فى وجهى الدنيا كنت أضربهم 
بلا سبب .. أرى الآن دمعة عيونهم .. لمحة الخوف .. 
الصرخة تتوسلنى . . الندم يعذبنى . . والحزن . . وهزيمتى » 


أنظر إلى وجهه آسيا .. اقترب منه أكثر . . 

يطوق كتفى : 

سأحاول أن اتكسب فى مهنة جديدة .. سأربيك .. 
لن أسمح لأحد أن يضربك . . 

أشرد متخيلا أولاده : أبوهم لم يعودوا يروه مثلى .. 
انبض مهتاجا من جواره.. ودمعة توشك أن تطفر , 

كنت أننظر كل يوم أرغفته الساخنة يجىء بها من الفرن 
الذى أشتغل به .. لقياتبا غتلفة . . مذاقها يشبعنى .. 

قالت أمى أذهب إليه عند عودتك من المدرسة . . 

رأيته يحمل طاولة العجين ليرصها فوق صف آخر من 
الطاولات المرتفعة .. يحجل بقدمه المعوطبة وجوربه 
المثقوب داخل حذائه الذى اشترته أمى مرتوق الجانيين . . 

استبقانى عنده بعدما ابلفته كلمات أمى .. وخرج معى 
يحمل الأرغفة . . قطعنا نصف المسافة تجاه البيت . 

القى الصبى بنفسه فى حضن الرجل . . 

على جانب الطريق وقفت انتظر . . 

طال العناق . . 

كان الرجل يتمتم باسم كريم .. تدمع عينه.. 

طوق ولده بذراعه واستدار به عائدا .. 


انتظرت أمى حتى المساء عودته . . 
كنت أراه بقلبى هناك .. يدق على بابد » 


4 © القاعرة © العدد 111 © 78 جادى الأولى 141١‏ ه © ٠١‏ ديسمير 1940 م © 


د. حسن فتح الباب 


هل يصور الشاعر الرومانسى الحلم 
كما نراه فى قصيدة شاعر رمزى أو شاعر 
يغترف رؤاه من نبع الواقغ ؟ وبعبارة 
أخرى ٠‏ هل تختلف ماهية الحلم 
ودلالته باختلاف القصائد ومبدعيها » 
أو أن الاختلاف مقصود على الأسلوب 
التعبيرى ؟ 
8 إن أهمية هذا السؤال تنبع من حقيقة 
ي معروفة وهى أن كل كائن بشرى سَوى"' 
يحلم ٠‏ وأن الاحلام تؤدى وظيفة 
1 أساسية لا يختلف فى ث. انبا علماء النفس 
© المحدثون كثيرا » ونعنى بها التنفيس عن 
3 رغبات مكبوتة كا ذهب رائدهم 
فرويد . 
9 ولكن الفارق بين الفرد العادى وبين 
> الشاعر المبدع ف أحلام المنام أو اليقظة 
أن أحلام الأول صغيرة بمعنى أنها تعير 
عن رغبات محدودة تتعلق بذاته » 
حت ولا تعبر عن همومه بوصفه فردا فى 
الجبماعة التى ينتمى إليها أو فى العالم 
الكبير الذى ينتظم هذه الجراعة . 
ومن ثم فإن هذه الرغبات لا تعدو 
أن تكون انعكاسا للعجز عن تحقيق 
المطالب الشخصية سواء أكانت 
مشروعة مثل التطلع إلى معيشة رغدة أو 
منصب متواضع أو رفيع » أو لقاء 
بحبيب أو عودة لغائب ؛ أم كانت هذه 
المطالب نزوات سادرة تخالف العرف 
العام والقانون الأخلاقى أو الوضعى 
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السائد وقد تقف عند هذه الحدود أو 
تتحداها إلى نطاق النزعات العدوانية 
التى تشكل الجريمة بمعناه القانوق . 
وتتباين الأحلام بين طيفية ودية أو ذهنية 
وبين هواجس كابوسية . 

أما الشعراء فهم يتفاوتون ما بين 
شاعر غنائى ذاق لأ يختلف عن سواه 
من الناس فى الحلم بتحقيق آماله 
الفردية » وآخر لا يكتفى بذلك . بل 
يعبر عن حلم يتعلق بوطنه أو بقومه » 
وثالث له أحلامه الكبار التى يتبلور فيها 
حلم الإنسان المطلق فى كل زمان ومكان 
بالحرية والعدل , وأن تكون الحياة أكثر 
صدقا وبهجة وجمالا . ومن ثم يعتبر 
شاعراً عاليا لأنه الضمير العام للبشرية 
فى سعيها إلى تجاوز الواقع الردىء 
وإنجاز عالمى مثالى لا أجناس فيه 
ولا أحقاد ولا استغلال أو قهر . ملتقيا 
فى ذلك مع أصحاب العوالم اليوتوبية 
مثل توماس مور أو المدينة الفاضلة ى] 
سماها الفيلسوف العربى الفارابى » على 
إختلاف فى المنظور بين كل عالم وآخر, 
واتفاق فى المفهوم العام. وهو 
استشراف عالم مثالى فى تحقيق السعادة 
للبشرء مضاد لعالم الواقع بشروره 
ونقائضه . 

وبين أيدينا الآن مجموعة شعرية 
يدور محورها حول آفاق الحلم صدرت 
فى الآأونة الاخيرة للشاعر الكويق عبد 
الله العتييى بعنوان (مزار الحلم ) » 


وهى من ألمع الدواوين التى ظهرت فى 
الكويت الشقيق . فيا هو مفهوم الحلم 
عند هذا الشاعر؟ وأين موقعه فى 
خريطة التصنيف الثلاثى للشعراء ؟ وما 
هى الأدوات الفنية التى عبر بها عن 
حلمه ؟ 

إن المقولة الذائعة ( يعرف الكتاب 
من عنوانه ) تصدق على هذا الديوان , 
فلا يكاد المتلقى بتصفحه فى قراءته 
الأولى حتى يتبين أن كلمة الحلم فى 
صيغة الفرد أو الجمع أو فى صيغة الفعل 
هى أكثر الكلمات شيوعا فيه نراها 
«دقيمة أساسية » فى غضون معظم 
القصائد » وتتكرر أحيانا فى القصيدة 
الواحدة بل البيت الواحد » وبلغ من 
ذلك أنه ذكر الحلم أربع مرات فى 
قصيدة واحدة شنشير إليها » ولقد 
وردت الكلمة أكثر من ١8‏ مرة فى 
الديوان . 

وهنالك قصيدة تتخذ عنوان ( مرفا 
الحلم ) إلى جانب القصيدة التى أطلق 
عنوانها على الديوان . 

ولا كان العتيبى شاعراً غناياً 
وجدانياً يعبر عن ذاته . فقد كان من 
الطبيعى أن تصور بعض أحلامه أشواقه 
الروحية كيا نجد فى قصائده العاطفية 
مثل قصيدته ( عيناك) حيث تلت له 
حبيبته فى صورة حلم يلجا إليه كلما 
قست عليه صروف الحياة » فبحث عن 
واحة يستظل بها من .الهجير م ويصبح 
الحلم فى هذه القصائد معادلا للتحرر 
من القيد واتخاذ الجمال بديلا من 
القبح : 
ياعذبة الإسم ياحلم| ألوذ به 

إذا تلقفنى سهدى وحرمان 
ويقول فى قصيدته( القمرية ) : 
بنا اغتراب على المجهول 
كا تغربت الأحلام والفكر 

ثم يناجى القمر بنيرة شجية حميحة : 
خذنا إلى عالم هام الجمال به 


وهاجرت نحوه الألوان 
والصور 


مساؤه خيمة باللور قد 
وصبحه بالأمان الخضر 
يزجعر 
يطرز الفجر فيها ثوب أغنية 
بيضاء يحلم فيها الليل والوتر 
وهويرى فى حبيبته التى تتجسد مائلة 
أمام عينيه بديلا للحلم والخيال المجرد 
الذى طالا لاذ به وذلك فى مطلع 
قصيدته (مزار الحلم ) . 


سأمى عندك الحلما 
وأصبح للزمان فا 


والحس القومى من أبرز الملامح 
المميزة لشاعرناء» ويتخذ الحلم فى 
قصائده المعبرة عن شجاه العميق لما 
آلت إليه أحوال الأمة العربية الآن بعد 
مرحلة الشموخ التاريخى العظيم » 
صورة أخرى مناقصة لا رأيناه فى 
قصائده العاطفية » فهو يقترن ف 
بالحذر. للدلالة على تقاعس العربى 
عن الفعل والعمل الإيجابى الذى يسترد 
به مكانته فى العالم » واكتفائه بحلم 
اليقظة أو المنام 
د الا ميان ولاه لع 1 


لسن الإغفاء حتى تساوى 
خدر الحلم عنده والإفاقة 


ولكننا لا نعدم فى قصائده القومية 
استخدام ١‏ بمعناه المألوف لا 
المجازى ولا الرمزى , وأبرز مثال لذلك 
قوله فى قصيدة « المخاض المنتظر » » إذ 
يعنى الحم فيها تفيل عالم أرحب وأجمل 
وأنبل والشوق إلى تفيقه ل عالم أجهضه 
أعداء العروبة بل بعض أبنائها فى ساعة 
الميلاد فحرمونا حتى متعة الحلم به . 


عندما يطفئون فجر المديئة 
ويرج الظلام قلب السكينة 

وتضيع الأبار من ضفتيها 
وعهاب الرياح خفق السفينة 

عندما يسرقون من حلمنا 


الحلم 


والحالمون 


ومن ليلنا رؤاه الضنيئة 
عندما يسرقون من نيلنا الثيل 

لتقى به الكهوف اللعيئة 
عندما يسرقون منا فلسطين 

ويبقى النضال ذكرى حزينة 


وقد يجمع الشاعر فى تعبيره عن الهم 
القومى بين استعمال كلمة الحلم وفقا 
للمفهوم المتعارف عليه ٠‏ واستعرالما 
بمعنى الخدر. وذلك فى بيت واحد 
نجده فى قصيدته ( صنعاء ) ونصه : 


نجتاز كل حدود الحلم فى بله 
إذا تساوى لديئا الحلم 
والخدر 


وهو يعود فى هذه القصيدة يستخدم 
الحلم مرتين فى بيت آخر بالمعنى العادى 
الذى يقصد به الملاذ وشاطىء الخلاص 
كيا سبق أن نوهنا : 


صنعاء عفوك إن أسرفت فى 
حلمى . 
نقد يلوذ بحلم من به ضجر 
وتتكر لفظة الحلم مفرداً وجمعا وأسم 
فاعل فى قصيدة ( بائع الوهم ) المعبرة 
عن هم اجتهاعى ٠.‏ فهى مستوحاة من 
أزمة سوق المناخ بالكويت : 


سكن العيون فكان من 
أحلامها أدى واترب 

السطيسون 

أضاعهم ناب وغغلب 


0 


ويبدو من هذا النص أن الدكتور 
عبد الله العتيبى قد استخدم كلمة 
الحلم مقترنة بالعيونء فكأن الحلم 
عنده لايتم إلا بإغماض الجحفون » 
ونجد هذا الافتران فى بيت الختام من 
المقطع الأ-.ر لقصيدته التى يصور فيها 
وجده وشجونه النفسية (وردة 
القلب ) : 


دع كؤوس المنى بقلبك ترى 

حين تسقى الزمان كاف بخيلة 
ملم الشوق ياصديقى شراعا 

قد تقود الشراع ريم عليلة 
لن يضير العيون حلم قصير 

عجزت ‏ رغم شوقها ‏ 
أن تسطيسله 


ونجد هذا الاقتران أيضاً فى مستهل 
قصيدته (مرفا الحلم ) التى أشرنا إليها 
آنفا : 


ماذا أقول وأيامى مضت مزقا 
ومرفا الحلم فى عينى قد 
حرقا ؟ 


كما يلاحظ فى قصيدة ( صنعاء ) أنه 
وصف عامة الناس الحالمين » قاصداً 
أ انهم السدج المخدعون من السفهاء , 
9 المعنى مغاير للمعنى الآخر الذى 
وصف به قومه وهو التقاعد عن نصرة 
الحق . مصداقا للآية الكريمة على لسان 
بنى إسرائيل فى حوارهم مع موسى عليه 
السلام ( اذهب أنت وربك فقائلا إنا 
هاهنا قاعدون ) . 


وهكذا يصف كبار القوم بالحالمين 
دلالة على التخاذل رغم امتلاك أسباب 
القرة» والتوهم بدلا من اليقظة » 
وينعت البسطاء ا مستضعفين من عامة 
الناس بالحاملين أيضاً. دلالة على 
الحرب من عاللهم البائس إلى فردوس 
الأحلام لأن العين بصيرة واليد قصيرة » 
كما يقول المثل المصرى . 

هكذا يغنى الشاعر الكويتى عبد الله 
العتيبى حلمه الذاق وأحلامه القومية 
عازفا فى الحالين على وتر إنسان 
شجى. غير مستق رؤاه من عالم 
السرادير والأوهام » وإنما من عالم المدينة 
الفاضلة التى طالما حلم بتحقيق 
مشروعها الفلاسفة ولمفكرون 
والشعراء » ومن عام الواقع ,التغبى 
والاجتماعى والسيامى . مصورا بذلك 
العذابات والطموحات الفردية والقومية 
والإنسانية ج» 


لاي م للع م ا و ا 


الروانى الراهل 
بد الحكيم قاعم 


أجرى الحوار: زياد أبولين 


» أنا قليل القراءة جداً..* 
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لقاؤنا اليوم مع أحد كتاب الرواية فى مصر ؛ وقد جاءت رواياته تباعاً ه قدر الغرف 

المقبضة 14187 » و« طرف من خير الآخرة 19475 » وه محاولة للخروج » و« الهجرة إلى 
غير المألوف » و «المهدى » ومجموعاته القصصية «الأخت لآب » وسطور من دفر 

1 الأحوال» و « الأشواق والأسبى 1984 » و « الظنون والرؤق 21985. 

عبد الحكيم قاسم كاتب يتميز بإنتاجه الغزير المحكم فى بنائية قصصية رفيعة » 

واستطاع ان يستفيد من التراث العربى وتوظيفه فى كتاباته» وان يعتمد على لغة 

© القاموس » وهو يؤكد ذلك دائيا. وفى هذا الحوار يكشف عن عاله الكتابى المتميز :- 


* القاموس هو صديقى .. وأنا أسير القواميس * 
* آخذ من كل بستان زهرة.. والحداثة كلام فارغ * 


© هل لك أن تحدثنا عن بدايانتك 
فى الكتابة ؟ 

اعتقد أن ذلك بدأ فى سنين 
مبكرة فى سنوات الدراسة الابتدائية فى 
دهميت غمر» حيث كنت ادرس عن 
جدى فى المدرسة الابتدائية ( مدرسة 
الاقباط الابتدائية الكبرى ) ٠‏ حينئذ 


كنت فى العشر سنين أو إحد عشر 
عاماً » كنت اكتب خطابات لوالدى 
واشكو له من بؤس ال حياة التى أحياها 
عند جدى ء فضبط خالى المخطاب 
وصادره » ثم كتبت موضوعاً إنشائياً 
كنت فخوراً به حيث أحسست فيه شيئا 
أكثر من الكتابة الإنشائية فى لونه من 
الوبداع على قدر طاتقتى فى ذلك 
الوفت . ثم فى عام 1148 قامت 


الحرب فى فلسطلين أ وكنا نتظاهر * 


فكتبت بعضاً من أبيات الشعر فى ذلك 
الوقت » وكانت نوعا من الابداع فى 
ذلك العصرء ثم كتبت رواية عن 
شخص يسكن فى غرفة وحده - هذا 
حلمى أنا» فكنت أقيم وحدى بعيداً 
عن بيت جدئ «وأغوأل .ب وذلك 
يسكن فى غرفة على السطوح ء وفتاة 
جميلة تسكن مقابله وتعزف على البيانو 
وشىء من هذه الاشياء » ثم يحبها . 
فاعلنوا عن مسابقة للقصة القصيرة فأنا 
كتبت قصة عن أطفال فلسطينين 
يجاهدون , وخالى سخر منها فمزقها . 
ثم كتبت قصة لنادى القصة , وأنا كنت 
صغيرا جداء عن لعبة العصا 
الصغيرة . ولم تظهر بشىء . كل هذه 
الأشياء فى طفولتى ء ثم بعد ذلك 


انتقلت إلى طنطاء فكنت أسافر من 
قريتنا إلى طنطا . فكنت أتسل مع 
نات القطار فاكتب أشعاراً ظريفة 5 
الفتاة التى تسافر فى القطار وهكذا . 


اعتقد كانت بدايتى مع القصة من 
الشعر » ولكن فى فترة المرامقة كنت 
أكتب الشعر أكثر . ثم كنت حيها أخ 
(للمذاكرة) فى الحقول أكتبت عن 
(المذاكرة) وماتشدنى من أفكار 
جميلة » وترغمنى غل الإنكباب على 
الكتب وهكذا. ثم أنتهت المرحلة 
الثانوية وذهبت إلى الجامعة كتبت بعض 
أشعار مازلت أحتفظ بها. ثم كنت 
اكتب مقالات فى موضوعات شبه 
فلسفية . فى محلة كلية الحقوق التى 
كنت طالباً فيها . 0 ثم شهدت أحوالى 
المالية تدهوراً » عت إلى القاهرة 
لأعمل حين ذلك كتبت قصة تعتبر فتحا 
فى الكتابة حينا قر ها أناس كنت أتردد 
على ندوة يرأسها الأستاذ حسين القبان 
ومن أعضائها الاستاذ سامى خشبة 
والأستاذ سيد خيس وغيرهم » حيث 
قرأوا القصة وتنبأوا لى بمستقبل زاهر فى 
القصة . ثم ضاعت هذه القصة . 
قبض على فى هذه الظروف ودخلت 


السجن وقد كنت فى « الليسانس » 
وأكملت دراستى بعد خروجى . فى 
السجن كتبت أول قصة فى مجموعق 
«الأشواق والأسى » بعنوان 
« الصفارة » » كانت الصفارة التى 
يجمعوننا لتنام » واستعملتها لشى + أخر 
ليس له علاقة بالسجن ولكن حينما 
يتكلم الناس عن السجن فى كتابق قد 
يكون لهم بعض الحق فى ذلك» 
فالصفارة ترمز لصفارة العسكرى الذى 
يدعونا لدخول السجن , فصورتها فى 
شاب وفتاة كلما يقتريان من بعضهما ناق 
صفارة الخولى « لا » » فيبتعلانٍ ويقتربان 
والصفارة تقول «لحاء حتى إن رجا 
من « الغيظ » وانتهيا من العمل » م 
يقتريا من بعضها أبدأ. و «أيام 
الإنسان السبعة» كتبت فى السجن 
وكتبت لطا موجزاً ثم أخذتهها معى حينما 
خرجت واكملنها بعد ذلك . 


© يقولون ان لغة عبد الحكيم 
قاسم قاموسية . هل صحيح ذلك ؟. 

أنا أصر على ذلك » القاموس هو 
صديقى . وأنا لاأكتب كلمة إلا إذا 
استشرت القاموس . استشرته فى 
(كل» وقد. وقن..) ف كل وى 
شىءء كل كلمة اكتبها استشير فيها 3 
القاموس . وأنا أؤمن بان قارئى لابد 
أن يكون تحت يده القاموس ليستشيره 2 
فى كل كلمة كتبتها حتى إذا ثبت أننى © 
مخطىء يلومنى فى ذلك . أريد أن أقول كه 
أن كل قارىء للأدب العربى لابد 4 
يوجد تحت يده قاموس . أنا مذهول 
جداً من القارىء الاوروب فالقارىء 25 
الانجليزى الذى يقرأ الانجليزية أو - 
الأمريكى أو الكندى يضع تحت يده - 
قاموس انجليزى -- انجليزى -- 5 
نيستشيره فى كل كلمةء فلاذا © 
لايتشير القارىء العربى قاموسه 2 
العرى ؟ لابد من كل قارىه اذ يكين |[ 
تحت يده قاموس . والكاتب أيضاً » 
والقارىه بشكل عاء سنا به يب يي جٍِ 
فى الكيمياء أو الرياضة » لا يتاح له ان 
يحرف الكلمة عن مواضعها . إذاء أنا © 
اكتب اللغة العربية مثل| أذن لها أن 
تكون مصفاة وخالية من الخطا فى 
النحوء أنا ضعيف جد فى النحوء ريما 


بحو 


4 وإذا أخطأ فذلك خارج عن 
. إذأء استعمل كليات اللغة 
0 وأمتحنها . هل هى لها أصل 
قاموس ؟ استعمله فتكون محرفة قليلة فى 
لسان العامى عن أصلها القاموس أو 
أردها لأصلها القاموس » ثم استخدمها 
بهذا الوصف الذى جاء فى القاموس 
35 : جذب أى يعنى شد » وانظر فى 
القاموس فاكتبها من غير نقطة فالذال 
الدال تحرف الواحدة من الآخرى 
فيتبادل التخرينات (؛ قلب مكانى ) » 
إذا إلى أصل الكلمة العامية ثم التركيب 
فى اللغة العامية استشير به القاموس 
هل هو صحيح ؟ فإذا كان صحيحا 
استعملته وإذا لم يكن له استعيال 
لا استخدمه ابد » فأنا أسير القواميس 
وأنا فخور بهذا واستطيع أن اتمسك به 
ثم يتشدق الناس بالشتائم » .أنت لغة 
قاموس . هؤلاء يقولون تخريفاً بشعاً . 
كيف يكون الأوروبى الذين يتشبهون 
به » يضصع القاموس تحت يده رغم ان 
لغته لغة حقب . كل بضع سنين يصدر 
قاموس 0 اقول لغتنا 
قديمة وينبغى ان تبقى على قدمها , 
فالكلمات المستحدثة يعافها ذوق الاهير 
نت مثل التليفزيون » وهذه أشياء سخيفة 
© جداء وان كنا نسهية «المرنا» ثم 
1 الناس يتفرنجون فى عوج لسانهم 2 
يكفينى من القراء خمسة ولا أبحث عن 
* الشهرة ولابحث عن المجد.ء وإنما 
أبحث عن اللغة التى هى خمرى وشراى 
2 ح ونبيذى  »‏ وهى متعتى ولا أنشد من 
ذلك جد أو غيره »ع يقولون لاذا 
> اشرعت القواميس؟ فلسان العرب 
حافظ لغتنا. والقرآن ثم الأحاديث . 
فهله كتب ثروتنا ولابد أن نعيش بها 
يت ونحن من أبناء هذا العصر نعيش فى لغة 
3- المافى . ونحن الشعب الوحيد فى العالم 
بي يتكلم لغتنا التى شرعت منذ ألفين من 
الأعوام ٠‏ ونقرأ ا القيس » وكل 
ه ذلك نتغنى به وتغنى أم كلثوم لأحد 
© المتصوفة ويطرب الناس به» ونحن 
نعيش الماضى لغة ونعيش عصرنا فنجن 
1 أبناء اللحظة فى هذا العصر وأبناء 
المافى . ويحسدنا امستشرقون . 
5 وأذكر الاستاذ الذى كان يدرسنى 
© العلوم الاسلامية وهو ثائر جدا قال 


أنكم حتى المخترعات الحديثة تجلبون لها 
من الألفاظ اللغة العربية . فقلت له 
لغتنا تسعها وتستجد كليات 
للمخترعات الحديثة . فلإذا نتكر على 
هذه اللغة ثراءها واتساعها وأنا أعبر عن 
أدق المشاعر بالكلمات الفصيحة من أكثر 
الكليات تعتيقاً وغارقة فى التراث وهذا 
شرعى وأنا لايصرفنى عن دأبي فى 
ذلك . فأنا صاحب القاموس وأنا 
فريستى القاموس . ولا عدول لى عن 
هذا أبدا . 

© تدور الآن إشكاليات النقد 
العربى حول التراث والحداثة » فياذا 
استفاد عبد الحكيم قاسم من التراث 
العربى فى كتابته ؟ 


ا صلة كلامى الآن بصلتى فى 
الكلام الذى سبقد» اللغة عمرها لفن 
من العام . وأنا اسمى ,يرن حتى ألفين 
من العام . واسمى عبد الحكيم 
قاسم . كيف لى أن أتخلص من ذلك ؟ 
أنا اسمى هكذا : فإذا يتقلب اسمين فى 
العصور ويلائمنى من العصور إذا كتبت 
لنأخذ قصة « رجوع الشيخ » اكتب عن 
زبيدة وكيال» فكتب عن غسل 
السيدات وليس فى ذلك من شىء 
خاص بى فى الف ليلة وليلة » فإذا 
استعير . هذا ملكى أناء هذا أسلوى 
أنا » كتاب خاص بى » كتاب ألف ليلة 
وليلة من أجل . وأنا أنزح من بحرها 
أنزح متهاء . وأسقى أبياق الى قسبتها 
ونظمتها بمزاجى ورؤيتى ء فى « أيام 
الإنسان السبعة» جثت اكتب عن 
اشواق أبى لزيارة السلطان فإذا آخد من 
المتصوفة أشواقهم واركبها لأبى . أنما 
أكثر صدقاً. وهى أصدق من أى شىء 
تنطبق على العصر. فآخذ اسم أبى 
محمد فاسمه يرن فى السنين حتى محمد 
(5) ويرن حتى الآن ويختار من 
مشاعره مايوائمه » فنحن أمة تدور 
حيث وقفنا » ندور ونرتفع ٠‏ وندور فى 
عصر طوله ألفان من العام » ونتقلب في 
الشاعر , ثم كتبت عن الرقعاء ‏ فإذأً 
آخذ من كل بستان زهرة وارجع الناس 
بقوة إلى المامى ثم ماهى الحداثة ؟ 

الحداثة كلام فارغ . الجديد ما طرأ 
علينا الآن . نحن أمه ليس لا حظ من 


النصر . ولكننا نختزن انتصارتنا القديمة 
ونستلهمها من اللغة » ثم نعيش وندور 
فى مكاننا ونرتفع على مجعبال شائحة من 
الكليات , لندرك العصر » ونحن فوق 
هذا العصر. 


© يقولون الآن فى مصر الشعر 
تراجع أمام القصة والرواية , 
0 


أنا أقرأ الشعر لكننى لست حكيا 
فى ذلك » وأقرأ القصة ولست حكيا فى 
ذلك » وأنا قليل القراءة جداء 
ولايمكن أن تشاورن فى مسائل 
الثقافة » أنا لاعلم لى مما والئاس 
الذين لهم علم بذلك فليتكلمواء 
ولكنى أقول لك بعض الكلمات » 
الكلمة فى الشعر أو فى الرواية هى 
الكلمة . هل الموقف الذى لايدعو 
الإنسان لكتابة القصة » يختلف عن 
الموقف الابداعى » الموقف المشوق 
للمعنى » الموقف المشوق للإبتداع » 
هل يختلف فى القصة عن الشعر ؟. أنا 
لا أظن . وأعتقد ان الكلمة فى مصر قد 
تطورت بما ان الحياة تطورت فيها أمم 
كثيرة من الناس. حمسون مليوناً 
يتكلمون . ويأق أدباء من هؤلاء 
يقولون الشعر » أو يقولون الرواية » أو 
يحكون الحكم والأمثال » أو يقولون 
الشعر العامى » أو يقولون هذه 
الأشياء . هل يقصر عليهم القصة 
ولا يقربون الشعر؟ أنا استبعد جدا 
ذلك هل تراث الشعر ليس له فى مصر 
حظ . لاذا ؟ عندنا شوقى والبارودى 
م يتوارى بعد ذلك رومانسيين ومن ثم 
ضلاح عبد الصبور وأحمد عبد المعطى 
حجازى ومحمد صالح وحمد عفيفى 
مطرء وهكذاء كثيرونر جدا. كل 
هؤلاء أرسوا للشعر عموداً مثلم هيكل 
أرسى الرواية ويحبى حقى ونجيب 
محفوظ ويوسف إدريس . أنا أعتقد ان 
الكلمة فى مصر , الكلمة وراءها الخيال 
ووراءها نبرة الحياة القوية الدفاعة 
تستحيل شعر أو تستحيل قصةء 
لا أدرى » ولله أعلم إذا كان لكم فى 
ذلك شأن فى الشعر وغيره . ولكم 
ماتقولون » أنا لست حكي ف ذلك ؟ 
ولا أعرف شيئاً فى ذلك «» 


٠6 


محمد آدم 


فى متاهة فر باريسَ كاذ أزتورٌ 
يسك الضوء من خشب الما 


3 


يَشْفْلُ حبة خرزٍ بكاملها , ويُسوى بين ال 


جورنيكا 
وال 
ما تادور 1 
يدخل دالى مشتقاً سيفاً بنطاقين » 
ويمْسك عدَّارتَهُ المحشوة بدماء اللون » 
على , مدد د من قامتهٍ 2 
برسم سيدة 'خائضةً لج الانديزٍ 
تفتش عن بز الشوفانٍ 2 
لماذا يتمدد دالى فوق قواربه المطاطية , 
ولاذا يتذكر لوركا ‏ , 0 

فجأة. .؟! 
يحرج من كراسته كارلوس البيرق » 
وينادى الثور الهائئج 
كي يدخله الحلبة » 
يلمع خب الشوفانٍ 
وشيم رائحة الماريجوانا . 
فبدو اللونُ أمام بصيرته » 


ويخْرٌ الثورٌ على عَتباتٍ الضوء » 
صريعا 
مغشياً . 
ينطع بالقرنين ن الضوة » 
ويترك دمه المنساب على قبعة ال 
ما تادوز 
يحرج لوركا محتضناً زند فتاة ة من فتيات الباسكِ , 
ويحسو كأسين من الفودكا , 
عن أى فتاة يبحث دالى » 
هل كان السيد بيكاسو وهو يبدُّ من لوعة باريس 
بلوحته » 
يدرك أن الماتادور يفتش عن دمه , 
تحت عطور الطرواديات » 
ويبحث عن نوع فصيلته 
بين الثورات الورقية » 
ف د 
هل جاء السيد أرتوز ؟ 


اذْنّ سنقوم إلى طاولة أخرى «» 
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د. ماهر شفيق 


بوفاة لورنس دريل فى التاسع من 
نوفمير *1141 تفقد الرواية الانجليزية 
بعد الحرب العالمية الثانية علما من 
أعلامها » وأدبيا ذا مذاق متفرد 
يختلف . بميله إلى التجريب . عن أدباء 
الواقعية الاجتماعية » أو ملهاة آداب 
السلوك . أو الالجورية الرمزية من يحفل 
بهم المشهد الأدبى المعاصر . 


ودريل اسم له مكانة خاصة عند 
القارىء المصرى . إن خيراوإن شرا » 
فهو صاحب «رباعية الاسكندرية » 
الذائعة الصيت » وهى رباعية أثارت 
ردود فعل متبايدنة لأنها صورت 
المدينةلا ‏ فى حقبة تاريخية بعينها ب 
مليئة بالشحاذين والعاهرات والقوادين 
ومختلف النلذج الانسانية الشافة . لم 


يكن دريل فى الواقع يرمى إلى تصوير 
الاسكندرية الحقيقية وإما إلى ابداع 
اسكندرية أخرى من خلق الذهن , 
يجتمع فيها الجمال والدمامة ٠‏ الماضى 
والحاضرء التصوف والشهرة . 
والرباعية أيضا تتبع لنمو روائى فنان من 
خلال متلف الخبرات الحياتية 
والوجدانية والفكرية التى تمر بها . 

ونظرة - ولو سريعة -- إلى ما كتبه 
عدد من أدبائنا وصحفيينا عن دريل 
تكشف عن هذا الأزمواج الوجدان 
الذى يسم استجابتنا لعمله : فنحن 
نحبه ونكرهه فى آن واحد . نحبه لأنه 
وضع الاسكندرية على خارطة الادب 
العالمى » ونكرهه لأنه قدم أسوأ ما فيها 
وأضاف إليها من خياله ماليس له 
وجود . 


كتب العقاد عنه-- برفق ٠‏ غير 
معهود - يقول : « يلوح. من. قراءة 
الكاتب فى جميع منظواماته ومتثوراته انه 
أحد أولئك القصاصين والنقاد الذين 
يعتقدون أن وظيفة القصص أو وظيفة 
النقد الاجتماعى على الجملة أن يتحرى 
مواضع الريبة فيمن يكتب عنهم » 
فلا يكتب عن إنسان واحد لم يعرف له 
سرا أو هئة أو فضيحة صارخة أو هامسة 
فى بعض أطواء حياته » . 

وصلاح عبد الصبور يقول : « إن 
الصورة التى رسمها درايل فى رائعته 
للاسكندرية تنتمى إلى داريل أكثر مما 
تنتمى إلى الاسكندرية . فالاسكندرية 
ليست هى مدينة هذه الحفنة من 
الأجانب والمتمصرين » وليست هى 
تخادع اللذة وأندية الشذاذ والمغامرين » 
بل هى مدينة ممتدة مليثة بالرجال 
والنساء والذين يضعون ا حياة ويأكلون 
العيش بعرق الجبين » . 

وأحمد بهاء الدين - وهو من أوائل 
من قدموا الرباعية إلى القارىء 
العربى -- يقول : « أعتقد أن التاريخ 
الأدى لن يضعه فى مصاف الأدباء 
العظراء » لآن كاتب القصة العظيم لابد 


أن تكون فيه صفة هامة جدا وهى : 
إحساسك بأنه يتعاطف مع الانسانية 
الممثلة فى أبطال قصصه كلهم أو 
بعضهم . وهذا ما يفتقده « لورنس 
دوربل » . إنه لايروى قصة الحياة 
ولكنه يروى « فضيحتها » . وهو يحاول 
ان يدس فى نفسك إحساسا بالشاتة 
لا بالعطف » . 

وإلى جانب هؤلاء الثلائة ثمة نقاد 
ودارسون مصريون كتبوا عن دريل 
باللغة.الانجليزية كانا ليردو اسهمه إلى 
نحره » ويخاطبوه على أرضه , وتتفاوت 
كتابات هؤلاء الدراسين تعاطفا 
ونفورا » حبا وكراهية » لهذا الغريب 
الذى راح -- فى مصهر روحه - يعيد 
صناعة عروس البحر المتوسط . 


فهناك مقالة عن رباعية الاسكندرية 
للدكتور رشاد رشدى صدرت فى كتيب 
صغير عن مكتبة الأنجلو امصرية . 

وهناك مقالة للدكتور محمود 
المنزلاوى عنوانها « رأى سكندرى فى 
رباعية دريل » نشرت فى مملة « إيتد 
آنجليز» ( دراسات انجليزية ) السئة 
دلء العدد " (951). 


وهناك مقالة للدكتورة منى لويس 
مرقص عنوانها « عناصر السيرة الذاتية 
فى رياعية الاسكندرية » نشرت فى مجلة 
«مودرن فكشن ستديز» (حراسات 
القصة الحديثة ) السئة 17 . العدد 8 
تقل 


وهناك رسالة دكتوراه للدكتورة هدى 
الصدة عنوانها « الشعراء الانجليز فى 
مصر 19474 - 14460 ) تحوى فصلا 
عن دريل » وقد كتبتها تحت الاشراف 
المشترك لدان دافين ( وهو نيوز يلاندى 
كتب رواية عن مصر) بكلية سانت 
جونزء جامعة أكسفورد » والدكتور 
مجدى وهبة . وقد نوقشت الرسالة 
بكلية الآداب . جامعة القاهرة » فى 
مايو 19488 حيث حصلت على 
الدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى . 


كذلك ألقت هدى الصدة بحا 
عنوانه « الزمن من حيث هو استعارة : 
تصورات متغيرة للزمن فى أعمال دريل » 
وفورسترء وينليوى لايفى » فى ندوة 
« صور لمصر فى أدب القرن العشرين » 
التى أقيمت بآداب القاهرة فى ديسمير 
544 . 

وتستحق كتابات هدى الصدة ( التى 
تعد من ألع العناصر الشابة فى قسم 
اللغة الانجليزية وآدابها بآداب 
القاهرة ) وقفه مستقلة ليس هذا 
مكانها : فهى تكتب عن دريل بنفور 
واضح . ولا تخفى عن القارىء 
تحفظاتها القوية على عمله . وقد وصفته 
يوما (فى حديث مع كاتب هله 
السطور ) بأنه ضرب من أنيس منصور 
انجليزى . فهو يشبه كاتبنا فى ميله إلى 
الأسفار. . وقدرته على تسلية القارىء 
وإمتاعه » ؤولعه بكل ماهو طريف 
وغريب وشاذ , 

ولكن تبقى حقيقة مؤداها ان دريل 
كان » بطريقة أو بأخرى » مؤثرا فى 
أدبنا القصصى الحديث . .عند رجاء 
النقاش وفتحى الايبارى ان تقئية رواية ى» 
القصة من زوايا متعددة. كما © 
استخدامها فى الرباعية » 0 
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« ميرامار» نجيب محفوظ . و « الرجل 
الذى فقد ظله» لفتحى غائم . 


ولقاص السويس محمد الراوى قصة 
قصيرة عنوانها « كابوديستزًا » على اسم 
إحدى شخصيات الرباعية . 
وليس دريل روائيا فحسب وائما هو 
أيضا شاعر» وناقد » وكاتب فى أدب 
الرحلات . وكاتب رسائل » وكاتب 
للمسرح الشعرى . ومحررء ومترجم » 
وكاتب فكه. وكاتب للأطفال . 
مع 
ولد لورنس جورج دريل فى الا 
فبراير ١417‏ فى جلنار بالهند لاب 
مهندس . تلقى دراسته فى كلية 
القديس يوسف بدارجلنج » ثم فى 
مدرسة سانت إدموندز بكانتريرى . 
عاش مع أسرته بعض الوقت على 
جزيرة كورفو اليونانية . لفترة من الزمن 
عاش حياة بوهيمية فى لندن » وتقلب 
بين عدة أعمال منها أنه عمل عازفا على 
البيانو فى ملهى ليل . أثناء الحرب 
العالمية الثانية كان موظفا فى السفارة 
البريطانية بالقاهرة » كبا اشتغل ملحقا 
صحفيا أجنبيا فى أثينا والقاهرة » 
وملحقا صحفيا فى الاسكندرية 
وبلغراد ٠‏ ومديرا لمعاهد المجلس 
البريطاى فى أثينا ( اليونان ) وكوردوبا 
5 ( الأرجنتين ) » ومديرا للعلاقات العامة 
بقبيص . وقبل ذلك عاش فى باريس 
أثناء الثلاثينيات . 
© والسفر هو الخبرة المحورية فى حياة 
هذا الذى ولد لأبوين أيرلنديين » ثم 
أرسل إلى انجلتراليتلقى تعليمه فيها . 
وقد عاش سنواته الأخيرة فى مدينة 
© أفينيون بجنوب فرنسا قبل أن يتوفى عن 
'* ثمان وسبعين سنة. وكان قلما يزور 
انجلترا النى لم يقض بها سوى ثانية 
أعوام فى حياته كلها. وتوجد 
3- مخطوطات: أعماله فى جامعة كاليفورنيا 
جح بلوس. أنجلوس . وفى جامعة إلينوى 
(إرباتا) . 
ومن شاء الوقوف على جوانب من 
حياته الشخصية ان يرجع إلى كتاب 
«صديقى لورنس دريل» (1451) 
لالشرد بيرلس » وكتاب « أسرق 
وحيوانات أخري» لخيرالد دريل - 
شقيق لورنس. وهو كاتب وعال 
© حيوان ‏ حيث يقدم صورا حية لحياة 


١ه‏ © ٠9‏ تيسمير 1966م 


الأسرة الباكرة على جزيرة كورفو. 
ممه 

عُرف دريل. إول ماعُرف» 
شاعرا . وله من الدواوين مايل : 
« شذرات فريلة » (1981). وعشر 
قصائد» (1477١)ء ١‏ بروموبوميا 
ستيس» (1474). «انتقال» 
)ل د قصائد » ( بالا.شراك مع 
آخرين » .)١978‏ «بلد خاص» 
(1447)ء» «مدن وسهول وأناس» 
(1145)ء» دعن التظاهر بالصلف » 
(1954)ء» «مسودات خاصةء» 
(15445)» و«شجرة البطالةء» 
(144545)» «مجموعة القصائد» 
(190) طبعة جديلة »2)١954‏ 
« الأيقونات » (1455)» «شعراء» 
بنجوين المحدثون » (المجلد الأول 
بالاشتراك مع إليزابث جنتجزء ر. 
س. توماس »)1١47٠١‏ «قصائد 
غتارة ه*197 د "1153 ) ( «لاولا, 
دلغة المحبس الأحمر» »)١911(‏ 
دعن هوية الولد العجوز» (191/7) » 
«النسر الواقع » (197). حبال 
السلامة» (15175) ٠‏ «دقصائد مختارة » 
( تحرير الان روس 1917/7) . « مجموعة 
القصائد 1١97١‏ ل )1١904‏ 
(ندقل) . 

أجرى المترجم الراحل محمد عبد الله 
الشفقى لقاء مع دريل فى 1917 حيث 
سأله : «دأى أشكال التعبير الأدبى 
شعرت إنه أقرب إليك ؟» فاجاب 
دريل : وما أود أن أنجزه عما عداه ست 
هذا إذا استطعت أن أنجزه بالشكل 
الذى أحب - هو الشعر . لكن الشعر 
يجىء عندما تنادى عليه » . وأضاف 
« أعتقد أنى أفضل ديوانى الشعرى على 
أعمالى النثزية مجتمعة . إذا كان لى ان 
اتكلم فهذا هو رأبى حقا . الشعر أكثر 
غموضا , أكثر صعوبة » وهو أشبه يمن 
يصودسمكا. أنت لا تدرى ما إذا كنت 


:' ستخرج بحذاء قديم وماشاكيل 


ذلك !». 

ويقول الدكتوره رمسيس عوض س 
صاحب كتاب «دراسات تمهيدية فى 
الرواية الانجليزية المعاصرة » إنه عن 
طريق كتبته للشعر تعلم دريل أن ينظم 


فى حناياه ينبوع الخلق المنطلق انطلاق 
الحمم البركانية » وأن يروض مارد الفن 
المهتاج فى دخيلته . ويصف دريل 
نفسنه بأنه شاعر تعثر فكتب نثرا . وقد 
اشتهر فى دائرة أدبية ضيقة بقرض 
الشعر قبل ان تخرج رباعية الاسكندرية 
إلى النور . وهناك وشائج تربط شعره 
بالرباعية . فهو يتسم بطابع البحر 
المتوسط الحزين » كما انه يتضمن تحديا 
من جانب صاحبه للكثير من التقاليد 
الغربية السائدة . 

ويضيف رصديس عوض أن شعر 
دريل يثبت قدرته إثارة الحواس » 
وإعادة خلق الناظر التى يفكر فيها 
بالعقل » ولكنه يصوغها صياغة 
حسية . وشعره تمتد جذوره إلى حوض 
البحر المتوسط » ويصيف انطباعات 
المناظر الطبعية عليه . 

وقد كتب دريل علدا من القصائد 
مستوحى من أسفاره فله مثلا قصائد 
عنواناتها : «اللسيح فى البراثيل» » 
«ترنيمة على جزيرة كورفوع», 
«وساراجيمو». وديلوس»» 
« البارثنون » » «صورة مائية لمدنية 
البندقية», «الاسكتدرية)»,» 
« القاهرة » . وقصائد عن لسبوس » 
وكورنث ٠‏ وأركاديا » ونيتوسيا . وفيها 
يبتعث أجواء جزر بحر إيجه » والشرق 
الأدنى » والبحر المتوسط . 


ومن قصائده التى تستوحى الأساطير 
الاأغريقية «أورفيوس), 
« السيرينات » . 


ومن الماضى البيزنطى كتب « صور 
ليثودورا » ( وفيها يظهر دينه للشاعر 
اليوناى السكندرى » كافاق » ) . 

وله قصيدة عنوانها د أنا أخر» وهى 
عبارة مقتبسة من ربنو. 

ومن أمتع قصائد «موال لورد 
نلسون الطيب » . 

وقد اختلفت آراء النقاد فى شعره 
ولكنها تجمع - أو تكاد - على جدارته 
بالقراءة وقد تعلو به عن هذه المنزلة 
درجة أو درجات . 

فأنتون ثويت يقول إن له مذاقا مجمع 
بين الكلاسية والرومانسية . 


وكنيث آلوت يقول إن عمله ييتعث 
المناظر الطبيعية كخلفية للمشاعرء» 


ويتسم بطابع حسى يتحكم فيه فطنته 
ومزاجه الميال إلى هجا الساخر », 
ولكنه ينح إلى آلغموض أحيانا . 

وإدوارطوم سمي ثيقول:إن فيه لمسة من 
السيرياتية ولكنه لا ان يحملها 
على محمل الجد تماما . ومن الناحية 


التقنية يشوبه الاهمال ويعسوزه 
الاحكام . وفضيلته الكبرى كشاعر هى 
انه مسل ممتاز . 

وجون برس يقول إنه ذو حب وثنى 
للرشاقة الجسمانية » مرهف الحس بثمار 
الأرض ٠‏ يمن بأن الفن يستطيع ان 
يجعلنا نتقبل وضعنا كبشر فائين . وهو 
جد فى التضاد بين مجد الفن وقذارة 
الانحطاط البشرى موضوعا مثيرا » 
ومفارقة منبهة وإن تكن عصية على 
الفهم . إن حواس اللمس والذوق 
والشم والسمع عنده أشد حدة من 
حاسة البصر . وموهبته الحقة تكمن فى 
قدرته على ان يسجل ويمنح البقاء 
للحظات عابرة من المتعة الحسية . إنه 
ذو حيوية عصبية » وحماسء وطاقة 
مرنة » وشجاعة . 

وأنجوس روس يصف بناء جمله بأنه 
معقد ملمق . 

وفها يل تموذج من شعر دريل : 
قصيدته المسماة « بومونا ماريول». 
وبومانا هى ربة أشجار الفاكهة عند 
الرومان» وقع فى حبها كثير من آلة 
الريف مثل سيلفانوس وبيكوس » 
وقرتومنوس . أما أريستيد مايول 
(144-141) الذى نحت ثمثالا 
ليومونا يصور امرأة عارية من حوض 
البحر المتوسط فهو مثال فرنسى » عاد 
إلى المثل العليا للفن الاغريقى فى القرن 
الخامس قبل الميلاد وذلك كرد فعل ضد 
نحت رودان الانطباعى المتسم بسيولة 
الأشكال » وتغير الصور الظلية » 
والمضمون الدرامى » أغلب أعياله 
وقف على تصوير المرأة العارية » حيث 
يؤكد العنصر الساكن والصرحى فى 
الشكل الانسانى. وقد تحول إلى 
النحت » بصورة جدية. فى سن 
الأربعين . 


بومان مايول 
إلى أيف 
ثمة رجل عجوز قد روض حديقته 
بالصلصال المبلول 
إلى أن استوت بومونا ناهضة » 
فقاعة بين ذراعية 


الزمان والمكان ينضجان عندما 
تقترن الفكرة 

بصورتها المثلى فى الإرادة » 
عندما تتبادل الرغية والنية القبللات 
والرضوض . 


إن حبلاقيد مرحول بدن حورية 
الببحر 

واجتذبها نائمةٌ من العام السفلى » 
كبا ان أنفاس الصمغ كالشفرة 
ترتفع من إنبيق لا يحرسه أحد ء 
بومونا 

تتنفس ء» لاريب لاهثة الأنفاس 
تنفصل الصورة عن الكتلة » 
لاهئة الأنفاس قليلا » وتتساءل 
ما إذا كان الفن انعكاسا ذاتيا » ومن 
الذى صحت إلى جواره » وأى 
رجل عجوز 

فى سمته ( رداء خارجى فضفاض 
برتدى لوقاية الملابس من 
الاتساخ ) ٠»‏ وغطاء رأسه القياثى 
القذر » 

يشرب . خلال أصابع مر تعشة 
الآن» 

حصار عشر سنوات لها , وفرحته 


بلمس 
الخاصرتين المداتين لفكرتها بكل 
ما يتسم به الشيوخ إزاء الرغبة 
الجسدية من نفاذ صير؟ 
9 

ودريل الناقد هو مؤلف كتاب 
« مفتاح للشعر الحديث » (14713) وهو 
مجموعة القاها بالارجنين بتكليف من 


المجلس البريطان » تلقى وها على 
مفهومه لطبيعة الشعر ووظيفته ٠‏ وعل 
شعره الخاص . 

وله ( خارج نطاق النقد الأم) 
كتاب « ابتسامة فى عيد العقل » ( عن 
الديانة الطاوية (*144) . 
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وفى أدب الرحلات كتب : 

«زنزانة بروسبرو» ( يترجمها 
العقاد « ستصورة بروسبرو» ويترجمها 
عبد الله الشفقى « صومعة بروسبرو؛ » 
وبروسيرو إحدى الشخصيات فى 
مسرحية شكسبير «العاصفةع») 
(1445) . مرشد إلى المناظر الطبيعية 
+خزيرة كورسيرا (كورفو) وآداب 
سلوكها . 


«تأملات فى فينوس بحرية» 
(19461). رفيق إلى المناظر الطيعية 
لزيرة رودس . 

١‏ ليمونات مرة » (14161) . عن 
جزيرة قبرص . فاز بجائزة دف كوبر . 

- وريج المكان : رسائل ومقالات 

عن السفر» (تحرير آلان ج. 
ا 19549ا). 

وقصف حقل .2. 

«الجزر البنائيغ) . 


وفى أدب رسكل أخرج 

55 « الفن وانتهاك 0 
١404‏ ) بالاشتراك مع الفرد 
3 لورنس هريل وهترى ميلر : 
مراسلات خاصة » (14717) تحريرج. 


ويكس , 

«حبال نجاة أدبية : مراسلات 
رتشارد أولدنجتئن ولورنس دريل » 
تحرير إيانس : ماكنيفن وهارىات . 
مور. 

أي 

وله مسرحية شعرية عن الشاعرة 
اليونانية و سافو» )110٠(‏ . ويذكرا. 
3 . تولى فى كتابة ‏ شعر الأربعينات » .1ه 
( مطبعة جامعة مانشستر» 1446 ) ان 
دريل وصفها بأنها « مسرحية ليس من 
المقدر لها قط ان تنشر أو تمثل» 
والواقع أنه أتمها فى 1١4417‏ ونشرت 


رو ا ا ا 


« 


وأذيعت فى 110٠‏ ولكنما لم تقدم على 
خشبة المسرح إلا عام ١404‏ فى 
هامبورج وق 195١‏ فى مهرجان 
إدنبره . وخيط المسرحية يتجسد فى 
التقابل بين أخين يعشقان الشاعرة 
سافو : بيتاكوس وهو جندى ٠‏ وفاون 
وهو غواص اعتزل ليغدو ناسكا فى 
جزيرة مهجورة . وترفض سافو 
بيتاكوس رجل الفعل . وفى لقاء قصير 
لها بفاون يتولد شعورها بالطبيعة غير 
المرضية للفعل ( بل وللكليات ) إذا 
قورن بالسلام الكامن فى الصمت . 
ويتتيخب بيتاكوس حاكماء ولكنه 
يسقط , وينضم إلى اخيه فى عزلته . 


وقد قدم دريل المسرحية إلى ت. س 
إليوت باعتباره أحد مديرى دار ١‏ فيبر 
وفبير» للنشر بلندن . فرد عليه إليوت 
فى يوليو 1444 برسالة يقول فى 
ثناياها . 

«.. ومهها يكن من أمر فإن هذا 
يفضي بى إلى مزيد من النظر فى مسرحية 
«سافوء التى ل أهملها وإنما أعدت 
مطالعتها بين الحين والحين منذ ذلك 
الوقت ( ويجب ان تنذكر ان رسالتك لم 
تكتب إلا من أسبرع مفى : والبريد 
اللبوى عبر المحيطات بالغ السرعة فى 
هله الأيام ) . والآن فإنى مازلت 
- لا أستطيع أن أرى كيف يكن إخعراجها 

دون جراحة . وإنى لواثق ان جراحة 
3 يقوم بها مخرج جيد ستكؤن نافعة إلى 
2 الحد الذى أوثر معه أن أنشر المسرحية 
و بعدها لا قبلها . ومع ذلك أعتقد أنها 
بح عمل طيب . إنها ليست بالغة الجودة 
إل القد اذى شاول ان قي نفك ,1 

( ذلك ان أول فقرة من رسالتك كانت 
موجهة إلى نفسك وليس لى) ولكتها 
جيدة رغم ذلك . إِنْ مؤلفها مدع بعضص 
الشىء ٠‏ ويقع أحيانا فى غلطة محاولة 
4 منافسة شكسبير فى أقواله المقتضبة » 
© وقد صيغت بطريقة غريبة » ولكنه » 
2 على العموم - خبير بالدنيا ٠.‏ وإنه لما 

يجدد النفس دائ) ان تجد شاعرا يفهم أن 

المعنى النثرى يأق أولا » وان الشعر 
لا يعدو ان يكون نثرا طورته معرفة بعلم 
الطيران . وهكذا فإنها حتى إذا ل 
و قرجء أود أن أنشرها . 


٠‏ © القاهرة 


لكن هذه ليست سوى البداية . 
فأولا علينا ان نرى ماذا سيحدث 
لديوان « عن التظاهر بالصلف » . وى 
الحالة الراهنة لسوق الشعر ( وقلا سقط 
قعره ) ( ويستطيع أن أورد لك بعض 
أرقام مدهشة ) لا ينبغى ان تتوقع شيئا 
سوى البؤس ومع ذلك فسأحاول ان 
أقنع مجلس إدارة الدار بأن ينشر 
مسرحية « سافوء ولكن أندرك ياعزيزى 
لارى ما يعينه ذلك ؟ هذا كتاب هائل 
من ١1/4‏ صفحة » أكبر من أى ديوان 
شعرى . واليوم ماذا يكون الحال مع 
الرواتب التى يحصل عليها الطابعون 
والقائمون بالتجليد » وهى أكثر مما 
يحصل عليه المؤلفون » وتبلغ ٠١‏ 
شلنات و * بنسات على الأقل للنسخة 
الواحدة » وهى ما يقصر السوق عل 
الأغنياء من محبى الشعر - وبديهى ان 
محبى الشعر ليسو بالأغنياء . أترى الآن 
لماذا أقدم بعض الوعود بإخراجها على 
خشبة المسرح ؟ إن قلة من الناس هى 
التى تشترى الشعرء وقلة أقل تشترى 
مسرحيات شعرية ‏ إلا إذا كانت قد 
أحرزت على خشبة المسرح نجاحا 
محدودا إلى الحد الذى تظن معه أنه 
يحمل بك ان تلوح فى صورة العازف 
بها . وهناك المال الذى سنخسره بنشر 
مسرحية و سافو» وى الوقت ذاته هناك 
بضع نقاط تفصيلية » إذ أفترض ان 
لديك نسخة بالكاربون من النص الذى 

اقرأ مسرحية « آنطونى وكليوباترا» 
وبسط . لقد كان شكسبير محظوظا فى 
عصره , كبا كان كل الكتاب المسرحيين 
العظاء محظوظين. ونحن لسنا 
محمظوظين. إن علينا ان نصنع 
مسرحيات لا تسطيع حركات العقل 
فيها ان تجد لما معادلات فيزيقية . بيد 
انه عندما يصل المرء إلى اللحظة الكبرى 
( وإذا لم نتمكن من الحصول عفيها » 
فلن نتمكن من صنع دراما ) فلابد ان 
يكون ثمة واجدن أسامى بسيط ( معبر 
عنه» بطبيعة الحال. فى نظم 
لايموت) يستطيع كل إنسان ان 
يفهمه . 


المخلص . فى عجلة 


ات . س . إليوت » 


ولتريل + إلى: جانت وسافوة 
مسرحية أخرى عنوانها وفاوست 
أيرلندى : مسرحية من تسعة مشاهد» 
محلل 
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كذلك حرر دريل الكتب الائية : 
«منظر طبيعى شخصى : 
منتجات من المنفى » ( بالاشتراك مع 
ر. فيدن » وبرناره سيئسر 1980 ) . 
خير ماكتب هنشرى ميلر» 
(نتقل). 
«دقصائد جديدة» (1957) . 
« وردزورث : قصائد مختارة » 
كلاول) . 


إى 

وفى محال الترجمة أخرج : 

ومن الشعراء اليونانين» 
(0455) 

« ملك آسين وقصائد أخرى » » 
تأليف جورج سفيرس ٠‏ بالاشتراك مع 
برنارد سبنسرء ن . فالاوريئس 
(4غ9ل). 

إى 

وفى أدب الفكاهة : « الشفة العليا 
الصلبة ) » «دوجح الجماعة ), 
« أنتروبوس كاملاع). «خير فى 
أنتروبوس » . 


وكتب للصغار رواية « نسور بيضاء 
فوق صربيا». 


ل 

أما دريل الروائى فقد أخرج : 

ب «زمار العاشق الأرقش» 
(1161) . وتضم انطباعاته عن طفولته 
فى المند . 

«ربيع الرعب » )١980(‏ . 

«الكتاب الأسود: نزال» 
(1978) ويعتبر أول رواية ناضجة له 
وهو ( فى رأى كاتب هذه السطور) 
أجمل أعماله الروائية ٠‏ يفوق حتى 
« رباعية الاسكندرية » . كان دريل فى 
الرابعة والعشرين حين كتبه » وهو يقع 
فى ثلاثة أقسام » وتتصدره حكمة من 
التبت : 

حيث بوجد التوفير 
فحتى ناب الكلب يشع ضياءٌ 
والكتاب يشبه » كا لاحظ بعضل 


النقاد» مسودات قصيدة إليوت 

« الأرض الخراب » قبل ان يتناونهها باوند 
بالتشذيب والتهذيب . كما يشبه الأعمال 
الباكرة لأستاذ ميلر فى باريس ٠‏ الكاتب 
الأمريكى المغترب هئرى ميلر صاحب 
«ربيع أسود » و دمدار السرطان» و 
ومدار الجدى » . 

يقول بول وست فى كتابه « الرواية 
الحديثة » (الجزء الأول » 19517 ) : 
إن « الكتاب الأسود» قصة لورنس 
لوسيفار وهو شاب سافر إلى جزر البحر 
الأدرياتيكى لكى يغدو كاتبا . ويتعرف 
على امرأة شهوانية من بيرو » وعاهرة » 
ورجل يعيش على ما تكسبه النساء 
(جيجولو) ٠‏ وأخر متوهم امرض . 
ونثر الكتاب أقرب إلى الخمول 
والادعاء » يزخر بالكلات البذئية ذات 
الأصول اللاتينية 


والمشهد الذى يفر من الراوى إلى 
جزر البحر الأيون فندق سكنى فى 
ضاحية جنوب لابث بلندن» إن 
عربات الترام تصعد التل وتهبط » 
والجليد يهطل فترات طويلة . ونحن 
نلتقى بلورنس” لوسيفار» والتريل 
السابق الذى كان يشغل غرفته وترك 
يومياته : هربرت جريجورى أو الموت 
جريجورى» وعشقيئه جرامى , 
وأسرتها . وحسب ١‏ الكتاب الأسود» 
ثناء ان يقول عنه ت. س » إليوت فى 
4 : (إن كتاب لورنس دريل » 
الكتاب الأسود هو أول قطعة من إنتاج 
كاتب انجليزى جديد تمنحنى أى أمل فى 
مستقبل القصة النثرية . ولثئن كان قد 
تأثر بأى كتاب من جيلى ٠‏ لقد تمثل 
الإثرات » وأتج شيئا غتلفا ٠‏ إن من 
محاك نوعية الكتاب » فى نظرى » 
الطريقة التى تعاود بها ذكريات منه 
ذهنى : انبعائات جنوب لندن أو 
الأدرياتيكى , أو الشخصيات المفردة » 
والأبعد من ذلك عن المألوف هو حس 
لنموذج وتظيم الحالات النفسية , عما 
ينثق تدرييا أاء القراءة » ويظل باقيا 
7 الذهن من بعد . ليس « الكتاب 
الأسود » سجل قصاصات . وإثما هو 
كل منفذ بعناية . وليس فى مادته ىم 
من الأدب المستهلك ء ولكن أبعد 
الأشياء عن المألوف هو البناء الذى 


صنعه المؤلف منه» (نشرت فى 
« نيودايركشانز» ( اتجاهات جديدة ) 
نورفوك , كونتكت 1984 ) . 

«وسيفالوه (أصبح اسمها فيا 
بعد 6 التيه المظلم » ) (دمقل)ء» 
وهذه الرواية » التى تنتقل شخصياتها 
إلى جزيرة كريت ء رواية حديئة عن 
أناس محدثين ولكنها لا تخلو من أصداء 
من أسطورة مينوسء وأسلويها يتميز 
باللمعان » والتلنذء والخيال الذى 
تعود عليه قراء دريل . 

ويصدر دريل الرواية بكلمة يقول 
فيها : ليست الشخصيات المصورة فى 
هذه القصة من ذ نسج الخيال فحسب » 
وانفا ذلك 53 هو شأن الأحداث 
فيها : وحتى جزيرة كريت بمكنها أن 
تطمأن إلى انه لم يكن ثمة أى رغبة فى 
التشهير بها هى التى دفعتنى إلى اختيارها 
مسرحا للاحداث » . ويورد شذرة من 
كتاب « جزر البحر الإيمى » للقس 
هنئرى فرانشوتورز ( ماجستير فى 
الأداب » زميل الجمعية الجغرافية 
الملكية ) مطبعة جامعة أكسفورد 
( 14170) باعتبارها « مسثولة عن 
الإيماء إلى بهذه القصة » . 

وقد أوحى عنوان هذه الرواية إلى 
كاتب هذه السطور بعنوان آخمر 
أقصوصة له فى مجموعته القصصية 
المسماة «خريف الأزهار الحجرية » 
(« اللابيرنث المظلم » , 

9 


نتقل الآن إلى درباعية 
الاسكندرية» (1451) ومسرحها 
الاسكندرية قبل الحرب العالية الثانية 
بوقت قصير. وتتكون من: 
«جورستين» (451١)ء»‏ «بالثازار» 
(1458)ء «دماءيت أوليففء» 
(مهؤليء دكلياء (950(). 
والشخصيات الأساسية فيها هى : 
الراوى ل. 5 دارلى ٠»‏ وعشيقته 
اليونائية ميليسا .. والسفير البريطانى فى 
القاهرة ماوت أوليف ٠‏ وعميل 
المخابرات البريطانية بيرسواردن » 
والفنانة التشكيلية كليا » وجوستين 
( وهى يبودية ) وزوجها القبطى الغنى 
نسيم . ويرتبط هؤلاء جميعا بشكبة من 


الدسائس السياسية » والخيانات 
الجنسية » وتكشف كل رواية من 
الروايات الأربع عن وجه مختلف من 


أوجه الحقيقة . 
يقول الدكتور حسينٍ فوزى فى مقالة 
له عن الرباعية فى سبتمير 145١‏ إن 


دريل 9 روائى باهو فى أسلويه ‏ شاعر 
فى وصفهء وجودى فى تصبوير 
أشخاصه » . 


ويقول الدكتور رمسيس عوض . 
رباعية الاسكندرية تنتمى إلى تراث 
الباروك الذى كان سائدا فى أوربا فى 
القرن السابع عشر . والباروك أسلوب 
فى الانشاء المعيارى يتبض أساسا على 
الاغراق فى الزركشة والاسراف فى 
التجميل . 

ويقول صلاح عبد الصبور : «إن 
الاسكندرية فى رواية داريل ليست 
مدينة مصرية » ولكنها مدينة متأغرقة » 
هى ليست اسكندرية القرن العشرين » 
ولكنها اسكندرية القرون الوسطى » . 

ويورد فتحى الابيارى قول دريل : 
«إن الاسكندرية هى معصرة الحب 
الكبرى . 

والرجال الذين خرجوا منها كانوا 
رجالا مرضى أو نساكا وعبادا . أى أنهم 
الذين جرجوا جرحا عميقا فى كيانهم 
النفسى » . 

أما الشاعر البريطان المعاصر 
هيلارى كورك فيقول : « شخصيات 
الرباعية فيها المصرى والانجليزى 
والفرنسى واليونانى والإيطالى وغير ذلك 
من الجاليات الاجنبية من سكان 
الاسكندرية » تلك المديثة المضيافة #لتى 
أغرم بها دريل فوصفها وصف المحب 
المعجب .2 . 

والحدث الواحد فى الرباعية ينظر 
اليه من عدة زوايا » وهى تقئية سبق 
إليها الشاعر الفيكتورى روبرت براونتج 
فى قصيدته الطويلة » من وحى عصر 
النبضة فى إيطالياء «الخاتم .. 
والكتاب»ء كيا يلاحظ الناقد ىه 
الانجليزى و . و روبسون فى 0 


قر 6 قن ا على ل الكلاه © واس وان 


«استهلال للأدب الانجليرى» 
رحمقن . 


زيطيب لى هنا أن انقل إلى العربية 
ما يقوله عن الرباعية اثنان من النقاد 
الانجليز : الأول هو ولترآلن فى كتابه 
« الوروث والحفم » ( كتاب بليكان » 
دكولء ص "3٠00‏ سد م370), 
والثانن هو ستفن وول ء المحاضر فى 
كلية كبل بجامعة أكسفور , فى مقالته 
المسياة «أوجه الرواية 9١41٠‏ ل 
) من كتاب « القرن العشرون » 
تحرير برنارد برجونزى ( سلسلة كتب 
سفيرء 1410١‏ ص55 سم 
02 


© 

يقول ولترآلن : قبل ان ينال لورنس 
دريل شهرة عالية باعتباره مؤلف 
« رباعية الاسكندرية » كان معروفا 
باعتباره شاعرا . ومن بعض النواحى 
تلوح الرباعية عملا غريبا إذ تجىء من 
روائى انجليزى فى عقد الخمسينات . 
إنها رواية تجريبية ذات صلات بكل من 
جويس وبروست. ومع ذلك فإن 
التشويق التجريبى والتقنى لها يمكن 
بسهولة ان يبالغ فيه » وليس من المفيد 
ان نعتمد على حديث «دريل عن 
١‏ المتصل اللغوى» والاشكال القائمة 
ه على فرض النسبية . إن ثلاثة جوانب 
للمكان وجانبا واحدا للزمان تشكل 
وصفة المتصل». والحق ان العمل 
© بأكمله حافل بالأوصاف ل بل 
الوصفات -- لنوع الرواية التى غدتها 
الرباعية بل ان موضوعها -- من إحدى 
- وجهات النظر - هو. . عل وجه 
© الدفة, كتابة رواية . وهناك ما لا يقل 
' عن ثلاثة رواثيين بين شخوصها: 
مال» راوى أقسام «المكانءء 
وبيرسواردن الذى تلوح آراؤه فى الفن 
3- مطابقة لآراء دريل ذاته » وأرناؤوطى 
وهو كاتب مات قبل ان تبدأ أحداث 
> الرواية » والرواية التى كتبها عن 
ي جوستين كثيرا ما يذكرها دارلى ويسوق 

.. منها مقتطفات , 
وإبسط وصف للرباعية ربما كان 
! نك الذى يرد فى بعض أقوال 
ب بيرسوادون الكثيرة عن الحياة والفن . 
لحن نعيش حيوات قائمة على 
© تلفقيات مختارة . ونظرتنا إلى الواقع 


مشروطة بوضعنا فى المكان والزمان . 
وليست مشروطة بشخصياتنا كبا نحب 
ان نظن . وعلى هذا فإن كل تفسير يقوم 
على وضع فريد . حسبك خخطوتين إلى 
الغسرب وسوف تتغير الصورة 
بأكملها» . 


وهكذا فإن الجزء الثانى من الرباعية 
« بالثازار» يشبه بشرح للجزء الأول 
« جوستين » على ضوء معلومات جديدة 
وتحيرة عن الشخصيات والأحداث التى 
سبق ورودها هناك وهى معلومات 
تلقاها درالى من الطبيب بالثازار . إن 
هذه النقلة فى وجهة النظر تكشف عن 
الشخصيات فى تموذج جديد . أما الجزء 
الثالث من هذا «المتصل » فرواية 
طبيعية النزعة مباشرة لا يظهر فيها درالى 
إلا باعتباره شخصية ثانوية » ولكنها 
تلقى مزيدا من الضوء على شخصيات 
العمل وترتبها على شكل غموذج جديد » 
وهوما يحققه الجزء الرابع ٠‏ كليا » حيث 
يضطلع درالى مرة أخصرى بدور 
الراوى . 

وهناك مثل بسيط يوضح الطريقة 
التى يعمل بها دريل هنآ : انتحار 
بيرسواردن . ففى رواية « بالثازار» 
يكون هذا الانتحار أشبه باللغز. وى 
رواية « ماونت أوليف » يلوح انتحاره 
حلا للصراع الذى لا يطاق بين الود 
الشخصى الذى يكنه لنسيم - زوج 
جوستين والمليونير القبطى الذنى ينتكشف 
فجأة انه يقود مؤامرة ضد النفوذ 
الببيطانى فى الشرق الأدنى - من 
ناحية » وواجبه كموظف فى وزارة 
الخارجية البريطانية من ناحية أخرى » 
ثم يتضح فى رواية « كلياء ان هذا 
الانتحار كان نتيجة لزناه بالمحارم » أو 
علاقته بأخته العمياء ليزا التى وقعت 
الآن فى حب ماونت أوليف . 

وعل ذلك يمكن النظر إلى أجزاء 
الرباعية على أنها سلسلة صور جزئية 
لا تجتمع على شكل لوحة واحدة إلا 
عندما نتصورها جميعا فى عقولنا فى آن 
واحد . وهى على هذا النحو لا تختلف 
جذريا عن روايات الروائى البريطان 
المعاصر جويس كارى ء وهى روايات 
تنطبق عليها مقولة بيرسواردن » نحن 


نعيش حيوات قائمة على تلفيقات 
غتارة » » ولكى نرى الحديث فيها 
ككل علينا ان نختفظ بها فى أذهاننا فى 
وقت متزامن . كذلك لسنا بعيدين عن 
سلسلة روايات ت . ب سنو المساة 
«غرباء وإخوة » حيث توجد , إذا جاز 
القول » أحداث متزامتة تشق طريقها 
فى متلف أجزاء السلسلة . 

ومع ذلك فإن ثمة اختلافا أساسيا 
بين هذه الأعمال وعمل دريل . وهو 
يكمن فيا يلى : إن كارى وسنو يشيران 
إلى الحياة ارج رواياتهم » إلى « الحياة 
الحقيقية » » على حين ان الحياة» 
بالنسبة لدريل , لا توجد إلا من اجل 
تحويلها إلى فن , ولا تكتسب دلالة إلا 
مع اكتهال هذا التحويل . وموضو. 
الرباعية الظاهرى هو الحب: أما 
موضوعها الحقيقئ فهو الفنء بل 
ونظرية بعينها فى الفن هى نظرية 
الرمزيين . وهنا نجد الشبه الحقيقى بين 
دريل وجويس وبروست . 

والثمن الذي يدفعه دريل؛ 
بطموحه » هو ان يتعرض للمقارنة 
بهذين العملاقين عند مناقشة عمله . 
ومن سوء الحظ انه لا يخرج من هذه 
المقارنة فائزا . ثمة فى رباعيته عيوب 
ثانوية كثيرا مايشعر المرء بأنها نتيجة 
العجلة فى الكتابة » ونقص المراجعة » 
وانزلاق إلى رومانسية سهلة زاهية 
الألوان » وانجذاب إلى الأنماط 
الغريية . ولكن نقطة الضعف 
الاساسية فيه وثيقة الصلة بمصدر قوته 
الرئيس » نعنى انبعاثه لجو الاسكندرية 
ومحبته للمديئة ٠.‏ فهو انبعاث فائق : 
إننا نجد أنفسنا وجها لوجه مع اللغو 
التى لمكان بعينه . ونجد الشخصيات 
مغروسة حتى النخاع فى جو هذه المدينة 
الخرافية التى تنصهر فى وعائها عدة 
اجناس وأديان » مع كل ما يرتبط بذلك 
من جمالء, وقدم » واضمحلال » 
وشذوذ . 

ومن شأن هذا ان يحد من قدرة 
الكاتب على اختيار شخصياته . فهى 
لاتملك إلا صفاتها السكندرية . إنها 
تسكن أرض عبقر (عالما خياليا) » 
وكلما زادها المرء ازداد شعورا بإنها واهية 


الصلة بالحياة كا نعرفها فى بى مكان 
آخرء بغض النظر عن الجغرافيا أو 
الدين أو العرق . أن درالى » راوى 
أجزاء «الكان» من السياعية ‏ 
والروائى الانجليزى ومدرس 
الانجليزية الشاب . له علاقات غرامية 
- فى نفس الوقت-- بليسا 
وجوستين » يلوح أحيانا انه يعيش على 
ماتكتسبه الأولى من ممارسة البغاء 
وما تنصدق عليه به الثانية . ولا يبدو 
هذا غريبا له ولا لأى من الشخصيات 
الأخرى . إننا هنا فى عالم بعيد عن 
الأخلاقيات . ولا يتضمن حكمنا هذا 
أى نزعة تطهرية ( بيوريتانية ) : وائما 
يعنى فقط أنه لا يوجد مكان فى الرباعية 
لجزء كبير من اهتمامنا بالرجال والنساء 
والأدب المكتوب عنهم » وهو أب يبتم 
إلى حد كبير بمشاكل السلوك .. 
والاختيارات الأخلاقية ٠‏ والقدرة على 
التمييز بين الخير والشر . 

وصف أحد النقاد دريل بأنه يتعامل 
مع « الهوء أو مجموع القوى التى تؤثر فى 
الانسان وتجعل ماهو عليه . وهذا 
قريب مما دعاه فرويد «الحو» أو 
اللاشعور. ولو أننا فسرنا رباعية 
الاسكندرية على ضوء هذا المفهوم لكان 
حتما ان نقارنها بروايق د. ه لورنس 
المسميتين «قرس قرح » او (نساء 
عاشقات » . ومرة أخرى نجد المقارنة 
فى غير صالح دريل. إن نساء هذا 
الاخير إذا قورن بأورسيولا وجدرن 
برانجوين بطلات لورنس - محلوقات 
شاحبة شحوبا بالغا . فجوستين التى 
نراها أحيانا على هيئة « أفروديت بدائية 
صارمة لاعقل لهاء. وأحيانا أخرى 
على هيثة كليوباترا » وأحيانا ثالثة على 
هيئة سالومى » صديقة الرجل الذى 
جلبت رأسه على طبق» ( يوحنا 
المعمدان» انما هى تصور رومانتيكى 
خالص للمرأة : فنحن معها نحيا فى 
جو الاضمحلال الأخلاقى والمعنوى 
لفترة دخاية القرن» ويلاحظ الناقد 
البريطانى فرانك كيرمود » مصيبا » ان 
رواية « جوستين » أشبه برواية و ضد 
الطبيعة » للروائى الفرنسى وسمانز » من 
كتاب نباية القرن الماضى . فهى تتسم 
بنفس جو النور ستانيا » والشذود» 


وتحفل بالنساء المهلكات » وشخصية 
كليا لاتقل عن جوستين شحوبا . 


إن شخصيات دريل , فى الأعم 
الاغلب » لاتوجد إلا على السطح 
فقط . فهى تعانى من افتقار إلى العمق 
نابع من افتقار إلى أى جذور يمكن 
التحقق منها . إن بيرسواردن - الذى 
يمثل المركز الذهنى للرواية -- ليس إلا 
صانع إبجرامات من النوع الذى نجده 
فى روايات أولدس هكسلى الباكرة » 
وهو عديم الوجود الفيزيقى . وطفولته 
لمنعزلة التى قضاها مع أخته ليزا فر 
عزلة لا تبر زناه بالمحارم تبريرا مقنعا 
فهى تنتمى إلى عام التسوليف 
الرومانتيكى وأكثر أجزاء الرباعية 


صلابة هى تلك التى تصف حياة أسرة 


نسيم فى الصحراءء خاصة ناروز 
شقيقه الاصغر. فنا روز شخصية 
مرسومة ببراعة ٠‏ ودريل فى تصويره 
لهس نخاصة فى لحظات موته ‏ يبلغ 
أعلى أعلى نقطة فى كتابته . إن ناروز» 
الفلاح الذى يحمل سوطا من جلد فرس 
النبرء شخصية لافثة للنظر ذات قوة 
بدأثية . 

وليس من العسير ان نفسر رواج 
الرباعية . فهى مليئة بالألوان البراقة » 
وأحدائها تجرى فى أرض عبقر من نلق 
الخيال حيث كمل الخبرات الحسية 
ممكنة » وفيها أشياء كثيرة رائعة : 
انبعاث جوا الاسكندرية » وصف 
الحياة على مزرعة ناروز » مشاهد صيد 
البط . ويبدى دريل براعة كبرى فى 
إبقاء هذا الخليط فى حالة غليان» 
متوسلا إلى ذلك بجرأة حياله . 

٠. 

ويقول ستفن وول : كانت رباعية 
الاسكندرية من أكثر لماذج الرواية 
الانجليزية فى فترة ما بعد الحرب العالمية 
الثانية نجاحا لانتا للنظر . وكان دريل 
معروفا قبلها على إنه شاعر وكاتب 
دراسات طوبوغرافية عن البحر 
التوسط . كذلك كان قد سبق له ان 
نشر أربع روايات ظهرت إحداها- 
وهى رواية « الكتاب الأسود » -- فى 
باريس ولم تكن متاحة للقارىء 
الانجليزى لما تشتمل عليه من جرأة 


وإباحية . لم يعش دريل فى انجلترا قط 
أى فترة طويلة , وقد كان الاهتيام النى 
حظيت به الرباعية خارج أنجلترا 
وداخخلها على السواء راجعا إلى تحررها 
من النزعة الإقليمية الانجلوت 
سكسونية الميالة إلى الانحصارء 
وسخرية الكاتب فى عدة مواضع من 
ألوان الكف والتزمت الأخلاقى لدى 
بنى جلدته . كذلك لاقى الطابع 
التجربى للرباعية من نقاد القارة 
الأوربية ترحيبا يفوق ذلك الذى لقيه 
من النقاد الانحليز داخل بريطانها : 
أهم لايميلون إلى الترحيب 
بالابتكارات الشكلية الراديكالية , 
ولا يتعاطفون كثيرا معها . لقد نظروا 
إلى دريل على أنه جزء من موروث 
الكتاب الانجليز الذين اقتلعت 
جذورهم » ونفذ سحر البحر المتوسط 
إلى عقولهم وقلوبهم » ومن ثم ال 
المديح باعتباره وريثا لبيرون أو قدح فيه 
قادحوه باعتباره يسير فى حظى الكاتب 
البريطانى نورمان دوجلاس » وهوتموذج -ه 
آخر للانجذاب إلى أجواء غير 


انجليزية . 
ونث الرباعية يسيتظير أكبر قدر مكن ل 


بتأثير يكاد يكون فيزيقيا . إن انبج اع 
الذى يتبعه دريل فى الوصف قد يرتد» 2 
فى النهاية » إلى تشارلز دكئز؛ ولكن 2 
طريقته فى الكتابة توحى بأنه يعمل دون © 
كوابح : وأسلويها ملء بالعصارة » كد 
كثيف ء ولكنه فعال فى مواضع كثيرة . 5 
فعندما يموت رجل ف المستشفى نجد ع 
الراوى يصف كيف ان « احدى يديه 3 
جاءت تعدو على اللحاف مثل فار. ج 
مذعور كى تمسك بيدى » . والحفلة 2 
الراقصة فى رواية « بالثازار» تقدم 3 
« راقصين يتارجحون مثل غسيل مبلول ‏ © 
فى رياح شديدة » وآلات الساكسوفون > 
تعول مثل خنازير حديثة الولادة» . 1 
ويبلغ نثره ذروته فى مشاهد معينة : ١‏ 
صيد البط قرب غهاية «جوستين» 2 
ركوب نسيم وناروز فى قلب سه 
الصحراء » السباحة نحت الماء فى رواية © 
« كليا» . وهذا التوتر الحسى يقع فى 
بيئة غريبة » يمكن ان يكون تأثيرها فى 
المزاج الانجليزى قويا . 


والمستفيد الأكبر من حسية نثر حريل 
هو مدينة الاسكندرية ذاتها . فهو يرئد 
إليها منجذيا إلى أوجهها المتعددة المتغيرة 
كيا كانت فى أواخر الثلاثينات وأثناء 
الحرب العالمية الثانية . إن الاسكندرية 
عنده مدينة مفتوحة » أساساء حيث 
كل _تنوعات الخرة الدينية والمنسية 
والفكرية ليست أآمرا مسموحا به 
فحسب » وائما تكاد فرضا لزاما . إنها 
مدينة تتسم ب و عماء الجسد والحمى » 
حب للال ل والرة .+ حيث تتعايش 
أجناس غتلفة ة . ويكرر دريل ان الخلق 
أ الشخصية من خلق المكان » وعلى 
هذا يغدوان قضية مفتوحة . والحق ان 
الرباعية تنطلق من فرضص مؤداه ان 
الحلق ليس بالأمر الثابت ولا هو بالذى 
يمكن التنبؤ به . والاسكندرية مكان 


تتخذ فيه رقعة الإمكانات البشرية طابعا - 


عاريا لاايعرف الرحة . 


وثمة عاملان آخران يشجعان دريل 
على نبد فكرة الأنا الثابتة : فهناك » من 
ناحية , الحقيقة المائلة فى ان « الموضوع 
الرئيسى » للرباعية هو « فحص الحب 
بي العصرى». وهناك من ناحية 
أخرى - قيام «شكل الرواية » على 
© فرضية النسبية. وتتصدر رواية 
«جوستين » هذه العبارة من خطابات 
5 فرويد : « إن أعود نفسى على فكرة 
النظر إلى كل فعل جنمى على انه عملية 
و يندرج فيها أربعة:أشخاص ف المواتف 
ح الجنسية. إن دارلى ل الكاتب 
ه والمدرس وراوى دوايى « جوستين » و 
3 وملياءت يقع فى حب جوستين » 
ومليسا . وكليا . وماونت أوليف يحب 
فى البداية آم نسيم ثم يحب فيا بعد 
دك أحت بيرسواردن ٠‏ وبيرسواردن تحبه 
جوستين » ويحب مليسا وشقيقته ليزا » 
م وهلم جراء وقول بيرسواردن : «إن 
5 ا ل 
© لنا استتتاجا معقولا . إنه حق 
* النفس «فى مثل افتقار قوس فزح إلى 
قوام » ولا تغدو النفس أمر متستا إلا 
م تصبح موضوعا للحب : أصدق 
8 0 الاحتام ٠‏ ولكن الاهتهام خخاضع 
بدوره لقوانين النسبية . 
© و«البناء الفعلى للرباعية محاولة لوضع 


النظرية النسبية موضع التطبيق . ففى 
رواية «جوستين » يلوذ دارلى بإحدى 
الجزر اليونانية متذكرا خخبراته فى 
الاسكندرية »ع وخاصة قصة حبه 
لجوستين» زوجة الثرى القبعلى 
نسيم ء وهو ينظر إلى سلوك نسيم على 
انه راجع ٠‏ إلى حد كبيرء إلى غيرته 
على جوستين . ورغم ان دارلى على 
علم بسمعها التى تنوشها الثثبهات فإنه 
على العموم . لا يشك فى صدق حبها 
له . ولكنه يتلقى فيما بعد من صديقه 
بالثازرار تعليقا على رواية « جوستين » 


. يشكل أساس الجزء المسمى باسم 


بالثازار . فنحن نلتقى هنا بتفسيرات 
كثيرة جديدة لما سجله دارلى ٠‏ ويضيف 
كثيرا من المعلومات التى لم يكن دارلى 
على علم بها . هكذا يتضح , مثلاء 
أن جوستين كانت فى الحقيقة تستذ 

علاقتها الغرامية بدارلى ستارا تخفى به 
عن يعنى زوجها نسيم مطاردتها 
ليبرسواردن . وى رواية «ماونت 
أوليف  »‏ وهى تروى بضمير الغائب 
المألوف - ندرك ان سلوك نسيم 


الغريب كان راجعا فى الحقيقة إلى' 


مرحلة الحرجة التى بلغها فى دسائسه 
السياسية ‏ وكانت جوستين ضالعة معه 
فيها » وفى هذه الروايات الثلاث نجد 
ان الزمن » نظريا » يتوقف : فالصلة 
بين الصور المختلفة التى تقدمها انما هى 
صلة مكانية . أما رواية «كلياءت 
رابع هذه الروايات - فتوحى بأن هذا 
« المتصل اللفظى » يمكن ان يمتد إلى 
مالا نباية . 

والأثر الذى يولده هذا التنظيم هو 
تقديم شكل جديد من الإثارة 
والترقب . فالانبشاق التدريحى 
للشخصيات الأساسية » كا يكشفها 
شهود مختلفون » يشجع فكرة مؤداها ان 
تراكم الآدلة من شأنه أن يتيح لنا معرفة 
«حقيقة ) كنه جوستين أ نسي أو 
بيرسواردن . إن ببرسواردن يظهر فى 
البداية على انه هامش معارف دارلى » 
وقد ترك له شيئا من المال على نحولا 
تفسير له . ولكن ببرسواردن يكتسب 
تدريجيا منزله أكبرء وأقرب إلى مركز 
الرواية » ومع وصولنا إلى رواية « كليا » 
نتعرف على الدوافع الحقيقية لانتحاره . 


وهذا الميل فى الرباعية يتعارض مع 
ما كان أى تطبيق صارم النظرية النسبية 
خليقا أن يتضمنه : فالشخصيات 
تكتسب فى النهاية معالم واضحة » يمكن 
التعرف عليها » ها يتاقض مع ادعاء 
دريل ان الشخصية وهم بلا قوام ٠,‏ 
أضف إلى ذلك ان كون رواية « ماونت 
أوليف « مروية على نحو موضوعى عل 
لسان الراوى الذى يملك من المعلومات 
مالا يملكه غيره يعنى ضمنا ان وصف 
الأحداث . كما يرد فيهاء له من 
المصداقية أكثر مما لأقوال الشخصيات 
المنخرطة فى الحدث . 

ورباعية الاسكندرية ٠‏ باعتبارها 
نجربة روائية » ربما كانت تفتقر إإ, 
الصرامة الذهنية التى تجدها . مثلا ‏ فى 
بعض غماذج «الرواية الجديدة» فى - 
فرنسا ( روب جريبه » ناتالى ساروت , 
إلخ .. ) ولكن شكلها وعاء صالح 
لاحتواء موهبة دريل واهتاماته . إن 
مكمن قوته .هو الحكاية المستقلة ‏ إلى 
حد ماء عرا يحيط بها من حكايات » 
ومزاجه يميل به إلى النقلات العنيفة فى 
النغمة » وبناء الرباعية يسمح لكتابته 
بأن تغدو شذرية دون تشعب » وتسمح 
بتجاور الحدة الغنائية والمحادثات القى 
تشمل عل أقوال مأثورة تعلق الذاكرة 
والحزل المجاوز لقواعد اللياقة . والقلق 
الذى 7 الرباعية فى أطواله + من 
حيث تصميم شكلى. أساس 
حياتها الصصية سية .هناك أماط ملهو 
ورمزية تلتقى فى الصداقة بين 
سكوبى - وهو تجاوز قديم مضحك 
ولكنه مرسوم بطريقة حية بل ومؤثرة » 
اذ من الاسكتدرية موطنا له وكليا 
الرسامة التى لا تتمكن من إجادة الرسم 
حتى تتشوه يدها فتضع مكانها يدا 
صناعية . ومرونة التصميم العام 
للكاتب “بتقديم صور تخطيطية ٍَ 
للحياة فى السلك الدبلومامى . كرا 
تصور الخبرة البشعة لسفير بريطان فى 
القاهرة يجد نفسه فى بيت للدعارة 
بطلاته من الأطفال . ويميل دريل إلى 
تصوير هذه المواقف لأنه ‏ كما يقول 
القاص والروائى البريطان ف . س. 
برتشتح حكاء راوية وروائى فى آن 
واحد . 


والرومائئة (قصص الحب 
والمغامرة ) » والدسائس ٠‏ والإيحاءات 
الاسطورية » والملهاة الداعرة كلها 
عناصر تعاود الظهور فى رواية دريل 
التالية و حينذاك » ( )١14154‏ . والفكرة 
الأساسية فيها هى بحث طبيعة الثقافة 
وإمكانات التحرر الشخصى داخل إطار 
الثقافة وخارجه » وهى فكرة وثيقة 
الاتصال بالحياة فى شتى مواضع 
الرواية . إن دريل بهجر هنا جو 
الاسكندرية » ذا الايجاءات الغرامية 
بدرجة عالية » إلى أجزاء غتلفة من 
أوربا . وتفتقر الرواية إلى طاقة الرباعية 
ولكن الحدث فيها يمتاز بتكامل أكبر . 

أي 


هكذا نتقل من «رباعية 
الاسكندرية» إلى ثنائية «تمرد 
أفروديت » المكونة من جزئين هما : 
«حينذاك» و «هيهات أو قطء» 
(19170) . وبعد الثنائية تأق « حماسية 
أفينيون» . وألينيون- كما كتب 
رتشارد هومز فى صحيفة ذا تايمز» س 
هى مملكة البابوات القديمة ٠‏ عاصمة 
جنوب فرنسا قديماء قلب إقليم 
بروفنس الأسطورى . حيث ثمة جسر 
عطمء, وقصور لم يعد لا داع » وحى 
للعجز. وميناء نبرى يطل على نهر 
الرون الأخضر اللونذء وذكريات 
فرسان الداوية ( فرسان الحكيل ) » 
والعبادات الغنوصية » والاضطهادات 


الغربية . 
وتتكون الخراسية من : 
« مسيو أو أمير الظلام » (1817/4) 
« ليقيا أو الدفن حيا » (19178) 
١ -‏ كونستانس أو ممارسات فى عزلة 
زننكنة 
سباستيان أو أهواء سيطرة 
ضدقل) 


١ -‏ كويئكس أو حكاية السفاح » 
(1980) وتتصدرها كلمة لو ردزورث 
يقول فيها إن على كل شاعر ان يخلق 
بنفسه الذوق الذى يحكم عليه به . 

وفى الخناسية يتحدث دريل ٠‏ فى 
بعض المواضع» عن القاهرة 
والاسكندرية من خلال الرجوع 
بالذاكرة إلى الوراء . 


تذييل 
لورنس دريل 
فى العربية 
ترجمات : 

« جوستين » ء ١‏ بالتازار » ترجمة 
سلمى الخضراء النيومى » دار 
الطليعة » بيروت . ابريل 1951 . 

(«جوستين ٠»‏ ترجمة فخرى 
لبيب , دار المعارف 1454 . 

١‏ النسور البيضاء » ترججة محمد 
حازم سليم » روايات غالمية , المؤسسة 
المصرية العامة للتأليف والنشرء ٠١‏ 
ابريل 1954 . 

المصرية العامة للتأليف والنشر, 7١‏ 
ابريل 1954 . 

كتابات عن دريل ( موضوعة 
ومترجة ) : 

عباس محمود العقاد « لورئس 
دورويل ورباعية الاسكندرية» 
إوميات * . دار المعارقف 1446 . 

- عباس محمود العقاد ١‏ ثلاثية 
الجزر اليونانية » يوميات 4 . دار 
المعارف 1940 . 

- صلاح عبد الصبور 
« الاسكندرية” 19108 »و. الكاتب » 
ابريل ه191 ( أعيد نشرها فى كتابه 
) كتابة على وجه الريح , الوطن العربي 
لنشر والتوزيع » بيروت 1980) . 

د. حسين فوزى «رباعية 
الاسكندرية»2, كتب للجميع , 
سبتمير 1945١‏ . 

أحمد بهاء الدينء «رباعية 
الاسكندرية » فى « أفكار معاصرة » , 
كتاب الخلال ابريل 191٠١‏ . 

- د. رمسيس عوض (لورنس 
ديرل » فى « دراسات تمهيدية فى الرواية 
الانجليزية المعاصرة » دار المعارف . 

د. رمسيس عوض «دريل 
ورباعية الاسكندرية » الفكر المعاصر 
أقسطس 1456 . 

د. نبيل راغب «لورانس 
داريل » فى « أدباء القرن الشعرين 
(1) » المكتبة الثقافية . ايئة المصرية 
العامة للكتاب » 181/4 » 

- د. على شلش , «١‏ لورنس داريل 
يتحدث عن نفسه وفنه 6 ادى 
القصة , نوفمير 197١‏ ( أعبد طبعها 


فى كتابه وعندما يتحدث الآدباء» 
سللسلة اقرأ. 90ا19. دار 
المعارف ) . 

د. على شلش . الدوحة 
(قطر). سبتمير 1947 . 

د. صلاح قطب د مصر فى الشعر 
البريطان الحديث » . القاهرة » 4 
فراير 1985 . 

د. ماهر شفيق فريد » دروح 
الاسكندرية بين فورستر وحريل»» 
هلال أفسطس 196١‏ , 

سامية سعيد . «رباعية دريل 
ليست عمله الوحيد عن 
الاسكندرية » . الأخبار ١4‏ توفمير 
(حديث مع د. ماهر شفيق 
فريد) . 

محمود مسعوداء (لورائس 
دورريل»» فى دمع الشوامخ ل 
أبراجهم » » كتاب الملال » ديسمير 
اذوا. 

هيلارى كورك» «رواية 
حية؛. أصوات (لندن) ,١‏ 
اكقلء. 

- محمد عبد الله الشفقى « لورائس 
داريل يتحدث إلى «الكاتب», 
الكاتب مايى 19914 . 

محمد عبد الله الشفقى « لورائس 
داريل والعودة لمصرعء. الملال, 
وقمير 1941 . 

رجاء النقاش . « محاكمة ظالمة 
لأدبب عالمى ». الدوحة ( قطر) 
سبتمير 19447 

فتحى الابيارى . ١‏ الاسكندرية 
معصرة الحب الكبرى » , عالم القصة , 
أفسطس وسبتمير 1914 . 

عبد المد ٠‏ «لورائس 
داريل » » ا أول يوليو 
ليلطاة 

د. يوسف إدريس , فصول , 
المجلد الثان-, العدد الثانى ٠‏ مارس 
الول . ١‏ 

جريدة « الجزيرة » ( المملكة 
العربية السعودية) ٠١‏ سبتمير 
١41ؤل.‏ 

« أفيئيون : لورانس داريل : 4 
روايات عن الاسكندرية » . افلال », 
ديسمر 1440 ا ©» 
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العوابل السناتية والنقائية 
المؤثرة 
على المتاركة السباسية 
فى الريف المي 


عرض: قطب عبد العزيز بسيونى 


عندما يتعرض البناء الاجتباعى 
والثقافى -خلل فى مرحلة زمنية ما لأى أمة 
من أمم الأرض فإن هناك زلزالا يعصف 
بكيانها ويتوعدا أهلها بالدمار 
والخراب . فتصنيع بعيدأ عن مسار 
حركة التاريخ . وتتخبط فى ظلمات 
البيئة لا تعرف أين صوقعها بين 
الأمم ؟واين فاعليتها فى الزمن ؟ ويظل 
هذا التيه والضياع يتريص بها الدوائر 
حتى تستجمع قوتها وتملك إرادتها فى 
غفلة من الزمن تتولد من جديد . وفى 
الحظة اليلاد والبعث تتوتر أعضاءها 
وتتفاعل عناصرها حتى تنبض شراينها 
بالدماء وهنا تتعرض لمد وجزر قد يطول 


به الأمد وقد يقصر . وفى لحظات المد 
الطويل والقصر تتطاول الأعئاق 
تستشرف الخلاص فى أمل جديد . هذا 
تشخيص لأمتنا ومجتمعنا يبين ما وصل 
إليه حال الإنسان المصرى من وهدة 
وضياع جعلته عاجزا عن القفز فوق 
عواصف المرحلة وما خلفته من جراح . 

وتلك ماطرحته رسالة الباحث / 
محى شحاته سليان بكلية الآداب 
جامعة عين شمس ونال عنها درجة 
الماجستير بتقدير ممتاز. حيث قدمت 
الرسالة رؤية بانورامية عامة عن 
المشاركة السياسية فى الريف المصرى 
بعد قيام الباحث بتحليل للأنية ٠‏ 


الاجتماعية والثقافية فى مرحلة ما قبل 
ثورة يوليو 1457 إلى مشارف مرحلة 
حكم الرئيس حسنى مبارك مركزا جهود 
التحليل على فترت السبعينيات التى 
شهدت قمة التغير الثقافى والاجتياعى . 
لقد تتبع الباحث فى هذه الرسالة نمو 
الوعى السياسى والثقاى يرصد فواصل 
كل مرحلة رصدا ينم عن قدرة فى مجال 
البحث الاجتهاعى موضحا أسباب هذا 
التطور والنمو والعوامل التى ساعدت 
على إظهاره . وإن كانت الدراسة تتسم 
بالجرأة فى الرأى والصراحة فى التعبير 
فإن هدفها كشف المتغيرات الواقعية فى 
الريف المصرى وما أصابه فى حقبة 
السبعينيات من ضمور وانكماش تحولت 
القرية بسببه إلى وحدة مستهلكة تنتظر 
ما تفيض عليها به المدينة من عطاء . 
وتبع الانجيار السيامى اغبيار ثقاق 
تداعت فيه القيم الاجتماعية وحلت 
محلها قيم سلبية ضاع فيها الوعى 


وأجهضت القيم النبيلة وصار الحرص 
عل امادة مطلبا تتطلع إليه الطبقات التى 


قهرها الحرمان. لقد نما | 
والوعى نحو المال على حساب الوعى 
الثقائى والفكرى فكانت التتيجة تخبطا 
وضياع لكل القيم الانسانية . 

كان موضوع المشاركة السياسية فى 
الريف المصرى من بين الموضوعات 
والقضايا المطروحة للبحث والدراسة وم 
تحظ باهتام الباحثين فى" المجال 
الاجتماعى والسيابى خصوصاً وأن له 
علاقة قوية بالبناء الثقافى 5 الوعى 
الفكرى . ومن ثم كان هذا الموضوع 
محور اهتيهام الباحث باعتبار أن المشاركة 
السياسية فى المجتمع الريفى المصرى 
تتجادل مع الواقع الاجتماعى جدلا 
خلافا ينمو ويتطور عبر تراكم الزمن 
واتساع الوعى . فدارس المشاركة 
السياسية لا يمكن أن يتجاهل طبيعة 
البناه السياسى وعلاقة الجماعة السياسية 
وما تتمتع من قوة سياسية واقتصادية 
بالجماعات الطبقية والاطر الثقافية 
العامة . كبا ان التحليل البنائى 
السيابى فى الريف يعين على فهم واع 
وواضح للعلاقة بين المجتمعات الريفية 
والبناء الاجتماعى ككل . فضلا عن أنه 
يعين على تحليل جوهر العلاقة تحليلا 


يكشف الروابط القومية العامة . 

ومن هنا فإن هذه الدراسة تأخذ على 
عاتقها مهمة البحث عن العوامل 
البنائية والثقافية المؤثرة على المشاركة 
السياسية فى الريف المصرى كيف 
تنمو؟ كيف تنطور؟ كيف تجابه حركة 
التاريخ ؟ 


© تحديد المفاهيم والمصطلحات : 


سعت الدراسة فى البداية إلى تحديد 
المفاهيم والمصطلحات التى تحدد الإطار 
النظرى لكل مصطلح حتى يتسنى امفى 
فى تعميق رؤية هذه المصطلحات أثناء 
تطبيقها على واقع الريف المصرى . أولا 
المشاركة السياسية : أحتل مفهوم 
المشاركة السياسية مكانة بارزة فى 
الدراسات التي تناولت الأنية السياسية 
للمجتمعات الإنسانية سواء على 
المستوى المحلى أو العالمى . فهو يشير 
عند علياء الغرب إلى الأنشطة الخاصة 
بالمواطنين العاديين والقادة السياسيية 
على السواء فى مجال العمل السيامى . 
كبا أنه يشير إلى الانشطة السياسية 
المتنوعة كالتصويت الانتخابى والمشاركة 
فى الحملات الانتخابية والتعبير عن 
الرأى الجماعى . فى ضوء المفاهيم 


السياسية المحلية. وهذا المفهوم 
لايقتصر على امشاركة فى التصويب 
الانتخالى فقط . فالمشاركة السياسية 
متسعة للمشاركة فى التعبير عن الرأى فى 
اطار الشرعية والقانون فى فترات 
الانتخابات وغيرها بقصد التأثير على 
صنع القرار السياسى الخاص بالمجتمع 
بعيدا عن نطاق العنف المدنى . ويتفق 
مع هذا رأى الدكتور كمال المنوفى حيث 
ذهب إلى أن المشاركة السياسية هى 
حرص الفرد على أن يكون له دور إيجاى 
فى الحياة السياسية من خلال المزاولة 
الأرادية لحق التصويب أو الترشيح 
للهيئات المتتخبة أو مناقشة القضايا 
السياسية مع الآخرين أو الانضمام إلى 
المنظيات الوسيطة . 

وباستقراء الآراء التى وردت حول 
المشاركة السياسية نجد أنها تتفق فيا 
بينها على أن المشاركة السياسية تعنى 
أنشطة يقوم بها المواطنون فى المجتمع 
للمشاركة فى صناعة القرارات المجتمعية 
التى تخص هذا المجتمع سواء بشكل 
مباشر أو غير مباشر . فى اطار الشرعية 
والقانون . 

٠‏ الثقافة : عرفت الثقافة بأنها 
« كل القيم المادية والروحية -> ووسائل 
خلقها واستخدامها ونقلها-- الى 
يخلقها المجتع من خلال حركة التاريخ 
« فالثقافة المادية فى التعريف السابو 
تشير إلى وسائل الانتاج المادى 
والاجتماعى والانتاج المادى فى الحياة 
الاجتياعية أما الثقافة الروحية فهى 
المنجزات التى تتم فى مجال العلم والفن 
والأدب والفلسفة والأخلاق والتربية . 
كيا يشير التعريف إلى أن الثقافة ظاهرة 
تاريخية يتحدد تطورها بتابع النظم 
الاقتصادية الاجتماعية كيا أخها ظاهرة 
طبقية ! فيتحدد طابعها فى ضوء البناء 
والتعرف على العوامل البنائية والقافية 
المؤثرة على المشاركة السياسية فى الريف 
المصرى حدد الباحث تساؤلاتها عل 
النحو التالى : . 

-١‏ إلى أى مدى تؤثر ملكية وسائل 
الانتاج على المشاركة الساسية ؟ . 

١‏ إلى أى حد يعتبر التعليم والثقافة 
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عاملا مؤثرأعلى المشاركة الساسية فى 
الريف ؟ 
المشاركة السياسية قْ الريف : 
ارتبطت المشاركة السياسية فى 
المجتمع المصرى ارتباطاً جدلياً بالملكية 
الزراعية . وفى نفس الوقت فإن الملكية 
قد ارتبطت بقضية السلطة والنظام 
السياسى القائم فى مصر وهذه يلخصها 
جمال حمدان بقوله دما كان أيسر على 
من يتحكمون فى الماء باسم لجع 
ومن ثم يملكون القوة المسبقة أن 
ينحكمون فى الأرض أيضاً بالامتلاك 
والاحتكار» ويوضح تأثير توزيع 
الملكية على النظام السياسبى بقوله « كان 
بناء النظام يتلخص فى الأونوقراطية 
بقهرها الطبقى وطغيانها السياسبئ تقوم 
على ساقين من « اللاندوقراطية » الثقيلة 
والبنكوقراطية الرأسالية البازغة » 
ولع تكن المشاركة السياسية لطبقة 
كبار الملاك مشاركة حقيقية بل كانت 
نوعا من المارسة السياسية تمت فى اطار 
المناصب السياسية والإدارية تحت 
سطوة الحاكم . إذا ان مصير هذه 
الطبقة كان مرتبطاً بالولاء والطاعة 
. ورغم ذلك فإن القطاع 
المصرى من هذه الطبقة وخاصة الذين 
تلقوا قدرا من الثقافة الأوروبية قد 
ضاقوا ذرعاً باستبداد الحاكم وتزايد 
القوذ الأجنبى وارتبط بذلك من أزمة 
مالية تعرضت ا البلاد فحاولت الحد 
من الاستبداد السياسبى والتدخل 
الأجنبى فى عهد أسرة محمد على . كان 
من نتيجة هذا الاستبداد استيلاء كبار 
املاك على مقدرات المجتمع المصرى 
الاقتصادية والسياسية فى مواجهة طبقة 
الفلاحين الذين لا حول لهم ولا قوة 
إزاء الظروف التى أحاطت بهم . 
فقد كان للحالة الاقتصادية السيئة 
وبالتالى الاجتماعية والسياسية وتحت 
وطأة العوامل السابقة التى تعرضوا لا 
منذ حكم محمد على وحتى قبل ثورة 
46 فى ظل الاحتلال الأجنبى كان 
من نتيجة ذلك أن عاشت هذه الطبقة 
حياة بائسة انعكست أثارها فى انعدام 
نشاطهم السياسبى المشاركى . وبالتالى 
© كانت الصيغ التى نمت من خلاها 
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مشاركتهم فى التأثير على بناء القوة فى 
المجتمع لا مخرج عن أساليب 
سلبية .كا هرب من القرى ٠.‏ وهجر 
الأرض إلا أن هذه الطبقة مالبئت أن 
عبرت عن مصالحها وعن استيائها فى 
شكل هباتٍ وثورات فلاحية متعددة 
ضد كبار ملاك الأرض الزراعية 
ولذلك ظلت المشاركة السياسية حبيسة 
داخل نطاق الطيقة العليا سطبقة كبار 
الملاك . والطبقة الوسطى من العمد 
والمشايخ فى الريف 


التجربة الليبرالية : 

لعبت الحرب العالمية الأولى دوراً 
هاماً فى الحياة البرمائية فى مصر فقد ثما 
فى أعقابها الشعور الوطنى وارتفع 
صوت الرأى العام مطالبا بقيام حياة 
نيابية تقوم على أساس أن الأمة مصدر 
السلطات . فبعد انتهاء الحرب العالمية 


الأولى اندلعت ثورة ١414‏ وجندت ٠‏ 


البرجوازية المصرية وراءها جماهير 
العمال والفلاحين والمثقفين واضطرت 
انجلترا نحت ضغط الشعب الى التنازل 
عن جزء من السلطة بموجب تصريح 
8 فبراير 1977 الذى بدا من جانبها 
كسبا لصالح الليرالية بينما هو فى الحقيقة 
لحساب الأوتوقراطية . وفى ظل صدور 
هذا التصربح اعلنت البرجوازية 
المصرية عن رغبتها فى إقامة برلمان 
ديمقراطى حقيقى على التمط الذى 
تمارس به الدول الديمقراطية حقوقها 
الدستورية . كها ان دستور 1478 لم 
يخرج فى مجمله عن خدمة مصالح 
الطبقة العليا على حساب الغالبية من 
سواد الشعب حيث توزع على النحو 
التالى : اطلاق يد الأنجليز فى ممارسة 
وجودها بموجب حماية مصالح الاجانب 
ومن ثم تدخلت فى شئونها الداخلية 
حتى النصف الثانى من القرن العشرين 
والتى عادت التجرية الليبرالية ووقفت 
دون فاعليتها 

أما القصر فقد صار هو المسيطر على 
حق التصديق على القوانين ومن ثم قيد 
الحريات المدنية والسياسية ٠‏ 

اما البرجوازية المصرية فقد كفل لها 
الدستور حقوقاً تمئلت فى ان شكل 
الحكم النيبى والسلطات مصدرها 


الأمة ولكنها لم تمض فى الطريق لاصلاح 
المسار السياسيى والإجتماعى الى نمايته 
وتصرفت الاحزاب الى معاد وخصوم 
كانت كلها تئد التجرية الليبرالية 
الوليدة . 


المشاركة السياسية فى الريف: 


لم تكن المشاركة السياسية فى الريف 
المصرى بعيدة يوما عن البناء الاجتماعى 
المصرى بشكل عام وعلى ذلك فإن هناك 
مجموعة من العوامل أثرت على تلك 
المشاركة السياسية فى الريف وتبلورت 
هذه العوامل فى ظل التجربة الليبرالية 
التى خيرها المجتمع. المصرى والقى 
انتهت بحالة من الاخفاق الواضح 
وجاءت المشاركة السياسية فى الريف 
انعكاساً واضحاً لطبيعة البناء الطبقى فى 
الريف ذلك البناء الذى تشكل فى ضوء 
مالكى وسائل الانتاج الاجتماعى وأهمها 
الأرض الزراعية . لقد منحت الدولة 
العمد والشايخ فى الريف المصرى 
سلطات واسعة وصلاحيات جعلت منها 
طبقة متميزة وحاكمة فقلد كانوا 
مضطلعين بمسئولية حفظ الأمن العام 
وجمع الضرائب وتقسيم أراض الدولة 
على الفلاحين والوساطة بين جماعات 
المصالح فى الريف ومن ثم فقد كانوا هم 
صناع القرار السيامى فى الريف المصرى 
وعلى الطرف الآخر نجد الطبقات الدنيا 
فى الريف المصرى وهى طبقة صغار 
الفلاحين والمعدمين بفئاتهم المختلفة 
كانت تعوزهم القوة الاقتصادية وبالتالى 
أعوزتهم القوة السياسية مما إنعكس على 
مشاركتهم لقد تحالف الفقر على صغار 
الفلاحين والمعدمين , والمرض الذى 
القى بثقله على هذه الطبقات الدنيا فى 
الريف بالقضاء على الأرواح وعلى كفاءة 
العمل مما جعل أفراد هذه الطبقات 
لاعبتم بالأمور السياسية فى المجتمع . 
ثم كان الجهل الذى عان هؤلاء 
الفلاحين من شدة وطأته عليهم كان 
أيضاً حائلا دون ممارسة حقوقهم 
السياسية كمواطنين ومن هنا تحولت 
هذه الطبقة إلى غالبية صامتة لتصبح 
العزبة فى يد كل من يصل إلى السلطة 
ثم لابرعهم . 


بيد أن الفئة العليا من طبقة صغار 
الفلاحين حاولت ان ترقى إلى مستوى 
طبقة اغنياء الريف بربط نفسها بالطبقة 
العليا ولكن خاب مسعاها ما دفعها إلى 
اتخاذ جانب المعارضة السياسية فى بعض 
المواتف ولكن دون جدوى أما الفئة 
الدنيا فقد كان مقدراً عليها أن نظل 
تابعة وفريسة بظروفها التى تمثلت فى 
الاضطهاد السيامى والاجتماعى . لقد 
انعكست هذه الظروف التى عاشت فى 
ظلها هذه الطبقة على مستوى 5 
الاجتماعية فكانت القدرية أيمانهم بأن 
كل شىء مقدرة فى الغيب وصار هذا 
المنطلق اساس تقيمهم للأمور كلها 
ورضاهم عما يحدث لحم من استغلال 
اقتصادى وسيامى . 

لقد لعب الدين ايضاً دوراً فى 
الاحتيال أو الأحجام على المشاركة 
السياسية فى كثير من الفترات ولعل 
استجابة الريف لدعوة حسن البنا دليل 
على ذلك فقد كان تأثير العامل الدينى 
على الفلاحين واحدا من الأسباب 
الحقيقية التى أدت إلى نجاح حركة 
الأخوة المسلمين لأنهم تواصلوا مع 
الفلاحين بلغة يفهمونها ونادوا 3 
إلى المبادىء الاسلامية فى الحكم 
والدعوة إلى العدل. والانصاف 
الاجتماعى ولاشك أن هذه المشاركة 
انعكست فى المجال السيابى 
والاقتصادى يدفعهم إلى المشاركة 
الكاملة . 

أما العامل الثقافى فلم يكن الاعتقاد 
فى الديمقراطية والحرية حاضرا لدى 
الطبقات الدنيا فى الريف بالدرجة التى 
تحولهم من السلبية إلى الايجابية 
والمشاركة . 


© المشاركة السياسية للريف بعد 
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لقد شعرت حكومة الثورة بحاجتها 
إلى كسب وتأبيد الجماهير المصرية لها 
ومن ثم فقد بحثت عن طريق لكى 
تعبىء هذه الجماهير من خلال زيادة 
مستوى مشاركتها السياسية فى الوقت 
الذى حاولت فيه اقصاء بعض الطبقية 


من كبار الملاك والصفوة السياسية . 
وتمثلت التنظيهات السياسية الجديدة فى 
هيئة التحرير والاتحاد القومى . الاتحاد 
الاشتراكى والسؤال الذى يطرح نفسه 
فى هذه الجزئية : هل تحققت المشاركة 


السياسية فى ظل هذه التنظييات ؟ هل - 


شارك الشعب المصرى فى الريف 
بطوائفه الجديدة فى صنع القرار 
السياسى ؟ 

لقد رأت حكومة الثورة أن فى تعبئة 
الجماهير المصرية خلفها ضرورة ملحة 
حتى يمكن ان تثبت أقدامها وتحقق 
اهدافها التى قامت من أجلها من ناحية 
أخرى فأفسح عبد الناصر المجال 
للمشاركة السياسية للتفاعل بين ق 
الشعب العاملة وهى الفلاحين والعبمال 
والجنود والمثقفين والرأسمالية الوطنية . 

لقد كان الهدف الأول من هذا 
التنظيم الحرص على تحقيق العدالة 
السياسية والاجتماعية والاتسسافية 
فالكل أما القانون سواء ولكل فرد من 
الشعب أن ين نعم بالحرية فى مارسة فكرة 
ورأيه وعقيدته . أما الهدف الأخير من 
أهداف ثورة يوليو فهو تبصير المواطنين 
بواجباتهم وحقهم فى التضامن والتضافر 
والعمل المنتج للنبوض بتبعات التنمية . 

وكان على الريف أن يشارك فى هذه 
الغنمية ( الغنية )' التى غنمتها الثورة 
ووزعتها على ابناء الشعب بالمواساة 
والعدالة حسب التنظير السياسى فى تلك 
المرحلة ٠‏ ولكن هذا التنظيم سرعان 
ما أخفق فى جعل المشاركة السياسية 
تطبيقاً عمليا للفكر التنظيرى فى المرحلة 
الناصرية . 

لقد تمكنت الصفوة الجديدة التى تعد 
امتداداً للصفوة القديمة قبل الثورة . من 
الوصول إلى مراكز السلطة 18 
وتسيطر بشكل كامل على عملية صنع 
القرارات السياسية بعد صراع من 
الطبقات الاجتاعية الآخر: ى واستطاعت 
أن تجد لنفسها مكاناً فى المستويات العليا 

من التنظيم السيامى ويناء على ذلك فإن 
العمد والشايخ وأعيان الريف وبصفة 
خاصة ممن ينتمون إلى الطبقة العليا فى 
الريف بعد عام 1407 كانوا اللبئة 
الأساسية القائمة . فهيئة التحرير التى 


كانت معينة بالشاركة لابناء الطبقات 
العاملة فى صنع القرارا لم تحقق هذه 
الغاية بل ضمت أعضاء يظهرون من 
الولاء للنظام القديم والاتحاد القومى 
الذى كان يرجى منه ان يمثل حزيا يضم 
كل الشعب / يحقق مشاركة سياسية 
حقيقية لغالبية أعضاء الطبقة الوسطى + 
وطبقة فقراء الفلاحين فى الريف . 
ومثل هذا القول ينسحب على 
الاتحاد الاشتراكى العرى الذى افسح 
المجال للرأسمالية الوطنية ومنهم كبار 
الزارعين - برغم مانصت عليه 
لوائحه من اختيار نصف اعضائه من 
الفلاحين والعمال . 
وهكذا فإن الصفوة البرجوازية 
الجديدة من الطبقة العليا فى الريف قد 
نجحت بالفعل فى احتلال مكانة داخل 
التنظيهات السياسية ومجلس الأمة بعد 
عام 14017 وحتى الوقت الراهن مع 
اختلاف فى طبيعة التركيبة الاجتماعية 
لهذه الفئات فى حقبة السبعيئيات . 
وفى مقابل ذلك نجد أن غالبية 
أعضاء الطبقة الوسطى فى الريف » 
والطبقات الدنيا عن صغار الفلاحين 
والمعدمين 0 تكن التغيرات الجديدة 
الناجمة عن ثورة يوليو 1407 أساساً 
كافيا لمشاركتهم السياسية ومن ثم فقد 
اقتصرت صيغ المشاركة لدييم عل 
التصويت الانتخابى والعضسوية 
الاجبارية للتنظييات السياسية فى هذه 
الفترة . وهنا يمكن القول بأن العوامل 
البنائية والثقافية فى الريف المصرى قد 
لعبت دوراً اساسياً فى تشكيل طبيعة 
المشاركة السياسية فى الريف المصرى 3 
خلال هذه الفترة . 


المشاركة السياسية فى السبعينات : 

أولا الاطار الاجتماعى الثقاقى فى 
السبعينات ؛ حملت حقبة السبعينات ٠‏ 
رياحاً عاصفة من التغير شملت المجد 
المصرى بأثره . واهم ما يوصف به هذا 
التغيير انه كان مناقضا للفجر الناصر: 
فى حقبة الستينيات ومغايراً فى كم 
التأثير حيث تم تفريغ التوجهات 
الاشتراكية من مختواها مع ما صاحبأ 
هذا التفريغ من مشكلات . 


ال ا ل ل ل 


ففى أقل من عام واحد تبنت 
السلطة الحاكم سياسة اقتصادية جديدة 
قامت على تشجيع تدفق رؤوس الأموال 
الاجنبية إلى مصر مع تشجيع دائم 
لحركة القطاع الخاص المصرى فكانت 
النتيجة لذلك نموا للقطاع الخاص على 
انقاض القطاع العام . واكتملت صورة 
هذه السياسة فى قرارات الانفتاح 
الاقتصادى التى اطلقت الحريات المقيدة 
فى امتلاك الأراضى الزراعية ومصادر 
الثروة . فمنل أكتوبر 1917 بنت 
السلطة السياسية ثلاث أهداف اساسية 
هى,: الدفاعء البناء ٠‏ التنمية 
الاقتصادية وتحقيق الرخاء وكانت هذه 
الأهداف التى عبر عنها السادات فى ورقة 
اكتوبر . 
لقد تضمنت هذه الوثيقة أطاراً 
شاملا للاتجاه الاقتصادى والسياسى 
الجديد الذى عن ليبرالية اقتصادية 
وسياسية جديدة كانت لها أثرها على 
البناء الاجتماعى الم المصرى 
وأمناسة الاقتصادى .. . ونتج عن 
ذلك أن عاد النسق المحل إلى الارتباط 
بقوة بالنسق الرأسمالى العا مى ٠‏ وذلك 
للاعتماد المتزايد على رأس المال الاجنبى 
> فى اطار من التبعية السياسية 
والاقتصادية . 


0 فقد كشفت الخطة الانتقالية الأولى 
© لمر الانفتاح الاقتصادى النقاب عن 
عجز التمويل الداخل فى تحقيق 

ح التنمية » وى نفس الوقت سلمت 

6 بحقيقة الاعتهاد 07 البلدان الرأسمالية 

فى التمويل مع مااصاحب ذلك من 
ظهور موجة ؛ عآية من التضخم المحلى . 

3 ومن هنا فإنه يمكن القول بأن التغيرات 

حت النى شهدتها السبعينات كانت لها أثار 

3 بعيدة المدى على البناء الاجتماعي 


الصرى برمته . 


© وجدت صداها فى الريف المصرى - 
إلى تفاقم مشكلة الغذاء فى المج 
1 المصر: ّ إذا اصبحت م 
الغذائية الأساسية التى نسميها 
َ المحاصيل الحياتية غير ذات أهمية ٠‏ بل 
له غير مرغوب فيها . فقد تم تحويل 
© الارض والأيدى العاملة ل زراعات 


لقد أدت التغيرات الجديدة ‏ التى 


صناعية آو منتجات زراعية ترفيه 
كالنباناث العطرية ومحاصيل الفاكهة 
وبالتالى كانت التبعية الأمريكية الغذائية 
من احدى الاطروحات الاقتصادية 
المقلقة . 


وفي المجال السياسى : 

فقد كانت قضية الديمقراطية من 
الأطروحات السياسية البارزة والتى 
تعلن بها كافة طوائف الشعب المصرى 
على اعتبار أنها تحقق العدالة السياسية 
والاجتماعية وتؤكد على حرية الفرد فى 
اطار تنظيم اجتماعى وسياسى عادل . 
ولكن تفريغ الديمقراطية من مضمونها 
السيابى الفعلى حوفا إلى شعارات 
جوفاء لا تتفق مع ما يجرى عليه العمل 
من الناحية التطبيقية . وكانت هذه 
المموقات من أصحاب الفكر 
الديمقراطى أنفسهم الذين دابوا على 
تطبيقه منذ زمن بعيد  .‏ فكانت 
الدمقراطية استهلاكا خارجياً وتلبية 
لمتطلبات داخلية ولكنها سرعان 
ماظهرت القوانين المعطلة لمسيرة 
الديمقراطية بحجة حماية الأمن 
والاستقرار . 

لقد احيط نظام الاحزاب السياسية 
الجديدة بقواعد واجراءات تشريعية 
وردت ف قانون الأحزاب وحماية الجبهة 
الداخلية والسلام الاجتماعى بحيث 
جعلت امشاركة السياسية من خلال 
أحزاب المعارضة عملا تكتنفة المخاطر 
والصعاب التى تقضى عل فاعليتها . 

ول تكن المشاركة السياسية فى الريف 
المصرى فى تلك المرحلة بعيدة عن البناء 
الاجتماعى والمسار السيامبي ومن ثم 
جاءت هذه المشاركة انعكامعا للمتغيرات 
الاجتماعية والثقافة وأساسها الاقتصادى 
فى المجتمع المصرى فكانت متدنية 
المستوى طقوسية الطابع *فعضوية 
المؤسسات السياسية التشريعية كانت 
قاصرة على بعض أعضاء من إلطبقة 
الرأسمالية فى الريف. كا تحولت 
التنظيمات الأخرى فى الريف من أداء 
دورها الحقيقى فى المشاركة السياسية 
تحولت إلى مجرد رموز لديمقراطية عاجزة 
كسيحة مبتورة وكان من نتيجة ذلك ان 


اتخذت معظم القرارات بعيدا عن هذه 
المؤسسات وتلك التنظييات وتحولت 
الؤسسات السياسية إلى تجرد التصديق 
على القرارات التى تقرها القيادة 
السياسية العليا . 

النمو الثقاقى فى الريف المصرى . 


تبع هذا التحول السياسى المتضارب 
بين التتجربة الاشتراكية الى لم تحظ 
بتطبيق سليم ومنظم ووعى بفلسفتها 
وأهدافها ري رأسمالية ليبرالية لم 
يعرف ابعادها الريفيون » تبع هذا نمو 
فى المجال الثقافى . ولكن هذا النموسار 
على قدم واحدة لا يستطيع أن يمضى إلى 
هدفه . فقد زاد التعليم بعد مجانيته 
وتحول الفلاح إلى طبيب ومهندس 
وضابط ومدرس وغير ذلك من المهن 
العلمية التى تطلبتها الدولة ‏ وتلك 
فئة محددة إذا ما قورنت بالسواد الأعظم 
لأبناء الريف ‏ ولكن الوعى الثقاقى 
العميق والشامل ظل حبيس الجامعات 
والمنتديات الثقافية ومراكز الاشعاع فى 
المديئة . وظلت القرية محرومة من ثقافة 
مستنيرة حتى على مستوى المطالب 
السياسية والاجتماعية الضرورية وظل 
عهد التخلف يارس نشاطه وفاعليته 
على أبناء الريف لا يستطيعون فكاكا منه 
وبقيت الثقافة قشرة ضعيفة محصورة فى 
اطار المنافع والمطالب الآنية الملحة . 
وكان 0 المنتظر بعد هذا التطور وتوفر 
كوادر علمية واعية ان تنشأ المنتديات 
الثقافية والمجالس العلمية فى كل قرية 
يتجمع فيها أبناء الريف يعرضون 
'افكارهم وتجارهم ويتجادلون حول 
قضاياهم ويستشرفون آفاق المستقبل بما 
يطرحون من فكر ووعى حضارى 
بالمرحلة . كما كان ينتظر ان يتحلق 
الناس حول إنشاء الشعر ويحرضون 
فنونهم حتى على مستوى البنية ‏ فى 
شتى الوانها من شعر ومسرح وقصة وفن 
تشكيل إلى جوار المنتديات الدينية 
والسياسية والفكرية . ولكن القرية 
المصرية ظلت تعانى فقد هذه العناصر 
الانسانية وتطلع ابناءها للسفر والهجرة 
بحثا عن المكسب للسريع والمال الوفير 
ومن عاد منهم إلى القرية شكل عبئا 
عليها ولم يضف اليها جديدا . 


عادل عزت 


مسافة من الظئونٍ والليالى قد لَوَتَ 


ركه يذهِبٌ للأهوال » واستبقيتٌ نفسى 
حية هاربةٌ كالناس من ضغائنٍ الناسٍ 
ومن تبدّل الأحوال . 


كأنه كان صديقى . إن حوانا مجلس 

نستحضر الشعرٌ القديم 2( والنساء ف 
واف لسر والقوأفلٌ التى ترحل 
للآبار 


رسائل, لقلبه داميدٌ , ودمعةٌ تنك 
الأحزان 


حاولتٌ أنْ أرسلّ مرا فى قصيدةٍ للها 
تطفىء الذى به من النيران . 

حاولتٌ غير أن دابته نمب الطموح 

ماكثاً فى خلوة موجشة يقول,لم أعد أرى 
الطريق للأشعار » 

كان - قدياً ‏ بعل النجوم همسا سارياً 
فأجعلٌ النجوم دَفقَةٌ من البو . 


قد لامني 'ُُ مصيرى مابه فقرء 
ولا نشرة , ولا أزثة مها الأغرابٌ 
واللصوص والأيتام . 


قد لامنى حتى على وجهى الذى ليس به 
رس أو جِيْفَةٌ كأننى لا أعرث 
الناس ولا أرتاتثٌ 


قلت لَهُ : أنثَ الذى يقدرٌ أن يمزج دوخ 
الْدمِينَ بالشذّى فى رحلة تصعدٌ . 


للأكوان . 
كيف توت ق أن تكتبٌ ما رأيتة وقبل 
أنْ تنفقٌ ما جمعتةُ ؟! أنت بخبل مدر 


حاولتٌ أن أيه عن مصيره مصاحاً بين 
حياته وبين رغبةٍ الأقدار , 

لكنه كان يمد أل خيطٍ بالردى متهأ 
إياى بالتكوص . والتلكؤٍ العقيم فى 
مدينة يحكمها الأرذال . 


تَركتَهُ يذهبُ للأهوال » 


ا ل ١‏ ها © ٠6‏ فيسمير :199 م © 


جوارات وتحقيقات 


ملق اسن الثثافة 0 
والعيمية 3 


اه الأبعاه النقافية فى النظام العالمى الجديد 
والعنمية العقافية فى مقر 


ع.ع-ح.س 


الأبعاد الثقافية فى النظام العالمى الحديد 

يمكن تناولها من منطلق القيم والمعايير 

سم والآليات التى تبلورت فى السنوات الأخيرة 
> وانعكست بدورها على العلاقات السياسية 


٠‏ والاقتصادية بين الفواعل الرئيسية فى النظام 


العالمى مثلاً فى كتلتيه الرئيسيتين . الكتلة 
هَ الشرقية والكتلة الغربية . ورغم ان هذه 
3 القيم والمعابير الثقافية لها ارهاصات سابقة 
تسبق عقد الثمانينات بسئوات واحياتا بعقود 
2 أوقرون إلا ان الجديد هو تبنيها رسميا على 
© مستوى الدول الكبرى وتحولها بذلك الى 
كم مرجعية عإلية » لأنها أصبحت تمثل نظاما 
4 قيما عالميا جديدا وهذا النظام القيمى هو 
بمثابة البنية التحتية للعلاقات الاستراتيجية 
والسياسية والاقتصادية فى النظام العالمى . 
2 ومن هذه القيم : 00 
قبول مبدأ النسبية الثقافية . 
قبول مبدأ الاطلاقية الانسانية . 


قبول مبدأ التكافلية . : 
قبول مبدأ عالمية حقوق الانسان . 


1 ه © 18 ديسمير 41١‏ 


اما المبدأ الأول فيعنى ان كل ثقافة قد 
2" نشأت وتطورت لاشباع الحاجات المعنوية 


© والمادية لابناء مجتمعها ومن ثم لا توجد ثقافة 


د . سعد الدين إبراهيم 


أفضل من أخرى وان كان يمكن الحديث عن 
ثقافات أكثر تعقيدا من ثقافات أخرى . 
ولكن فى كل الأحوال أصبحت هناك نزعة 
لابتعاد الأحكام التفضيلية فى الثقافات 
والايمان بمبدا التنوع مع المساواة وا الاندماج 
والتكامل . 


أما مبدأ الاطلاقية الانسانية فلأول وهلة 
يبدو وكا لو كان مناقضاً للمبدأ السابق 
ولكن واقع الأمر هو أنه الوجه الأخر 
للعملة . فهو يعنى انه رغم المنوع 


والاختلاف الثقافى الا أن هناك رقعة واسعة , 


وتزداد اتساعاً كل يوم لتلتفى فيها كل 
الثقافات من حيث الأهداف مثل اهداف 
البناء والناء والحرية . هذه الاهداف الثلاثة 
معأ أصبحت تمثل المضمون الحقيقى 
للتقدم . والجديد فى الأمر هو الادراك 
المتزايد الى ان التقدم لم يعد معادلة صفرية » 
بمعنى أن التقدم فى مجتمع ما لا يكون على 
حساب تخلف وتأخر مجتمع آخرء وكان 
الوعى بالاخطار الجسيمة التى تهدد المجتمع 
الانسان ككل من جراء سباق التسلح أو 
التهديدات المحدقة بالبيئة أو التجاوزات 
الهائلة بحقوق الانسان سبباً لتبلور هذه 
القيمة فى النظام الجديد . ومع قبول المبدآن 


السابقان كان لابد ان ينمو مبدأ ثالث فى 
النظام العالمى وهو التأليفية التى“تقارب بين 
الأفكار والتى تنطوى على رفض أى ادعاء 
بإحتكار الحق أو الحقيقية للذات الفردية أو 
الجماعية وانكار ذلك على الآخرين وقبول 
التأليفية ( الاعتراف بالآخر ) » وقبول هذا 
المبدأ يعنى سقوط الواحدية أو القطعية فى 
الامور الانسانية والمجتمعية والدولية », 
ويعنى ايضاً التوقف عن ابادة الآخر فكرياً 
وجسدياً : 


أما قبول مبدأ التكافلية فهو قيمة جديدة 
كل الجدة بين الاقوياء والضعفاء , الاغنياء 
والفقراء » المحظوظين والمنكوبسين » 
ويتجاوز هذا المبدأ ممارسات البر والاحسان 
لينطلق . من الاحساس بين الجميع على 
هذا الكوكب بواحدية المصير فإما ان ينجوا 
عا أو يخرقو ١|‏ مغ + فلم يعد مستساغاً ان 
يواجه يجتصع بمفرده مجاعة أو زلزالاً . 
الخ وهى فى تباية المطاف مسألة خلاقية وقد 
تمل هذا المبدأ جيدا بتقديم مساعدة من 
الغرب الى ايران الخومينية رغم كل العداء 
السياسى معها . 


وأخيراً مبدأ عالمية حقوق الانسان 
والجديد فيه انه يتجاوز حدود سيادة اية 
دولة » فلم يعد من شأن الدولة القطرية 
وحدها بل العالم كله . فيحق للعالم ان 
يحاسب ايه دولة على اهدار حقوق 
مواطنيها . هذا اذا فهمت الثقافة بمعناها 
الضيق أى الابداعى فقط فان المبادىء 
الخمس السابقة تقدم ركيزتين مهمتين » 
الأولى هى حماية المبدعين لان الإبداع بحكم 
التعريف هو الاستجابة المغاييرة وكثييراً 
ما حدث الاصطدام بين المبددع والدولة أو 
بيئه وبين الشرائح المحافظة فى مجتمعه ومن 
ثم فإن هذه المبادىء تقدم معأ الشرعية 
المعنوية والدولية للمبدع فى داخل بلده كا 
تمكنه من ان يعرض نتاج ابداعه خارج 
حدود وطنه دون احساس بالدونية أو النقص 
( استنادا الى مبدأ النسبية الثقافية ) وليس 
عليه فى ذلك ان يحاكى أو يلتزم بالمعايير 
الفنية السائدة فى مجتمع أخحر ( العالم 
الأول ) . 

الركيزة الثانية تامثل فى تأثير هذه المبادىء 
على الثقافة بشكل عام وبالتحديد فى 
استلهام مصادر جديدة للمبدعين على 


تختلف مناحى الأجناس الابداعية 
لكن ... الى أى مدى نحن فى مصر من 
هذا كله ؟ 

فى مصر هناك جهود رسمية تحاول ان 
تقدم الثقافة المصرية والعربية الى الساحات 
الدولية من خلال كبار المبدعين المصريين أو 
تنظيم المؤتمرات داخل مصر مثل معرض 
الكتاب ومهرجان السينما والمسرح 
التجريبى ء وتمثل هذه الآليات نفسها فرصة 
للمبدعين المصريين لكى يلتقوا بنظرائهم 
من المبدعين فى الثقافات المختلفة ٠‏ ولكنٍ 
يشوب هذه المجالات الرسمية انها كثيرا 
مائتم على عجل وبلا تنظيم كافٍ 
وبلا متابعة متعمقة » ويبدو بعضها أحياناً 
وكأن كل #مهاهر حفل الافتتاح لكن يكمل 
هذه الوسائل الرسمية الجهود الأهلية 
المصرية من خلال الأفراد الذين ترجمت 
اعماهم أويدعون الى الخارج لكشير من 
المنتديات والمؤتمرات والندوات والمهرجانات 
الثقافية وقد اعطيت هذه الجهود الأهلية 
دفعة قوية بفوز نجيب محفوظ بجائزة نوبل 
للآداب وبتواص عدد من المعارض للفنون 
المصرية القديمة ( الفرعونية ) والآثار فى 

عواصم الغالم ؛ وبفضل جهود بع 
المنتجين والمخرجين لأفلام طليعية لا تلقى, 
روجاً شعبياً فى مصر ولكنبا تلفى روجا عالياً 
ومنها معظم أفلام يوسف شاهين . واخيرا 
أخذت هذه المساهمة المصرية فى المرجعية 
الثقافية للنظام العالمى الجديد دفعة قوية 
بدعوة الرئيس مبارك فى كلمته فى اتحاد 
الكتاب السوفيت فى شهر مايو 144٠‏ الى 
عقد مؤتمر عالمى فى القاهرة لكتاب العالم 
لكى يتحاوروا فيه حول قيم النظام العالمى 
الجديدة . ولعل استضافة مصر منذ أيام 
للمؤتمر العالمى للشعراء هى خطوة على هنا 
الطريق الذنى دعا اليه الرئيس مبارك . 
ولكن يظل هناك تلكوء واضح بين 
التداعيات السريعة للشظام العالمى ثقافياً 
واقتصادياً وسياسياً وبين الود المصرية 
الرسمية والأهلية ولا يمكن ان يظل هذا 
التلكوء اذا كنا حقيقة حريصين على المساهمة 
فى صياغة ثقافية النظا ام العالمى الجديد بدلاً 
من أن نظل هادشيين أو مطرجين فيه واعتد 
ان مصر لديها الكثيرتما يمكن ان تسهم به اذا 
ما توفرت قنوات التعبيرعن ابداعات ابنائها 
وان يتسع مناخ الحرية الذى لا يمكن بدونه 
ان يظهر أى ابداع حقيقى 


١ه‏ القنمية النقالية والدبيقراطية 


موضوع « التنمية الثقافية » من أهم 
الموضوعات التى تفرض نفسها وبإللجاح على 
العالم الثالث بوجه عام والعالم العربى بصفة 
خاصة . وهو موضوع معقد وشائك » 
فالعنصر الأساسى فى التنمية الثقافية هو 
التنوع الذى لا يؤدى الى التفقكك 
والتفسخ » والتنوع يأق من التعدد واطلاق 
طاقات الشعوب الكامئة . قيمها.. 
تقاليدها . . أعرافها . . فنونها . . تراثها » 
إلى جانب تنوع وتعدد اجتهاداتها 
الايديولوجية والفكرية والسياسية . 


فالتنوع هو العنصر الأساسى شريطة 
ألا يؤدى إلى التفكك الاجتماعى 
والسياسى » فيمكن أن يختلف الانسان وان 
تختلف انتماءاته الثقافية أو الطائفية أو العرقية 
لكنه يبقى مؤمناً بوحدة المجتمع وترابط 
أفراد القوى الاجتماعية فى نسيج متصل 
داخل المجتمع الواحد . فالتتوع 
والاختلاف هما العنصران الاساسيان فى 
التطوير الثقافى والتنمية الثقافية . وهب 
ينبعان فى حقيقة الأمر من كون الثقافة رد 
فعل خلاق بشكل رمزى لعناصر البيقة 
ولتطلعات الانسان وآماله التى يرثها من 
التراث أو يسقطها على التراث بشكل 
مستقبل » وليس من الضرورى ان يكون 
التراث تطلعاً بالعودة الى الخلف أو بالعودة 
الى عصر الخلفاء الراشدين أو القرن الرابع 
الهجرى ( العصر الذهبى للحضارة العربية 
الاسلامية » فالتراث يمكن ان يكون كياناً 
متفتحاً ومتجددا وآخذاً ومعطى بشكله 
المتنوع, بمعنى ان أى مجتمع يملك هذا 
التنوع وفى الوقت نفسه يحافظ على وحدته 


د . خلدون النقيب 


السياسية هو بلا شك مجتمع متقدم » بض 
النظر عن درجة تصنيفه , لان الثقافة 
لاتقاس بالتصنيع والتقدم الثقافى أيضاً 
لايقاس بالتصنيع » وهناك مقاييس أخرى 
عديدة لقياس التقدم والرقى » وهى يمكن 
ان تكون بالحس والتذوق الثقافى ويمكن ان 
تكون بالرقى فى التعاملات بين البشر داخل 
المجتمع الواحد . . .. . الخ » بل انه لمن 
الضحك ان تقاس التنمية الثقافية بعد 
معين من الكيلو وات مقسومة على عدد 
السكان الأحياء ! . فمقاييس المسطرة 
الامريكية لا قيمة لها فى قباس الوعى 
والتنوع والثراء الثقانى والرقى الحضارى . 


من أهم القضايا المرتبطة بل وشيجة 
الصلة ب ١‏ التنمية الثقافية» هى قضية 
الديمقراطية . وليس من شك فى أن ازدهار 
الفكر والثقافة بشكل عام له صلة مباشرة 
بالديمقراطية » وإلحاحنا على الديمقراطية 
بالنسبة لذه النقطة ليس إلحاحاً ليبرالياً 
سطحياً , لأننا لا نطلب الديمقراطية كهدف 
فى حد ذاتها » وانما كأداة من جملة الأدوات 
التى يمكن أن تتحقق بواسطتها التنمية 
الثقافية القائمة على التدوع والتعدد 
والاختلاف بل والعدالة الاجتماعية » 
فالديمقراطية ليست حداً أعلى وانما هى أداة 
أوقناة لضمان حرية الانسان ومشاركته فى 
العملية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية 
والتى تؤدى بالضرورة الى تحقيق مجتمع 
أفضل ومستقبل أفضل . ولا اكتمك القول 
ان الفكر والثقافة اللذين غمارسههم| كمثقفين 
فى داخعل البلاد العربية فى غياب الديمقراطية 
هما من أجل ارساء دعائم الديمقراطية . 
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١‏ علاقة الثقالة بالننيية ؟! 


لا يمكن أن تتحق التنمية فى شعب غير 
مثقف . ومن خلال النظرة السريعة والأولية 
للأمور سوف نقول لأن 
بين الثقافة والتنمية . فالتنمي 
وإنتاج ٠‏ والثقافة تربية للذهن والمشاعر 
والذوق . فالعلاقة فى الظاهر علاقة ضعيفة 
أو معدومة . ولكن التفكير الدقيق المأ 
سوف يكشف العلاقة الوثيقة بين الثقافة 
والتنمية » بل سوف يكشف لنا أنه لا تنمية 
بلا ثقافة .وإننظر فى واقعنا الراهن » فسوف 
نجد مثلا أن « تنظيم الأسرة » هو مشكلة 
من أخطر المشاكل التى يعانيها مجتمعنا » 
فالزيادة الرهيبة فى السكان تعوق التنمية 
بصورة واضحة . بل إن هذه الزيادة 
السكانية تبتلع كل نانج تحققه التنمية » 
ومهما زادت مواردنا وتنوعت فإننا مازلنا 
وسنظل ندور فى فلك الشعوب الفقيرة 
المطحونة بالجرى وراء لقمة الخبز » والغرق 
فى مستنقع المشاكل المعروفة فى العالم 
الثالث . بعد أن أصبحنا غير قادرين على 
الخسروج من هذا المستنقع رغم كل 
المحاولآت التى نبذها فى سبيل ذلك . 

وعندما نفكر فى موضوع تنظيم الأسرة 
نجد أمامنا حقيقة واضحة كالشمس 
الساطعة . وهى أن الشعوب التى انتشرت 
الثقافة بين مواطنيها هى وحدها الشعوب 
مع القادرة على تحقيق ما نسميه بتنظيم الأسرة . 
3 فالألمان والفرنسيون والإنبايز يحاولون 
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وق محاولات مستميته بعد الحرب العالمية الثانية 
ف على وجه خاص أن يزيد عدد السكان بعد 
بد ما فقدوه خجلال الحرب ء ولكنهم لم 
٠‏ 4 يستطيعرا أن يحققوافى هذا المجال 
ه إلا زيادات طفيفة » ولا يكاد سكان هذه 
.© البلاد يزيدون عاما بعد عام إلا بنسبة غاية 
فى الضالة » بل لقد خصصت بعض هذه 
البلاد مكافات ثابتة ومغرية للأسرة التى 

َ تنجب عددا أكبر من الأطفال . ومع ذلك 
> فهذا الإغراء غير مقبول من الناس » 
يي ولا أحد يرضى لنفسه أن يزيد الأطفال فى 


رجاء النقاش 


كل أسرة عن اثنين . فالجميع يفكرون فى 
ضرورة توفير الظروف الصحية والاقتصادية 
المناسبة لكل طفل جديد , ولا أحد يتقبل 
الضجيج أو سوء التغذية أو ضعف فرصة 
التعليم أو ضيق المسكن . الكل يريدون 
حياة طبيعية معقولة » ولذلك التزموا 
باختيارهم الكامل بتنظيم الأسرة » حتى 
يتاح لكل وافد جديد إلى هذه الدنيا فرصة 
مناسبة للحياة السعيدة المنتجة الخالية من 
الأزمات الطاحنة . وهكذا نجحت 
المجتمعات المتقدمة فى توفير الحياة الكريمة 
لنفسها » والعمل الدائم على تطوير كل 
شىء فى المجتمع وتحديثه. بحيث 
لاتتعرض هذه المجتمعات للتخلف 
وتتراكم المشاكل فوق رأسها كا هو الحال 
بالنسبةلنا. وقد تحقق هذا كله 
للمجتمعات المتقدمة لأن الثقافة منتشرة بين 
الناس جميعا » مما جعل أذواقهم وأعصابهيم 
لا تتحمل الضوضاء أو الفوضى . ولا تقبل 
أى شىء يمس الاعتدال والتوازن بين وقت 
العمل ووقت الراحة . فإذا كان العمل 
واجبا فالراحة حق وضرورة ولا أحد يتنازل 
عنها. وبذلك أصبح الإنسان فى 
المجتمعات المتقدمة قادرا على الانتاج » 
وقادرا على المساهمة الحدية فى تنمية مجتمعه 
وتطويره . فذوقه حسن . ولديه الحد 
المناسب من الثقافة التى تفرض عليه الإلتزام 
بواجباته وتدفعه إلى المطالبة بحقوقه الكاملة 
والحصول عليها . 

فماذا نجد فى مجتمعنا ؟ الخرافة تسيطر 
على نسبة عالية من أبناء مجتمعنا . والتفسير 
الخاطىء للدين يعشش فى عقول 
الكثيرين . كل ذلك بسبب ضعف الثقافة 
وسوء الذوق وضيق الأفق الذهنى 
للإنسان . فالغالبية العظمى تريد عددا أكبر 
من الأطفال فالكثرة عندهم هى الأهم , 
لأن فيها « العزوة » » ولا خطر من كثرة 
العيال » فالله كفيل بأن يرزق الجميع من 
حيث لا يعلمون . والمرأة نفسها تشعر 


بعقدة نقص قاسية إذا لم تنجب أطفالا 
كثيرين . فكشرة الأطفال هى الأمان 
والضمان لما . وهى التعبير الصحيح عن 
أنوثتها الغالية . ولاهم بعد ذلك أن يكون 
بيت مليئا بالضوضاء والفوضى . ولا يهم 
أنتّكون صحة الأطفال معتلة ٠‏ ولا يهم أن 
تكون ملابسهم خالية من الذوق , ولا هم 
أن يعمل الأب ليلا ونهارا فى سبيل إطعام 
هذه الأفواه الكثيرة » وهو يعمل أى نوع من 
العمل » سواء أكان مناسبا له أم لم يكن » 
وسواء أتقن هذا العمل أم لم يتقنه ٠‏ الهم 
أنه يعمل حتى يحصل على تلبية بعض 
احتياجاته واحتياجات أسرته . والسبب 
الرئيسى فى ذلك كله هو ضعف الثقافة أو 
انعدامها فى كثير من الحالات . فالذين 
يحبون الموسيقى ويستمعيون إليها لا يمكن 
أبدا أن يقبلوا هذه الضوضاء المخيفة التى 
تملأ كل شبر.من أرض بلادناء والر 
لا يمكن فى ظلها أن يعمل أحد أوينتج إنئاجا 
حقيقيا سليما . وقد تعودنا على هذه 
الضوضاء وأصبحت مألوفة بالنسبة لنا» 
حتى لقد لاحظ البعض أن الإنسان فى مصر 
لا يستطيع أن يتكلم إلا بصوت مرتفع 
جدا » بمناسبة وبغير مناسبة والانفعال » 
وما أكثر ماتنشأ « الخناقات » بين الأفراد 
لأتفه الأسباب وأقلها شأنا » لأن أعصاب 
الجميع مرهقة ولأن الناس لم تتعود بصورة 
كافية على استخدام عقلها , ولأن الذوق 
العام فيه قدر كبير من الفساد . بحيث 
لايضيق الناس عندنا بالمناظر المؤذية » 
ويعتبرونها شأنا مألوفا وطبيعيا . ولا يمكن 
لمجتمع متحضر أن يستتخدم الميكر وفونات 
بالطريقة التى نستخدم بها هذا الجهاز 
الحضارى » فقد تم اخشراع الميكروفون 
لتسهيل حياة الناس » فأصبح عندنا أداة 
تعذيب جماعية خطيرة » ومعظم 
استخدامات الميكروفون عندنا لامبرر طاغير 
التظاهر وسوء التفكير» وانعدام الفضائل 
التى تخلقها الثقافة . من حب للهدوء » 
واحترام للآخرين » ومساعدة للمريض 
والذى لديه عمل » والراغب فى أن يستريح 
فى بيته » وأن يكون هذا البيت مكانايجدد 
فيه نشاطه وحيويته حتى يعود بعد ذلك إلى 
العمل والانتاج بصورة سليمة» 
فا ميكرفون يخترق الجدران ويقلق الناس فى 
الصنباح والفجر والظهر وأول المساء » وفى 
أيام العمل وأيام العطلة . 


هذه مجرد نماذج تؤكد آنا نتعثر فى قضية 
التنميه لضعف ثقافتنا . فلو أن الثقافة 
الحقيقية منتشرة بين الناس لما انتشرت 
الخرافات وارتفع الضجيج والضوضاء فى 
كل مكان » ولا استخدم الناس أيدييم 
وأصواتهم العالية فى معظم العلاقات » بل 
إنهم كانوا سوف يستتخدمون عقوهم أحسن 
استخدام » مما يوفر الوقت والمال والصحة 
والقدرة على التفاهم الهادىء بين الجميع » 
واللجوء عند الخلاف إلى القانون أوه العقد 
الاجتماعى » الذى يربط بين الجميع ويجدد 
لكل إنسان حقوقه وواجباته . ولو انتشرت 
الثقافة فسوف تموت الخرافة وما يتبعها من 
'نتائج مفجعة . وسوف ترتفع القدرة 
الجسمانية والعقلية للجميع » ويومها 
ينصرف الناس للانتاج الحقيقى » 
ويتعلمون كيف يتقنون ما يقومون به من 
أعمال . ويبتعدون عن « الفهلوة » و 
« الكلفتة » وإضاعة الوقت فيما لا يجدى 
ولا يفيد . 

وأريد هنا أن أسجل ملاحظة نحسها 
جميعا ء فبعض أصحاب المهن ‏ لأسباب 
معروفة ‏ قد حصلوا على أموال طائلة 
وحفقوا ثراء واضحنا . ولكن انظر كيف 
يتصرفون فى أموالهم . إنهم لا يزيدون من 
انتاجهم بهذه الأموال , ولا يحصلون من 
خلال الثروة على سعادة حقيقية لأنفسهم 
وأهلهم . بل كثيرا ما يذهب هذا امال هباء 
منثورا . فهو يضيع ‏ عندما يتوفر لصاحبه - 
على المخدرات أو على الزواج الغانى أو 
الثالث . والمال قوة كبرى من قوى التنمية 
والتقدم . فكيف ننمو ونتقدم » والكثيرون 
ممن كسبوا المال يبددونه على المظاهر - فى 
أحسن الأحوال ‏ كشراء عربة فاخرة » وهم 
يبددونه فى معظم الأحوال على أمور أخرى 
مدمرة » لأن عقوهم مظلمة . وتفكيرهم 
ضيق , وثقافتهم محدودة إن لم تكن 
معدومة , 

أحد أصحاب شركات توظيف الأموال 
الكبرى » وكان رأسمال شركته الوهمية يزيد 
على ألف مليون جنيه . جمعها من عرق 
الناس وجهدهم ... صاحب شركسة 
توظيف الأموال هذا . اخشار من بسين 
الموظفين الأساسين فى شركته ١‏ مأذونا » عينه 
بمرتب ثابت . ليقوم بعقد زواجه وإجراءات 
الطلاق , لأنه كان يحب النساء » ويحب أن 
ينزوج كثيرا » على سنة الله ورسوله , 


بحيث لا يبقى فى عصمته إلا أربعة 


زوجات . ثم يقوم بتطليقهم للزواج من 
جديد . 


كيف يمكن أن يكون مثل هذا الرجل 
مفيدا لنفسه أو لوطنه ؟ وكيف يمكن له أن 
يستخدم الأموال الضخمة التى جمعها فى أى 
تنمية حقيقية ؟ . . إنه يملك سلاح التنمية 
الأساسى وهو المال . ولكنه ليس مثقفاء, 
سل هو جاهل متخلف الذوق والعقل » 
والنتيجة هى الدمار عليه وعلى التنمية 
الوطنية وعلى البلاد والناس جميعا 


ولنأخذ مشلا آخر ملموسا نحس به 
جميعا , ذلك هو الفن الذى انتشر مع غمو 
الطبقة الغنية الجديدة » فى الأغانى التى تباع 
بالملايين عن طريق الكاسيت » وفى الأفلام 
التى تنجح لدى هؤلاء » وفى المسرحيات 
الرائجة عندهم إن الفن الرائج لدى 
هؤلاء . جميعا هو فن ساقط مبتذل . لماذا ؟ 
لأنهم يملكون.المال ولا يملكون الثقافة . 
ومثل هذا الفن الردىء هو قوة ساحقة لكل 
إمكانيات التنمية فى البلاد . لأنه ينشر 
الميوعة وسوء التفكير والذوق المنحرف وعدم 
الرغبة أو القدرة على الاتقان » وهوفن ينشر 
بين الناس نوعا من العلاقات الإنسانية 
المضطربة . القائمة على الشك وسوء الظن 
والكراهية والتنافس . وهو فن يقتل فى 
الإنسان أى قدرة على الإنتاج والمسناهمة 
الإيجابية فى التنمية الصحيحة لبلادنا . 


وما أكثر ما يقال فى العلاقة بين التنمية 
والثقافة » ولكن خلاصة القول هى أن 
الثقافة شرط أساسى للتنمية الصحيحة 
فالثقافة تبىء للمجتمع ظروفا سليمة 
للتنمية , ويغير انتشار الثقافة والفنون 
الجميلة فى بلادنا ٠‏ فسوف نظل نتعثر ولن 
تح التنمية أى نتيجة سليمة ولوتركت 
لنفسى العنان فسوف أتحدث عن عشرات 
القضايا التى تقوم بتقويض التنمية عندنا » 
لسبب رئيسى واحد هو أن الثقافة الحقيقية 
ليست منتشرة بين الناس ». ولو انتشرت 
الثقافة لتغير كل شىء : الذوق ٠‏ وأساليب 
التعامل بين الناس ٠‏ وطريقة الاستفادة من 
الوقت , والمشاركة الأميئة فى العمل العام » 
والحرص فى كل صغيرة وكبيرة على أن نتقدم 
وننمو من أجل سعادة البلاد والعباد . 


كل دور الشفافة فى القيمية 


سعد أردش 


التنمية والتنوير 

التنمية والتنوير مصطلحان يتكاملان » 
وهما وجهان لعملة واحدة ؛ ذلك أن 
« التنمية » قد تتجه دلالتها اتجاها ماديا بحتا 
فتفسر على أنها التتوسع المادى فى عناصر 
البنية الأساسية لمؤسسة ماء أو لمدينة ماء 
أو لوطن ماء لزيادة العائد ‏ أو الدخل - 
بقصد تحقيق درجة أعلا من الرفاهية . 
ولكن هذا التفسير المادى - الاقتصادى 
البحت ‏ ينكر جانبا أساسيا فى المجتمع . 
هو الإنسان . إن النظر للتئمية على أنبا زيادة 
الأرض الصالحة للزراعة ٠‏ وتطوير المصانع 
ومضاعفتها . والتوسع فى البنية المعمارية » 
وتطوير وسائل الاتصال وموارد الماء والطاقة 
وأجهزة الأمن الداخلى والخارجى . 
إلخ . يفترض هدفا أساسيا هو خدمة 
المجتمع الإنسانى والوفاء بالحد العادل من 
احتياجاته المادية » ولكن المجتمع المعاصر 
يتجاوز هذا المعنى إلى كثير من الحاجبات 
المعنوية كالتعليم والصحة والأعلام 
والثقافة . وإذا كان التعليم والأعلام يلعبان 
دوراً هاماً على طريق التنوير - وكذلك أجهزة 
الرعاية الصحية ‏ فأنها تظل قاصرة عن 
تحقيق المستوى المعقول من التدوير لاز 
للإنسان الاجتماعى إذا لم تلعب الثقافة 
دورها بشكل كامل وصادق وفعال ؛ ليس 
فقط للقصور أحيانا فى أداء هذه الأجهزة 
لرسالتها » بل وأحيانا كثيرة لأن الأنسان 
الاجتماعى وخاصة فى المجتمعات 
المتخلفة ‏ قد يتخلى بأرادته » أو لأسباب 
فوق إرادته » عن الحصول على حقه فى هذه 
الخدمات . فينشأ أميا أو قاصر التعليم » 
عليلا أو نصف محاصرا بما يقدمه 
له الأعلام الموجّه فى معظم الأحيان » ليس 
فقط فى العالم الشالث ء ولكن فى العالم 
التحضر أيضا ‏ من هنا كانت « الثقافة » 
العامل الأساسى فى تنوير ا مجتمع ووضعه 
على الطريق الصحيح لمعرفة حقوقه وواجباته 
فى مواجهة أرضه ووطنه . وفى مواجهة كافة 
القوى التى كتب عليه أن يتصارع معها 
للحفاظ على حياته من ناحية » ولتحقيق 
المستقبل الأفضل من ناحية أخرى . ولقد 
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تكون هذه القوى داخلية أو خارجية . ولقد 
تكون فيزيقية أو ميتافيزيقية . 
الثقافة التلقائية والثقافة المكتسبه 
من المسلم به أن لكل إنسان ثقافته 
التلقائية التى يكونها لنفسه من خلال تجربته 
الإنسانية » فالفلاح فى أرضه له ثقافته » 
والعامل فى مصنعه له ثقافته » وحتى الشحاذ 
فى الشارع له ثقافته , حتى ولو كان كل 
هؤلاء من الأميين أو من غير الأصحاء » 
ولكن هذه الثقافة التلقائية محدودة الفعالية 
فى علاقة الإنسان بالمجتمع » فلا يستشسر 
هذه الثقافة فى الغالب الأعم لتحقيق 
مصالحة المهنية » وبالضرورة مصالحة 
الاقتصادية الفردية . وإنلم يكن من 
المستبعد أن تدفعه ثقافة التلقائية إلى الدفاع 
عن الأرض والوطن والحرية والعدالة 
الاجتماعية فى حالات خاصة يحس فيها 
التهديد لكيانه ووجوده , والدليل على 
ما نذهب إليه ما تزخر به أمثلتنا الشعبية » 
وهى تكون جانبا هاما من التراث الشعبى » 
من قيم تعكس التخاذل والسلبية فى مواجهة 
أعسداء الحياة والتطور . مشل « العسين 
ما تعلاش على الحاجب » و« على قد حافك 
2 مد رجليك » .. 
07 أما الثقافة المكتسبة . التى تقدمها فنون 
م الآدب والموسيقى والمسرح والتشكيل 
ا والسينما والباليه والأوبرا والتراما الإذاعية 
ه والتليفزيونية » فالاصل فيها أن تقدم 
ود للسواطن مقومات المجتمع المتحضر : 
© فكرا » وفلسفة , وتوجيها نحومعنى الحرية 
2 والديمقراطية والعدالة الاجتماعية » من 
© خلال المتعة البصرية والسمعية والروحية 
كه الى تتميز بها الفنون عامة بقصد تنوير 
4 وانضاج الوعى والوجدان الاجتماعى » 
الى بحيث يكتسب المواطن القدرة على مواجهة 
5 ذاعداء الحرية والعدالة » مضحيا بذاته 
جَ ويمصالحه الشخصية فى سبيل مجشمع عادل 
وحرء وأحب هنا أن أتوقف أمام مثل من 
5 أمثلة التثقيف الصادق للمجتمع » فأذكر 
© القارىء بشخصية « أورست »؛ فى مسرحية 
2 « الذباب » لسارتر» وقد كتبها تحت الحكم 
النازى فى باريس : إن « أورست » يدخل 
8 ترد عرش أبيه » ولكنه بعد أن 
كير بالتجربة الفكرية عبر المسرحية ٠‏ يقرر 
سه الخروج من المدينة وهو ينفخ فى مزماره 
© ليسحب خلفه « الذباب » . وليترك أهل 


المدينة فى تقرير مصيرهم » بعد أن قتل أمه 
وإيجست غاصب العرش . ولكى أصل 
الحديث بالقديم أطرح أيضا شخصية 
« أنتيجون » فى مسرحية « أنتيجون » 
لسوفوكليس فى القرن الخامس قبل الميلاد : 

تلك الأميرة التى آثرت الكزامها بالمجتمع 
وحريته على حياة الترف والملوكية الى 
تعيشها داخل قصر الملك «كريون» ٠»‏ 
فجهرت بعدم عدالة القانون الذى أصدره 
الملك , لأنه لا يتفق مع القوانين الألهية 
ولا مع القوانين الوضعية » وتقبلت عقوبة 
الموت فى شجاعة . لكى تنبه مجتمعها إلى 
الظلم الذى يرزحون تحت جناحيه , 
والأمثلة لا نهاية لها فى كل الفنون . قلت إن 
« الأصل » فى هذه الفنون أن تنور المجتمع 
بصدق وجدية » لأن أعداء التنوير الصادق 
ابتكروا نوعا آخر من الفنون لا يرقى إلى 
مستوى الثقافة » يستهدف التجارة والتنويم 
والتخدير والاستهلاك . حتى يفسروا 
الرسالة التنويرية للثقافة » ولعل هذه 
الحقيقة هى التى أدت برائد كبير فى المسرح 
المعاصر هو برتولد بريخت . أن يعمل على 
ابتداع منهج.جديد يصوغ به مسرحه 


التعليمى واللحمى . 
الثقافة والتنمية 


أخلص مما تقدم إلى أن الثقافة الجادة » 
الأصيلة » الصادقة . ركيزة أساسية فى 
معركة التنمية لاتق لأهمية عن رغيف لخي 
والمسكن الملائم » وحق التعليم ٠‏ وحق 
العلاج .. الخ . ؛ ذلك أن الإنسان 
الاجتماعى غير المثقف . أو ذلك الذى 
يتلقى شبه الثقافة » أو الثقافة الاستهلاكية 
المزيفة » يظل محافظا على وجوده الفردى 
بصرف النظر عن أية قيمة اجتماعية » 
فلسفته على الدوام « أناء ومن بعدى 
الطوفان » ؛ ويظل المجتمع مجموعة من 
الأفراد تبحث عن مصالحها الخاصة » وهنا 
تفقد التنمية المادية أهدافها الاجتماعية » 
وتتحول فى الغهاية إلى غنيمة للقادر ذى 
ابذراع القوية . الذى يستطيع بماله أو 
تر أ عي الهم الأكبر من عائد 
التنمية » بل إن الأمر قد يصل إلى ما هو 


. أسوأ . فالفرد العاجز عن الحصول على 


نصيبه من عائد التنمية قد يلجأ فى الغالب 
إلى الانتقام » عن طريق الجريمة » أوبوسيلة 


من وسائل ادم والتخريب , دفاعا عن 
ععجزه فى الحصول على حقه . 


إن تدنى المستوى الثقافى يحرم المواطن من 
القدرة على خلق التوازن بين الحق 
والواجب , ويجرده فى كثير من الأحيان من 
كل القيم الأخلاقية التى تحكم المجتمع » 
بدلا من أن يتخذ موقفا دفاعيا ضد أعدائه 


من اللصوص والمزيفين والمنحرفين . 


“كذلك فأن الثقافة الجادة الصادقة , 
تسلح المظلومين بالقدرة على مواجهة 
الظالمين ومكافحتهم » تسلحهم بالوعى 
والفهم الصحيح لأصول المعركة من أجل 
الحرية والعدالة والحياة الإنسانية الكريمة » 
فى أى مجتمع من المجتمعات ٠‏ وفى ظل أى 
نظام اقتصادى , لهذا فإن الأنظمة 
الرأسمالية الرشيدة قد أدركت منذ ما قبل 
الميلاد أن حرية المقّف المنقُف وصاحب 
رسالة التدوير أمر أساسى لكى يكتسب 
القدرة على خلق التتوازن بين الظالم 
والمظلوم . إذا قدرنا أن الرأسمالية تقوم على 
ظلم مفترض فى بنيتها الطبقية . 


الثقافة التنويرية والدولة 


إذا كانت الدولة فى العالم المتخلف تدعم 
بالضرورة رغيف الخبز , وال 
والصحة . وغير ذلك من المرافق » 
يجب أن تسدعم بنفس المعيار الثقافة 
وأجهزتها » بحيث لا نسمع من مسثول مالى 
أو اقتصادى العبارة الممجوجة « أما ناكل 
الناس عيش الأول» », لأن رغيف الخسز 
وحده لن يوصل إلى التنمية السليمة . ولقذ 
بدأت حملات التنوير فى مصر منل قرن من 
الزمان أو يزيد » وأدى هذا إلى تطور كبيرفى 
موقف الدولة من رسالات التعليم والصحة 
والأعلام ومرافق أخرى كثيرة » ولكن 
الثقافة وأجهزتها ‏ رغم تطور الدعم الذى 


.تقدمه الدولة منذ الثلائينات ‏ تظل عل 


هامش البنية الأساسية.. وهذا فهى تتقلب 
بين ازدهار وانكسار , لأنهاالم تخطحووالان 
باستقرار موضوعى يؤدى بها إلى تأثير كمى 
وكيفى يحقق التوازن مع المراحل المتصاعدة 
للنمو والتنمية » إن الثقافة عندنا تظل قضية 
شخصية ء يديرها كل نظام على هراه » 
ويديرها كل مسثول على هواه . 


وبقدر ما نحن صادقون فى التنمية 
المادية » يجب أيضا أن نكون صادقين فى 
التمية الثقافية » بحيث يحصل كل مواطن 
على حفه فى الثقافة الحادة الممتعة » هيدف 
توعيته وتنويره بصدق ودون تزييف . 


الثقافة والديمقراطية 


إن الحد الذى حققناه على طريق 
الديمقراطية لا يمكن أن يثمر ‏ ولا يمكن أن 
يتطور إل الما » ذا يقترن بثقافة حر ٠‏ 
وتثقيف حر ء لا تقف أمامه عوائق هادية أو 
سلطويسة . حتى يعى كل مسواطن معنى 
الحرية » ومعنى الديمقراطية . 


لقد عدنا إلى مجتمع الطبقات 
الاقتصادية » بعد أن فشلنا فى المحافظة على 
حلم الاشتراكية ؛ وكان طبيعيا أن يلجأ 
مجتمع الطبقات إلى الديمقراطية محاولا حل 
تناقضاته الطبقية فى سلام , ومن الطبيعى 
أن تكون لكل طبقة ثقافتها . ولكن من 
الطبيعى أيضا أن تجد كل طبقة ثقافتها » 
ومن هنا فأن من الخطأ ومن الخطر أيضا أن 
يرعى المجتمع لونا واحدا من الثقافة » هو 
ثقافة القادرين والأغنياء والتجار والمستغلين 
والمستهلكين , إن هذه الطبقة من الأغنياء 
تمول ثقافتها » ولكن الآخرين لا يستطيعون 
تمويل ثقافتهم » ومن هنا فان من الخطأ » 
ومن الخطير أيضا على التنمية وعلى سلامة 
» ألايتطور دعم الدولة لثقافة 
الآخرين من الطبقة الوسطى والطبقة 
الفقيرة » مع تطور الأوضاع الاقتصادية 
الجديدة . 


الثقافة والتعليم, أو تنمية الثقافة 
لقد أدركت المجتمعات المتحضرة أن 
الثقا نة يجب أيضا أن توضع لها خطة تنمية 4 
وأنها يجب أن تزرع فى المواطن خلال مراحل 
تربيته وتنشئته » من الحضانة حتى التخرج 
من الجامعة , أوحتى نهاية مراحل التعليم » 
ولهذا فقد ضمئت مناهج التعليم ومقرراته 
كل فروع الثقافة والفنون » بل إنها تجاوزت 
ذلك فى العقود الأخيرة إلى اعتبار الفنون 
مواد مميزة بين العلوم الإنسائية والرياضية 
والتكنولوجية : إن الأدب والمسرح 
والموسيقى والتشكيل والسينما ووسائل 
التعبير التكنولوجية الحديثة أصبحت اليوم 


مواد آساسية مقررة فى مناهج التعليم » ول 
تعد مقصورة على باب:النشاط المدرسى 
والجامعى خارج الجداول النظامية 
للتعليم » ولمذا فأن المسواطن فى البلاد 
المتحضرة يكبر مزودا بمناهل الثقافة وتاريخها 
وتقنياتها . أيأه كان توجهه المهنى بعد 
التخرج » ومن هنا فإن الثقافة بوجه عام » 
والفنون بوجه خاص , تشكل جانبا جوهريا 
غلى جدول المواطن اليومى , فهو لابد أن 
يتعامل يوميا مع الموسيقى . ومع الفنون 
التشكيلية » عن يقين بأن الجمال والشعمر 
نشاط إنسالى طبيعى كألهنة تماما ‏ بل قد 
يفضلها أحيانا » وهو لابد أن يضع ارتياد 
المسرح والسينا مرة كل أسبوع عل عل الأقذل 
على جدوله الحياق , وهو لابد أن يفرد جانبا 
من مصروفه لاقتناء الكتب واللوحات 
القيمة إلى جانب شريط الفيديسو 
والكاسيت ». وبهذا أصبحت الثقافسة 
الجادة . البناءة التنويرية » سلعة يومية 
يقتنيها المواطن الى جانب حاجاته المادية » 
من هنا فأن المسنارح الجادة فى البلاد 
المتحضرة محجوزة مقدماء شأنها شأن 
المسارح الاستهلاكية التجارية وحانات 
الليل التى يؤمها جمهورها الخاص . 


الثقافة واستراتيجية التنمية 

أخلص من هذا إلى أن الثقافة يجب أن 
نرسم لما استراتيجية نخاصة. شان 
الاقتصاد والزراعة والصناعة والتعليم وغير 
ذلك من البنى الأساسية » وأن هذه 
الاستراتيجية يجب أن تضع فى اعتبارها 
ألا تنمية يدون ثقافة ع أو بمعنى آخرء أن 
التنمية بدون مجتمع إنسان مثقف . تصبح 
صرخة فى واد » للأسباب التى ذكرتها » 


ولأسباب كثيرة فاتنى أن أذكرها . 
ولكى يتحقق ذلك لابد من تغيير كثير من 


اللفاهيم التى ورثناها خلال تسطورنا 
التاريجى - من مصر الفرعونية حتى اليوم - 
وهى فى الواقع مفاهيم أقحمت علينا ‏ نحن 
المجتمع المعاصر ‏ إقحاما , تحت وقع كثير 
من المؤثرات . وقد يكون من بينها 
الاستعمار الطويل » وقد يكون من بينها 
أيضا عوامل داخلية كثيرة تحتاج إلى جيل 
جديد من رواد التنوير » أحفاد محمد عبده 
والطهطاوى وسلامة موسى وطه حسين 
والعقاد والمازنى ولويس عوض . 


١‏ لفل ولعي 


يعقوب الشارونى 


الأطفال هم المورد السرئيسى للقوة 
البشرية فى كل مجتمع هم ذخيرة كل أمة 
وعدتها للمستقبل فكل مجهودات التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية من أجل حياة 
أفضل » إنما تقوم على هذه القوة البشرية 
لذلك فإن إعطاء قدر متزايد من الاهتمام 
بالطفولة هو عنصر من أهم عناصر التنمية 
الشاملة ومع ذلك فإن أبرز 
ما يواجهنا فى مجال ثقافة الطفل إن قطاعات 
كبيرة من المجتمع ينقصها الوعى بمراحل نمو 
الطفل واحتياجاته منذ الميلاد إلى أن يصل 
إلى سن الخامسة عشر . هذا فى حين ان 
التثقيف عملية مستمرة تدأ من الميلاد 
وتستمر مع الإنسان طوال عمره . 


ومن يعملون فى ثقافة الطفل نقع عليهم 
اعباء متشعبة اهمها فى المرحلة الراهنة تبصير < 
الرأى العام باحتياجات الطفولة فى مراحلها بم 
المختلفة وبوسائل تلبية هذه الاحتياجات 
مثلا أن يبينوا أهمية وضرورة تنمية ا 
عادة القراءة عند الأطفال وأهمية القدوة النى ه 
يأخذها الطفل من الكبير فى مجال الاهتمام 3 
بالكتب ومشاركتهم للصغار فى الاهتمام 
يكتب الصغارء ويضرورة توفير الكتب 2 
المناسبة لأعمار هؤلاء الصغار . وعليهم ٠.‏ 
تقديم العلم والخبرة لمن يقدمون مختلف كم 
الوسائل الثقافية للأطفال من كتاب ولعبة * 
وفيلم وأغنية وبرنامج إذاعى وتليفزيوف ٠‏ جو 


إن تنمية ذكاء الأطفال وقدراتهم العقلية جح 
وتنمية حبهم للبحث والاستطلاع وتنمية 
هواية المطالعة وتفجير طاقتهم على الإبداع 
والابتكار . إن الاعداد الجيد للطفولة هو 
الضمان لتوفير الإنسان الذى يقوم بالتنمية 
وكل ماينفق على الطفولة هو استثمار سيعود 
على البلد بأضعاف ما انفق عليه فالعامل 
البشرى هو أهم العوامل فى نجاح كافة 
المشروعات التى تهدف إلى رفع مستوى 
المعيشة والحياة فى أى مجتمع وبلد » 
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ترجمة وتقديم محمد هشام 


مأساوى ذلك الوجود الإنسان . 

هذا هو النداء الذى تطلقه ‏ دون تردد ولا مواربة ‏ قصيدة كيدارناث 
سينج ( 1487 ) , فهناك دوماً بناء يتصدع . طرق تضل السائرين . 
خطوات لا تصل , وحلم لا يكتمل . وهنالك بالمثل أسئلة تننظر من يجيب 
عنها » وإجابات لم تعد تجيب سائلها . وهناك -- من قبل ومن بعد - زمن 
غامض لا يبيح سرة . فكل يوم جديد هو خطاب محكم الغلق لا يدرى أحد 
ما يحويه ولا بأية لغة كب . 

لكن إدراك هذا الطابع المأساوى ليس سوى بداية لا مفر منها لتجاوزه ؛ 
ذلك ان المأساوى لا يرز تاماً ولا يكتسب شكله النهائى إلا فى وجود 
نقيضه ٠‏ وعندما يلمس المرء ملامح المأساة فهو يلمس فى الوقت نفسه س 
إمكان نفيها . ١‏ 


ويرتبط بسعى الشاعر إلى اكتشاف عناصر المأساة والفرح معأ سعى آخر 
إلى الافتراق بقصيدته عن العادى والمألوف من صور وتعبيرات ؛ فالكلمة فى 
القصيدة -- على بساطتها وإيجازها ‏ لا تفصح دفعة واحدة عا تختزنه من 
طاقة التعبير. أما الرمز الشعرى فلا يقدم على الإمعان فى النظر إلى تلك 
العناصر والحالات بحثا عن الأصيل والمدهش فيها . ولعل هذا ما يجعل من 
كل قصيدة مغامرة اكتشاف للشاعر وللقارىء على حدٍ سواء . 


ام لطلنى الصقيرة 


ضوء الشمن . يعاق ...| 
بكِ هذا الاسم . مثلم) تعلق أجنحة فراشة 
بعص زهرة الديّة ؛ 
وو 
جاء فى دفقة سريعة وعفوية 
إلى شفاه طالما أتمكث . حتى اقتريت 
من اسمك ألملائم والوحيد 
آه ثمة أسماء أخرى 
وليس بوسعى قط أن أقول لاذا ؛ 
حين أراك فى شوك الغامض 
بين الأغصان والئباتات المرتعشة التى تمتد 
بعلو كتفيك ليس إلا . 
لاذا يردد قلبى هذا الاسم الملائم والوحيد 
آه أل لك أن تدركى 
أية هوة تقع بين 
بسمتك الصامتة 
وكلماق التى تحاكيها؟. 
لقد رأيت 
فى قاع تلك البسمة المحيرة 
أميالاً وأميالا 
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من السبيل الذى سيمر 


إلى تلك الهوة ل رأيت 
النبايات اللميتة بيه *» 
والمتعطفات العمياء والمحطمة قذرة اليه 
والجسور الكثيرة التى لم تبن والممتدة 
1 الذاكرة » طُُ 
التى عل أن أجتازها من أجل معنى صغير 1 
ف 0 أصوغه من ركام الأسئلة منتزع من هذه الكرة الأرضية 
التى تحتشد وأبعاده كلها 
خلف هذا الوجود الصغير تفقد نفسها 


قرب مدار الشمس 
نعم » حزين أناء ولكن اذا عند تلك النقطة » أوجد أنا 
أنت حزينة » ياطفلتى ؟ ما الذى يجعلك تنكمشين 


الآن _مثل فراشة مذعورة » شبكة صيادٍ 
صامتةٌ ٠‏ ساكنة ٠‏ على أكتانى الظليلة ؟ مسحوبة من نمر 
م أفعل شيئاً ومكومّة على أكتافى الوحشية 
تلك بلدق 
سوى أن أعطيتك اسيأ. صغيراً ٠‏ ناعراً 
يليق بما أنت عليه فى تلك اللحظة بسماتٌ 
08 حرمت من أوثار 
1 01 أنت تعرفين تتهايل صواب بيت 
3 الآن «اليس بوسعك إدراكه ‏ عندما تبزها الرياح 
وكيف أيامي كلها بيق صغير 
3 لأجد لك اس ملامات وفى داخل هذا البيت 
1 أبقى خيوط مسرعة لا نهائية 
ويجعل معنى .ما وكل خيط يلمس الآخر على عجلٍ 
لهذا الوجود الصغيرب وهئاك . حيث تلتقى 
وجودك . أنت فقط أوجد أنا © 


- ترجمت القصيدتان عن الإنجليزية طبقا للنص الوارد فى : 

:181 بقعهة) ررومادطاصة هذ بجعه8 تفمنة سعةولة ,(له) مونل ممستم فرفتية 

,73 ,72 .8 - 47 ,46 .م ,(1985 ركتعطوتاطه ع1 انه 

ترجم القصيدتين من الهندية إلى الإنجليزية : م. هالبرين ه,عم1ة13 و. م. ميوراى ./8آ 
ىنا .34 على التوالى . 
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( المترجم ) 


إمبوات وتعليقات اصوا 


إصوات وتعليقات اصوات 


© 


ذي 


© ورحل عبد الحكيم قاسم 


0 


أخيرا فى شهر نوفمير الماضى -- رحل 
«عبد الحكيم قاسم » الروائى وكاتب 
القصة 0 نل رواية الأولى « أيام 
الإنسان السبعة » . 

وبذلك يكون «عيد الحكيم قاسم » 
أحد الذين رحلوا عن عالنا فى ثترة 
وجيزة » وهم كثيرون ٠.‏ 7 

وفنذكر منهم الآن يحبى الطاهر عبد الله 
وأمل دنقل . وضياء الشرقاوى » وزهير 
الشايب» ونجيب سرور؛» وفتحى 
سعيد , وسيد موسى , وجلال العشرى ٠‏ 
وقبل ذلك وحيد النقاش , وصلاح عبد 
الصبور . .. وكل هؤلاء ماتوا فى عمر 
حول الأربعين , ول يتجاوز منهم الخمسين 
سوى القلبلين مثل عبد الصبور . .وعبد 
المحسن بدر ثم عبد الحكيم قاسم (53 
سنة) الذى قدم للرواية العربية باقة جيدة 
من الأعمال تقف على رأسها . . « الأخت 
لأب» وخير من طرف الآخرة). و 
«المهدى » ... إلى جانب مجموعات من 
القصص حفلت بها مكتبة القصة المصرية . 


وربما كان مايميز أعيال «عبد الحكيم 
قاسم » تصويره لحوائب من الشخصية 
المصرية الريفية » أى الشخصية الت تتعامل 
مع الأرض , تلك الوجود المكدودة المتتجة 
التى تختلف عن الشخصيات الريفية التى 
قدمها عبد الرحمن الشرقاوى .» وميد 


الحليم عبد الله وغيرهها من كتاب الأجيال ' 


السابقة التى اهتمت بعالم الفلاحيين والقرية 
المصرية : ولقد قدر هذا عبد المحسن بدر 
فى كتابه الشهير «الفلاح فى الرواية 
العربية » ... 


وكان كل من يقترب من عيد الحكيم 
فاسم يلمس تلك المساحة الخاصة فى 
نفسه » التى تبعله فى حالة تشكك دائم من 
الآخرين , وعندما يكون تقدير تلك 
الساحة منضبطا » لاتوجد أية مشاكل 
يمكن أن تجرى بينه » وبين الآخر . ذلك 
ضمن ما انسمت به شخصيته طوال حيانة 
سواء فى السنين الأولى أو بعد أن نال قدرا 
من الشهرة فى السئوات الأخيرة . لم يكن 
يكتفى بهء وائما كانت نحركه مشاعر 
واضحة » تتمثل فى إحساسه بأله لم ينل 
ما يستحقه جزاء على ما أنتج من إبداع , 
وربما كان ذلك الإحساس هو الذى أوقعه 
فى الكثير من المشاكل مع أبناء جيله , الذين 
تناوهم بالنقد أحيانا , وبالهجوم فى أحيان 
أكثر على صفحات جريدة « الشعب» التى 
أنسحت له مكاناً فى السنوات الأخيرة » 
وبعد أن أصيب بالمرض . الذى صاحبه 
منذ 19417 , وحتى وفاته . 

وكان عبد الحكيم قاسم يستهل كلامه 
بعبارة كان يكررها كثيراً د وما كان الموت 
انتصاراً» . . ولقد رأيت أن الموت 
لايكون انتصاراً أبداً للفنان أو الأديب » 
أنه يكون انتصاراً للشهيد فقط . . . والآن 
أتذكر . . . هل كان «عبد الحكيم قاسم » 
فى تمجيده للموت يمثل شعوره الحقيقى . أم 
أنه كان يعرف أنه سيموت بعد فترة 
قصيرة . . وعلى أى الأحوال فلقد رأى عبد 
الحكيم أن الموت انتصار على الحياة » وها 
هو الموت ينتصر -- ويتركنا نجنر حزننا 
عليه . 


ش. م. 


تعليقات “عليقات أصوات وتعليقات اصوات وت تَ ت وت 
ات وتعلب يق بقات اصوات وتعليقات أصوات وتعليقات اصوات وتعليقات اصوات وتعليقات اصوات وتعليقات 
اصوا 922 'ت أصوات وتعليقات اصوات وتعليقات اصوات وتعليقات اصوات وتعليقات اك ليت ارات وتعلبقات 
إسوات وتعليقات اصوات 5 'اصوات وتعليقات اصوات وتعليقات اصوات وتعليقات اصوات وتعليقات إصوات وتعليقات اصوات وتعليقات 
ود ات وتعليقات اصوات وتعليقات اصوات وتعليقات اصوات 1 1 


وتعليقات اصوات وتعليقات اصوات وتعليقات 
إموات وتعليقات اصوات وتعليد #لازيجء ٠تعليقات‏ اصوات وتعليقات اصوات وتعليقات اصوات أصوات وا أصوات وتعلبا 


وتعليقات اصوات وتعليقات اصوات وتعليقات 


فى حياة 


احتفلت. أسرة تحرير مجلة 
د فصول » مع افيئة المصرية العامة 
للكتاب فى نوفمبر الماضى بمرور 
عشر سئوات فى حياة الزميلة مملة 
فصول التى صدر عددها الأول فى 
توقمير عام 194480 . 

ولقد بدأ الاحتفال د. سمير 
سرحان بالأشادة بمجلة . فصول 
رإنجازاها على مدى عقد 
الثهايئينات » فى الفئرة التى اختفت 
فيها مجلات عديدة فى أنحاء العام 
العربى . وظهرت مملات جديدة 
لكن وسط كل ذلك ظلت 
المجلات المصرية , ورغم الضائقة 0 
الاققتصادية - وهى المجلات الى 
تصدرها افيئة -- تصدر بالجهود 
الذائية للهئية » ودون نحديد 
خصصات خاصة بالمجلات , وهو 
مايؤكد على دور مصر الثقافى 
والحضارى. اللى لابد أن 

به » وذلك هو ما تدركه 

الميئة » ومايدركه العاملون فى 
تلك المجلات . 

وتحدث د. عز الدين اسماعيل 
رئيس محرير مجلة قفصول و : 
وصاحب الدعوة الأول ء» شاكراً 


كل من تعاون على إصدار مجلة 
فصول ومن تعاون مع أسرة 
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تحريرها أثناه حياها . كيا قدم 
نقريراً هن المجلة فى عشر 
سئوات . وما قدمت من أهداد 
ومثاوين شملت جميع التواحى 
النظرية فى الثقانة مثل : 

النقد والتراث 

5 مناميج الثقد اللمديث 

الأدب والأيديلوجية 

الأدب والأسلوبية 

الرواية المريية 

. القصة القصيرة 

.. التقد والعلوم الاجتماعية 

. الحداثة فى الأب والفن . 

نغلا عا قدمته المجلة من 
اعداد خاصة عن كبار أدبائنا امثال 
حافظ وشوتى » وصلاح عبد 
'الصبور, واخيرا طه حسين 
والعقلد وهو آخر علد أصدرته 
مجلة « فصول » ولقد تطرق د. عز 
الدين اساعيل فى كلمته إلى 
> الظروف التى لمست صدور مجلة 
ع فصول من عشر سنوات ودور 
ظّ الشاعر الراحل صلاح عبد 
ب الصبور . فى اعيدار دفصول)» 
هتدما كان رئيسا لمجلس ادارة 
بد المثية العامة للكتاب ٠‏ والأفكار 
التى راودت د. هز الدين اسهاعيل 
بي آنذاك حول ما يمكن أن تتطرق إليه 
ه المجلة . وكان اختيارهم للحداثة 
د بالدرجة الأولى مع عنم إضفال 
1 التراث العربى فى تتلف المجالات 
". خاصة مجال التقد. وأكد أن 
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المجلة التزمت بذلك منذ البداية » 
وحتى آخر أعدادها - الذى صدر 
© عن طه حسين والعقاد» - وإن 


المجلة التى قوبلت بتحفظ البعض 
منذ البداية » استطاعت الآن أن 
تكسب الكثيرين , عندما أكدت 
وجودها ؛ ووضح أما تمثل مكاناً 
للصراع بين مختلف المدارس 
الفكرية والنقدية » دون الانحياز 
لمدرسة أو اناه بعيئه » حتى لا تقع 
الهنية التى تصدرها فى اخراج من 
أى نوع عندما تميل لتيار أو تكرس 
له وهذا كان فى رأى د. عز 
الدين اساعيل أهم سمة من 
سمات المجلة . وكان من 
انتيجتها : 

أن لغة النقد السائدة 
اختلفت الآن عنها فى سنوات 
السبعيئيات . بل إن الثقد أصاب 
الكثير من التطور لا ينكره أحد . 

أصبحت مجلة فصول الآن 
مقررة على طلبة الدراسات العليا 
فى كثير من المامعات العربية » 


وتلك تمثل شهادة للمجلة . 
ونمحصدث د. عبد الغفار 


مكاوى -- فى كلمة ختصرة ما 
كان ينتظره من مجلة التقد 
الأولى - فى مصر والعالم العربي » 
والتى انتزعت مكانتها بشرف 
ونزاهة طوال عشر سنوات ., حيث 
كان. ينتظر أن تضطلع المجلة 
بهدفين يجوار ما هدفت إليه . 
الهدف الأول - تتاول من 
أففلهم التقد فى مصرء وضرب 
المثال بعبد الرحن الشرقاوى » 
وابراهيم عبد القادر المازن » 
وسعد مكاوى . ومحمود البدوى 


وهم المبدعون والثقاد الذين لم 
ينالوا قدر أبداعهم من النقد . 

الهدف الثانى ‏ ضرورة أن 
قتع الاعداد الخاصة ومحاور 
المجلة . لما يطرحه الواقع الثقاق 
المعاصر ف العالم مثلا علاقة النقد 
بالفكر الفلسفى والاجتماعى . 
وعلاقة النقد بالتكنولوجيا . التى 
يزداد تأثيرها فى كل يوم » ثما يؤكد 
على تغيرات فى النظرة العامة 
للإبداع » وشكل الإبداع فى 
الحقبة القادمة . خاصة وأنه 
لاترجد مجلة متخصصة للفلسفة 
أو للفكر التطرى . 

وتحدث الأستاذ - محمود أمين 
العالم وأشاد بدور مجلة فصول 
وما قدمته ء وراجع نفسه فى رأيه 
الأول الهجومى بعد توالى صدور 
دفصول6. وبلاحظته أنها لم 
تكرس للبنيوية بقدر تكريسها 
للمدارس الحديثة مثل الأسلوبية » 
والألسئية . .. بل إنه لاحظ أن 
المجلة أفسحت صدرها لثقد 
البثيوية ثمن أرادوا تقديم الثقد لها 
على صفحاتها . واعتبر أن هذا هي 
الدور الحقيقى للمجلة النظرية » 
وأشاد بذلك الصراع فى الأفكار 
وقال أن المديد لن ينبت بعيدا عن 
ذلك الصراع والتناطح بين الأفكار 
وأن محاولة تأسيس علم جمال عربى 
أو مصرى ء أو نظرية نقدية تنيع 
من واقعنا لن تتم بدون ذلك 
الصراع الذى يجب أن نشجعه 
بديمقراطية واتساع أمن بعيداً عن 
الاهامات . ولتخطىء حتى نصل 
إلى الطريق الصحيح . ولا يجب 
أن نخشى الخطا. وليتقدم كل 
صاحب فكر نظرى ويعلئه أمام 
الجميع ٠,‏ وبدون الأفكار النظرية 
لن نتقدم . وإن الواقع فى مصر 
الآن مهيا تماما لبذر بذّور الأفكار 
الجديدة الى لابد أن تثرى 
الواقع ٠‏ وتغئيه ٠‏ وتعمل على 
ظهور جيل جديد من الشباب 
يدرك الأبعاد الحقيقية للافكار 
النظرية » وإنه بدون الفلسفة التى 
يعيب عليها البعض لن نفهم 
أنفسنا » وأن هؤلاء الذين يهاجمون 
الفكر النظرى والفلسفى , وإنما 
هم يحملون أيضأ وجهة نظر 


وفلسفة للحياة ٠‏ وهى البرجائية 
الجامدة ٠‏ وإننا عندما نناقش كل 
الفلسفات سثرى أين يكون موثعنا 
من العالم ومايدور فيه , 

كا ختم محمود أمين العالم كلمت 
بضرورة عدم انفهاس « فصول) 
فى الأفكار النظرية المجردة ٠‏ حتى 
لاتفقد رسالتها الحقيقية ٠.‏ بلى 
عليها أن تربط كل ذلك بالتقد 
الأدى ٠‏ ومن الواجب وجود 
مجلات فكرية جديدة للإضطلا 
بما نريد من صراع الأفكار , 

وفى النباية س- أعلن محمرد 
العام تفاؤله بما يدور حوله , 
واعتبر أن ذلك مقدمة لتطور 
حقيقى لابد أن يجد له مكاناً فى 
الواقع والحياة فى السئوات 
القادمة . وأن الأزمات الموجودة 
هذه لن تعوق ذلك التطور , وإن 
أى جديد يخرج من بين الصرام 


والأزمات . 


© را قصة © 

ن 
خرجت من صدار الحروف » 
ونادت على زوروق الريح » 
وانطلقت فى الحدائق , 
حطت على وردة.. وبكت 
( وهى تبصر مائدة الخوف عبر 
البيوت ) 


كانت الربح تساها . 

عن تعشقها للبساط ؛ 
وكيف تبث هواها إليه » 
أمام مرايا الضياء 
وشكت بإيرتها فى الجناحين 
ساعة حاصرها العنكبوت ‏ 
تحلة لاتمل الطنين ...ء 
تدور 'على محور إفقى ٠‏ 
تلف 

ترف 

عباوى -- يبفيض جناحين ٠‏ 
نحو الزى .. 

وقوت. 


فراج عبد 
العزيز مطاوع 


© قصائد للبعيد 
البعيد © 


عن الميئة المصرية العامة 


مقسمة إلى قسمين جاء القسم 
الأول معنونا ب « قصائد للبعيد 
البعيد , أما القسم الثانفقد اسماه 
الشاعر ب ١‏ المتازل والصبابات » . 

يعود الشاعر بنا من خلال 
قصائد دبوائه الجديد إلى أغراض 
الشعر العرى القديم التى كانت 
شائعة آئذاك . فجاءت عناوين 
قصائده فى القسم الأول [ طلل » 
لحمرية. نسيب) وصفاء 
مديح » رثاء ٠‏ طبيعة » قنص » 
هجو . فخرء طلل ؟ , طلل 17] 
وقد استدعى ذلك أن يصدر 
الشاعر معظم قصال بأبيات 
تراثية لعدد من الشعراء القدا/سى 
مثل أبو نواس والحلاج وجلال 
الدين الرومى وعرة بن حزام 
ومالارميه والمرقش الأكبر وذ الئون 
المصرى . وصدور هذا الديوان 
يضع أمامنا تساؤلا وهو : هل 
باستطاعة القصيدة الحدائية أن 
تعيد أغراض الشعر العرى القديم 
بشكل جديد ؟ 

إجابة وليد مير على هلا 
السؤال الذى أثارته قصائد ديوانه 
الجديد تؤكد على تفريغ الأغراضص 
من معانيها القديمة والاكتفاء 
بدلالتها اللغوية فمديح وليد منير 
غير مدبح حسان بن ثابت . 
يتحول الشاعر نفسه إلى مديح 
للثار والماء والتحل والسوسلة . 
وطلله ليس بكاءً على حبيب فارق 
الديار لكئه وقوف فى جلال طلل 
حضارة آفلة 

ها هنا كان الماليك 

وكان اللسد والدرويش 
والأحجار 
: كل مشربيه تثن من ذكرى 

وكل درج يروم فى الحنين 

أيهذا الطلل الباقى / اذا 


تتحنى 
ورثلؤه ليس رثاء لصديق ولكنه 
لشجرة كذلك فإن هجا 


للصحارى . 
أنا الوحيد 
ارام كلها تحمل شكى 
قوافق 
تزحف نحو الزمن الضائع فى 
الظلال فاكتبوا . أنا الذى رددت 
للذاكرة البعيدة اندهاشها 
ويد. 
فهله التجربة واحدة من 
التجارب التى تحاول أن تفتح 
للقصيدة الحديثة آفانا جديدة 
خاصة فى علاقة الشعر الحدائثى 
بالتراث . يقدمها وليد منير من 
خلال ديوائه الجديد » وإن كان 
ظل واقفا فى حدود الإشارة حيث 
لم يكن متسلحا تاما بالأبعاه 
الفلسفية » والرؤى المغايرة الى 
كنا ننتظرها من شاهر يريد 
المجازفة بلبس الجلباب العريى 
القديم والذى غطى كثيرا من 
أزيائه الجديدة . 
السماح عبد الله 


© نقش على 


بردية العبور © 


نفش على بردية العبور» هو 
عنوان الكتاب الذى صدر أخيرا 
للشاعر أحمد الحوق عن سلسلة 
أدب أكتوير . 
والشافر أحمد الحونى واحد من 
الشعراء الذين خاضوا حرب 
أكتوبر المجيدة » حيث قضى فى 
جبهة القتال بالقطاع المشوى 
بالسويس الملة من 1434 حتى 
أكتوبر 1977 وقد شارك فى 
معركة اكتوبر ضمن قوات اليش 
الثالث الميدان وقضى بالضفة 
الشرقية لقئاة السويس مع فوات 
« بدرء الفترة من 7 أكتوير حتى 
أول فبراير 1917/4 . 

لذا يجىء هذا الكتاب شهادة 
حقيقية من زمن الحرب . 

وربما تكون هذه المحاولة 
الإتداعية أكثر المحاولات اقتراباً 
من الحدث الفعلى . يرجع ذلك 
إلى أن الؤلف لم يشا أن يكتب 
رواية أو مجموعة من القصص 


القصيرة أو القصائد الشعرية . 
لكنه حكى لنا بعفوية وبساطة 
وقائع وأحداث جد صغيرة وعادية 
وربما متكررة حدثت بالفعل فى 
المواقع القتالية الجعددة . وقد 
يكون الإنجاز الحقيقى لمذا 
الكتاب هو ذكر هله التفاصيل 
الدقيقة الحقيقية بحيادية ثامة » 
وبدون أى تداخل إبداعى 
للمؤاف . 


ينقسم الكتاب إلى أربعة عشم 
فصلا إلى جانب خمس قصائد كتبعو 
المؤلف أثناء المعركة . 

© هى الحرب . تخطف منك 
رفيف السواقي 
وتلقى إلى الام آخر إسم 
م عن موسم للبلافة 
هذا أوان غريب عليك . وفوق 


يبتدىء أحبد الحو من تلك 
اللحظة الفاصلة فى العمر 
المتكرر . لحظة العبور فيصفها لنا 
كا حدثت فى موقعه . يمكى لنا 
كيف تلقى الأمر بتجهيز غرفة 
العمليات . يصف لنا كل شىء 
ويروى جميع الحقائق , كيف كان 
الجنود يتعاملون مع الجبوع 
والعطش بتفوق بطولى نابر , 
ويحكى لنا كيف كان يحمل معه 
رواية الجريمة والعقأب وعدد مملة 
الطليعة وديوان عفيفى مطر وكيف 
احتفل الجنود على طريقتهم 
الخاصة بعيد الأضحى المبارك . 


وبعد 

ف أحوجنا إلى مثل هذه الكتب 
لأمثال هذا الكاتب المحارب » 
يمدثوننا هن هذه التفاصيل 
والأحداث الصغيرة والذكريات 
لعلها تكون بمثابة النواة لأعيال 
روائية وسينائية تبرز شجاعة 
المقاتل المصرى وشهامته ووطنيته 
التى تتجل أجمل ما يكون التجل فى 
ليظات الحرب الجليلة . 

© وجتتك ,سيناء قلبى شظية 
وعينلى مفتونة بالقتال 
وأنشودة للرمال الحبالى تسابق 


واستراحت 
وألقت إلى ارصسل مي 
التواصمل / 2 


سالته 


ابشيسك و . .. !1 
عندما أصبح فى بلئدية الطابور 
نظر إلى وقال :-- ها أنا ذا أقف 
فى مؤخرة الثامن وأغرج أوراثاً 


نؤكد أنه ينف فى الطابور دن 
أربعة آلاف عاع اثثين قبل بجرىه 
واثثين بعد جره . 

مقتار متعمود 

عبد الوهاب 


0ض 


© النعيم 
العائم © 


كهب توفرة اكيم ستة مشاهد 
من أويريت ١‏ النعيم المائم » ول 
يكملها كبا قال « لظرف مصحية , 
وتحتاج إلى من يستطيع إكياها طبقا 
لأسلوبها وسياق موضوعهاء . 
ولقد قام التصامن مممد اللبمل 
بإضافة سبمة مشاهد من تأليفه . 
وبهذا » اكتملت الأوبريت التى 
نشرتها الفيثة المرية العامة 
لكاب © 
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دء زين نصار 


شهد العصر الرومانتيكى ( 147١‏ 
) تغيرات هامة فى عناصر اللغة 
الموسيقية . فقد أصبح الاهتمام فى المقام 
الأول بالتعبير عن المشاعر الإنسانية » 
وتطورت مؤلفات موجودة بالفعل مثل 
السيمفونيات والكونشيرتوات النفردة 
والأوبرات.. وقد إرتبطت الموسيقا بفنون 
أخرى خارجة عنبها . مثل : الأدب والشعر 
وفن الرسم مما أَنّى إلى ظهور مؤلفات 
جديدة تناسب المزاج النفسى للمؤلف 
الموسيقى فى العصر الرومانتيكى ٠‏ مشل : 
القصيد السيمفونى (.20610 71016 
6 عنتمه طم تمن5 ) الذى ابتكر مؤلف 
الموسيقا المجرى فرانزليست 1526آ 75282 
»)14485-1481١(‏ والإفتتاحية 
التصويرية ( ع7ناا091 6رعهم20 ) 
مؤلف الموسيقا الألمانى فيليكس مندلسون 

والدراما 
الموسيقية التى توصل اليها مؤلف الموسيقا 
الألمانى ,: *ارد فاجئر 7عمعة/لآ ه816 
29 بامدا). كبا ظهرت 
المقضوعات الفصيره فك به انبيايز اشظرءه ١‏ 
مغل الوهليات ( 85م102م10) 


الدراسات ( 500165  )‏ المقدمات 
( وعلساءرم) الليليان ( 5عمدء 315 ) 
الاسكرتسو ( 5006550  )‏ والبالات 
( وع821120) والأحف لماه 

( 5ع21]5/لا)والمازوركات 

( 05135ا2ة84 ) - البولونيزات 
( 280101148155 ) . ومن أعسلام 
مؤلفى الموسيقا البارزين فى العصر 
الرومانتيكى . المؤلف البولندى فريدريك 
شوبان قام0© عمعلع2 ( 1431١‏ - 
48 ) شاعر البيانو فى ذلك العصر, 
الذى جاءت كل مؤلفاته للبيانو المنفرد » 
باستثناء بعض الأعمال القليلة » فقد كانت 
آلة البيانو هى وسيلته المفضلة للتعبير عن 
مشاعره وأفكاره ٠‏ وقد جمع أسلويه 
الموسيقى بين رشاقة الموسيقا الفرنسية . 
وحرارة الإيقاعات البولندية » فتميزت 
مؤ لفاته ببلاغة موسيقية ومذاق فنى خاص » 
جعله يستحق عن جدارة لقب ( شاعر 7 
البيانوفى العصر الرومانتيكى ) . ويحسن أن 
نلقى بعض الأضواء على حياته وأهم 
أعماله » حتى نتعرف على الأسباب التى 
جعلته يحتل تلك المكانة البارزة بين مؤلفى 
الموسيقا فى ذلك العصر . 


ولد فريدريك فرانسوا شوبان 
( متممطكه كتمعمقط علمعلعم5 ) فى 
الثانى والعشرين من فبراير 181١‏ » بمدينة 
زيلازوا وولا ( 18/018 13208ع2 ) التى 
تبعد حوالى ثلاثين ميلا عن مدينة وارسو 
العاصمة » لأب فرنسى كان يعمل مدرسا 
فى وارسوء وأم بولندية . وقد قضى شوبان 
نصف حياته فى وارسو » ونصفها الث فى 
باريس . وكان الأخ الذكر الوحيد بين 
أخواته الاناث , وربما كان لذلك أثره على 
أسلوبه الموسيقى , الذى يتميز بالرقة البالغة 
فى أكثر الأحيان . وقد ظهرت مواهب 
شوبان الموسيقية فى سن مبكرة » حتى أنه 
استطاع أن يقدم حفله الأول كعازف بيانو 
وهوف التاسغة من عمره. وقد درس 
شوبان البيانو عل الاستاذ زيون 
( '0اا2) كما درس التأليف الموسيقى 
على الاستاذ إلسئر ( 815867) . وقد ظل 
دائم! معترفا بفضله| عليه . وكان إلسنر 
بحكمته يقول ١‏ دعوهُ وحده , فله طريقة 
نادرة » لأن مواهبه نادرة » . وعندما سكل 
شوبان فى رجولته المبكرة » وهو فى مدينة 
فيينا . مديئة هايدن 21322065 ( 11/77 - 


4 )ء وموتسارت 1402214( ١1/05‏ - 
1 ) وبيتهوفن 8860820167 ( ٠لا/1١‏ - 
/1). وشوبرت ]ع 6نااء8 
(/اؤلا١‏ - 1878 )ء والمؤلفين والأساتذة 
العظياء ٠»‏ سيل شوبان كيف استطاع تحصيل 
كل هذا العلم فى وارسو وهو بعيد عن حافة 
الحضارة الموسيقية الأوربية ؟ أجاب شوبان 
بقوله « تعلمت من زيونى ( 0لالد2) 
وإلسنر ( 15565) فإنه حتى أكثر الناس 
حماقة لابد وأن يتعلم منبما شيئا » . وقد كان 
شوبان إجتماعيا بالفطرة » فقد أحب 
الصحبة وأحبته الصحبة . وقد إختلط 
طوال حياته بأناس مثقفين . ويمكن القول 
بأنه لم يختلط بغيرهم . وفى تلك الفترة كان 
أصحاب السطرة الأدبية فى وارسّتو 
والعواصم الأوربية الأخرى كل من : 


شيللر :عالثطء5 ( وهل/ا١  186١8‏ ) وجيته 
عطغع00 ١41‏ - 1487 ) وبيرون 
ملاظ زمملا١‏ - 1814 ) » وشكسبير 
عتقعمة5181 (54ه1- 6515ل). 


ولكن من الصعب تتبع تأثيرهم على 
مؤلفات شوبان . 


وى عام 1876 زار 


اليكساندر الأول قيصر روسيا مدينة 
وارسو. وسمع الصبى شوبان . فأعجب 
به وأهداه خاتما ماسيا تقديرا لفنه . وفى تلك 
السنة نشر شوبان أول أعماله للبيانو. وهر 
( روندو) فى مقام دو الصغسير. تحت 
مصنف رقم (1) . وإن ل يكن ذلك هوأول 
عمل كتبه شوبان . وقى عام 1818 زار 
مدينة برلين » وفى أغسطس من العام التالى 
قدم حفلين فى مديئة فيينا . وفى تلك الفترة 
قابل شوبان مؤلف الموسيقا وعازف البيائر 
النمساوى الشهير يوهان هاميل 101358 
املس للالاا ‏ 18890 ) . وعازف 
الفيولينة الايطالى البارع نيكولو باجانينى 
أمتممعوط هامعءلل ركثلااكك 
) . وفى السابع عشر من مارس عام 
١‏ قدم شوبان حفله الأول بمديئة 
وارسوء وبهذه المناسبة كتب كونشيرتر 
البيانو والأوركسترا فى سلم فا الصغير 
مصنف )17١(‏ وقد نشر على أنه رقم (؟) 
ولكنه فى الحقيقة كتب أولا . وبعد ذلك قرر 
الرحيل عن بولندا » لآنه أحسٌ أن مواهيه 
وقدراته الفنية تمتاج إلى آفاق أرحب لتحلق 
فيها حيث عواصم الموسيقا فى العالم انذاك » 
وبناسبة رحيله أقام له أستاذه إلسار 
( تعمواع) حفل وداع وكتب له غنائية 
خصيصا لتلك المناسبة ثم أهداه علبة فضية 
ملأها بتراب وطنه بولئدا . وقد حرص 
شوبان على تلك العلبة وما فيها من التراث 
حتى آخر لحظة من حياته . ثم سافر بصحبة 
أحد أصدقائه . حيث زارا مدن بريسلو 
( 875141) ودرسدن وبراج وفيينا ٠‏ وحقق 
نجاحا فى العاصمة النمساوية . وى شهر 
يوليو عام 1871 سافر إلى ميونييخ ثم إلى للق 
اسشتوتجارت , وفى المدينة الأخيرة سمع بنبأ 0 
سقوط وارسوفى أيدى الروس . وفى ثورته 
عقب سماعه ذلك النبا كتب ( الدراسة 
الثورية ) الشهيرة فى سلم دو الصغير مصنف 
)1١(‏ رقم(؟1١)‏ فى سبتمبر 1871 . وى 
وقت مبكر من اكتوبر 1471 وصل شوبان 
إلى مدينة باريس واستقر بباء وأصبحت 
مركزه الرئيسى طوال السنوات الباقية من 
حياته . وسرعان ماكوّن صداقة مع مؤلف 
الموسيقا المجرى الشهير فرائز ليست 155812 
تآ ( 181١‏ - 1885) .'ويمكن القرل 
بأن شوبان قد تأثر فى موسيقاه إلى حد ما 
بأعمال كل من : مؤلف الموسيقا وعازف 
البيانو التشي دوسيك باإءؤونالط 
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زنكاااد 
وصازف اليا 
اطنط د -لالامل)ء 
والمؤلف الموسينى وعازف م 
جون فلد اداعاظ صطمة (5ملاا- 
141 ) ب الأوبرا الايطالى فينزيتزو 
بسللبى نوناء8 مممععمللا ادق 
116 ) نأ شوبان 
0 العودة 
مي تلك المشاعر كتب 
على أساس ألحان قومية 
بولندية . وذلك فى مؤلفات المازوركا 
( ا تتامشالم واليولونيرز 
( #كتهمماوص) . وى عام 14180 وأثناء 
زيارة شومان درسدن إلتقى بفتاة 
بولندية فى التاسعة مشرة من عمرها . ووقع 
فى غرامها, ولكنها ل تبادله الحبا» 


مطوعات مر 


الحقيتى أورور دوديفان ( -متناه عصماا 
0624 1012) وارتبط بها بقوة. 


وكانت إمرأة متعحصررة بالرجال , 
ولفتت إليها الأنظار بتدخين السيجار. 
وارتداء السراويل , وكان لما عدد من 
الأطفال تقوم برعايتهم . وكانت قد سمعت 


بعض مؤلفات شوبان . وطلبت من 
فرانزليست أن يقدمها له . 


ص 
٠‏ 
ا وفى باريس حقق شوبان نجاحاً كبيراً 
9 كمؤلف موسيقى وعازف بارع لآلة البيانو» 
كما تسابق أبناء الطبقة الارستقراطية لتعلم 
البيانو على يديه . وفى تلك الفترة بدات 
3 تظهر عليه علامات إصابته بمرض ( السل ) 
4 الذى قضى عليه فى ناية الأمر . وفى نوفمبر 
” 1818 إصطحبت جورج صاند » شوبان 
وأطفاها إلى جزيرة مايوركا بسبب سوء 
ب الطقس فى باريس . ولكنهم فوجئوا بجو 
سس أسوأ فى الجزير: ٠‏ كا أن سكا الجزيرة 1 
5 يكونوا يتحدثون سوى باللغة الاسبانية » 
5 بالاضافة إلى خوفهم من أن يصيبهم شويان 
© بالعدوى . فكانت الاقامة غير مريحة , مما 
ث2 أذى إلى إزدياد حالة شوبان الصحية سوعاً. 
فسارعوا بمغادرة الجزيرة . وبرغم كل تلك 
الظروف ٠‏ فقد ذجح شوبان فى إنجاز عدد 
اج من الؤلفات نوي رتم فلك القت 
الكثير من المقدمات ( 065 نااع:2)مصنف 
© (18) وأخيرا عادوا إلى فرنسا فى أواخر 


فبراير 1874 . وف عام /18141 حدث نزاع 
كبير فى عائلة دوديفان » وتهور شوبان » 
وانحاز إلى جانب ابنتها صولانج 
(عومدامة ) التى كان زواجها من أحد 
المثالين محل استنكار جورج صاند وابنها 
موريس . وقد حطم هذا الموقف العلاقة 
بين شوبان وجورج صاند . وى أبريل 
زار شوبان مدينة لندن » ولكن 
صحته كانت واهنة . وعندما كان يذهب 
للعزف فى بيوت الارستقراطيين . كثيرا 
ماكانوا يحملونه إلى الأدوار العليا . كما 
عزف فى كل من مانشيستر وجلاسكر 
وأدنبرة ٠.‏ وأمضى وقتا طويلا بين أصدقائه 


الفنانين حيث لقى كل الترحيب . وعند 


عاد إلى لندن حوالى شهر ذوفمبر » شعر 


بسوء حالته الصحية . ودعى إلى حفل 
موسيقى بولندى . وكانت تلك آخر مرة 
يظهر فيها فى حفل عام . وفى يناير 1845 


عاد إلى مدينة باريس . وهناك ساءت حالته 
الصحية والمالية معا . وفى حوالى منتصف 
الصيف زادت حالته المالية سوءًا » فقامت 
صديقته الروسية الكونتيسة أوبريسكوف 
( امكلوع061 5و اسنام02) بتقديم بعض 
المساعدة . ولكن الآنسة إسترلنج ساعدته 
بمبلغ كبير من المال دون أن يعرف مصدرة 3 
ولكن صحة شوبان ازدادت سوءًا , 
فاستدعوا أخته ( 4118نارآ) من بولندا 
لترعاه فى أيامه الأخيرة . وفى السابع عشر 

من أكتوبر 1844 مات شوبان وسط 
أصدقائه . فصلوا عليه فى كنيسة المادلين 
الشهيرة فى باريس . وحضر جنازته أربعة 
آلاف شخص ء بالإضافة إلى المغنين 
وأعضاء أوركسترا 56 فتوار باريس 
الذين عزفوا القُدّاس الجنائزى لموتسارت » 
وعُزِفَ مارش شوبان الجنائزى عند دخول 
الموكب الجنائزى ومُزفت إثنتاين من مقدماته 
على آلة الأورغن . وبناء على وصيته فقد 
إنتذعوا قلبه ليدُفن فى وارسو . ثم نثروا على 
جثمانه تراب بولندا الذى كان معه فى العلبة 
الفضية الى احتفظ بها طوال الوقت ‏ م 


دفن بجوار صبديقه . وهكذا كان 
شوبان وفيا لوطنه حيًا وميتاً ٠‏ وفيها يلى بيان 
بأهم مؤلفاته : 

أعماله للبيانو المنفرد : 


بالاد 77 دراسة  1١7‏ بولونيز- 76 
مقدمة ‏ 4 سكرتسو- ”# سوناتا  ١‏ 
فالس - فانتازيا فى سلم فا الصغير ‏ 
وهليات - 14 ليلة ‏ ١ه‏ مازوركا . 


مؤلفاته لموسيقا الصالون : 

ثلاثية للبيانو- سوناتا للتشيللو- مقدمة 
وبولونيز للتشيللو والبيانو . بالاضافة إلى 
(؟) كونشير للبيانو والاركسترا . ويقول 
هوجو لايختنتريت عن موسيقا شوبان -١(‏ 
/اه” ) : لا يعرف إلا القلائل أن تآلفات 
فاجتر (738267 ) وليست ( 526ذ]1) 
الكروماتية الأخاذة هى وليدة تالفات 
شوبان » وأن شوبان هو مكتشف هذا العام 
الجديد بظلاله المتألقة » وإنتقالاته الأخاذة 
من أسطع الألوان إلى أقتمها , وأنه هو الذى 
اكتشف سلم الألوان الموسيقى . فعند 
شوبان لم يعد المقام | هو الحال فى الموسيقا 
الكلاسيكية من أركان البناء الموسيقى » 3 
أصبح أساسا ذا قيمة تلوينية . وقد عُنى 
شوبان بوصفه الأب الحقيقى للموسيقا 
التأثيرية ببذه التصويرية أكثر من عنايته بأى 
جانب آخر من جوائب امقام الموسيقى , 
وأصبح للانتقالات المقامية عنده معنى 
جديد . ففى الموسيقا الكلاسيكية كانت 
التحة » من جانب الشكل والبناء ٠‏ فهى 
مصممة وفقا للمكان والزمان . ومن 
الاجمراءات التى لا مناص من اتباعها فى 
الطريقة الكلاسيكية البدء فى مقام موسيقق 
معين . ثم يترك هذا المقام على أن تتم 
العودة إليه فى النباية » ولا يتجاهل شوب 
هذه الوظيفة البنائية للمقامات أو ينكرها , 
إلا أن اكثر ما كان يعنيه ويطرب له ٠‏ كان 
البراعة فى حجب هذه المقامات أو عدم 
إظهارها . أى أن ما كان يهمه هو أن يكون 
للموسيقا الظلال اللونية الرقيقة التى كان 
الرسامون الرومانتيكيون - وبوجه حاص 
صديقه الحميم يوجين ديلاكروا 
ينشدوتها . وقد نظر شوبان للون على أنه 
عامل أؤؤلى مستقل له مكانة بارزة فى 
الموسيقا . بشرط ألا يتأثر التماسك أو تتأثر 
الميلوديا من جرّاء زيادة اللون . وربما أمكن 
التعبير عن ذلك بدقة أكثر إذا قلئا أن السمة 
الأساسية المميزة لموسيقا شوبان الرومائتيكية 
هى الميلوديا اممتخيلة فى صورة لون » أوفى 
صورة لون دائم التغيرء أو فى صورة لون 
يتحرك أو ينساب , وفى مثل هذا الفن من 
الضرورى أن يكون الاختلاف بين الضوء 
والظل . وبين الألوان الباهته والألوان 
الصارخة ذا أهمية أولية . ويؤدى هذا إلى 
اللجوء إلى جميع السبل المتيسرة بما فى ذلك 
الايقاع والإنتقال من العنف إلى الرقة 
لتحقيق ذلك . وقد لجأ شوبان إلى عدة سبل 


للتعبير عن الرؤى الرومانتيكية للألوان 
باختلاف درجاتها » كان من بينها مايل : 

© مرونة ايقاع ( مغوطن) , 

© وفرة الاشارات إلى العنف 
والرقة . 

© التشديد'فى اطلاق النغمة . 

© تأخير النبرر ه80همممو5) . 

© الإرتفاع التدريجى للصوت بصورة 
درامية مثيرة . 

© الزيادة التدريجية فى سرعة 
العف . 5 

. الابطاء المفاجىء‎ ٠ 

وقد استخدم شوبان العناصر السابقة 
وغيرها للتعبير عن مشاعر روحه 
الرومانتيكية ... الأشواق واليأس 
والانفعالات وللتعبير عن شخصيته 
الفريدة . فجاءت قيمة موسيقاه الخالدة 
نتيجة لهذا التوافق الذى ظهر فيها بين 
خصائص شخصيته وتعبيره عن عالمه 
العاطفى . ولعله لم يكن أيضا من محض 
الصدفة أن ترتبط نمضة الموسيقا فى العصر 
الرومانتيكى بألة البيانو اكثر من إرتباطها 
بأية آلة موسيقية أخرى . فلم يكن مستطاعا 
لأية آلة موسيقية أخرى كالأورغن أو الآلات 
الوترية أو آلات النفخ أن تتوافق مع هذه 
الموسيقا العاطفية الجديدة بمثل الروعة التى 
تحققت عند استخدام آلة البيانو . كما كان 
لاستخدام الدرّاسة ( 26021) تأثير أعظم 
أهمية . فبفضلها أمكن إطالة النخمة ونقا 
لرغبة المؤلف . وقد ساعدت تلك الميزة 
آلة البيانو على إبراز ما فى الرومانتيكية من 
سحر . وإظهار الألوان والأجواء 0 
وهذا فا رأينا فإن الغالبية العظمى من 
اعمال شوبان قد كتبت لآلة البيانو المنفردة » 
وهى ما زالت تحتل مكانها فى قاعات الموسيقا 
وحفلاتها حتى اليوم . والجدير بالذكر أن 
الراقص ومصمم الباليه الروسى ميشيل 
فوكين عسنعامي اعطعنة8! 148٠١‏ - 
7)ء قد وقع إختياره على أربعة 
مقطوعات من مؤلفات شوبان لآلة البيائر 
المنفردة » بعد أن أعاد كتابتها للاوركسترا 
مؤلف الموسيقا الروسى اليكساندر 
جلازنوف ااممناقة[© #علمقؤعام 
1985-1856 ) تحت عنوان شوينيانا 
( 328نهام00) . وقد احتوت تلك 
الفطوعات على : ( بولونيز- ليلية - 
مازوركا ‏ تارانتيللا ) » ثم أضاف إليها 


ميشيل فوكين رقصة فالس فأعاد جلازنوف 
كتابتها للاوركسترا من أجله . وصمم باليهاً 
على تلك الموسيقا ٠‏ م لأول مرةفى الحادى 
والعشرين من مارس 1108 على مسرح 
ماريسكى بمدينة سانت بطرسبورج 
( ليننجراد حاليا ) تحت عنوان ( شوبنيا فا ) 
وعرضته فرقة البالية الامبراطورى . فكان 
ذلك أحد الأعمال الرائدة فى مجال الباليهات 
السيمفونية . التى تقدم بمصاحبة موسيقا لم 
تكتب أصلا للباليه » وقام بكتابة موسيقا 
الرقصات للأوركسترا موريس كيلل 
( ؟علاعكا عمنة84) . فيا عدا رقصته 
الفالس التى كتبها للاوركسترا جلازونوف . 
وفيما قام عدد لا يحصى من المؤلفين 
الموسيقيين باعادة كتابة هذه المقطورعات 
للاوركسترا . وعندما عُرض الباليه لأول 
مرة فى أوربا الغربية فى الشانى من يوئيو 
على مسرح الشاتيلية ( غلل8:6©) 
بباريس . وعرضته فرقة الباليه الروسى ٠‏ 
وأطلق عليسه إسم السيلفيدات (65آ 
5عل1طاما50) . وقد وصف فوكين الفكرة 
بأنها إحياء للرومانتيكية . ويتكون هذا 
البالية من موسيقا عدد من الرقصات 
لا تربط بيمبا قصة محددة . وتجهىء على النحو 
التالى . 

١‏ إفتتاحية ( 0176110156) : وهى 
موسيقا مصنف (8؟) رقم (1) ٠‏ وهى فى 
مقام لا الكبير. وقد أعيدت كتابتها فى مقام 
لا بيمول الكبير لتتمشى مع موسيقا 
المقطوعة التالية لها . وهى تعزف مرتين . 

١‏ ليلية ( 210610586) : فى مقام 
لا بيمول الكبير مصنف (70:”) رقم (؟) ٠‏ 
ى موسيقا هذه المقطوعة بسرعة أبطأ من 
سرعة عزفها على البيانو المنفرد . ويؤديها 
مجموعة من الراقصين . 

فالس ( 2غلة/لا) : 
رقم )١(‏ فى مقام صول بيمول الكبيرء 
وتصاحب هذه الموسيقا رقصة منفردة تؤديها 
الراقصة الاولى . 

؛ ‏ مازوركا ( 1813210118) : مصئف 
9 رقم (1) وتؤديها راقصة 0 

مازوركا ( ه1تتعة0/1) : 
0 رقم 0 حيث يعرف خنها الأماسى 
أبطأ من سرعة عزفه على آلة البيانو المنفردة 
ويؤديها الراقص الأول . 

* المقدمة مصئف (18) رقم (7) ٠‏ 
التى سُمعت فى البداية كافتتاحية » ولكنها 


)1٠١( مصلف‎ 


هنا تعاد ثلاث مرات . وتؤيها الراقصة 
الأولى . 

1 فالس مصنف (14) رقم (1) فى 
مقام دو دييز الصغير وهى رقصة ثنائية 
ويؤديها الراقص الأول والراقصة الأولى . 

8- فالس مصنف )١18(‏ . وتصاحب 
موسيقاه مجموعة من الراقصين ليُختتم 
الباليه . 


وهكذا نكون قد إستعراضنا بالتفصيل . 
أجزاء موسيقا باليه ( شوينيانا ) الذى يغتبر 
من النماذج المبكرة للباليهات السيمفونية . 
ونكون قد وصلنا أيضا إلى ختام حديثنا عن 
مؤلف الموسيقا البولندى فريدريك شوبان ©» 


المراجع : 
١‏ هوجر لايختتريت : الموسيقى 
والحضارة . ترجمة أحمد حمدى محمود, 
الهيئة المصرية العامة للتأليف والأنباء 
والنشر . الدار المصرية للتأليف والترجمة , 
القاهرة 1954 . 
١‏ ذماممطا0 : 
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4 © القاهر: 


يغزو الكثير من النقاد شهرة 
الكاتب الفرنسى مارسيل بانيول 

إلى الممثل المعروف ريمو. فهو 

الذى نجح فى جذب اللاهير 
- الباريسية بأجمعها من أجل رؤية 
> مسرحية «طوباز؛ فكشف بذلك 
© عن موهبة فتية أصيلة راحت تقدم 
ع نفسها إلى الئاس من خلال 
لج اعبلها , وقد ظل ديمويتبنى اعمال 
بانيول فترة طويلة -- ربما إلى آخر 
حياته - فاستطاع أن يحقن 


2 شخصيات بائيول بالدماء الحية 
> سواء على خشبة المسرح أو على 
3 فادة السينا . 

مارسيل بانيول ظاهرة أدبية 


2 مسرحى . وكاتب سيثاريق وهو 
. ايضا مغرج وروائى بل أنه يكاد 
© يكون الكاتب الاوحد الذئ كتب 


ثلاثية أدبية فى ثلاثة أشكال .. 
وهى ثلاثية ماريوس -- فا - 
وسيزار . فقد كتب احداها 
بالشكل الروائى التقليدى . أما 
الثانية فمكتوية أقرب إلى السيناريو 
السينائى . والثالثة تجمع بين 
النص المسرحى والروائى . وهو 
نفس الشكل الذى اقتبسه كاتبنا 
توفيق الحكيم -- فيا بعد 
وأسياه بالمسرواية . 

مارسيل بانيول يعرض الآن 
على الجمهور الفرنبى من خلال 
ذكريات طفولته وصباه فى فيلمين 
يحققان نجاحا هائلا الفيلم الأول 
هو د مجد أب » والثانن هو د قصر 
أملى » والجدير بالذكر أن الفيلمين 
مأخوذان من ثلاثية أدبية كتبها 
بانيول بين عامى 1481 و 195٠+‏ 
حول ذكريات الصبا والشباب 
ويحمل الجزء الثالث عنوان « زمن 
الاسوار » والذى من امتوقع أن 
يتحول هو أيضا إلى فيلم فى العام 
القادم 


إعداد: محمود قاسم 


ولد مارسيل فى عام 1446 
لاب يعمل مدرسا وقد أحب 
الصغير أن يغدو مدرسا مثل أبيه . 
وبالفعل فقد تخرج ليعمل فى 
تدريس اللغة الإنجليزية نشر 
مسرحيته « طوباز» عام 19178 
وتتابعت أعاله «مارييوس» 
الاقلء دفانء #مولء ثم 
د جان دوفلوريت » عام 1988 . 
و « سيزار» عام /981! . وفى عام 
5 أصبح عضوا بالاكاديمية 
الفرنسية . وتوقف عن الابدا 
فترة طويلة قبل أن يكتب مذكراته 
فى شكل ثلائية آدبية , 


مارسيل بانيول كاتب ليس 
غزير الانتاج . ومع هذا فهو 
يحظلى بشهرة وججماهيرية لم يمققها 
العشرات من الكتاب غزيرى 
الانتاج ويكفى أن نؤكد ان اعياله 
قد تحولت إلى افلام ومسرحيات 
عالية وعربية . مثل مسرحية 
« طوباز » التى قدمها نجيب 


الريمان فى «السكرتير الفنى» 
ومثل «فانى » التى اتنبست فى 
السنيا المصرية حتى الآن سث 
مرات .. 

تجىء أهمية مارسيل بائيول » 
ليس بالطبع فى الشهرة التى حصل 
عليها ؛ بل فى أنه أحد الكتاب 
الذى خصص مساحة من ابداعه 
لسيرته الذاتية . ففى الجزء الأول 
من هذه المذكرات يروى وقائع 
سئوات الطفولة . فهارسيل الصغير 
هو من طراز الصغير «توم 
صوير » و د هكلبرى فن » فهناك 
زوجان هما جوزيف وآجوستين 
بانيول يعيشان حياة سعيدة. 
ويظللان بهذا الحب اسرة صغيرة 
تتكون من الابن الاكبر مارسيل . 
واخيه بول واختهما ناتالى . فالاب 
يعمل مدرسا وهو رجل رائع 
تزوج من حائكة صغيرة , 

وفى الضيعة التى تعيش فيها 
اسرة بانيول كثيرا مايأق الاخوة 
مع ابنائهم الصغار من اجل أن 


يقضوا بعض الأوقات السعيدة . 
وفى هذه الزيارات كثيرا ما يقوم 
الصغار بمارسة الشقاوة الممهودة 
يقول بانيول فى كتابه ؛ ١‏ لقد 
عشت طفولة ساحرة.. فقد 
عاش بانيول فى بيت الجدة حيث 
توجد حديقة واسعة با الاشجار 
الكثيرة يشرف عليها جناينى » 
يحب عمله مثلما ابناءه وقد صرح 
هذا الرجل فيا بعد أنه كان يقيم 
للاشجار نفس المراسم التى تقام 
للبشر فعندما تموت احدى 
الاشجار . كان عليه ان يدفنها 
مثلم| يفعل مع البشر لكن الأطفال 
كانوا كشيرا مايشزعون هذه 
الأشجار ٠‏ ويضعون بدلا منما 
نبانات صغيرة على الرجل ان ينتظر 
طويلا قبل ان يراها تنمى . 

بقول بيير يار فى مجلة لوبوان انه 
إذا كان بائيول قد منح اسمه بعد 
وفاته إلى قرابة مأثة واربعين 
مدرسة . فان طفولته كانت فى حد 
ذاتها مدرسة بما بها من مغامرات . 
فهو طفل كان يعشق الطباشير 
الابيض والمريلة السوداء . والحبر 
البنفسجى . وهو دائم| يغنى عندما 
يتشا الصغار . وكانت 
اغنيته المفتعلة هى هؤلاء الاوغاد . 
زنوج الثورة ؛ لقد خلق باثيول من 
طفولته شعائر ومراسيم خاصة . 
فالحياة بالنسبة له ليست سوى 
درس يتلقاه المرء من أشعار جان 
لاقونتين: داعمل وتعلم 
المعائاة ٠‏ فنحن نعتقا دوما» انه 
الدرس الأزلى الذى تعلمه باثيول 
من مقاعد الدرس , 


ويقول الكاتب ان بانيول قد 
انتقل فى طفولته بين بعض المدن . 
وفى تلك الأونة كانت اوروبا 
نشهد أكبر حركة لتكدس العمال فى 
المدن . وكان الئاس يقبلون القيام 
بالمغامرة وهم يتركون بيوتيم 
ومضاجعهم من أجل الاقامة فى 


أماكن جديدة يكسبون فيها أفضل. 


علم هذا بانيول أن على المرء أن 
يدافع عن نفسه ضد الطبيعة . 
وان يتعلم المغامرة مهما كانت 
نتائجها ليس بدافع التسلية . 
ولكن من أجل البحث عن أماكن 
جديدة للإيواء والعمل . ويتعلم 
بانيول ان الذهاب إلى الريف ليس 


ابدا من قبيل السياحة بل هو 
درب من دروب المغامرة . 

لذا فقد كان لباتيول مفهوم 
حول السعادة ربما ان البعض ينظر 
إلى السعادة على أنها المأكل 
والمشرب الطيبين . وانها احتفالية 
أثناء العشاء وسط الأسرة خاصة 
أن هناك اعياد كثيرة يحتفل بها 
الناس طوال العام ليست هذه 
وحدها هى السعادة بل هناك ايضا 
التمتع بأشعة الشمس ويلمس 
المياه وشم الزهور . 

كان باينول يشعر بسعادة وهو 
محاط بافراد اسرته فهذا وحده 
كفيل أن يبعد عنه حدة الملل 
ويخفف الالام . فالاهل أشبه 
يبرهان قانونى وهل المرء ان بنتصر 
كى يجس باهم سعداء .. 

يقول بيار ان الاب جوزيف 
بانيول قد قال لاعضاء أسرته فى 
الشهور الاولى من عام 40١‏ 
« هذا هوقرن جديد يولد وسوف 
يكون العلم سببا لسعادة الناس . 
القد كان الأب رجلا يؤمن بالعلم 
والتقدم » وان العلم سيكون سببا 
السعادة البشر. وقد ظل بانيول 
وفيا لاراء أبيه . وعاش . هذا 
القرن اربعة وسبعين عاما .يؤمن 
بالادب والعلم معا . وكان يحسن 
دوما بالسعادة رغم ان هذا القرن 
قد شهد الحرب العاللية الأولى . 
ثم انتهت الحرب الثائية بكارثة 
هيروشها . 


فى روايته «مجد أى» تردد 
أحدى الشخصيات الجذابة قائلة 
و منذ أن أصبح الانسان انسانا » 
فان افكاره قد تركزت على هدف 
واحد . هو ان يرى الماضى دائما . 
عليه ان يسافر. وأن يمارس 
الحسرب. وينجب الاطفال . 
وعليه ان يكون ناضجا كل هذا 
من ان يرى ما طرحه خلف ظهره 
الماضى . وقد فعل بانيول مثل 
بطلة فقد كان مربوطا دائما إلى 
ماضيه . ومهما اكتشف من حلاوة 
الحاضر . الا أنه كان مأسورا دائما 
نحو هذا المافى .. 

وتحت عنوان « بلاد الكلام » 
كتب بيير ماركابرو :1137085 .2 


ان فرنسا مارسيل بانيول قد مانت 
فى يونية عام 144٠‏ بعد أن احملتها 
القوات الألمانية . كان عليه ان 
يقطع كل مابينه وبين فرنسا 
الحاضر, كى يعود بحبية 
خاصة . 

« وامثير بالنسبة لنا الان. هو 
سينم) بانيول ٠‏ ومسرح بانيول . 
فالكلمات هنا تنسال كلما ترددت » 
وتؤكد أن هناك بالفعل لغة كلام . 
هذه اللغة تنطلق حتى اطراف 
الثرثرة . والكلمات تبدو كأنها 
قادمة من بعيد لكنها مع ذلك 
مألوفة . لقد قامت حضارة باتيول 


على الكلام. فهو يميز عمله' 


الابداعى ٠‏ ويخلق الابتسامات 
ايمانا بأن الصمت يقتل الحياة . . 

فالكلمات عند بانيول ملق 
المشاهد والمشاعر . وتظل ساكنة 
فى قلوب البشر. تبدو كأما 
مؤسسة تربط بين الرجل والمرأة . 
وتقوى العلاتات بين انراد 
الاسرة . فتجعل الصغار يحترمون 
الابتسامات . وتثير الاعجاب بين 
الاب وابنائه . لذا يكف 
بانيول عن التكرار بأن السعادة 
يمكن اتتسابها بين طرفين. 
وهكذا جاءت أهمية بانيول فى فترة 
تقسمت فيها أشياء عديدةء 
وربحت الوحدة وسادت . 
وأصبحت الرابطة الأسرية مجرد 
حلم . 

باختصار لقد جعل بانيول 
الحياة فنا . شرط أن ييا البشر معا 
كى نجعل الحياة جئة ارضية لذا 
فان اغلب شخصيات بانيول 
سعداء . لديهم قوتهم . وتأثيرهم 
الاجتماعى . ويرون سصادة 
الانسان لا تكتمل الا بارتباط 
البشر يبعضهم » خاصة الرجال 


بالتسام . 


أما ريمون كاستان فيعتبر أحد 
الكتاب الذين اهتموا بتاريخ حياة 
بائيول فقد قدم سيرته الذانية فى 
كتاب ضخم عام 1141 . وكشف 
فى كتابه الكثير من الامور الغامضة 
حول بانيول . وقد كتب كاستان 
مقالا فى ملة لوبوان بمناسية تكريم 
بانيول فيه يتحدث عن احدى 
التجارب التى عاشها الكاتب فى 


اوائل الثلائينيات . لقد ذهب 
بانيول إلى لندن بصفة خاصة كى 
يشاهد السين) ااناطقة . . ويبدو 


ان هذه التجربة قد تركت اثرها 
واضحا فى الكاتب فعاد إلى باريس 
ووتف أمام الجمهور الذى يشاهد 
مسرحية : ماريوس » وقال : 

« اليوم يحضر المرض خمسياثة 
مشاهد . يفضل الكثير متهم 
الجلوس فى الصف الأول , أو فى 
الصف العشرين على اكثر تقدير 
كى يشاهد العرض عن قرب . 
لكن فى السينا يختلف الامر 
كثيرا . فالكل يشاهدون نفس 
الشهد' أيا كان المقعد الذى 
يجلسون عليه . وكلهم يسمعون 
الحوار بئفس درجة الوضوح 
يمكنهم أن يسمعوا المشلين. 
يبمسون . وعئلما ئتسا ل دمعة 
فوق خخد البطلة . فإن كل 
المشاهدين يرونا . 

لقد تعلم بانبول من هله السينها 
التاطقة أن الكلام شىء بالغ 
الاهمية . اعتقد البعض ان الكلام 
سوف يقتل السينا لكن الكلام 
أصبح شيثا هاما فيا بعد . 

كان هذا الحادث سببا للتحول 
عند بائيول . فقد راح الساليون 
يطلبون منه أن يبقى 
«لماذا تحشر 0 0 نا 
وليست لك » لل قرر باليول ان 


يعمل فى السينما .. وان يخرج 
افلامه بئفسه , 
هله الاسباب أصبح مارسيل 


ابول بنابة ضبيا الى ٠‏ ولذا 
فقد عاش فى قاوبهم سنوات 
طويلة . قرابة ستين عامأ من المهلم 
الوردى اللجميل . هو حلم حقيقى 
عاشه بائيول مع اسرنه فلم يكن 
ال ا ٠.‏ سواء 
كان ابثاه ام زوجا . وهو دائما 
سعيد . . لذا أحبه قراءة وجمهوره 
فى كل عصر ول يكن غريبا أن 
تخصص عنه مجلة مثل لوبوان أكثر 
من عشرين صفحة فى احد 
اعدادها الاخيرة . ونحن تعتقد ان 
مثل هذا الكاتب سيظل ساكنا فى 
اعماق الناس سئوات طويلة جدا . 
عن مجلة لوبوان - ” سبتمير 
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الثقافة والتنمية 


وزير الشئون الثقافية بالمملكة 
المغربية وأبرق لى بالدعوة للمشاركة 
فى ندوة وأصيلة »حول موضوع 
« الثقافة والتنمية «فقد افترض 
عنوان الندوة وجود تعارض أصيل 
بين الثقافة والتنمية » وكأئما هما 
خصمان يتواجهان فى ساحة محكمة 
فهذا مفهوم عبارة عتاكادة 
-مماءبعلكنودء 17 


ثم تلقيت « تليكس » يطرح 
قضية نفسها بطريقة أشد غرابة 
تحت عنوا أيه ثقافة ؟ أية 
تنمية ؟ وكأغا هناك بدائل عديدة 
من الثقافة وبدائل عديدة من 
التنمية يمكن أن يغنى بعضها عن 
بعضها الآخر بدائل لوفرتها 
وصدقها تجعلنا نحار أمام مشكلة 
الاختيار . 
وبهذا نكون قد قفزنا مباشرة من 
الأسراف فى الاستبعاد الحضارى 
الى الأسراف فى الاستبعاد الثقاقى 


د . لويس عوض 


ولكننا فى الحالين نجد أنفسنا بازاء 
تساؤ لات جماعة من الباحشين عن 
طريق المستقبل لامهم ولاوطانهم . 
وبشىء من التامل اهتديت الى 
الآى : ان من يضع الثقافة فى 
مواجهة التنمية انما يطرح قضية 
الأصالة والمعاصرة فى ثوب جديد 
ويطالب باعادة فتح باب الاجتهاد 
فيهاء إما لأن الموضوع غغدا 
مستهلكا . وإما لنقص الاقتناع 
بنتائج الحوار فيه واللجاج حوله 
رغم أنه كان الشغل الشاغل 
لمفكرى العالم العربى منذ بداية عصر 
التيضة فى كل بلد عرى . 
وافتسراض التعارض بين 
الثقافة والتنمية قائم على . تنمية 
معنى التطور والتغيير وريبما 
اختلاف المسار كا أو كيفا معا., 
وهو تصور صحيح . . والتطور 
والتغيير واختلاف المسار تتضمن 
معنى تهبديد الهموية الأصلية 
وزعزعة مقومات الذاتية ومن هنا 


يبدأ الجزع والاحساس بأن كل 
تنمية تتضمن بالضرورة درجة 
من درجات هدم الذات وبالتالى 
فهى تتعارض مع الأصالة . 


وهذا تصور صورى 
أرسطاطاليسى لفكرة الأصالة 
ينقصه البعد الجدلى .» وهو 
مؤسس غل ما يسميه المناطقة 
القوانين الأولية للفكرة » وهى 
قانون الذاتية « أى ان الشىء هو 
هوءه قانون عدم التناقض أى 
أن الشىء لا يمكن ان يكون 
نفسه ونقيضه فى نفس الوقت » 
وقانون الوسط الممتنع «أى أن 
الشىء لا يمكن ان يلو من نفسه 
ومن نقيضه فى نفس الوقت » 
ورما أضيف الى هلبه القوانين 
الأولية قانون رابع هو قانون 
السببية « أى نفس السبب نفس 
النتيجة . 


وهده القوانين الأولية هى قوانين 
الثبات النافى لكل حركة » قوانين 
الخمول الثافى لكل تغيير » وهى 
صحيحة فى عالم مستحيل ليس 


فيه الا زمان واحد ومكان 


واحد ء عالم حال من الفعل 
والانفعال . بل عالم كل مافيه من 
حدود التعريف الملنطقى «أى 
الجوهر والجنس والنوع والفصل 
والخاصة والعرض العام ثابت 
لايتحول ولايقبل النمو 
ولا التنمية . 


هذا التصور لهوية المجتمع العربى أو 
المجتمعات العربية أن لا جوهرا 
واحدا ثابتا ثناله عوامل الصيرورة 
بالتغيير أو النطورء أو النمواو 
التنمية ؛ أو الهدم أوالبناءء أو 
الحياة أو اموت , أو التجدد أو 
الفناء . هو وراء هذا التصور 
للتعارض بين الثقافة والتئمية . 
وهو ناشىء من الايمان بكمال 
الوجود الأول والحالة الأولى 
واشتمالها على كل ما تحتاج اليه 
الانسانية فى وجودها ومسعاها : أى 
الايمان بعصر ذهبى اجتمعت فيه 
كل الفضائل فى السلم والحرب » 
وفى الفكر والفعل . وفى الشعر 
والنثر وفى الوسائل والغايات وى 
العادات والتقاليد , الخ .. وهو 
نوع من عبادة السلف التى تتخذ من 
التراث صيحة حرب وتعد كل 
خروج على التراث زندقة 


ولعل عبادة الآسلام هى أفوى عبادة 
بين العبادات التى عرفها تاريخ 
البغرية . 


فطرح قضية التعارض بين 
الثقافة والتنمية هو فى الواقع اعادة 
طرح لقضية التعارض بين الأصالة 
والمعاصرة وهى قضية ممجوجة 
مستهلكة تنخذ منها الرجعية فى كل 
بلاد العالم سبيلا للبطش بالقيم 
الجديدة واقتلاع عوامل التحول فى 
المجتمع التقليدى . وأسوأ ما فيها 
هو التوفيقية والتلفيقية اليسيرة النى 
يلجأ اليها حواة الفكر من المحافظين 
المستنيسرين ليمسكواالعصا من 
وسطها فيرضوا الأطراف وهم بهذا 
يعطلون تطور المجتمعات 
والثقافات لأنبم يؤجلون ظرح 
الأسئلة الخطيرة التى يمكن أن تنشعل 
النار فى قمامات الماضى . 


أوالمشكلة الحقيقية فى المنظور 
الأرسطاطاليسى للكون والحياة 
والحقيقة أنه ليس زيفا صراحا رغم 
أنه لاثبات بالمعنى المطلق فى الكون 
والحياة والحقيقة . بل أن للمنظور 
الأرسطاطاليسى صدقة شبه التام 
حيث التغيير والحركة والصيرورة 
لامتناهيةفى الصغر -10 
8165281 بحيث لا يحسب لا 
حساب ء فان حسينا لا حسابا 
أوقعتنا فى المحظور الآخر وهو تمزيق 
الهوية حيث الهوية متماسكة بكل 


معنى عملى فى حدود أدراكنا الواقعى 
للأشياء المحظور الآخر هو انح 
الفوضى الميولية على قوانين التغيير 
المنظم . 


وانمفا يبدا المنظور 
الأرسطاطاليسى فى التصدع حين 
تفعل ابعاد الزمان والمكان والحركة 
فعلها فى الأشياء والأحياء فيتغيرالتى 
والأين والكم والكيف والحال 
والملك والفعل والاتفعال 
والصيرورة . حتى تنتغير 
القاطيغوريات العشر التى فال بها 
أرسطو وعندئذ نحتاج الى منظور 
اخر لنفهم به ما طرأ أو يطرأ على 
الأشياء والأحياء من تغيير . . وهذا 
هو النظور الجدل الافلاطون أو 
اليجل ٠‏ أو الماركسى وهو منطق 
الحركة لا مندلق الثبات . منطق 
الصيرورة لا منطق الخمول » منطق 
المضمون لامنطق الشكل 
والصورة . 

هنا يبدأ التعارض بين التنمية 
والثقافة التقليدية أو ما يسمى عادة 
بالتراث . هنا يبدأ التعارض بين 
الأصالة والمعاصر . بيِنْلقديماليت 
أو الذى لا يريد أن يموت والجديد 
الذى يطالب بحقه الشرعى فى 
الحياة . وحين يبلغ هذا التعارض 
نقطة اللاتفاهم تكون الثورات . 


وفى طرح التعارض أو التواجه 
بين الثقافة والتنمية اعتراف ضمنى 
بأن الثقافة عند بعض المثقفين 
العرب مرادفة للتراث وللثقافة 
التقليدية ولا يسمونه الأصالة ولكل 
ما تتكون منه الهوية أو الشخصية 
القومية » كا أن فيه اعترافا بالجزرع 
من النمو والتنسيمة والحسركة 
والصيرورة بوصفها اعاصير يمكن 
أن تطيح بهذه الموية القومية . وهذا 
نوع من اليأس لا يتولد الافى 
مجتمعات نحس بزلزال التغيير لآن 
فيها عاجز عن أن يتم بطريقة 
سليمة : شىء قريب من حال 
أوروبا فى عصر النبضة الأوربية أو 
فى عصر الثورة الفرنسية وفى 
تقديرى أنه ليس فالا حسنا أن 
يطول البحث عن الذات أو عن 
صيغة غير ملفقة للتوفيق بين 
الأصالة والمعاصرة أو بين 


الموروثة وثقافة العصر . وهى شرط 
التنمية ولتكن لنا عظة بالهة الاولب 
قبل استيلاء زيوس على عرش 
السماء والأرض . لقد كانوا أحد 
نموذجين : إمااماء يبتلعون 
أبناءهم , وإما أبساءيخصون اباءهم 


أما الطريقة الأخرى التى تطرح 
بها هذه القضية فى هذه الندوة وهي 
التساؤ ل الكبير : « أية ثقافة ؟ آيه 
نئمية ؟ » فهى اشد غرابة لأنها أشد 
ابهاما بوجود بدائل متعددة . هى 
طبعا تطرح تضية الاصالة 
والمعاصرة فى لوب جديد 
والسؤال : أيه ثقافة ؟» يخرج 
منه « أهى ثقافة الشرق ؟ «٠‏ 
ثقافة الغرب ؟ , «.أهى الثقافة 


القومية؟» دأهى الشقافة 
الانسانية » « أهى ثقافة الأباء ؟ » 


« أهى ثقافة الأبناء ؟ » د أهى 
الريف ؟ » « أهى ثقافة الحضر؟ » 
ونظرا لتعدد الحويات الاثنية فى هذه 
الندوة. فاعذرون اذا أنا 
تساعلت : دأهى الثشقافة 
العربية؟» «أهى الثقافة 
النيجرية » « ثقافةأفريقيا 
السوداء ؟ » أهى ثقافة البرير؟ 
أهى ثقافة الشولوك والدنكا 
والنوير ؟ أهى ثقافة الاشانتى ؟ 
أهى الثقافة السواحلية ؟ بل 
أستأذتكم فى أن اسأل : أهى 
الثقافة الدينية ؟ أهى الثقافة 
العلمانية ؟ وبعد سطوع نجم أيات 
الله » من حقنا أن نسأل : أهى 
الثقافة السنية ؟ أهى الثقافة 
الشيعية ؟ 

وبالمثل حين نتحدث عن التنمية 
تكثر البدائل أيضاء ونحن بالفعل 
نتساءل أين طريق السلامة ؟ أهوفى 
التنمية الصناعية أم فى التنمية 
الزراعية ؟ أهو فى التنمية الصناعية 
أم فى التنمية الزراعية ؟ أصر فى 
التنمية الميكانيكة أم فى تنمية 
الصناعات اليدوية كما يوصفها 
بعض الخبراء الأجانب ؟ ولو 
استمعنا الى نفر منا لتوقفنا عن كل 
تنمية انتاجية وفتحنا بلادنا بازارا 
للسياح وعشنا على التجارة وأعمال 
الوساطة والفندقة وعلى الآثار 
والمصطافين وطلاب المتعة . 
والمعجبون بيننا باليابان يرون أن 
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طريق التنمية الذى لا طريق سواه 
هو الدربة التكنولوجية دون أن 
يتأكدوا من أن معتقداتنا مشابهة 
لمعتقدات اليابان . وأيا كان الأمر 
فهناك فريق مناقد عاد يذكرنا بأن 
سقوطنا لم يكن الا من انحرافنا عن 
تراث الاسلاف أو من ابتعادنا عن 
الله » وهو يرى أن التنمية الروحية 
وحدها هى السبيل الى انقاذنا من 
جحيم مأدبة الغرب » وبالصحوة 
الدينية حل كل مشاكل التنمية 
وقد انتهى الأمر بعد عشرات 
السئين من رفض تموذج الحضارة 
الغربية أن الفجوة بيننا وبين 
البلاد المتقدمة قد 
ازدادت جيلا بعد جيل بحيث 
أصبح ملؤها بمثل عبئا حقيقيا على 
البلاد المتخلفة والبلاد النامية . 
كل هذا أت من تفتيت معنى 
الحضارة وتصور أن الحضارة سلة 
من الفاكهة عند فكهان غشائطٌ 
ننتقى منها ما نريد ونترك ما نريد . 
وفى تقديرى أن الحضارة » أية 
حضارة ؛ كل لن يتجزأ فليست 
هناك صناعة من غير أمسراض 
الصناعة وليس هناك تحرير للمرأة 
بدون السلبيات المترتبة على تحرير 
المرأة » وليست هناك ديمقراطية 
بدون السلبيات المترتبة على 
الديمقراطية » بل وى تقديرى أن 
أرقى نوع من الحضارة فى أى عصر 
من العصور يستوعب كل ما هو 
ايجابى فى اممضارات السابقة ٠‏ وأنه 
ليس هناك شىء اسمه حضارة 
شرقية وحضارة غربية الا بالمعنى 
الاثثولوجى وائما هناك فقط حضارة 
أو حضارات رافية وحضارة أو 
حضارات متخلفة وحين تزول 
عقدنا نحو الغرب فنحس بأئنا نحن 
واضعو أساس حضارته وأهم 
ايجابياتها يزول هذا الرفض المدمر 
الذى يجعلنا نعرف كل شىء عندنا 
بأنه ماليس عند الآخرين . 


وحدة الحضارة الانسانية 
لانتفتت وتفتيتهامظهر 
الانحطاط . وحدة الحياة لا تته 
الى روح ومادة » انما هماتوجهان 
ِِ لشىء واحد . فكما أن للأرض 
روحا وللبحر روجا وللصحراء 
© روحا فكذلك للاله روح . وقد 
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كانت هذه الازدواجية سبب التمزق 
فى كل المجتمعات عبر التاريخ » 
عندنا وعندهم على حد سواء . 
ونحن الآن ندحل على حضارة 
الصناعة بمنطق المجتمع الزراعى أو 
مجتمع البداوة . 

وفى تقديرى أن أهم ما تتميز به 
الحضارة منذ عصر النبضة الأوربية 
الحديثة , هو تعميق الزمان والمكان 
وتعميق المسافات بين البشر وبين 
المجتمعات وبين الطبقات وبين 
الأوطان . فإن كانت كلمة 
وتعميق» الزمان والمكان 
والعلانات البشرية والجغرافية . 

اقصد بتعميق الزمان والمكان أو 
تعميقههما ان الانسان الذى عجز عن 
اطالة عمره أو تخليد حياته أو تجديد 
شبابه على الأرض عن طريق حجر 
الفلاسفة كما كان يلم علماء 
العصور الوسطى بحسب ما تقول 
التجربة الفاوستية أطال عمره » 
لا بحساب السنوات . ولكن 
بحساب الاعمال أو الانجازات أو 
الأفعال التى يحققها خلال سنوات 
حياته وذلك عن طريق إختراع 
وسائل الانتقال والنقل السريع من 
الدراجة الى القطار الى الباخرة الى 
السيارة الى الطائرة الى مكوك 
الفضاء . ونحن الآن نفطرق 
القاهرة ونتغدى فى باريس أو لندن 
وقد كان المرء من قبل يحتاج الى ستة 
شهور ليقطع نفس هذه المسافة أو 
بتعبير اخر كان خلال ستة شهور 
لا يستطييع أن ينجز الاعملا 
واحدا , أما الآن فهو يستطيع أن 
ينجز مئات الأعمال وأن يرى مئات 
المدن وأن يقرأ مئات الصفحات . 


كذلك كان الناسخ القديم 
لا يستطيع أن ينسخ الا كتابا واحدا 
كل سنة شهور ليقرأء قارىء واحد 
أما الآن ومنذ جوتنبرج فالمطبعة 
تستطيع أن تطبع فى سنة شهور 
عشرات الكتب . كل كتاب منها 
من الاف النسخ ليقرأها ألاف 
القراء . 


كل الانسان قبل اختراع 
التلغراف والتليفون والصحافة 
والراديو والتليفزيون لا يستطيع أن 
يتفاهم الا مع المحيطين به ء وكان 


الخبر أو القرار أو الرأى يحتاج الى 
أيام أو أسابيع أو شهور ليصل الى 
دائرة واسعة : أما اليوم فلو قل 
رئيس فى أمريكا أو سقطت وزارة فى 
فرنسا أو نشبت حرب أو انتشر وباء 
فى أقصى العمورة عرف الناس 
الأمر فور وقوعه , كذلك كان 
الخطيب لا يستطيع أن يخاطب 
إلا المثات فى وقت واحد » أما الآن 
فقد تسمع الملايين خطابه فى نفس 
الوقت . 


كذلك قصرت المسافات بين 
الناس والطبقات والمجتمعات 
والأوطان الى حد يبد بابتلاع الانا 
فى الغيرء ومع ذلك فقد كانت 
إيجابيات هذا الابتلاع أو الغزر 
تتجاوز سلبياته » لأنها عمقت معنى 
المجتمع المدنى ثم معنى المجتميع 
الانسانى وعمقت معهما حقوق 
الانسان والمؤسسات الاجتماعية 
التى تشرك المجتمع كله فى كفالة 
الضمان الاجتماعى وحقوق 
الانسان وفى احلال الضمير 
الاجتماعى محل الضمير الفردى . 

ومع ذلك فتعميق معنى الزمان 
وازالة حواجز المكان وتوطيد 
الروابط بين البشر هى 
مجرد أشكال الحضارة الانسانية 
الحديثة أما مضمونها فهى هذه 
الغايات التى تحدب عنها ء وأحذ 
الشكل لايغنى عن أذ 
المضمون . 

فها جدوى أن نأخذ شلا 

بوسائل الاتصال الحديثة كالمطبعة 
والصحافة والاذاعة والتليفزيون 
وكل ما هو سلكى ولاسلكى اذا كنا 
نستخادم الاذاعة والتليفزيون 
لتثبيت القيم المتخلفة وخزعبلات 
الماضى فى عقول الجماهير وأذواقهم 
بدلا من تثقيفها بالقيم الرافية فى 
الآداب والفئون والعلوم 
الانسانية . 


ولست اقصد بهذا أن ممارساتنا 
الثقافية كلها شر فى شرء وانما 
اقصد من يتأملها يجد أن هامش 
التخلف والرجعية فيها أكبر من 
صلب التقدم والتنمية ويد أثنا 
ناخذ الشكل أو الأداة وجمل 
المضمون الغاية التى اخترعت الأداة 


الحديثة لتحققه . وهذا معنى فصل 
التكنولوجيا عن القيم . 


بل نحن نباهى أحيانا هذه 
الازدواجية الضارة فنعلن أن مرفنا 
من الحضارة الحديثة هو أن نأخذ 
ما فيها من تكنولوجيا وأن تمهل » 
بل أن نقاوم ما فيها من قيم مستوردة 
بوصفه غزوا ثقافيا يمكن أن يزعزع 
قيمنا الأصيلة , نأخذ كل مافيه 
راحتنا ومتعتنا المادية ونرفض كل 
ما يشيع فينا وفى مجتمعاتنا القلق 
الحضارى اللازم لتغيير المعتقدات 
التقليدية والأفكار البالية . نقبل 
السيارة والطيارة ونرفض الغاية من 
اختراعها . تمد يدنا للغير كل عام 
طلبا للمعوئة ونرفض تحديد النسل 
بدعوى أنه مؤامرة استعمارية 
لابادتنا . نتحدث كثيرا عن 
الدساتير وحقوق الانسان ونرفض 


ملزمة للحاكم . نؤمن بالجبر 
المطلق فى عالم يعتز بحرية الاختيار 
وهكذا دواليك . 


هذا أذن جوهر مشكلة الثقافة 
والتنمية التى يكثر امثقفسون من 
الحديث عنها فى الأيام الأخيرة سواء 
باسمها أو بأساء مستعارة عديدة . 


إن هذه الازدواجية فى النظر الى 
الفكر والحياة ‏ هذه الازدواجية - 
هى التى جعلت ثقافتنا التقليدية فى 
كثير من الأحوال تقف حائلا بيننا 
وبين كل انقطاع حقيقى بالحضارة 
المعاصرة بل وتمثل حجر عثرة فى 
سبيل التئمية العلمية والتكنولوجية 
والمادية ذاتها . وأبسط أية على ذلك 
أن احساسنا بالزمن لم يتغير كثيرا عما 
كان عليه منذ قرون ٠‏ 


ليست هناك أمة يعيش نصف 
أبنائها القادرين نصف العام فيما 
يشبه الاجازة المتصلة » ثم تأمل أن 
تدخل القرن الحادى والعشرين فى 
زمرة الانسانية المنتجة الراقية القادرة 
على الأخذ والعطاء «» 
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مجموعة قصص الذنبة .. 
والبناء فى القصة القصيرة 


. أصدر الكاتب القاص 
١‏ سليمان فياض » جمؤهة قصصية 
جديدة بعنوان « الذئبة .» نشتمل 
على ثمانية قصص كتبها سليمان 
فياض فى الفترة الأخيرة « ا هجانة » 
الذئبة » زهرة البنفسج . عود 
الكبريت الجفاف. زيئب» 
علتر . . . ٠‏ وأنه ليس جديداً أن 
ثقول أن سليمان فياض يمثل واحداً 
من أهم كتاب القصة القصيرة فى 
مصر والعالم العرى , ويشى بذلك 
إنتاجه الوافر المتنوع منذ مجموعته 
الأولى « عظشان يا صبايا » » التى 
صدرت عام 2141 وحتى آخر 
أعماله الذئبة 19446 » فضلا عما 
تنضح به أعماله من رؤى لقضايا 
حياتنا المختلفة . فهو واحد من 
الكتاب الذين يتخذون القصة 
القصيرة والطويلة وسيلة حيه 
وحيدة للتعبير عن شجونهم 
وهمومهم المختلفة تجاه ما يدور فى 
الحياة » دون افتعال التجريب أو 
التجديد فى الشكل ء أوفى 


التجارب التى لا تحمل سوى غير 
حق التجريب » فقصة سليمان 
فيساض تقترب كثيراً من قصة 
«لجيب محفوظ» ., وقصة 
« يوسف إدريس » فيها تطرحه على 
القارىء من قضايا تؤكد معايشة 
الكاتب لكل نواحى الحياة 
المختلفة . وعلى هذا فلقد لاحظنا 
فى قصص : سليمان فياض » نوعا 
خاصاً من التشكيل الدرامى » 
والمضمون » يقفا علد 
مستوى واحد من الأداء القصصى 
على الرغم من ميله الشديد للقصة 
الواقعية , ولا نقصد بالقصة 
الواقعية هنا تلك القصة التى تحاكى 
الواقع فى تفاصيله المختلفة » 
وتتوازى معه مثل) فعل بعض 
الكتاب فى الخمسينيات , وإنما 
الواقعية فى قصص سليمان فياض 
تنبع من زاويتين : 

الأولى ‏ طريقة اختياره 
لأبطاله . كأناس واقعيين أحياء 
يتتمون للففات الأوسع من 


المجتمع . 


شمس الدين موسسى 


الثانية ‏ ما يوصله الكاتب من 
تساؤلات أورؤى أو حلول تكون 
مرتبطة برؤيته الواقعية المتقدمة , 
التى لا تبنذل القضية أو الحدث 
الذى يقدمه . 


وتأق مجموعة الذئية ب 
الأخيرة ‏ فى غالبية قصصها 
لتوصل نفس السمات التى عرفناها 
لدى سليمان فياض فى قصص كثيرة 
مثل مجموعاته و عطشان يا صبايا » 
والعيون » وبعدنا الطوفان » وفاة 
عامل مطبعة . .. . » فهى محكمة 
البناء » نالت الكثير من عناية 
الكاتب الذى أقام فى أعماله توازن 
بين عناصر القصة القصيرة 
المختلفة كالسرد ء والجوارء 
والوصف دون أن يغلب عنصر على 
عنصر كم يفعل بعض كتاب 
القصة . 


ويمكننا تقسيم قصص مجموعة 
الذئبة الى ثلاثة أقسام هى على 
الترتيب : 

١‏ القصص التى تعاملت مع 


الواقع بشكل مباشر . 
"' - قصص استخدمت الرمز 
لتوصيل أفكار ورؤى الكاتب . 
ب قصص حاول فيها الكائب 
الخسروج من أسلويه التقليدى فى 
الكتابة » والذى عرفه به القراء منذ 
أعماله الأولى . 


###*» 
«٠‏ القصص الواقعية التى 
تعاملت مع الواقع 
مباشرة » 


ويتمثل ذلك المنحى فى المجموعة 
فى القصتين « زيئب» التى نشرها 
فى مجلة ا هلال من تبح ؛ وقصة 
«زهرة البنفسج » ٠.‏ حيث لاحظنا 
أن الكاتب أو بطله فى تلك القصص 
يغرق داخل مشكلة التغييرات التى سه 
أصابت المجتمع المصرى . فى 
الفترة الأخيرة » ثما ينحو بها نحو 
التسجيل ». وإن كان الكاتب 
لا يقصد التسجيل بطريقة رصد 


ا ا ا 1 


الحادثة التاريخية » كما يفعل كتاب 
القصص التاريخية » والكاتب هنا 
مغرم برصد التغييرات . التى 
أصابت شرائح من المجتمسع 
المصرى , وهى شرائح الطبقة 
الوسطى بمستوياتها المختلفة » كما 
تبين قصة « زهرة البنفسج » . 
والشريحة الفقيرة المسحوقة من 
الطبقات الفقيرة , التى تمثلها 
زيئب/ الخادمة فى قصة زينب » 
حيث لاحظ الكاتب تلك 
التغييرات , ولا نقول عنبا 
التطورات فى مستويين- أوهها - 
المستوى الفكرى الذى سققطت فيه 
شرائح من الطبقة السوسطى 
المتميزة , والمسشوى الاجتساعى 
والاقتصادى , الذى ارتفع بزينب 
الخادمة , التى كانت تكدح لخدمة 
أسيادها : أو مخدومها , لكنها فجاة 
تكتشف إمكانياتها , وجمالهاء 
وتميزها . الذى يرتفع بها درجات 
مع عصر الانفتاح , الذى أثرت فيه 
شرائح عسريضة من المجتمع 
وهى لشرائح هامشية » لامعل 
ا وإنما أفرادها أتوا 
من مختلف الطبقات , والخادمة 
واحدة من تلك الشريحة الهامشية 
الصاعدة من الطبقة المسحوقة , 
فهى تنتقئل من بيت مخدومها ء 
الذى تغارزوحته ١‏ عليه مهاء إلى 
فئة أصحاب السيارات الفاخرة » 
فهى فى خباية القصة تركب سيارة 
مارسيدس ؛ ويقول الكائب على 
لسان الراوى فى القصة . بعد أن 
فاجأه مظهر زيتب : 
دكانت العربة سوداء » ثمغبا 
عشرات الألوف . فسانزعجت 
للحظة . وائحنيت أنظر إلى 
صاحبة .الصوت » كانت أمامى 
و سيدة)2 فاخرة الملبس » 
+ والماكياج ‏ تكرر قوها : 
3 تففسل ياسيدىء» 
2 أوصلك . ألا تعرفنى ؟ وضحكت 
في ورأيت أثشر الججرح بانياً وزآد 
٠‏ المساكياج. وفى الجبسين. 


لد ال اه 


تعلمت السواقة ؟ متى ؟ 

فقالت ... 
- سيارق . ألا تصدق 

ومدت لى يدها سرخصة 

القيادة » كان بها اسمها . وكانت 
مهنتها سيدة أعمال . 

ولعل تعبير سيدة أعمال هو 
التعبير الذى اصطلحت عليه 
العاملات ف المهن غير المشروعة فى 
عصسر الاتفجاح التي ا وربما 
تكون تاجرة لكن أين ها رأس 
المال ؟ وربما تكون قد مارست 
أعمال السمسرة . لكن من أين لا 
الخبرة أيضاً فى فترة و أ 
ا اك عل لكا يار 2 . 
وربما يكون عملها الدعارة أو 
العسلات . أو تجارة الممنوعات 
كالحشيش والكوكايين . 
فالقصة تحكى ماحدث من خلال 
ماوصلت زينب اليه , تلك الفتاة 
الفلاحة البسيطة . التى بدأت 
حياتها خادمة لدى أبناء الطبقة 
الوسطى . وعندما طردوها كان 
ينتظرها ذلك السعد الذى لا يظهر 
إلا للموعودين . 

وإذا كانت قصة زيئب قد عنيت 
برصد التغيرات فى الجحوائب المادية 
للمجتمع المصرى . ولدى شرائح 
محددة منه » وهى تغييرات مفاجئة 
وغير محسوب أبعادها على الخريطة 
المنادية والاجتماعية للمجتمع ٠‏ 
فهى تمثل نوعا من النمو السرطان 
الذى يصيب أفراد وشرائسح 
اجتماعية ٠‏ لا يتنظرها إلا الغناء 
السريع - وإذا كانت قصة زيئب 
عنيت بذلك . فإن قصة « زهرة 
البنفسج » تركز على بعد اخر » 
فهى تبين التحولات الفكرية » التى 
ربما تفسر الحالة الأولى » ٠»‏ فلم يكن 
متوقعاً أن تقع أبئة استاذ الجامعة 
الذى يعمل فى بشاء العقول » 
فريسة للأفكار الرّجعية النزمتة 
التى يشيعها الشباب فى جنون 
وهوس دون نظر للإختلافات 
الفردية بين شخص وآخر » حيث 
يفاجىء بطل القصة بأن ابنته الشابة 
والجامعية قد فلتت منه بانتمائها إلى 
جماعة من تلك الجماعات » 
وأصبح مسثوها أو أميرها هو 
القدوة الأولى فى حياتها. فهو 
مقدس . وكلامه مقدس ٠‏ تتعامل 


معه دون تفكير , بينا يتضاءل دور 
الأب ويتقذم . حتى يتحول إلى 
لاثىء . عندما يعرف أنها 
تزوجت - دون أن تخبره ‏ من ذلك 
الشاب الملتحى ذى الثياب المزيتة » 
والذى يعمل كصبى بقال . ما 
يجعله يسقط فى الحيرة مباغته تلك 
المفاجأة ويقول على لسان الأب : 


د وعيت فى لحمظة اننى تنازلت 
حين حاورته » حين عارضته 
القول , وإننى سأضعف أمام ابنقق 
وترجح كفته هو عندها , حتى لو 
هزم فى حوار معى . . » فالمسألة 
لدى الأب . الذى فلتت ابنته من 
بين أصابعه تتلخص فى أنه يخشى 
الهزيمة أمام ابنته » فهو لا يدرى أنه 
هزم منذ فترة طويلة ٠‏ هز) مذ تود 
ابنته فريسة لتلك الأفكار . 
وإذا حاولنا استنتاج دلالة ناف 
القصة . فإننا ندرك لأول وهلة 
دلالة واحدة . تتمثل فى أن الجامعة 


والتعليم » والأسلوب التعليمى هو 
المسئول عن ضياع الشباب , فإذا 


كان أستاذ الجامعة ‏ كما يقول 
الكاتب فى القصة ‏ يخشى مقارعة 
المناقضين له فى الفكر . إذن فحجته 
ضعيفة . وذلك دليل على إفلاس 
الشراشح المتعلمة من الطبقة 
ا » بعد أن أفلست الطبقة 
كلها أمام مايدور على صعيد 
الاقتصاد والسياسة والمجتمع كله » 
وأن هزيمة ذلك الأستاذ. أو 
اعترافه بالهزيمة أمام ذلك الشاب 
الملتحى المزيت . الذى تزوج من 
ابتته يمثل البعد الآخر ٠‏ أو الوجه 
الآخر من المشكلة الاجتماعية فى 
مصر . وهى التى صعدت بالخادمة 
إلى مستسوى استخدام السيارة 
المارسيدس . بينها هو لا يمتلك 
السيارة . فالمشكلة فى مواجهة 
أمثال زينب » هى ذات المشكلة 
التى غرق فيها أستاذ الجامعة . ولم 
ير سبيلا غير ضرب ابنته على 
وجهها .ء وإرغامها على ركوب 
سيارته بينما هو لا يعرف أى شىء 
بما يحيط به كما يقول على لسانه : 


م تجبنى بحرف ء وظل 
وجهها هادئاً . وادعاً » مستسليما 
وكأها قد وضعت قناعاً فسوق 


الوجه . صارت غريبة عنى , 
صمرنا معا الأب , والابئة, 
غريبين ٠‏ وبت لا أعرف ما بأق به 
الغد . . » وباختصار نرى أن 
الكاتب فى كل مسن قصة 
«زيئلب». وقسصة إزهسرة 
البنفسج : يحدد المسشولية . دون 
إطلا قى للشعارات المباشرة » فهو 
يتطرق إلى #موم المجتمع المصيرى 
بشكل مباشر مقتحما وراصدا ها 
من خلال أسلوب القصة , 
6# 


« محورالقصص الرمزية » 


ويتمثل ذلك المحور فى كل من 
قصتى ١‏ الهجالة » . « وعلترع», 
فالقصتان تعاملتا ممع القهر من 
زاويتين مختلفتين , القهسر على 
المستوى الفردى الذى عاشه 
المسجون . الذى لم يعلن الكاتب 
سيب تبمته نما بجملنا تميل إلى 
اعتباره أحد المسجونين بسبب 
المعتقدات » وما أكثرهم فى عالنا 
العري , فلقد قهر ذلك المسجون 
فى زنزانته الاتفرادية . ولقد تمثل 
القهر الذى قرر سجائوه أن يزيقوه 
إياه فى شخص ذلك الكلب المدرب 
عنترٌ . فهو حيوان ؛ يستخدم 
للحصول على الاعترافات كما يذكر 
المسئولون عن السجن فى القصة , 
فلقد اختبر قبل ذلك فى عشرات 
العمليات , واثبت كفاءة,» 
ولا بديل له حتى ينتزعوا مايريدونه 
من ذلك المسجون , فيطلقون عليه 
الكلب « عنتر ‏ داخل الزئزالة . 

وتأى المفاجأة عندما برك 
المسجون أن يقاوم جلاديه , فلقد 
قرر أمام حبه ورغبته فى الحيساة » 
ألا يستسلم لهم ومن ثم فلقد دخل 
مصسركته ممع رمز القهير والتسلط 
« عتتر » فالكلب فى القصة يقف فى 
مؤخرة مسلسل القهر » أو واجهة 
لكل أسباب القهر فى مواجهة ذلك 
المسجون الضعيف والوحيدء 
وعندما ماتدور المعركة بين السجين 
وعنتر لايصدق أحد أن السجين 
سينتصر فيها » على الكلب . لكن 
المفاجأة أنه يستخدم كل مهارته 
كرجل فيحيط عنق الكلب بذراعيه 


ويظل يتعارك معسه , حتى يرك 
الكلب جثة هامدة نما يفساجىء 


الجميع . 


والكاتب فى القصة يرى أن 
الرغبة فى الحياة والمقاومة لابد أن 
تنتصر على كل الكلاب ‏ السذين 
يختفون وراء الكلب «١‏ عنتر » الذى 
يعتبر على شراسته أضعف حلقة فى 
سلسلة القهيرء وعندمايزول 
النوف فلابد أن ينحسر القهر 
وبذوب وبتلاشى, وهو 
ما أوصلته , القصة من خلال لغتها 
المكثفة والحوار المشحسون 
الموصل , والمكمل لكل ما يريد 
الكانب توصيله . 


وإذا كان البطل الفسرد فى قصة 
وعلتر » قد انتصر فى عملية محاولة 
ترويضه وإخضاعه للقهر , بعد أن 
فسرر عدم الاستسلام. فإن 
الفلاحين فى قصة المجانة . قد 
نجحوا أيضاً فى الانتصار على 
القهرالجماعى . الذى منارسه 
العمدة/ البيك . والذى ثال 
البكاوية بعد أن بذل الكشير من 
البراطيل لأعوان الملك مستخدماً فى 
ذلك كل أجهزة القمع البوليسى » 
وا لهجائية بكرابيجهم وأسلحتهم 
التى كانوا يستخدموها لإخضاع 
الأهالى , وعندما قرروا أن يقاوموا 
بالطرق السلمية والسلبية سرعان 
ماحققوا التصارهم على العمدة 
البيبك . وم تنجح كل الأساليب 
لإخضاعهم . وفى المهاية قرر 
المسئولون عزل العمدة » واختيار 
بديل عئه » وإرجاع الشاب « عبد 
العاطى ؛ الذى انتزعه العمدة 
للتجئيد , على الرغم من حقه فى 
الاعفاء بأعتبارة أزهرياً ووحيد 
والديه . 

وإذا كانت القصة تروى عن 
حادث من أحداث افجائة عندما 
كانوا ينزلون الريف فيرهبون, 
أهله ‏ إلا إن رؤى الكاتب تتسرب 
للقارىء عبر السرد والجوار فى 
القصة . فلقد كان هؤلاء الجنود 
البؤساء . هم أداة القهر الذى 
عندما استطاع الفلاحون التغلب 
عليه بالحيلة فى بعض الأحيان . 
وبالسياسة فى أحيان أخرى زال 


مفعوله . . والقصة مليئة بالدروس 
التى تمتزج بالحياة الواقعية » تقدم 
مضمونها. بطريقة غير مباشرة » 
لكنها حملت الكثير من الوعى ٠‏ 
وأوصلته للقارىء بطريقة لا يمكن 
أن ينساها فى زحمة حياته اليومية . 


القصص التى خرج فيها 
الكاتب على أسلوبه » 


يمئل ذلك المحور كل من قصة 
« عود كبريت » ١‏ وقصة ١‏ الذئبة » 
التى وقفت فى مسرحلة وسط بين 
قصص المجموعة وقصة وعود 
كبريت ؛ . فقصة « عود كبريت » 
أكثر تكثيفاً من القصص الأخرى 
وربما تكون هى أقصر قصة كتبها 
سليمان فياض طوال حياته » 
وتعتمد على المفارقة التى تنطرحها 
الحياة كل يوم » من خلال حادث 
عادى يمكن أن يحدث فى أى 
مكان , ويتمثل فى حادث قئل أحد 
الشبان فى لحظة خاطفة بسبب عوده 
الكبريت ‏ كما يقول الولد صبى 
المكوجى . لكن السبب لم يكن 
« عود كبريت » . وإن كان عود 
كبريت هو الذى فجر الأحداث فى 
القصة . فالسبب هو وجود ذلك 
الشخص البلطجى الذى يمارس 
تسلطه على سكان الشارع , وأدى 
به ذلك التسلط إلى الأفعال الشائئة 
فى دكان المكوجى بسبب أنه يسبب 
أنه يريد أن يشعل سيجارة ؛ ما 
أدى بصاحب الدكان إلى قتله فى 
الحظة . فالقصبة تعتمد على سرد 
الحادث العادى . الذى يمكن أن 
يحدث فى أى مكان . ولقد حاول 
الكاتب بكتابة قصة وعود 
كبريت » كتابة ذلك النوع من 
الأقاصيص القصيرة جدا. والتى 
تعتمد على حادث واحد أو مفارقة 
واحدة . ونجح إلى حد كبير فى 
ذلك . وإن كان لم يتوغل داخل 
الشخصية الضحية أو القاتل , 
واكتفى فقط بسرد ما حدث ء مبينا 
دور السيدة الغريية التى لم تترك 
القتيل وحاولت إسعافه بقدر 
الإمكان » لكن الجرح كان نافذاً . 
ويبقى فى النهاية أن نعرف أن حادث 
القتل كان يسبب وعود 


الكبريت » . فحياة الإنسان فى 
بلدنا فى يعض الأحيان . ريما 
لا تساوى عود كبريت. وهو 
ما تريد القصة توصيله . 


وتأق قصة الذئبة لتكون أجل 
قصص المجموعة . والبطلة تمثل 
حالة إنسانية شديدة الشفافية قلا 
تتكررء فهى تشرب الخمر أمام 
أصدقائها وأصدقاء زوجها المتوق 
الذين تدعوهم وترتفع بجمالها 
وأسلوب ضيافتها وسموها نوق 
الجميع : لكن الخمرٌ لاتدعها كما 
هى . بل إنها تطيح بها فتخرج كل 
مابداخلها من ضعف إنسان » 
وإحساس بالوحدة والضيا 
مما يجملها تقرر فى لحظة ما أن تكون 
عارية امام الجميع ٠‏ فتكشف عن 
ذلك الضعيف الكامن داخلها 
وتنفجر فى بكاء صارخة 
بصوت مكتوم ملتا صوت 
ذئية ؛ . من خلال تلك التفاصيل 
يعرض لنا الكاتب الكثير عن تاربخ 
تلك الشخصيسة وزواجها غسير 
المتكافىء بزوجها الذى تونى , 
وترك ها ثروة كبيرة » وا بنرك ها 
أى ذكرى لسعادة أوحب أو متعة » 
ما جعلها عندما تبكى تكون مثل 
ذئبة جريحة . لم تفلح الضيانة 
ولا الصدقات , ولا الأيام فى لثم 
جراحها , فهم أصدقاء زوجهاء» 
ويعرفون كم هو جرحها , وإن 
كانوا جميعا متامرين بالصمت . 

والقصة من أجل قصص 
المجموعة تعامل فيها الكاتب مع 
حالة إنسانية خاصة من الخارج ع 
وهو ما يؤكد مهارته لأنه كشف لثا 
فى الحظة ما عن عمق ذلك البثر 
العميق مبينا كم هو الإنسان يعيش 
المفارقة بين الضعف والقوةء 
فالحاجز بينهم| ضعيف ورفيق 
للغاية : ب أن يبدثه كأس من 
الخمر » أو الاستفراق فى الشراب 
استمراراً لحالة النسيان , أو لجلب 
التوازن المفتقد . 

ملاحظة هامة 

ثمة ملاحظة أرى أنها شديدة 
الأهمية وتتصل بقصص « سليمان 
فياض » , وهو كاتب يتميز بخبرة 
مؤكدة فى عالم القصة » وتتمثل تلك 


الملاحظة فى أن قصص ١‏ سليسان 
فياض » بالجموعة . كتبت فى 
معظمها وفق طريقته وأسلوبه الذى 
لم تسبتهوه المغامرات الشكلية فقط 
بعيدا عن المضمون . الذى تريد 
أن توصله القصة . ومن ثم فلم 
نلاحظ أن لديه غسرام 
ما بالتفريب. أو التقليد 
المستحدث . أو الإغغراق فى 
التجارب الصونية أو اللغوية , 
وذلك على الرغم من عنايته 
باللفة . والتراكيب الفنية . 
وبذلك يمكتنا أن نقول عنه أنه من 
الكتاب الذين لم يستسدرجوا نحت 
تأثير بعض العبارات التى شاعت فى 
الفترة الأخيرة مثل مايسمى 
بالحساسية الجديدة , أو الحداثة » 
فتاق القصة على حساب التجربة 
والمخزون النفسى الإنسانى , والتى 
لاحظنا استغراق عشرات الكتاب 
خاصة الشعراء ؛ فى محاولة تفسير 
تلك العبارات وتحقيقها أثناء عملية 
الإبداع . 

والمؤكد فى قصص الذئبة ‏ أن ٍِ 
سليمان فياض» كان شديد © 
الاهتمام بالبناء الدرامى داخل 
القصة بنفس القدر من الاهتمام ١م‏ 
الذى كان يفرضه الموضوع . كم © 
كانت قصص المجموعة تقترب لحد أ 
كبير من عالم تشيكوفء 
وهنمجواى وغيرهما من الكتاب 
العالميين الانسائيين » حيث لم يكن 
الكاتب يتدخل بتعليقانه . وإذا 
حاول القارىء رصدٍ ذلك . فإنه 
ربما لا يجد تعليقاً واحداً للمؤلف , 
وإنما كانت الحركة الدرامية » هى 
التى تفرض التعليق المناسب الذى 
يترسب داخل القارىء ٠‏ كنتيجة 
حتمية لمسارات الأحداث 
والأبطال . والمشال على ذلك 
يتجسد فى قصة زهرة البنفسج » 
التى لم ئر للكاتب أى تدخل فيها » 
على الرغم من ميله لشخصية الاب 
الذى يمكن أن يستميل القارىء 
لأول وهلة . فالقاص من الحئكة ل 
والذكاء الذى لا بجمله يسقط فى »> 
مثل تلك الهنات . وهو ماجبل © 
قصص المجموعة تتسم بالتماسك 
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والقوة . وهو ماميز قصص 
سليمان فياض طوال حياته الفئية . 


5 


الدهشة 
في مجموعة 
( الحنان 
الصيفى ) 


د. مصطفى عبد الغنى 


لانه ليس رومانسياء فان 
منطقة الدهشة لديه تظل 
متوهجة دائ با يمكن ان يثيره 
عٍِ هذا الانسان الواعى الذى يقع 
فى الدائرة المحكمة اليومية فى 

© العام الثالث . 


3 ولدهشة تظل من 
ه سات احمد 5 9 
اهمها على الاطلاق ‏ مئذ جاء 
3 من القرية الى المديئة ولما يجاوز 
2 العشرين من العبرء فعرف 
ي فيها ضروبا حادة من التغيير 
> الحاد ضمن ما شهدته المنطقة 
العربية فى النصف قرن 
الاخير . 
023 لقد هبط من شبال الواهى 
الى العاصمةء وحمل فى 
اللاومى الفنى ارهاصات 
9 + الحلم اليوتوى للقرية المصرية 
,2 وعللها القيمى ‏ لا المتدسى - 
٠.‏ دمن ثم2) فان رؤيته 
اس 0 م 
نتفيرات | و 
7 لقاع مت 
2 فهر كرف نا ٠.‏ وما الى 
#5ك حولت الدهشة لديه الى 
© (حالة) خاصة تعمقت فى 


الوجدان وتحددت فى سلوكه 
البومى وممارساته الواعيه فى 
الفعل الغنى . 

وهذه الحالة لم تكن حلما 
ليليا تحكمه قوانين النوم » فلا 
تتبقى فيه غير اسلاك واهنة من 
التوهج القائم على الرؤية 
ولي رحسب اميل 
الدهشة فيه إلى حلم من احلام 
«اليقظة » التى دفع اليها 
صاحبها دفعا فى هذه المديئة . 

لقد تحولت القرية الى 
كانت الى المديئة التى 
أصبحت . . 

وبدت القرية ( اليوتوبية ) 
لبعد الشقة بينه وبينها الى حلم 
مفقود 

ومراجعة اعمال احمد الشيخ 
القصصية تؤكد لنا هذا كله » 
لقد صدر له اربع مجموعات 
قصصية. تبلورت فيها 
الدهشة الى حلم وتطورت الى 

إننا فى اول مجموصاته 
القصصية ( النبش فى الدماغ ) 
4 أمام هذا الانسان 


المدهوش امام هذا العنف الى 


درجة السادية » وامام هذا 


التغير الحاد من وداعة الريف 
وقيمه الى صخب المديئة 
وعريها . أمام بسمة الريفى 
وادبه ومديه ابن المديئة 
وقسوته» وهو يتمثل فى 

ضمير التكلم / القاص امام 
ما يراه فى القاهرة لاول مرة ‏ 
ويتغير العنف فى مجموعته 
الثانية ( مديئة الباب ) 194417 
الى آثار التغيير الاقتصادى » 
ليعود ضمير القاص من جديد 
( محاصرين بالاسوار كنا) 


السوق الحرة والبضائع 
المهربة » من مديئة السخرة 
والكرباج والديون وفتح القناة 
الى مديئة اللسداكرون 
والشموازيه والسموكن 
والكشمير» أن مدينة بور 
سعيد هله المرة كانت تنكر 
اسمها وتتحول الى شىء آخر 
لايمت بشىء الى موقعها 
وتاريخها الطويل . 

واذا كانت بورسعيد تصور 
( مديئة الباب ) التى انتهت 
الى سوق ء فان المجموعة 
الثالتة ( الكشف المستور) 
46 ترصد اهتزاز طرق 
البندول الى طرف آخر » من 
خراب المديثة وتصدعها الى 
انعكاس هذا كله فى دخيلة 
الانسان المصرى وتدميره من 
الداخل » ان القاص ( الذى 
يتلمس ضمير 7[ 
ايضا ! ١!‏ ) لا يستطييع ان 
يقاوم رغبته الوقحة فى تعريه 
اخيه الاكبر وطعن القيم 
الثييلة الى كانت فى يوم 
ما جزءا من القرية » وهو فى 
سعى للاتدماج فى قيم المدينة 
انما يلغى ١‏ المثالية التى 
درج عليها سنوات طويلة 
ويحاول الخلاص منها الان . 

وهذا الموقف يرصد دون 
شك جرعات الدهشة التى 
لايفتاً صاحبها من الاقتراب 
منها والتعامل معها تعاملا 
يوميا فى مواجهة ما يحدث فى 


مير المعاصرة . 
وتتعدد نظرات الدهشة 
تتحدد اكثر فى احدث امال 
احمد الشيخ القصصية ( الثان 
الصيفى) (صدرت عن 
غتارات فصول ) . . ومترج 
الدهشة فى جملة احاسيس 
اخرى مثل الغربة والاثتظار 
والحيرة » ولكنها تنتهى فى 
ناي 0 2 افاق الحلم 
وتستريح اليه 
ولبس اللجوه الى الحلم 
هنا هروبا من واقع مر , وانما 
هو ولوج الى عالم جديد ‏ يجد 
فيه صاحبه » وراء اسوار 
المديئة واغراءاتها ( يوتوبيا) 
القرية القابعة فى حضن 
الوادى » حيث تظل منبعا 
صافيا لكل القيم الثقية فى 
الوجدان المصرى . فيتحول 
الحلم هنا الى بقرية 
لاغيا ى لاض بق ماي 
فى (المستقبل)٠‏ وتتحول 
القرية الى نوع من الحلم 
الموعود , 
فلتوقف. اكثر. فى 
ربوع ( الحنان الصيفى ) قبل 
أن نغادره لنعيد النظر اليه من 
بعيد . 
إن المدقق فى مجموصمة 
( الحنان الصيفى ) يلحظ انها 
تعميق بشكل مالما حاول ان 
يقوله فى قصصه السابقه 
كلها , إنها تحاول أن ترصد - 
خلال دهشة الكاميرا- هذه 
التحويلات الحادة التى طرأات 
على واقع الانسان المصرى 
وفكره. ومن هنا. ثفهم 
تخطيط الترتيب القصمى فيها 
الذى يبدأ من القرية وينتهى 
الى القرية » ثم يبدأ من القرية 
وينتهى الى المديئة ‏ فى مرة 
اخرى ‏ ثم يبدأ من المديئة 
ليتتهى الى القرية - فى مرة 
ثالثة - وكأن المديئة الان فى 
العاصمة / القاهرة تتحول الى 
( القرية. المديئة ) بالئسبة 
لموقعها الجفراق من خارطة 
العام وتطوراته الخلاحقة" 
دائها . 


لقد تحولت المديئة الى قرية 

فى العام الثالث . 
ا 

إن قراءة مجموعة ( الحنان 
الصيفى ) تمنحنا قناعة انها 
تتكون ‏ كما اشرنا - من ثلاثة 
ماور » كل محور فيها يتكون 
من عدة وحدات فئية صافية .. 

وسوف ثرى ان العنصر 
الرئيسى فى كل وحدة هو الذى 
يكون- مع بقية العناصر 
الاخرى ‏ الرؤية الاساسية 
التى يتكون منها العمل كله » 
والتى تؤكد فى نهاية السياق انها 
تمفى على اساس مجيئها فى 
خطط التغيير السيامى 
والاجتماعى . 
وتتعدد الوحدات وتتحدد 
قار 

اننا يمكن فهم هذه الممحاور 
من فهم التغيير الذى يطرأ على 
الشخصيات » فثمة محور 
بنتمى الى عام القرية / 
النمؤذج» ويستلهم فيه 
صاحبه هذا العام القديم الذى 
نعرفه جميعا , ولا نخطىء فيه 
هذا العام الثالى » بما يعرف 
بالتراحم والتواد والحرص على 
الجار , والتعاطف مع الصغير 
واحترام الكبير وما الى ذلك 
من بقية هله التقاليد 
الفاضلة . 

وهذا المحورء هو الذى 
ثمثله القسرية المصرية 
ولما يعصف ببنيتها التغيبير 
ورياحه العاتية مذ 
الستينات . 

وهنا » فائنا امام تحور فنى 
آخراء محور فنى يصور عام 
الريف بعد ان غرفته قيم 
المدينة / العصر . وثالت منه 
يد التغيير» وتحولت روح 
الانسان الريفى الى روح 
التاجر , وبدا كل شىء قابلا 
للبيع والشراء 

وعند هذا التغيير الطارىء 
يتحدد المحور الثالث اكثرء 
ان ارهاصات التغيير تفعل 
فعلها فى البنية الاجتماعية 


للانسان المصرى » لتصل الى 
اقصاها فى مجتمع المديئة » 
حيث يترك فيه الانسان كل 
القيم النبيلة للريف ليحيا فى 
العام الجديدء عالم هي 
حصيلة كل التغييرات الحادة 
التى شهدها العالم واتمكست- 
بوجهها السلبى خاصة ‏ على 
منطقتنا » وسعت فيها كل 
القوى الامبريالية الى محاولة 
اختراق الانسان المصرى فى 
المدينة . 

وفى هذا المحور ‏ الاخير- 
فنحن فى العام الثالث . حيث 
يفقد الانسان المصرى براءته 
الاولى وقيمه النابعة من روح 
حضارته العريقة . 

وبدهى ان تنامى المحاور 
الثلاثة فى عالم واحد يخضع 
لوصول رياح التغيير .. ففى 
عالم القرية » الذى كان ينعدم 
فيه فعل التغيير او تنعدم 
رياحه كان التاثير منعدما . اما 
فى عالم القرية الذى اقتريت 
منه هذه الرياح زاد حجم 
التأثير ودرجته , فاذا ما انتهينا 
الى العالم المعاصرء عالم 
المدينة » لادركنا ان رياح 
التعرية استطاعت أن تحقق فى 
فعلها الدائب الدائم ما تصبو 
اليف من احداث هذا التغير 
السلبى فى البنية . 


واذن » فان رياح التغير 
تعمل بعنف الان فى عام 
المايئة » الذى هو عام 
الحاضر , ورغم أن ثمة دورا 
حيويا فى تغير القيم لا يخطىء 
قط عالم القرية » فان ثمة 
تأثيرا يكون اقل فعالية فى هذا 
العالم الذى كان . هذا العالم 
البعيد .» الذى تمثل فيه 
( القرية المثالية) قطب 
الرحى ., وهو عالم يصعب 
العثور عليه الان . 

بَيِدَ أن هله المحاور 
الاساسية للعمل تخضع لعدة 
قوانين اشد صرامة من تلك 
التى مخضع لما الوحدات 
الفئية - القصص- لتحدد 


عوالمها وتاكيدها . 

وهنا نجاوز المستوى 
الافقى ‏ المحاور ‏ الى المستوى 
الرأمى عند التوقف عند كل 
قصة لتحدد من تكون العناصر 
الرؤية الفنية للمجموعة » 
والتى تبعث فى مجملها الدهشة 
عند الولوج من باب هذا 
العام » عام الحنان الصيفى 
العارض . 

فلتتوقف عند الوحدات 
الداخلية ودلالاتا .. 

عد 

إن كل معنى اشارى لكل 
قصة ينحنا دلالة مغايرة 
لسواها» وهى دلالة تبدى 
للوهلة الاولى مقابلة لغيرها - 
لامتوازية - غير ان تعميق 
النظرة لرصد العلاقة التى 
تربط بين هذه الدلالات 
سوف يصل لنا فى نباية 
الامر الى المعنى الرئيسى 
الذى سمى اليه الكانب فيا 
يسمى ( بالرسالة ) . 

يقدم لنا المحور الاول 
احداث تشير الى ان هذا 
الحئان الذى بدا وكأنه يبعث 
من قير الماضى البعيد فى لقاء 
الصديقين لا يمثل غير سحابة 
صيف عارض ٠‏ يتتمى الى 
هذا الحاضر المعاصرء ومن 
هنا. فان الصديق الاول / 
القاص يسهب فى كيف التقى 
بصديقه بعد غيبة طالت ٠‏ 
كان قد تغير فيها كثير من 
الاحداث والناس » فاذا 
بالصديق يمتلك الان سيارة 
فاخرة ( كان لا يمتلك شروى 
نقير)ء: ويرتاد احدث 
الفنادق وارقاها ( كان لا يملك 
كوخا) ٠‏ ويحمل سيجارا 
اجنبيا فاخرا فخما ويجتسى اغق 
المشرويات ( كان يشكو من 
العوز والفاقة): ويمظى 
الصديق مع صديقه فى هذا 
الصيف حاسبا ان الصداقة 
.ما زالت فوية كبا كانت » وان 
الانسان هو هو لم يتغير مع 
تغير كل شىءء حتى اذا 
مامضى الصيف وكاد يدرك 


القاص / الصصديق ايعاد 
الموقف وبلخصه قائلا (انها 
حماسة صيف زائفة سرعان 
ماتزول بائتهاء موسم 
الاجازات) ب ص!؟-. 
وهو نفس الهاجس الذى وجد 
القاص / الموظف نفسه فيه 
فى قصة اخرى ‏ حون حمل 
اوراقه ليعمل فى شركة؛ 
فادرك ٠‏ انه اذا مااراد 
الاستمرار فى هذا الزمن 
الردىء عليه ان يصبح ملفا ى 
( رقم ) فقط ( اخذت اوراقى 
ووضعتها فى المظروف الخالى 
دون أن يعترض.. اهرب 
من المبنى فى تعجل وقلق ) - 
4 
وتكشف هله الوحدات 
يمكن وضعها فى مقابل 
وحدات اخرى مناقضة ها . 
ونمحديد عناصر المالم 
القديم يمكن ان يتكشف» 
اكثر ‏ بوضعه المناقض بجاتئب 
عناصر العام القديم ٠»‏ فمن 
توازى العالمين يمكن لمحديد 
الدلالة التى يسعى اليها , 
وهو موضوع المحور الثان 
ان هذا المعنى الذى ائتهى 
اليه الصديق الموظف يفهم فى 
سياق جديد. فاذا كان 
الانسان هنا يقع نحت ثير العالل ىي 
الجديدء فإنه فى قصنى بي 
( الشملولة والمحروس الثاق ) ,. 
00 
القديم .. ان ( الشملولة) جو 
هى العمة/ النموذج فى ف 
الريف التى تمثل عصرا كابلا ج2 
من التقاليد الراسخة سواء فى 2 
المأكل او المشرب او الزواج ٠‏ 5 
وهى النموذج الثابت اللى © 


الريف فى مواجهة مموذج اخر 
هو العم المحروس الثاى اللى 
يصر دائما على ان يكون حادا ا 
متحرفاء ثبنا فى موظفه 2 
الخاطيء من الاخرين ٠‏ ل 


العمة الشملومة والعم 
المحروس يثلان نماذج ثابته فى 
هذا العام القديم 5 3 
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وعلى هذا النحو. فتحن 
امام عالم تكاملى » نحن امام 
شخصيات مثل الشملولة 
والمحروس فى مواجهسة 
الصديق فى الحنان الصيفى . 

وبين هذين العالمين 
المحورين ‏ ثمة عالم تتداخل 
فيه القيم وتختلط , وتتحول 
القرية الى المدينة » وتزحف 
المديئة الى القرية » وتغدو 
المدينة فى خباية المطاف لونا من 
الوان القرى التى يختلط فيها 
الشخصيات كما تختلف الطباع 
كما تختلف النيافج . 

انها ازمة التغيير فى عالمنا 
الثالث . وهى ازمة ( المدينة ) 
فى هذا العالم التعس 

المحور الثالث تمثله وحداته 
الفرعية الكثيرة » والتى تفوق 
سابقتها عددا ودلالة . . 
فنحن امام هذه الاحداث 
المتسلسلة بتفاصيلها الصغيرة 
وجزئياتها التى تعبر عن المرحلة 
بكل مافيهما من سقوط 
واصرار . . 

ان (كلاب السيجة )- 
القمة التى تحمل عنوانها - 
امام الشيخ عمران الذى يقف 
ضد طوفان التغير والاغراءات 
المتلاحقة ليبيع ارضه ( رمز 
الهوية ) » وهو فى هذا كله 
ثابت صامد, لايلوى على 
شىء » يستمع من آن لاخر 
ح صوت الشر ( بع يارجل ) » 
ه بينما هو مشغول ببذء الكلاب 
> الى يقلبها ماشاء له 

التقليب , وهو فى هذا متخذا 
موقفا مضادا لما يراد له ؛ وهي 
يت موقف له جذور تعود الى 
اسلافه . فرمز اللعية هنا 
2 يأخذ ابعادا اعمق من المعنى 

> الظامرى » فهو بارع فى هلم 
0 اللعبة » بل ابرع من يلعبها 

© الان (وائه بلا اشن شك 
فارس اللعبة فى البندر مثلم) 

كان ابوه فارسا فى لعبة 

التحطيب ايام كان التحطيب 
ج لعبة الرجال فى الزمن 
الفاثت) ب ص44 - 
© ويتحول الشيخ عمران الى 


ره ال 


عبد الونيس فى قصة 
(ليتهان ) ء الذى يشهد ثراء 
صديقه القديم ( الدرمطل ) » 
ويلاحظ موقف زوجته التى 
تدعى - طول الموقف- ثراء 
وميا ها ولاقاربها» ومع 
ذلك فهو لا يملك غير ان 
يراقب مايحدث سواء فى 
تصرفات الزوجة او الصديق 
أو مفردات هذا الواقع الغبى 
أو فى هذه السنوات الطويلة 
(التى لم يعرف فيها احدهما 
اخبار الاخر ) . 

ويقترب هذا المعنى كثيرا فى 
قصة مثل ( الابتلاع ) » حيث 
نحن امام هذا الرجل الذى 
يفقد كل شىء الا قدرته على 
مراقبة ماحوله والتفكير فيه 
بصوت خافت فيا يحدث من 
هذا الابتلاع الذى اصبح سمة 
الحياة والأحياء : الحقوق » 
امبراث ٠‏ جوع الصغيرة » 
الامهات الحيارى , الاشقاء 
الانائيون الى غير ذلك من 
التفصيلات التى تذوب فى 
النسيج الفنى ولاتذوب فى 
نسيج الدلالة وبنيسة 
المضمون . 

وهذه القصة الاخيرة فى 
المجموع (الابتلاع ) تطور 
كثيرا من دلالات العمل على 
مستويات رمزية وأشارية ثرية 
تتوالى فى نسيج القصة : 

امهات الزمن الفائت 
ياصاحبى كانت تعرف 
واجباتها وتقوم به على خير 
وجه .. 

الام التى تسمح 
باغتصاب جرعات من اللبن 
الصناعى ‏ من الابن ‏ قبل ان 
تصل الى فم طفلة فى عامها 
الاول لا تؤسن على مصيرها فى 
مستقبل الايام . 

- وانت افندى لن تزيع 
أو تخصد .. 

كان يتجاوز حدوده 
ويسألك ان كنت ايها الافندى 


قادرا على دفع تكاليف قعدة» 


من قعداته المسائية فتجيب 
بالنفى ليضحك ويوشك ان 
يجعلك هدفا لاضحاك اتباعه 


ناصيا انه هو نفسه الشقيق . 

ان من يفرط فى حق 
طفلة لم تكمل عامها الاول 
مستعد أن يتعامى عن حقوق 
شعب واستلاب وطن ( 47 / 
م 

وعلى هذا النحو, نحن 
امام العناصر الفئية الداخلية 
التى تنسج خيوطها فى ثلاثة 
محاور اش" لنا هذه العوالم 
الثلاثة ٠‏ عالم القرية مرة » 
وعالم المديثة مرةء وعالم 
القرية / المدينة مرة » وخلال 
هذا التتابع نصل الى هذا 
الواقع الذى يفرضص عليئا 
الدهشة التى لاتلبث ان 
تسلمنا مع ضغط الواقع 
وجبروته الى شىء يشبه بالحام 
الذى نحاول ججيعا العيش 
فيه . 

لقد اصبحت القرية هنا 
هى الحلم المتشود » والمجلم 
معادل موضوعى للمستقبل 
المنشود الذى نبحث عنه جميعا 
دون ان نعثر عليه فى هذا 
الواقع . 

وتحول القرية الى حلم 
( بالستقبل ) هو كل ما بقى 
للقاص داخسل العسل 
وخارجه . 

بيد ان هذه الدهشة لاتبدو 
فى بنية المضمون فقط , وانما 
يمتد الى آفاق الاداء الفنى 
وأدواته . 

وهنا تصل الى دلالة 
الشكل الفنى 

يلاحظ ان الضمير يتشابت 
مع دلالة الحدث مما لايمكن 
انكاره» فضمير المتكلم هنا 
يغلب على اربع قصص من 
ثمان قصص (الحنان 
الصيفى / الشملولة / 
الدائرة / فارس) وهو 
مايعنى ضمير الاعتراف 
وتأكيده . 

والاعتراف هنا يشير الى 
الملشاهدة والملشاركة 
والاقتراب . 

فى وقتاء نجد فيه ان 
القصص الأربع الباقية تستمد 


من ضمير المخاطب دلالة 
الاعتراف ايضا , وهو ما يشير 
فى نباية الامر الى امر هام , 
هوء ان جيل احمد 
الشيسخ ( مهم : خسيرى 
شلبى . صلاح عبد السيد» 
محمد مستجاب , يحى الطاهر 
عيد الله, عبد الوهاب 
الاسسوان .. وفيرهم) 
يعودون من آن لاخر الى 
القرية فلا يجدونها » ويعيشون 
الدهشة التى تطول قبل ان 
تتحول الى حلم جديد » 
يجسد التوق الى القرية 
المفقودة . 

ورغم هذا العود الحالم الى 
( يوتوبيا ) القرية الان نجده 
فى الرواية, الطويلة ىم نجده فى 
القصة القصيرة . . فان القرية 
تحولت من القرية / التموذج 
الى المديئة / النموذج » حيث 
تحولت المديئة » مع تطورات 
العالم الثالث الى شىء اشبه 
بالقرية. / الواقع » ومن ثم » 
زاد الالحاح على البحث عن 
القرية / النموذج . 

لقد اتقضى العام القديم 
واصبح ذكرى » وا العام 
الجسديد واصبسح واقما 
ضاغطا » على العقل العرى 
المعاصر . 

هذه ملحوظة , والملحوظة 
الاخرى تتمثل فى مخلف القيم 
الرومانسية القديمة وابتعادها » 
فبعد ان كنا نعاين نحليق 
الخيال الى اعلى » والانفصال 
عن هذا الواقيع والبكاء 
عليه .. الى غير 
اصبحنا الان امام ابوط الى 
أرض التغيبر والاتصال بهذا 
الواقع والاقبال عليه , 

واصبح التعامل مع الواقع 
الجديد تعاملا مع الدهشة » 
التى تولد الفعل الايجابى » 
وتدفع اليه سواء بالحلم او 
تلمس الطرق لتغييرة . 

وى الحالتين - الحلم اي 
التغيير- ابتعدنا عن عالم 
الرومانسية الاخاذ بكل مافيه 
من خيالات وتمحور حول 


الذات والشكوى والانين 
وما الى ذلك , 

ولان التحليق حول الذات 
لم يعد هو الدف الاول ٠‏ فان 
احساس ب ( الغربة ) القائقة 
بدا مسيطرا على عقول اليل 
وقلويهم ٠‏ وهذا الاحساس 
نائج عن الكائن وما يجب ان 
يكون » بين الواقع واثال » 
وتبلور هذا الاحسساس 
بمايمكن ان يطلق عليه ( ادب 
الغربة ) الان . 

غير ان هذه الغربة لاتحمل 
حزنا قاتما قائه) وحسب , وانما 
امتزج بها الاحساس الاول 
بالدهشة » فولد هذا كله حالة 
من الامل الغامض وا 
الى المجهول . ب 

ومراجعة مجموعة ( الحئان 
الصيفى ) يمكن ان يضع ايدينا 
على جدلية السقوط والصعود 
التى لا تخلو قصة واحدة من 
قصص المجموعة من تأثيرها . 
أن القاص فى قصة ( انان 
الصيفى ) يدرك ان عودة 
الصديق الوفى القديم اصبح 
من قبيل (حماسة صيف 
زائفة ) ٠‏ وحلم بطل قصة 
( الزائرة ) بالماضى البعيد يظل 
خيطا قاما فاعلا رغم الم 
الاحباط الجديد ( ابتسمت 
واطمان قلبى وحلمت بعودة 
اواصر الود والالفة بين ابثاء 
فرعنا الفقير فلعلنا تفلح فى 
استعادة ميراثنا الشرعى ) » 
كا ان فارس فى القصة التى 
تحمل اسمه يرفض أن يصبح 
رقها ميكانيكيا فى آلة مجهولة 
فيهرب ( من المبنى فى تعجل 
وقلق )» واخسيراء فان 
صاحب ( كلاب السيجة ) » 
رغم درجات الاحباط الكثيفة 
التى يحيا فيها , ونحت اصرار 
الحناجر الموجهة اليه ( بع 
بع .. ) فانه لا بييع ٠‏ كا 
لآ يخضع لضغط الاخرين ان 
يحمل ما تبقى من تقود الارض 
ليسافر (الى تلك المدن 
البعيدة ) . 


ان الشيخ عمران لاعب 


السيجة ‏ هنا يرفض أن يبيع 
القرية / الرمز » ويرفض ان 
يكون الثمن ان يذهب هله 
المديئة / الرمز , وهو فى كل 
ذلك , لايملك غير الاصرار 
على الاستمرار متمثلا ابيه 
الذى كان بطلا فى اللعب 
والرفض ايضا فى هذا ( الزمن 
الفاثت ) . 

بل ان هذا الزمن الفائت 
هو الذى يرضاه الشييخ 
عمران. ولايرضى بغيره 
بديلاء فهذا الزمن 
( اليوتوبى ) البعيد هو الذى 
يطمح اليه اى انسان واع فى 
هذه المديئة التى نحولت فى 
خارطة العالم الثالث الان الى 
قرية لانمت بصلة الى القرية 
المصرية القديمة » وانما نحاكى 
القسرى المماصرة. التى 
اصبحث ذيلا- ضمن قرى 
اخسرى كثيرة - للرأسمالية 
العالمية الحديثة » والتى تسعن 
الى ان تصبح كل هذه القرى 
فى العالم الثالث سوقا 
لبضائعها » ومعاملا لاجراء 
تجاربها على هذا العام 
المتخلف . 


والملاحظ هنا ان هذا 
الزمن الفائت عند الشيخ 


: مهران ليس غير عام 


(الشملولة) و 
( محروس .. ) حيث تقبع 
القرية المصرية فى الوجدان 
المصرى المعاصر وليس 


خارجه . 


وملى هذا النحوء فان 
القاص / عمران يسعى الى 
الهروب من هذا الما 
بالصمت , فهو كل ما يملك ٠‏ 
فالقرية اصبحت الان 
( مستقبلا) مفقودا بفمل 
الدهشة فالحلم الى مستقبل 
موعود . 

وحتى تعود القرية / 
الحلم ٠.‏ فان الدهشة آخر 
مايحرص عليه القناص 


٠‏ المعاصر, فى عام ققد الكثير 


من براءتة واحلامه ايضا . 


عالم 


فوزية مهران 


الروائى 


قدمت الكاتبة الروائية فوزية 
مهران روايتين يرتبطان معا 
ارتسباطا حمي| فى الجوم 


والمشاعر والشخصيات 
ويتواليان فى الزمان وإن إختلفا 
فى المكان . فروايتها الأولى 
« جياد البحر» 1441 المكونة 
من سئة فصول ليست رواية 
تقليدية تعنى بالأحداث 
والشخصيات من الخارج . . بل 
تركز على العالم الباطنى لأبطاها 
والتفاصيل الداخلية . ومدى 
أرتباطهم وفنائهم الداخل فى 


' عالهم المحيط وهو البحره . . 


البحر الجميل . . » حيث الموج 
يمد بنا الى المبدىء ا معيد « الببحر 
اتمتسيدق:. . والشهيظ 
القاموس . . » فوق سفيئة فى 
مياه البحر فى مايو . . وفى بداية 
صيف 14517 . . هذه السفيئة 
التى تحوى دفئا وحنانا وشحنة 
حب متصل وتحمل الزاموالماء لمن 
اعتزلوا حياتنا . ومهمتهم 
الإبقاء على نور الفنارات 
بازغا . . لتهدى السفن المارة 
من بعيد . ومن يبحثون عن مرفا 
وميناء أو معادن بأرضنا الصعبة 
الوعرة . وهى مهمة إنسائية 
غالية . وتحدد حياة البحارة 
حركة هذه السفيئة . . أمامُنَ فى 


عبد الغني داود 


الفنارات نقد علمهم إنتظارها 
الشوق والصبر والجميل . 


وفى هذه المرة تحمل السفيئة 
فريقا مسرحيا وخليطا من 
المفكسرين والسياسيسين ... 
[.. تخطرفى بحر العسرب 
الدامى .. وأسئة سعايه 
المرجانية تلتمع بنذر الخطر. 
فريق المثقفين يمثل امة العرب- 
من فلسسطين ومن الجزائر ومن 


والسياسة . . دوامة العذاب 
لا تنتهى . . الأحداث تبحر بين 
الماضى والحاضر . . تشق 
طرقاتها تحدم . . تستبق 
كجياد البحر البيضاء وجياد 
البحر تغنى قطع المخمل البيضاء 
المكونة من تدافع الأمواج وتدور 
بينهم على متن السفينة مسرحية 
جديدة حقيقية وموحية .. 
تتداخل أحداث المسرحيتين 
معا. يقول 
الربان . .[ زياد ] .. [ البحر 
يبنى الرجال.. قبطان 
السفينة .. الذى تنبهر به 
الرواية [ نور] . . تبهرها قوة 
وتقديره للأمور وإتزانه وخبرته 
ونضجه الإنساق , 


ئ 
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وتلتقى . الرواية [ بمأمور 
فثار ( الأخوين ) ] .. ولربما 
تعمدت الكاتبة ألاتذكر اسمه 
عن عمد . . فالاسمء هنا 
لاضرورة ها لأا تهتم بجوهر 
الشخصية وهو عالممنا الباطنى 
وكذلك ستفعل مع شخصية 
العامل الذى يرش ار بيق بالماء 
فى روايتها الثانية . . هذا المأمور 
الذى يعشق زوجته لكنه لا يطيق 
الحياة معها فى الأسكندرية 
فيهرب منبا الى جزيرة الفنار 
النائبة . . لكنه لا يستطيع الحياة 
بدونها فيواصل كتابة الرسائل 
اليها يبثها أشواقه . . وعندما 
يعود اليها فى إجازة يفر من 
الاستاذ ومن الربان [ زياد ] : 
ألا يتخلى البحار أبدا عن مركبه 
وأن يكون على إستعداد دائم) » 
[ وألا ياخذك شىء على غرة . . 
أويدعك فى غمرة . أو تكون 
لحظة من الغافلين ] . وتتقطع 
رحلتهم ويعودون الى 
السويس . و[ بلال ] يشعر ان 
هناك صيفا ملتهبا . . إذ يق 
حزيران 19517 حزيئا خانقا . . 

أن محاولة تلخيص هذه 
الرواية هونوع من التعسف . 
ل أي لآن اللمسة اقرآنية الى تتفلفل 
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تحتوى 
2 والشخصيات . فالكاتبة تحاول 
ه إعطاء مجموعة من الإنطباعات 
المدوالية المستقلة بعضها عن 

بعض . . فى إطار جو البحر 

والعلاقة الحميمة بين القبطان 
يك والبحر ودرجة القوة والعمق 
سر بيغهم وبين عالم البحر . وتبمل 
مد الكتابة . . الى حد ما . جاذبية 
5 الحكى والتواصل الى كشف 
© تفاصيل غموض الأحداث 
وتعنى بولالة تفتيت السرد الى 
1 وحدات تتقاطع وتتداخل 

بطريقة مركبة » وكثيرا ما تتوقف 
الكتابة عن السرد عند نقطة 
ل لتنتقل الى تأمل فى التجربة 
© الشعورية واللاشعورية للبطلة 


الراوية [ نور ] . وهى كثيرا 
ما تتانف السرهد من نقطة 
بعيدة ‏ الى .حد ما عن النقطة 
التى كانت قد توقفت عندها . 
وأحيانا ما يعترض جمل السرد 
جمل خبرية تقريرية أقرب الى 
التعليقات الصحفية التى تفسر 
جماليات الأسلوب الرواثى . 


والمكان الروائى هنا هو 
البحر . فوق ظهر سفينة تجوب 
موانىء وفنارات البحر الأحمر . 
وهنا نجد أكثر شخصيات 
الروانة تجاذبية وهو القبطان أو 
الربان [ زياد ] لأنه يفهم أسرار 
البحر . ويكشف ألغازه » 
ويعرف كيف يسبح فى أمواجه 
العاتية . أما الزمان فى الرواية 
فمحدود بعدد الأيام والليالى 
والساعات والدقائق من شهر 
مايو 19517 - وهى الأيام التى 
تسبق الذكريات الأليمة لهزيمة 
يونيو- لكنه زمان تمد فى عمق 
وعى هؤلاء البشر ونلاحظ أن 
الكتابة هنا تجمع فى هذه 
الرواية - كما فى روايتها الشانية 
د حاجز امواج » بين أكثر من 
مستوى قصصى . فا مستوى 
الواقعى تمثله حكايات ( مأمور 
فنار الأخوين ) وفريق الممثلين 
وعلى رأسهم الممثلة ( أمل ) » 
والمستوى الأسطورى اذى 
يجسده ( الربان زياد ) والأستاذ 
( الدكتور زهران ) اللذان 
يؤمنان بأن [ لابد لرحلة أن 
تستمرمهإا|حدث.. 
ولا نعسرض سفينتنا ابدا 
( للعطب ) وكذلك [ الاعربي 
العجوز ] الذى ينشق البحر 
فجأة عنه , والعالم الذى يحيط 
بضريح ولى الله احمد بناس . . 

ويتراوح إستخدام اللغة- 
هنا كما سبق أن قلنا- بين المزج 
بين لغة القص التقريرية 
والتعليقات الصحفية ولغة 
الشعر المجازية . وإن كانت قد 
تخلصت الى حد كبير من اللغة 


التقريرية والتعليقات الصحفية 
فى روايتها الثانية وحاجز 
أمواج » وهى هناتقوم 
شخصيات أغلبها من المثقفين 
سواءا كانوا كتابا أو سياسين أو 
فنانين . . ومن الممكن أن نطلق 
يهم طبقة الصفوة .. لكننا 
من خلال رحلة الرواية نلمس 
أن الربان ذا الخبرة الوجودية 
والثقافية الكونية التى وهيتها له 
الطبيعة والفطرة السليمة أكثر 
تأثيرا وعمقا من هؤلاء الذين 
يسمتدون ثقافتهم من بسطون 
لكتب . . أو الذين تبهر. 
الشعارات البراقة . . لذا يمكن 
جوهر الرواية فى معائقة الوجود 
الذى لابد أن تستمر رحلته مهما 
حدث والا نعرض كينونة 
وجودنا للعطب فنقع فى الوجود 
الساقط حتى ولولم تتحقق ذواتنا 
المفتونة بما تراه » يخدعها ظاهر 
العالم الحسى عن إدراك حقيقيته 
ومصيره المحتوم . ففى تخسل 
( الفرقة ) عن عرض المسرحية 
نوع من دفن النفس فى أرض 
الخمول . . حيث يتوقفون عن 
عرض مسرحية ذواتهم . . فقد 
أدركوا أنه لا ينبت نبات من 
الأرض إلا إذا دفن وانغمر . . 


وف روايتها الثانية والأخيرة 
وحاجز أمواج» 1988 
تستكمل المؤلفة تجربتها المخاصة 
التى تناولتها فى روايتها الأول 
«جياد البحر» . . لكنبا هنا 
تشرك البحر وتستقر على أرض 
اليابسة . . تعود الى رحم 
الأرض . . أرض قرية سندبيس 
فى أرض مصر . . فى فترة تلت 
هزيمة 19517 وبدأت فيها حرب 
الإستنزاف . فى هذه الرواية 
يكون الربان [ زياد ] فد تزوج 
الرواية [ نور] المؤلفة .. 
وينزل الربان من فوق سفينته 
ويجال الى الإسعيداعء, 
ويصطحب. معه زوجته [ نور ] 
لتتعرف على أمه [ خالدة] 


الشخصية الاسطورية المعطاءة 
التى تحيط الجميع بحبها 
وحنانها . . ويكون قد سبقها 
الى قرية سندبيس فريق عمل من 
الأصدقاء أغلبهم من كانوا على 
ظهسر السفينة فى رواية « جياد 
البحر» .. يستعدون لتصوير 
فيلم سينمائى عن البناء والتعمير 
أعدت قصته [ نور ] وتقنوم 
ببطولته صديقتها الممثلة [ أمل ] 
الى عوجت امسق برأ 
.ومعها زوجها الفلسطينى المخرج 
[ بلال ] وشقيقته الأصغر 
ومساعده [ معين ] ؛ والممثلة 
الشابة [منى  ]‏ والنجم 
السنمائى [ عادل عبد الرحمن ] 


يلفت نظر الأوية [ نور] 
رجل يرش طريق العربات 
التربى بالماء . . كانه من معالم 
القرية . . يدور فى حركة دائبة 
الساعات . . وهو بلا اسم 
تماما مشل (مامور فنار 
الأخوين ) . . وكانه عملهما 
العظيم والمغمور فى نفس 
الوقت . . أكبر من أن يكون هما 
أسم . . [ فهو يملا الدلو من 
الترعة . به . . وتحسب 
أن الملل بعد قليل يقعده . . أو 
يفتر أو تخور همته ] . وتكشف 
أن [ الصبر حاجز أبواج لنا ] و 
( حاجز الأمواج ) هوى] يقول 
الربان [ زياد ] جدار من 
الحجارة والمخر.. حتى 
تتكسر لديه الأمواج ‏ وتصل الى 
الشط خفيفة ليطيفة.. 
مهدهدة ‏ يمرح فوقها الأطفال » 0 
وتهتف [ الرواية ] لنفسها .. 
أمواج . . فهذا العمل جزء من 
طبيعتها وعملها والفرق انها 
حاجز أمواج من اللحم البشرى 
[ حاجز أمواج من الجسد 
الحى . . ليس سدا من الصخر 
والمجر . . كيان إنسان مرهف 
الحس والعصب .. تتكسر 
الأمواج لديها ولا تدعها تنفذ 


أيدا .. تحطم ضلوعها . . 
تفتت عظامها . . تدمى نشيج 
الحشا . . وتطل صامتة ] . 


وتستعرض الرواية علاقات 
الحب ما بين ( من ) الممثلة 
الشابة و ( عادل عبد الوهاب ) 
النجم السينمائى الذى يمثل دور 
المهندس المنعزل فى القرية وكيف 
انه يغار من ( معين ) مساعمد 
المخرج وشقيقه الأصضر لأن 
( منى ) تستلطفه وهو متعلق 
بها . . لكن ( معين ) الشاعر 
الفلسطينى الذى هاجر من دياره 
مع شقيقه ( بلال؛ لا ينشظر 
إلآ يوم العودة الى فلسطين . 
إلا يوم العودة الى فلشطين . 
ونتعرف على شخصية ( الدكتور 
عزمى ) المنشول الكبير فى 
السلطة والذى كان يحب ( أمل ) 
لكنه تنكر لها عندما تم إعتقاها 
وعاد ‏ دون جدوى - ليجد حبه 
فتصده ( أمل ) . . ومن المهم 
ايضا ان نتعرف على أحداث 
الفيلم الذى يصورونه فى 
القرية.. إذيدور حول 
مهندس انطوائى لا يختلط 
بالناس . ويحب ( مدُرسة 
القرية ) التى تعيده الى الإندماج 
مع الناس . . فالفكرة الأساسية 
للفيلم هى إظهار كيف تلتحم 
القرية امام الفاجعة . . وتتوحد 
بالألم والغضب والثورة من أجل 
شهيدها . . هذا الذى تشاركهم 
التمثيل فى الفيلم أمه ( ماما 
سكينة) . . التى كانت ممثلة 
كبيرة إعتزلت التثيل منذ 
إستشهاد ولدها فى هزيمة /51 
وتصاب بالخرس من جراء 
الصدمة . . لكنها توافق على 
المشاركة فى التمثيل . . على أن 
تؤدى دورها صامته . . لا تنبس 
بحرف . 


ويتذكر الربان [ زياد ] ماذا 
كان يقول لبحارته : [.. 
عندما يكبر علينا البحر 
ويشتد.. تكون أشد على 


أنفسنا من البحر علينا . . معنى 
ذلك اننا نستدعى القوة 
والصلابة والعزم . طبيعة الحدة 
والعنف . . كل ذلك للمواجهة 
وبعدها نعود الى طبيعتنا . . 
السماحة والمرح داللين 
والحنان » وقد يغتى البعض .. 
أو يكتبون الشعر . . المهم هو 
الإالتحاق والقدرة على 
المواجهة . . واكتشاف النفس فى 
كل الحالات ] وعندما تلتحم 
المجموعة تكتشف ( الراوية ) أن 
صداقتهم [ حاجز أمواج متين 


المحن . . وغدر الأمواج 
الطافية :... ويتبيد 


ظهورهم]. ويتذكرون 
استاذهم الدكتور زهران) 
وأقواله عن الفن وغاية الفتان 
الذى يسعى لمعرفة إنسان 
أخر .. وفهم طبيعته وعالمه 
الداخلى . . هذا الفهم يقوى 
صيغة التفاهم بيتهم .. 
ويتعرفون فى بيت ( الأم خالدة ) 
على ( فريدة ) الفلاحة الصامدة 
التى لاتكف عن العمل » 
والذى توفى زوجها ابن عم 
الربان زياد فعاشت لتريى 
أولادها , 

وياق نبأ إستشهاد ( خالد) 


الشقيق الأصغر للربان زياد فى 


حرب الإستنزاف . وتكون 
الفاجعة فى الحقيقة وليست فى 
الفيلم فقط . وتلبس القسرية 
كلها ( السواد ) ويأق اللجميع 
لتعزية ( الأم خالدة ) فى ولدها 
الشهيد . ويتحامل ( زياد ) على 
نفسه . . فالربان لا يترك مركبه 
ابدا . . لايتركها للعطب .. 
يدافع عنهاحتى النفس 
الأخير . . يُفضل أن يغوص 
معها .. بعد إنقاذ الجميع . 
وتقتسرح ( أمل ) أن يقيموا 
مدرسة بإسم الشهيد . . 


وتنشأ قصة حب جديدة بين 
( عايدة) ابنة ( فريدة) الى 


تدرس فى الجامعة والتى عادت 
الى القرية فى مأتم الشهيد 
( خالد ) و( معين ) الذى يفتح 
لما قلبه وينشر لما أشعاره » 
ويروى معاناته كفلسطينى مشرد 
بين المخيمات وصمود شعبه . 
ويعود النجم ( عادل) الذى 
كان غائبا أثناء الفاجعة » وتلومه 
( منى ) وتطلب منه ‏ إن كان 
يحبها حقا أن يقوم بعمل نافع له 
معنى . ويقرران الإنضمام الى 
المجموع والعمل معهم نقد 
اكتشفا ان تفكير هذه المجموعة 
وسلوكها شىء واحد . ويأق 
( رجل الماء) ليعزى ( الام 
خالدة ) » ويلقى بحكمته أن 
[ العمل باق ولاينتهى ] » 
وتكشف ( نور) أن الرجل 
البسيط هو حاجز أمواج لنا . . 
فقد مئح الرجل نفسه وقدمها 
هديةهمء إذيقول:. 
[ انسان يولد ويعود .. يقصر 
أجله أو يعمر ف الأرض .. 
لابد من الرجوع ويبقى العمل 
قائ).. حاضرا.. 
وشاهدا . . ] . وتغبض ( ماما 
سكيئة ) من رقدتها وتنطق » 
وتذهب الى ( الام خالدة) 
لتواسيها وتقف بجانبها . 


وتنتهى الرواية بتصوير غلام 
صغير يرش الطريق الترابى بالماء 
بدلا من الرجل العجوز . . ثم 
يمسك فى يده فسيلة نخلة 
ويزرعها فى الأرض ويسقيها من 
ماء القلة . . 

والرواية كا نرى لا تعنى تماما 
مشل سابقتها «جياد البحر» 
بتفاصيل الأجزاء الخارجية 


للحياة » بالأشياء المحيطة .. - 


فالروايتان تشذملات نفسيهما 
بجوهر الحياة وبأرواح البشر 
المنبايئة وغير المحددة .. 
لا بالمنازل » أو العوالم المثالية أو 
أحوال [ المصانع . وفوزية 
مهران فى الروايتن تسعى 
لتسجيل الإنطباعات العديدة 


التى يتلقاها الشعور ء وتحاوللى 
عن طريقها تصوير اللحظة الحبة 
التى تعيشها شخصياتها بانتقاء 
دقيق بمايؤدى الى تنساول 
مساحات صغيرة من التجارب 
انسانية.. وهى مهمتة 
بالكشف عن إهتزازات ذلك 
اللهب الباطن إلى أقصى 
حد . . الذى يومضى بالأشياء 
فى حد ذاتها ‏ لكنها تبتم بشىء 
خارج الرواية.. شىء 
ميتافيزيقى يتعلق بسروح 
الإنسان . . شىء أكثر إتساعا 
فى الرؤ ية وأعمق فى الدلالة . . 
مستخدمه التصوير المتقطع » 
والغمض أحيانا » والشظوى . 


إن الروايتين تعوان رواية 
واحدة . . .ويبدو إن الكتابة قد 
تستكملهم| بعمل ثالث ورابع من 
نفس العالم الذى تتميز به 
الروائية فوزية مهران .. 
فالشخصيات فى الروايتين 
واحدة . وتيار الوعى, 
متواصل . و( الرواية ) ( نور) 
كما هى ما زالت شخصيات 
الرواية الأولى تشارك فى أحداث 
الرواية الثانية . . 


ونتعرف على ملامسح 
شخصيات ها تأثيرها وسحرها 
مشل ( الام خالدة ) التى تكاد 
تصبح امنا مصر بالعطاء 
والحكمة . والارملة مزيدة 
الصامتة والصامدة والمبتسمة 
دائما . رغم الجهد الخارق الذى 
تقوم به فى نخدمة الجمييع 
( رجل الماء ) رمز العمل وبقاء 
الأثبر , و ( ماما سكيئة ) الى 
تتجاوز فجيعة فقد ابنها الشهيد 
لتصبح هى ايضا حاجز امسواج 
يخفف لولدها الشاب فى حرب 
الاستنزاف . 
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بدايان الف الحديث 
إلديكور السرم 


تنطوى هذه الدراسة على توضيح العلاقة 
الفنية بين الفن التشكيلى الحديث وديكور 
المسرح » وتعتمد فى ذلك على أن المسرح 
رؤية بصرية لعرض يقدم أمام الانسان . 


لقد تغيرت مفاهيم الفن فى النصف 
الأول من القرن العشرين عما سبقها من 
المفاهيمم ».فقد بدأ الفنان الحديث فى 
الاستقلال بعمله وابداعاته » وتراجعت 
صور الطبيعة والواقع أمام رغبة الفنان فى 
ابراز فكره وفلسفته من خلال عمله » 
وأصبح العمل الفنى متضمنا معانى تؤ كد أن 
الفن معادل للحياة بمعنى أنه بديل عتها . 


والفن المعاصر هو وليد هذه الأعمال التى 
أبدعت فى النصف الأول من القرن الحالى 


وتعتبر من الأعمال الحديثة فى الفن , كما أن 


بداياتها هى أساس ما نحمله من فكر 
وابداع فى مجال الفنون . 


وكان من الطبيعى أن يتأثر الديكور 
المسرحى بمدارس التشكيل الحديشة 
والمعاصرة . مثل التكعيبية والتجريدية » 
من ناحية لفظ الواقع والاهتمام بما هر 
موجود على خشبة المسرح . بل لقند نظر 
بعض الفنانين الى الممثل على أنه مجرد جزء 
فيزيقى متحرك . كتلة تشكيلية تتحرك 
وسط عناصر الديكور المعروض . بدليل أنه ٠‏ 
يلبس أزياء تتناغم وتتضافر مع الديكور . 
وظهر ذلك فى أعمال الباليه التى قام بها كل 
من ليجيه(8841١1-95#١).‏ 


وبابلوييكاسو -18481١(‏ 1910# ) . 
وأندريه ديران ,)١944-1١88٠(‏ 
وغيرهم من الفنانين الكبار الذين شاركوا فى 

الرسم لعروض الباليه . 


منذ البدايه لم يعتمد المسرح الاغريقى 
والرومانى على راسم المناظر المسرحية بمعناها 
المعروف حاليا » والتراجيديات التى مثلت 
فى القرن الخامس قبل الميلاد . وملاهى 
بلونس وتيرانس كان التمثيل فيها يمرى 
هارا » وعناصر المنظر الممسرحى بسيطة 
وقليله » وقد اعتمد المسرخ على الحائط 
المعمارى ذى الثلاث فتحات . واستخدم 
بعض المناظر اذى قام بها فيترفيوس فى 
النصف الثانى من القرن الأول قبل الميلاد 
وبولاكس فى القرن الثاني الميلادى . فمنذ 
القرن الخامس قبل الميلاد شرع فنانو المسرح 
فى استخدام الجزئيات المرسومة والمطلية مثل 
الصخور والمناظر المرسومة على ستائر اليش 
. ولقد رسمت هذه القطع بأسلوب 
بدائى بسيط . كما كانت أيضا تلك 
الأشكال المثلثة . المنشورية . التى ارتبطت 
بالخلفيه المعماريه الثانية , 

وفى القرون الوسطى كان المسرح الديينى 
ينم من خملال الكنيسة » وكانت خشبة 
المسرح متعددة ومتنوعة . 


ثم يأتى الطور الثالث فى عصر الغبضه فى 
القرن الخامس عشر وبداية السادس عشر 
لنلحظ تطورا ثالثا . وفروقا جديدة نتيجة 
التغيير الاقتصادى والاجتماعى وتطور 


الصناعة والآله . وحينا بدأت مهمة المعمار 
المسرحى تتواجد وتشق طريقها فى مختلف 
المسارح وقتذاك من أجل المسرح داخل المبنى 
المسرحى . برزت أعمال بيروزى وسيريليو 
وبلاديو” . 


كما أنه قد ظهرت فى تلك الفترة ه عصر 
الغبضة » بشكل بدائى محاولات لاستعمال 
الاضاءة الملونة على يد سيريليو. وذلك 
بوضع زجاجات بها سائل ملون يوضع أمام 
الشموع التى يوضع خلفها حواجز لامعة 
لتعكس الضرء على السائل الملون فينفذ من 
خلاله ليسقط علي المنظر معطيا الضوء وببذه 
الطريقة استطاع,سيريليو أن يضيف قيمة 
فنية جديدة لم يسبق التوصل اليها . وكانت 
اضافة تشكيليه لفراغ المسرح الذى أصبح 
بهذا الضوء الملون يمتىء بمساحات ضوئية 
ملونه بجانب القيم الأخرى التى توصل اليها 
سيريليو من خلال المنظور الهندسى . 


« ويعتبر أفراد عائلة بيبينا من واضعى 
أسس فن المناظر , كنا انتشرت أعمالهم فى 
معظم دول أوربا . وعرفت باسم طراز 
بيبينا » ولقد امنازت أعماهم بالطراز 
المعماريه الدقيقة التنفيذ واتقان اللا 
كوسيلة للابهام بالواقع على المسرح ٠‏ كما 
أنهم اهتموا بالتأثيرات الملظوريه . 
واستعملوا برواز المنظور وهوعبارة عن قوس 
مصنوع من القماش يوضع خلف 
البروسينيم ليحدد المنظر ويتغير حجمه طبقا 


لحجم المنظر» 99 , 


. وفى القرن السابع عشر والثامن عشر.ه 
أخذت المناظر المسرحية استقلالها وملايحها 
الخاصة بها . خاصة عندما ازدهرت 
٠‏ العروض المسرحية بفنون الأوبرا . التى 
استفاد منها فنانو المناظر استفادة عظيمة . 


وفى القرن العشرين اتضحت أهمية 
المناظر المسرحية كعنصر هام فى العرض 
المسرحى عندما قام قسطنطين 
ستانسلافسكى ( 1988-1857 ) بتنفيذ 
جدران صلبة بدلا من تلك الستائر المشدوده 
وأضاف أيضا ماكس راين هارب ( */181 - 
441 ) فى عام 1406 العناصر والأشكال 
التى تؤكد أسلوب المذهب الطبيعى . 


الا أن أدولف آبيا امه 18515 
+) اعتبر_أن المسرح فن له فلسفته 
الخاصة . وهو مزيج من التأثيرات المرئية 
والصوتية » وهو الرأى الذى أعلنه ابيا فى 
دراسته اخراج الدراما الفاجلريه التى 
صدرت عام 1898 وركز على التنظيم 
الثلاثى الأبعاد وسيكلوجيه اللون والضوء . 
وكانت تشكيلات الممثلين على المسرح بمثابة 
وحدات للقياس والتناسب . وعلى قانون 
الفراغ أن يتجاوب مع قانون الزمن وهذه 
القوانين الناجمة من الموسيقى كفن وحركة 
الممثل . كما أن الأشكال المرئيه والفراغيه 
والتناغم الأوركسترالى للضوء أصبحت 
واضحة فى نظريات « جاك دالكروز » الذى 
شارك « أبيسا» فى تصميمات مسرح 
« هيليرو» بدريزون بالمانيا . 

أما عن « جوردون كريج » (14171- 
5) فقد توصل الى اعتبار أن هذه 
الموجودات على المسرح لابد وأن تأخمذ 
أشكاها التكعيبية . واستخدم فى ذلك 
المدرجات والمستويات الأفقية والرأسية , 
وهكذا كانت أهمية المنظر السرحى فى 
الرؤية التشكيلية للمسرح » والتى أوصلته 
الى التفكير فى إلغاء الكلمة من الممثل حين 
فكر فى استبداله بالدمية ليحقق مثله الأعلى 
فى الكاتن الجديد , البعيد عن الحياة 
الواقعية تماما , ليكون منظرا موظفا لتحقيق 
القيمه الجماليه بجانب القيمة التعبيرية . 


ولقد كانت أعمال الفنان التشكيل 
سيزان بر #ممممعك ادع ( 839 - 1907) 
والتى أرجعت كل الأشكال الواقعية الى 
أشكال وأحجام هندسية . واتجه بالصورة 
الى تخاطبة العقل . أثر واضح فى ايجاد 
فلسفة وفكر جديد فى التصوير الحديث . 
فقد كان سيزان ( 1874 1405 ) يحاول 
الابتعاد عن النسخ الآلى للطبيعة . وأراد أن 
« يمثل » الأشياء فى حد ذاتها كا هى متمثلة 
فى مشاعره وادراكه . ولقد اجتهد فى عمله 
من أجل الكشف عن الشكل الكامل 
المتأصل . وركز اهتمامه على المسطحات 
والكتل والخطوط الخارجية ؛ وقال ان 
الطبيعة يمكن تحويلها الى شكل الأسطوانة 
والكرة والمخروط » وانطوى ذلك على رغبته 
فى اعطاء شكل يتضمن تنظي| هندسيا . كما 


أن تحويل الطبيعة الى شكل الاسطوانة 
والكره والمخروط شىء يجعله قريبا جدا من 
المسطحات والأشكال المجسمه . ولكن 
بفهم ورؤية جديدة . 


وسيزان لم يتصور كتلة فى خطوط هندسيه 
خارجية . وانغا أدركها فى ألوان متباينة » 
هذا فى حقيقة الأمر هو التميز الذى ينفرد به 
سيزان , دقة الاحساس بالشكل يعبر عنه 
بالألوان ء فقد قال« ان التصوير هو تسجيل 
الاحساسات اللونيه » . وكل شىء عدا 
ذلك مثل قيم الحو والمنظور يضحى به من 
عل مل لناب .من ات ل 
الأحاسيس اللونية » ومن أقواله المأثوره 
الكاشفه : « عندما يبلغ اللون ثراءه تتوفر 
للشكل قوته وعراقته » هذا التصور للشكل 
مفرغا فى قالب لونى . فى بناء مركب من 
الألوان .» شىء ليس من السهل تحقيقه » 


0 


وقد كان لاهتمام سيزان بالبناء الشكلى 
من ناحية اللون أشر فى اتجاهه نحو الفن 
المندسى . والذى أدى بالتالى الى نشأة 
وشيوع هذه المدرسة مستقبلا . 


« وسيزان يتناول موضوعه كنقطة انطلاق 
ثم يستخلص منه . على حد قول أفلاطون 
(47-477” قبل الميلاد) الخقطوط 
المستقيمة والأقواس والمسطحات والأشكال 
المجسمه . مستخدما فى ذلك المخارط 
والمساطر والزوايا. وفى الحقيقة هذا 
الأسلوب يحتاج من المتذوق أن يكون ذا 
حساسية وعقلية بعيده عن التعصب 
والرجوع الى الأنماط السابقة . لأمها تحمل فى 
طياتها الحس المرهف والخصوبه فى الخيال » 
عندما أدرك سيزان ومن معه فى هذا الاتجاه 
علائق معينه للشكل بالنسبة لما تصوره فى 
ذهنه » ويقول هربرت ريد فى ذلك عن 
لوحات ليجيه : » ألا يمكن أن أنقل هنيا 
كلمات روجر فراى وأقول : « ان ما يحدث 
لنا عندما يبزنا جمال رسم ليجيه هو أن 
الايقاعات الخاصة فى خطوطه ومساحاته 
لا تنقل الينا حس ليجيه المرهف وخصوبة 
خياله عندما أدرك علائق معينه فى الشكل 
بالنسبة لما تصوره فى ذهنه . وأن هذا 
الارهاف وهذه الخصوبة اعتمدتا على 
استجابته الانفعالية الشديدة الحده نحو 
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الآليه . وهو انفعال لقى التعبيرفى حالته عن 
طريق حسه الخاص بالشكل المندسى ؟ » 


يق 


لقد قال سيزان ان الأشياء لابد وأن 
تكون مسطحة . واضحة حقيقية فى ضوء 
النبار الواضح . وليست فى الحظة محدده . 
وم يبتم بالظل والنور ء وانما بأسلوبه البارع 
فى اختيار اللون الذى يختاره ويضعه بجانب 
اللون الآخر . ولقد كانت صوره لا تظهر 
مسطحة وائما تظهر بأبعاد ثلاثة » عميقة 
بتلك اللمسات ومساحات الألوان 
المختارة . 


ولقد وافق سيزان كل من فنسان فان 
جسوخ طعه0 مدلا امععمالا (1468 
)فى هذا الاتجاه واخختار ألوانا نقية فى 
مساحات واسعة . وتركز اختياره فى الألوان 
على الأخضر والأصفر والأمر والأزرق ٠‏ 
وهى التى تكون الأشكال المصوره . 


وكانت أيضا أعمال الفنان « بول 
جوجان » مأنهدة6 انهم -1١8444(‏ 
140 ) . طا نفس الأهمية والأثر فى نشأة 
الفن الحديث والمعاصر . فقد كانت عناصره 
بسيطة ومعبرة . 


يبقى بعد ذلك ثلاثة من كبار فنان 
العصر الحديث والمعاصر تألقوا من خلال 
ابداعاتهم فى فن التصوير .» هم : ماتيس » 
براك , بيكاسو. 


لقسد رسم ماتيس 1م11 56وذ:3/8 

١1904 - 1859‏ ) الأشكال بالخط بغير 
ظل واعتمد على اللون بحيث أصبحت 
أشكاله مجسمة باللون فقط . وتعرف على 
قيمة اللون ومعناه ؛ ومكانته فى المنظور 
الذى يعطى البعد الثالث فى اللوحه . 
فكانت ألوانه منها ما يغوص فى الخلفيه ومنها 
ما يقدم فى الأماميه فى اللوحة . وقد وضعها 
بعناية وادراك تام . 


أما عن جورج براك 65طرمءة عناوم8 
المصور الفرنسى ( 1957-1887 ) فقد 
كان له الفضل مشتركا مع بيكاسوفى ابتكار 
تكوين فى الصوره . أخذْ شكل المكونات 
الهندسية » التى تبلورت بعد ذلك حتى 


أصبحت ٠‏ التكعيبية » ةأنانا© ٠.‏ وأصبح 
براك من أعظم المصورين المعاصرين . 


وكان للقاء براك مع بييكاسو ما عاد على 
الفن المعاصر بالتقدم والارتقاء نحو الوصول 
الى التجريدية . منذ أن أبدع لوحة ٠‏ آنسات 
أفينون » وهى تصور خمس نسوة عاريات » 
تعبير احتوى على ملامح التكعيبية فى أول 
ظهورها كاتجاة فنى تطور بعد ذلك إلى 
ما نسميه بالتجريدية . وتعتبر هذه اللوحه 
البداية الحقيقية للتصوير التكعيبى » 
واشترك بعد ذلك كل من بيكاسو وبراك فى 
ارساء قواعد وأسس الفن الحديث والمعاصر 
من خلال هذه الدراسة . ويرجع الفضل فى 
هذه الخطوات الى ما بدأه سيزان فى تبسيط 
القواعد والأشكال وتلخيصها والاهتمام 
باللون كأداة فى التصوير » والذى تطور بعد 
ذلك مع براك الى هجرة لقواعد المنظور 
هم لنرى جميع جوانب الشكل 
ذى الحجم ‏ نراه من كل جانب . مفرود 
أمام أعيننا كي أن فصل سطوح الأشكال عن 
بعضها وتحريكها فى: فراغ اللوحه لم يهمل 
تلك القيم التشكيلية ومنها الاتزان الذى 
توفر فى أعماله » والذى أتى من خلال تناوله 
العمليه الفنيه بإدراك ووعى . 


أما عن عملاق الفن المعاصر « بابلو 
بيكاسوء هدقهءفط واطهظ ( (18483- 
437 ) فقد كان له الفضل فى ارساء قواعد 
وأسس التكعيبية والقتى تطورت بالتالى الى 
التجريدية . 


كان ذلك من ناحية التشكيل ومن زواية 
التصوير بالذات . أما من ناحية الفكر 
الانسانى والحضارى . فقد كانت لنظرية 
« النسبية » والتى تمثل الأساس الفكرى 
الذى قامت عليه تلك الحركة الفنية 
« التكعيبية » . « كان همزة الوصل بين 
التكعيبية والنظريات النسبية رجلا يدعى 
« برينست » بهوئ الرياضيات . وقد شرح 
لهم أفكار ف . ه . برادلى الذى كتب عام 
1897 كتابا بعنوان « المظهر والواقع » قال 
فيه : ان الواقع لا يمكن أن تكون له حدود 
مطلقة . بل تختلف حدوده باختلاف وجهة 
النظر . ويجب علينا أن نقبل التفسير الذى 
يؤكد أن الواقع متعدد الوجوه » وأن ثمة 
وجوها متعددة قد تمثل واقعا محددا . انه 


النظرية التى نرى بها الشىء نفسه » 250 , 


وهكذا تأكد للفنان التكعيبى ضصرورة 
الاعتماد على عقله فى البحث عن حقيقة 
الأشياء ٠‏ حيث أن الحواس خادعة وقاصرة 
وضرورة رؤية الشىء من منظورات متلفة 
حتى يتضح له أكبر قدر من مستويات 
الواقع ٠.‏ وضرورة محاولة تصوير أى شىءفى 
كليته وشموله . 


ووجد الفنان التكعيبى - فى مال 
التصوير الذى تبلورت فيه الحركة أن عليه 
أن يكسر القاعدةالأساسية المتوارثه وهى 
منظور الأبعاد الثلاثة من نقطة رؤ ية محدده 
حتى يحقق شمولية الرؤ يه وحتى يصور أية 
جزئية من الواقع فى كليتها . فمكونات 
التجربه الانسانيه متشابكة دوما ويتغير 
مظهرها حسب وجهات النظر , والزمن 
والضوء يمكن أن يغيرا مظهر أى شىء 
بحيث يختلف تماما فى كل مرة , ولهذا حاول 
التكعيبيون أن يصوروا أى تجربة حسية أو 
فكرية من جميع وجهات النظر الممكن 
تصورها . بحيث تراها فى شمولية علاقاتها 
ومظاهرها المختلفة » © . وكان الأسلورب 
الفنى الذى اتبعه التكعيبيون فى مرحلته 
الأولى أسلوبا تحليليا . قام بتحليل الأشكال 
الواقعية الى أشكال هندسيه . 


وقد تكونت هذه المدرسة فى الأصل فى 
فرنسا من فئانين كجريس 6835 ؛ وبراك 
عناودءظ وأوزفا )100م02 وجيزيه 616 همع 
وديلون/اهنداء1 وماركوزى 5لةونامعىة/3 
ومتزنجر م11:21 وجليز 6161265 وليجيه 
##طعةء وف ألمانيا من مارك » وفينتجر 
وبومستر وفى فرنسا كان بيكاسو هو صاحب 
التأثير الغالب لفترة ما. فى حين كان 
كاندنسكى 15010519 هو الذى ترعم 
الحركة فى ألمانيا بكتاباته وصوره . وفى وقت 
ما رسم كل من ماتيس 918]1556 وديران-26 
هأ بهذا الأسلوب 9 , 


وفى عام /191 التقى براك ببيكاسيوى 
باريس . وكان قد استقر بها منذ عام 
4 ., وقد كان بيكاسيو معروفاى 
باريس بين الفنانين والكتاب والشعراء 
الشبان المكافحين اذ ذاك . وكان أيضا قد 
التقى سنة 1405 بماتيس ٠‏ وبالرغم من أن 


بيكاسيو ينكر أن هذا الفنان هو الذى عرفه 
بالفن الزنجى . مؤكدا أنه قد اكتشفه 
بنفسه فى العام التالى » فان تحمس ماتيس 
لهذا الفن هو الذى كان له الفضل الأكبر 
دون شك فى اشاعة الوعى بين الجيل الحديد 
من الرسامين . 


انتهى الأمر بأصحاب الحركة الجديدة : 
بيكاسو وبراك وآخرين الى قبول ذلك اللقب 
د المكعبيه » الذى كان قد أطلق عليهم فى 
الأصل لمجرد السخرية والزرايه » فاخذوا 
ابتداء من عام 141١‏ فى تسمية معارضهم 


وقد بلغ من اصرار المكعبين على انطاق 
الشكل «١‏ الفورم » بلغته الخاصه ‏ بالرغم 
من تحطيمهم للشكل الطبيعى أو تحريفه - 
أنهم أغفلوا الألوان الى حد بعيد مقتصرين 
فى الأغلب على درجات اللونين البنى 
والرمادى . 


وفى مرحلة أخرى نرى المكعبين يعمدون 
مثلا الى رسم أنف , كما ترى من الجانب 
على وجه منظور من الأمام أو يرسمون عينا 
مرئية من الأمام على وجه فى منظره الجحانبى » 
على غرار الرسامين المصريين القدماء . ومن 
هنا كان منشأ الوجوه المزدوجه فى لوحات 
بيكاسو" , 


وكان ذلك قد أى بعد بضع سنوات من 
تفتيت الأشكال الى عناصرها الأساسيه وهو 
ما يسمى ١‏ التكعيبيه التحليليه » . وأيضا 
المرحله الأخرى وهى ١‏ التكعيبيه التركيبيه » 
والذى أعجب براك بها فسار خطرة أخرى » 
وأخل يرسم قصاصات من عناوين الجرائد 
وتجازيعم خشب ومسامير وغير ذلك من 
الأشياء المألرفه . 


ولقد استهدفت التكعيبية فى عملها فى 
أتجريد الأشياء من صفاتها المرئيه لتأكيد مادية 
هذه الأشياء وصلاتها وكثافتها وحجمها , 
وذلك من خلال منهجية تتحكم فى توزيع 
العناصر الأساسية قوق سطح اللوحه ء» 
مستخدمين فى ذلك أشكالا طبيعيه تمكنوا 
من تحويلها الى تنظيماتٍ مجحرده . وقد 
أعتمدوا فى ذلك على آخر أعمال سيزان 
الذئ كان قد تحدث عن الكره والأسطوانه 


والمخروط باعتبارها جوهر بنية الطبيعة 
إيزف ا 


ولقد كان لفنانى مدرسة الباوهاوس أثر 
واضح فى تنمية هذه الأفكار واستغلالها فى 
الفن المسرحى . 


الباوهاوس 

مرب لمان اقرف يقد . أتت 
بما يسمى بمركز أو محور التصميم الحديث فى 
ألانيا منذ عام . ولعب دورا هاما فى 
الربط بين التصميم والصناعه. . 


لقد بدأت الباوهاوس سنة 1414 بعد 
أن دمج مؤسسها والترجروبيوس ع6ااة/8ا 
كناامه6 . أكاديمية فيمار للفئون الجميلة 
ومدرسة فيمار للفنون والصناعات . التى 
وجدت سلة 1497 . 


وكان للمجموعة الأساسية التى ارتبطت 
أسمها بالحركة التعبيرية فى التصوير والتى 
ضمت كاندنسكى 42/510151697 وكل 
58 والمصور الألمانى ليونيل فيننجر 
781/1168 :181ل(0لانآ والمهندس 
المعمارى ومصصم الأثاث المجرى مارسيل 
بريير 81881057 .148801581 وهربرت باير 
84187 11888887 أثر واضح ى 
الاهتمام بهذا الاتجاه . وبعد سئة 1417 
إنضم لهم لازلو موهلى ناجى 9انكهآ 
لإطواظ - برامطهةة , 


نظرية الشكل والتطبيق : 

قدمت الباوهاوس عدة تمارين لتعرف 
على أسس التكوين للأشكال التجريديه » 
كا تخدم وتفيد فى التفكير الذى يؤدى الى 
التعرف على المعانى والقيم الجديده فى 
التصوير الحديث . وهذه التمارين هذه 
الأشكال ليست تمارين فى معرفة أنغاط ولكنها 
معرفة لوحدات أساسية . فالاشكال 
الأساسية ثلاثة : المربع والمثلث والدائره » 
من خلال الأبعاد الأربعة فى الفراغ ‏ » فشكل 
المربع مثلا فى الوضع الأفقى وفى الوضع 
العمودى » وى الوضع الماثل فى الحظة 
زمنيه » هذه الأشكال الثلاثه بأوضاعها 
المختلفه هام جدا معرفته لدى الفنان 
المعاصر . كما أن التنوع والاختلاف فى طرق 


استخدام هذه الوحدات فى اتحادهم مع 


بعض كوحذدات مكملة لبعضهاء وق 
انقسامائها سواء كانت لها ثلاث أبعاد أو 
بعدان اثنان فقط . أمر هام فى بناء العمل 
الفنى . 


ويستطيع أيضا الخط أن يتطور فى حدود 
هذا التنوع . فى المعدل والنسبة » ونتيجة 
لهذه العلاقه والنسبة فانه يتوفر التنظيم الذى 
يحدث الأثر المبيال فى العمل الفنى . 


فالأعداد ١‏ : 1 
فنا م 8 ل ا 
41 ... . . الخ تستطيع تحقيق النسبة 


الذهبية التى حققها الاغريق والمصرى 
القديم . وكذلك النسبة فى المثلث المتساوى 

الساقين . المبنى من خلال الخطوط والتنوع 
فى استعماله فى المساقط الأفقية أو الرأسيه أو 
أجزاء منها . كذلك الاختلاف فى النسبة 


والعلاتات . ومعرفة علاقة الشكل , 


بالأشكال الأخرى , أمر هام جدا عند 
الفنان المعاصر , 


وفى أحد تمريناتهم نصحوا باحضار علب 
من الكبريت . وشرحوا كيفية استخدام 
عود الكبريت الذى ينتهى بدائره وأكدوا أنه 
يصلح لمجموعة كبيرة من التكوينات » 
الأفقية والعمودية والمائله » بالتناوب فى 
علاقاتها » من خلال انعكاسات واظلامات 
فى اللون وفى الدرجة » يصل الفنان الى 
ابداع حقيقى فى الفن من خلال استخدام 
أبسط الاشكال وأوضحها مع التنوع 
والاتحاد , 


ودراسة الأشكال ذات الأبعاد الثلاثئة 
هامة جدا » يقوم الفنان بعمل نماذج لكرات 
أولا » ومكعبات . وأهرامات ومحروطات 
واسطوانات من الطين ليتولد الحس بهندسيه 
العناصر التشكيليه , بأبعادها الثلاثئة » ثم 
يأى بعد ذلك توالد تقليدى لتلك العناصر 
الهندسية . من العنصر وظله ‏ والاشكال 
المرفقه ش 21١‏ توضح هذا الفهوم فى كيفيه 
عمل تصميمات لشخصيات مسرحيه 
معتمدة على الوحدات المندسيه الأساسيه 
ومشتقاتها وانقساماتها , وهى المريع والدائرة 
والمثلث ‏ واذا كان الفراغ غير متوفر 
بالصورة فان الطريق والحل هو ايجاد 
الأشكال بوضع مائل . وبتقاطع خطوط » 
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وبتبادل الدرجات اللونيه بالغامق والفاتح . 


إن هذه التوجيهات ليست للقفنون 
التشكيلية فقط , ولكنها للباليه أيضا 
والموسيقى والشعر . 


وفى محاضرة لأوسكار شليمر 0516875 
30118188 فى 1١‏ مارس 19117 ٠»‏ 
قال ان خشبة المسرح ما هى الا تركيبه 
أوركستراليه . تأق نتيجة اتحاد قوى كثيره » 
تتخذ فى اختلافها وتنوعها , تأكيدا لفاعلية 
العنساصر المبدعة » وليست نتيجة 
للاحتياجات اميتافيزيقيه للانسان » بل ببناء 
هذا الفراغ بابداع يتخطى القواعد 
التقليديه . 


لناخذ أولا فكرة عن الفراغ ا مسرحى من 
خلال هذا التقسيم الأساسى له . ويمثشل 
هذه الطريقة يمكئنا أن نفهم طبيعة الفراغ 
الخاص بخشبة المسرح . أولا نقسم مسطح 
الأرضية المربع » من المركز بشطر هذا المربع 
قسمين بخطوط مائلة . ثم نخطط دائره » 
وهكذا نحصل على مساحة خشبة مسرح 
هندسيه . وبالحركة المسحوبه على هذه 
الأرضيه نحصل على دليل واضح لحقائق 
أساسيه للفراغ . بالخطوط المشدوده الى 
توصل 5 لهذا الحجم الفراغى لخشبة 
المسرح . ونحصل على النقاط الأساسيه 
به . بتقسيم الخطوط المائله له . وباضافة 
مثل هذه الخطوط الوهميه نصل الى معالحة 
ابداعية تؤدى بشكل قاطع الى التأثير على 
الانسان الذى يتحرك فى هذا الفراغ . 


وهكذا من لحظة وضع الممثل فى هذا 
الفراغ أصبح فراغا ساح » ليتكلم ويلقى 
أوتوماتيكيا . وأى حركه أو اشاره فانها 
تعطى معنى ودلالة فى هذا الفراغغ الساحر 
ذى الفعاليه » وعندما يتحرك الجسم 
الانسانى من الصاله الى خشبة المسرح فانه 
يتحرك أيضا فى هذا الفراغ الاشعاعى » 
عاريا أو مرتديا هذه الملابس الضيقه 
المشدوده ذات اللون الأبيض . واقفانى هذا 
الفراغ . ومن ورائه حائط من كل جانب 
كأجنحة لخروجه ودخوله . 


ليس ضروريا نقل الطبيعة على 


. البانوهات فى المسرح . فمنذ أن أصبحنا 


لا نعتقد أن هذه الأشياء على المسرح تمثل 
الغابات والجبال . 0 
والحجرات . قمنا بعمل بالوهات بسيطه 

رمزيه . من الخشب والقماش الأبيض . 
التى من الممكن أن تسحب من الخلف أو 
الأمام بمجارى » ومن الممكن استخدامها 
كشاشة عرض للبروجكتر » وبالاضاءة 
الخلفيه نستطيع أن نستغلها كحوائط 
شفافه © , 


وبذلك نتجز هذا الفراغ على أكسل 
وجه . موفرا الابداع مباشرة من التسهيلات 
المقترحه نحن لا نحتاج الى أشعة شمس أو 
أشعة قمر ء نهار أو ليل » بل تترك الاضاءة 
تقوم بوظيفتها بتفسها كما هى » الأصفر 
والأرق والأمر والأخضر والبنفسجى » 
ولاذا نكرر مثل هذه المعادلات السابقة ٠‏ 
الآمر للقعل - البتقسجى للسحر. 
والبرتقالى للمساء لنفتح أعيننا على جوهر 
اللون والاضاءة . 


وهكذا توصل فتانو الباوهاوس الى 
مفهوم جديد للفن , ألغى كل ما سبقه من 
أساليب وكان لهم فضل السبق والتجريب 
لايجاد فن حديث ومعاصر . 


الفن التجريدى :مم ععدنوطهم 

« هو الفن اللاموضوعى أو اللاشعورى 
أو اللاتمثيل » كما أنه الفن الذى لا.تظهر فيه 
مظاهر الأشياء السطحيه . وهو أيضا الفن 


الذى لا يذكرنا بالواقعم بأى صلة مرئيه . 


والتجريد هو النظر الى جوهر الشىء وأقرب ” 


الفنون الى روح التجريد هى الموسيقى . 
حيث قال شوبغبور بأنٍ كل الفنون تطمح الى 
أن تكون مثل الموسيقا , © , 

وترجع طلائع التجريد فى الفن فى العصر 
الحديث فى العالم الحديث فى العالم الغربى إلى 
المحاولات التى قام بها «سيزان؛ و 
د جوجان » والتى استهدفت بناء الأشكال 
على أسس هندسية . 


وللتكعيية تأثير مباشر فى: ظهور 


التجريدية الأوروبيه » كما كان للعلم 


والاكتشافات الحديثة فى الطاقه تأثير أيضافى 
ظهور هذه النظرية ٠‏ فقد تعادل هذا المفهوم 
لدى الفنان الذى أصبح يعبر عن المعنى 
نفسيا أو ذهنيا بعد أن ثبت فعلا أن الحقيقه 
الخارجيه للأشياء ليست هى الحقيقه 
العلميه » مما أدى بالفان الى التفكير فى 
المعنى للأشياء وليس شكلها الخارجى . 
ومن هنا كانت التجريديه التى اتصفت بها 
الاتجاهات الفنيه جميعا منذ مطلع القرن » 
ان التجريديه الهندسيه استعاضت عن 
الطبيعة بهذه الأشكال التى خضعت لنظام 
دقيق فى بنائها حتى وصلت الى هذا التنظيم 
الفنى » ولقد اقترنت اسمها بالفنان 
موندريان ( مهضفمه84) . وأعمال 


كاندنسكى التجريدية التعبيرية . 


ويعرف النقاد الفن التجريدى بنوعين : 
أولا : الفن التجريدى التعبيرى » 
ثانيا : الفن التجريدى الندسى . 


ويقوم الفنان كاندنسكى باعتباره 
صاحب النزعه التجريديه التعبيريه الى 
الاعتماد على ثلاثة عناصر أساسيه فى ابداعه 
وهى : - 


)1١(‏ الانطباع وهو وقع العالم الخارجى 
المباشر فى النفس ( 08ئووعمسة) , 
(؟) الارتجال أو التعبير التلقائى اللاشعورى 
ومعظمه عن العالم اللامرئى بمعنى الباطن, 
( أى الروحى ) . 
(5) التعبير والتكوين ‏ وهو التعبير عن 
شعور باطن يتكون على مهل مع معامجته, 
مرارابمعنى .الانشاء ( هما لوممسه© 
سك لاع ساكمم2 ) . 1 
ولا تكون هذه الأعمال الفنية نتيجة قدرة ٠‏ 
الى الموهبة النظرية فقط . 
لكنها المبدع الأصيل الذى ينجح فى. تنظيم : 


أبداعية ترجع 


, مجموعة من النشاطات من أجل الوصولاق‎ ٠ 


غاية محددة ؛ ويكون الفن محضّلة لهذة 
النشاطات وربما كان هذا هوما كان بيكاسى 


وذكهءنط يعنيه حينم| قال ان الفنان لا يكون 
فى واقع الأمرفى حالة من الحرية كتلك التى 
يجب أن يتظاهر بها . 


ولهذا فالعملية الابداعية فى الفن الحديث 
ليست بالبساطة ولكنها » عملية تنظيمية 
للعناصر بطريقة معينة على سطح معين 
وخامة معيئة كما فى التمثال , ان هذا الجهد 
وهو تمثيل الشكل والخط واللون والاضاءة 
على سطح أو فراغ مسرحى . هذا الفن 
يعتبر نشاطا ابداعيا ا يعتبر خلقا جديدا 
لكائن » يتوفر فيه صفات تنظيمية معينه » 
تتضمن العناصر السابقة فى تعبير متماسك 
ومتشاسق وهو ما يظهر فى أعمال الفنان 
بيكاسيو فى التصوير فى الأشكال الموضحة » 
والتى ترددت أيضا فى عمله فى المسرح لباليه 
٠‏ قلاعم علص الذى قدم عام 1417١‏ على 
سرح -ةمرقوعمه "21 لقممتاع1! عنوعط1 
5 كذلك أعمال الفنان فرناندليجيه -,56 
6#طمة 4ههه فى ديكور باليه خلق العالم على 
مرح - وععوزلع -ومسقطء وعل عمأادهعط1 
ولمهم عام «191. 

ان البحث عن الحقيقة هو هدف الفئان 
فى القرن العشرين . والذى يؤدى به 
للحصول على مضمون عصرى . مستوعبا 
كل منجزات العصر من تكنولوجيا وفكر . 
لذلك أصبحت الأساليب القديمه غير قادرة 
للوصول الى وجدان الانسان وفكره . ولقد 
ذهب الفئان السيريالى الى عالم الأحلام 
والرؤى مستعينا بنظريات « فرويد » فى 
علم التفس . وبذلك اقترب الفن من مسار 
الفلسفه والفكر . للوصول الى مفاهيم 
جاليه مبنيه على أسس علميه . وبذلك 
تتأكد .العلاقة بين الحس والعقل . وهو 
ما قدم فى المسرح . نخاصة فى فن الباليه فى 
بدايات القرن العشرين . فى أعمال كل من 
ييكاسو وسلفادور دالى والباوهاوس 
وفرناندليجيه وآخرين س 4 » س 8 
س5. 


والسرياليه وهى استخدام التداعى بين 
الأشكال والأفكار © تثير أحلام اليقظه . 
وهى وسيلة فعاله للخلق الفنى . وسبب 
مباشر فى ظهور المدرسة السرياليه فى الفن . 
روقد بدأها الشاعر أندريه بريتون 87:08 .م 
وزعاء هذه الحركة هم سلفادور دالى وجواد 


ميرو وماكس أرنست ومارك شاجان .10 
إهه3© وغيرهم تمن أكدوا على الجانب 
النفسى والحلم . والاعتماد على ميدأ 
التداعى ال حر الطليق للأفكار . وهوما ظهر 
فى الاعمال التصويريهء وكذلك فى 
الديكور المسرحى . ومنه ما قدمه سلفادورد 
دالى عام 144١‏ فى نيويورك محققا صفات 
ومعالم هذا الأسلوب . 


لذلك يمكن القول بأن الفن فى القرن 
التاسع عشر كان مظهرا من مظاهر الواقعيه 
والذى يؤكد فراغ العقل » وفقد الفن بذلك 
ضرورته الفكريه . وتحركت الواقعية نحو 
التقدم بمرحلة التأثيريه » والتى استخدمت 
المخبج العلمى فى التحليل » واعتبرت خطوة 
هامة نحو اقتراب الفن من النظريات 
العلمية . 


أن هذه القيم الفنية الحديثة » فى أعمال 
الفنانين سواء فى التصوير أو الديكور 
المسرحى تكشف عن جاليات بناء العمل 
الفنى . فالتكعيبية كانت تلك الأشكال 
المخروطية والداثرية والمكعبيه » ظهرت بناء 
على فلسفة وارجاع الأشكال الى عناصرها 
الهندسية الأولية . 


والتجريد يختلف باختلاف الطرق 
المتعددة للتفكير الفنى . وكان ذلك نتيجة 
أسباب كثيرة منها : التطور العلمى 
والكشف عن الذره وانقاساماتها . وظهور 
نظريات فى الفكر وعلم النفس . كذلك 
البحوث العلمية فى اللون وقيمته الفنية 
والسيكلوجيه والفسيولوجيه . 


وكان المسرح حقلا جديدا للتصوير 
الحديث . تتاكد وتتواجد فيه هذه القيم 
الحديثه والمفاهيم العصريه التى كإنت وقت 
ذلك بدايات وتجارب وخطوات أولى ترسم 
معام الفن المعاصر جه 
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صالون الشباب : 

خلال العام المنصرم أقيم صالون 
الشباب » ذلك المعرض الذى نتعرف 
من خلاله على ملامح بعض من حاضر 
ومستقبل حركتنا التشكيلية المصرية . 

ونحن إذ ندرك العديد من الجوائب 
الايجابية لهذا المعرض وللفكرة التى وراء 
إقامته فإننا أيضا لا ننكر الجوانب 
السلبية المصاحبة له . مثله كمثل أى 
مشروع ناجح » فعل سبيل المثال » 
يفتقد المعرض إلى مطبوع يحوى 
معلومات وصور أعال العارضين » 
وهذا أبسط قواعد إقامة المعارض » 
وكذلك مشكلة التحكيم » ونجن نعلم 
جيدا أنه لم ولن تحوز قرارات أية لخنة 
تحكيم على قبول إجماع العارضين ٠»‏ 
وإن كان هذا لن يمنعنا من الدهشة من 
جائزة التصوير الأولى التى نرى أنها 
ضلت طريقها لمن يستحقها أو هكذا 
أرادوا لها , وكان الأحرى أن يناها ثلاثة 
فنانين أخرين على الأقل قبل أن تناها 
من نالتها . وإعتراضنا هذا على بعض 
القرارات . لا يعنى أننا ننادى بوقف أو 
إلغاء التحكيم من المعرض فى سنواته 
المقبلة » بل علينا أن نسعى سنة بعد 
أخرى وإدارة بعد أخرى فى البحث عن 
التشكيل الأمثل للجنة تحكيم نزيهة 
وموضوعية » كفئة » تتحرك على هدى 
من معايير مكتوبة ومتفق عليها » وأن 
تكون قراراتها - وهذا هو الأهم ‏ 
معلئة الأسباب ومكتوبة . 


| تألقت فى هذا الصالون أسماء كثيرة 
نرجو أن تناح لحا فرصة الاستمرار قبل 
أن يداهمها اليأس من جدوى الفن فى 
مواجهة أسباب العيش » بزغت فى هذا 
الصالون أسماء يوسف ليمودء وأوق 
ريان اللذين أبانت أعماهها عن مقدرة 
وثقة. واعدة » وكذلك رندة ال حلو مفاجأة 
المعرض بأسلوبها المتفرد داخل قاعة 
المعرض ٠.‏ والذى ينم عن حساسية 
مرهفة وجرأة مذهلة وخبرة أكبر كثيرا 
من عمرها الزمنى فكانت بالنسبة لنا 
لغزا حيرأ . وكذلك لفتت الانظار أعمال 
ابراهيم العطار , خالد حافز . ممدوح 
سلييان » صلاح المليجى , محمد عل 
خاطر, أحمد صقرء نجوى محمد 
أحمد. حمدى عطية أحمد. سامح 
سمير. متولى عصب . محمد عرابي . 
ناصر وجدى ٠.‏ سامح الشرقاوى ٠»‏ 
ياسر عاطف . أما عن النحت ٠‏ فقد 
حاز على الجائزة الأولى ناجى فريد 
تادرس » وهو يستحقها عن جدارة » 
ونتوقع منه وله الكثير وهو وزملاؤه 
فيصل سيد أحمد وشريف عيد البديع » 


طارق الكومى وجمال عبد الناصر 
وأشرف زقزوق » ومنصور المنسى الذى 
قدم عملا رائعاً يصلح تماماً للتتفيذ فى 
اهراء الطلق . كان يوضع فى حديقة 
مثلا » ونرجو أن نراه يوما ما فى مكانة 
الناسب . لقد كأن صالون الشباب 
معرضاً واعداً ٠‏ نرجو المحافظة على 
جديته والسعى نحو تكامل أسباب 
إنجاحه . 


معرض البصمة : 

شهدت قاعة اخناتون ٠‏ معرض 
الفنانة السويسرية القادمة من زيورخ 
دليزا أندرلي » ناءعفدة دنآ ء والفنانة 
أقامت بشبرامنت سقارة» عدة 
أسابيع » لتنجز فيها أعمالها التى قدمتها 
فى معرضها هذا وأعال ليزا الفنية 
تنتمى غالبيتها إلى فن الرسم والتصوير 
وإن كان من الصعب أن نسمى بعضها 
لوحات . فعلى سبيل المثال » رسمت 
الفنانة ولونت على وجه وظهر الأوراق 
الشفافة « الكلك » . ثم قامت بطيها 
طيات محسوبة بحيث تتعدد درجات 
الشفافية وبالتالى تألق اللون » ثم ثبنها 
على الحائط بالمسامير الرفيعة مباشرة وبلا 
إطار » وفى عمل آخر لها نجدها تثبت 
على الحائط بالمسامير أيضا . مجموعة من 
الأظرف الحكومية الصفراء الكبيرة 
المتجاورة » ثم ترسم وتلون عليها » 
وإختارت الفنانة « الطابع » مها ٠‏ 
والمقصود هنا أثر طبع أ شىء عل 
السطح المختار , أو بصمة الأشياء ؛ 
فهناك أعمال مكونة من أثر أختام 
قديمة » وهناك أعمال مكونة من أثر 
طباعة أقدام الأرجل والأحذية » 
وهناك آثار 5:عمه5 . لأدوات . 
وخامات متنوعة . وفى كل هذا أظهرت 
الفنانة مقدرة رائعة على تتبع الفكرة 
المختارة وإخضاعها لتنويعات مختلفة » 
نثوائم مع أسلويها ومعرض ليزا أندرلى 
فى رأينا » هو أهم المعارض السويسرية 
الوافدة الينا فى الأعوام الأخيرة وهو 
تجربة شديدة الإثارة والغنى . كنا نتمنى 
أن تناح ها فرصة أعلامية أكبر لكى 
يشاهده غدد أكبر من محبى ودراسى 
الفن وحداثاته . 


فى ذكرى إنجى أفلاطون : 

فى قاعة النيل أقيم معرض شامل 
لأعمال الراحلة إنجى أفلاطون (1974 
144 ) ويشمل المعرض أعبال 
الفنانة عبر ما يقرب من" خمسين عاما » 
منذ بداية تتلمذها على الفنان الكبير 
كامل التلمسان ومشاركتها المتواضعة 
وهى لم تزل على أعتاب الشباب فى 
معارض جماعة الفن والحرية . والمعرض 
فرصة للتعرف على التغيرات المختلفة 
النى مرت بها أعمال الفنانة . حتى 
إستقرت على ما عرفت به من أسلوب 
تصويرى وإن كانت أعمال المرحلة التى 
عرفت بإسم «رحلة السجن» هى 
أشهر وأحب أعالها إلى المهتمين بأعماهها 
من نقاد وجمهور. وهى الأعمال التى 
أنجزتها الفنانة داخل سجن القناطر . 
لعبت إنجى أفلاطون دون جور فى حركة 
تحربر المرأة منذ الأربعينيات وكتبت فى 
هذا الموضوع » وكانت ومنذ وقت مبكر 
فى حياتها- وهى سليلة الآسرة 
الميسورة الحال الارستقراطية 
( مجازا)- كانت ذات إنتسماء 
إيديولوجى يسارى معلن ٠‏ وهذا 
يختلف - على الاقل نظريا - 


ما الفناه من فتاة تنتمى لمجال اجتماعى 
مثل مجالها » وكانت فترة سجنها لأسباب 
سياميةة» ثرا كيرا فى نسج إسمها 
المعروف كفنانة تشكيلية » فنحن نعتقد 
فى أن سيرة حياة غنية كسيرة حياة 
إنجى » مع تعدد الأدوار التى مارستها 
فى حياتها » كل هذا ( يشوشر؛ على 
إجراء عملية تحليل موضوعى هتانية 
لأعمال الفنانةقفتاة شابة جميلة صغيرة من 
أسرة أرستقراطية » تهوى الرسم وتعتنق 
الفكر اليسارى وفى دولة من العالم 
الثالث » كل ذلك يؤدى إلى نوع من 
الخلط بين الأدوار والمعايير على حساب 
التحليل والتقدير بالمعايير الفنية 
الدقيقة » وذلك إذ لم تتوخم الحذر 
ونعطى كل دور من أدوارها التى لعبتها 
فى الحياة حقه بمعاييره » وهذا خخير 
تكريم للفنانة الراحلة ولأدوراها 
المختلفة . أما خلاف ذلك من طرق 
غرغاوئية ٠‏ فسوف يؤدى بنا إلى مازق 
الرد على أسئلة مهمة وبحيرة ليس مثل 
السؤال عن العلاقة بين الفكرى الثورى 
وبين البرودة الزخرفية الأسلوب فى 
معالجة موضوعات ساخنة بدلالاتها أو 
بواقعيتها ؟ . 


عفت ناجى . . المظلومة : 

ولدت الفنانة الكبيرة عفت ناجى 
بمدينة الأسكندرية عام «141؛ 
ودرست الفن تحت إشراف أخيها الرائد 
محمد اجى ثم درست التصوير 
الجدارى بروما فى الفترة من 1441 - 
) ثم تتلمنشعلى « أندريه لوت » 
صديق أخيها » وتزوجت عفت ناجى 
من الفنان الباحث الراحل سعد الخادم 
الذى عرف بدراساته ومؤلفاته فى الفنون 
الشعبية » وشاركت الفنانة زوجها 
إهتهامه ,هذا المجال وإن كانت قد 
استطاعت أن تبدع بنفسها اسلوبا 
مستقلا عن أسلوب الزوج . 

ومنذ بضعة أسابيع » أقامت قاعة 
زاد الرمال معرضاً لبعض أعمال الفئانة 
التى أنجزتها فى الفترة من /1901 وحتي 
4 تحت إسم « الأزمئة السحرية » 
وتقول الفنانة عن هذه الأعمال: 
«تتلاحق الأزمئة مملؤة بالطلاسم 
والتعاويذ تجلب الخير أو الشر ٠‏ خطوا 
السحر ممزوجاً بماء » محروقة بالنار ء أ 
مدفونة فى الأرض , تتفاعل فى كيمياء 
التبديل والطمس هذه الأعمال المخطوطة 
يأصابع سحرة الفن حاملة التقنياتء 
الإبداعية الحديثة وإن بدت غير متكاملة 
إلا أنها متصلة بالحضارات القديمة . إن 
تجربتى الفنية مرتبطة بإعادة بناء 
الأشكال المستخدمة فى السحر العربى » 
المخطوطات العجيبة الشاعرية , 
الكتابات المتداخلة والغير منتظمة 
الحسابات الفلكية والتجيمية » جدارل © 
قراءة الطالع والتعازيم الشافية ؛ هذه 
الأزمنة السحرية الملتهبة المملوءة بالخيال 
والديناميكية المتشعبة بالشعوذة » تدعوثاً 
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بثقل معانيها ورموزها إلى النفاذ نحو 
ماهو لا شعورى أو سريالى من الغيبى 
والغامض حتى نتمكن من إدراك 
جماليات هندسة التلقائية السحرية التى 
لم تعد متداولة فى الفنون الجميلة بقدر 
كاف . 

لقد شاهدنا فى معرض عفت ناجى 
أعمالاً ترجع إلى نباية الخمسينات 
وبداية الستينات » ومع هذا هى أعمال 

تفقد جاذبيتها ولم تفقد قدرتها على 
التواصل مع يومنا هذاء فهى أعمال 
تتوائم مع الزمن فى حالاته الثلاث » 
وتشعرك أنها تعاويل أبدية . والفنانة 
عفت ناجى فى رأينا هى من أهم 
الفنانات المصريات فى هذا القرن » إن 
لم تكن أهمهن على الأطلاق - وأشعر 
أنبا ظلمت كثيرا إعلاميا والأسباب 
كثيرة » لعل من أشهمها هو عزوفها 
وترفعها عن الدعاية الرخيصة لفنها 
الثمين . 
أزهار والجزار . 

وجهان لمعا وتألقا عام 46 الأول » 
هى أزهار فاضل طالبة بالسنة النهائية 
بكلية التربية. تبوى الرسم 
والتصويرء أقامت معرضها الأول 
بجمعية محبى الفنون الجميلة » وأبانت 
عن موهبة متفجرة قوة وإصراراوجرأة 
وسوف تأخذ مكانها بوضوح وقوة على 
الساحة التشكيلية النسائية قربيا . أها 
أما كلمة الجزار .. فهى مهنة وليست 
أسرأ أطلقت على سعيد عبد القادر 
الكيميائى الذى ترك المهنة ليوارس مهنة 
العائلة بعد أن هرم والده » وأقام سعيد 
النزار معرضاً لأعماله عام 4١‏ بأتيليه 
القاهرة ٠‏ مزج فى أعماله بين خبرته 
الكيميائية اللونية وبين موهبته الفطرية 
التشكيلية » فكشف لنا عرن هاو موهب 
من ذلك النوع من الهواة الذين بدأوا 
ممارسة الفن فى منتصف العمر فأذهلوا 
معاصر بهم ء وسوف يفاجىء .هذا 
الحاوى الكثير من المحترفين سس إسم] - 
بل إنه بما إحتواه معرضه الاخير قد 
سحب البساط من تحت اقدام بعض 
الأسماء الراسخة » التى تستخدم نفس 
أسلوب التعبير ونتوقع منه المزيد بقدر 
© توجهه لتعميق دراسته الفنية الحرة ©» 
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بقية الصفحه الأخيرة 


متطلبات التحديث الذى ينطوى على أحداث 
تغييرات فى هذا المجتمع ‏ وهذا ما يطلق عليه 
البعد الثقاى للتنمية . ويجبرنا هذا الى ضرورة 
أن يكون لكل بلد سياسته الثقافية التى تتلاءم مع 
ظروفه والتى تتناغم وتنسجم مع جهود التنمية 
الثقافية والاجتماعية والسياسات الثقافية بل 
والتى يمكتها أن تؤثر على هذه الجهود وتصحح 
مسارها . وقد يساء فى بعض الاحيان فهم عبارة 
« السياسات الثقافية » وقد يرى البعض أن مجالا 
حساسا مثل الابداع لا يمكن أن نخضعه لما عليه 
السياسة الثقافية ويبدو أن لكلمة سياسة تقترن 
فى أذهان البعض بتدخل السلطات العامة . 
ولكن الواقع ليس كذلك ففى مناطق من العالم 
مثل منطقتنا العربية » قد يكون من المقيد أن 
تتحمل الدولة مشكلات لا يمكن أن يعالجها 
غيرها سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات أو 
رابطات ‏ لا سيها فى بلدان لم تتنووع فيها بالقدر 
الكافى البنى الاجتماعية والاقتصادية . فمن 
مسئولية الدولة تعميم الانتفاع بالخدمات الفنية 
وتقريب المعارف الى متلف نثات المجتمع 
وتشجيسع الاستثمارات فى عهد أخذت فيه 
الثقافة تصبح نشاطا مر بحا ونضرب مثالا لذلك 
بيئة التى تضطلع بها منذ بضع سنين كثير 
من البلدان الصناعية التى يتعرض اطار الحياة فى 
مجتمعها لمخاطر كثيرة . وقد بدأ مفهوم حماية 
البيئة يتتشر فى الوقت الحاضر فى بلادنا العربية 
وبدأنا نسمع عن التعليم البيثى العملى كأحد 
المكونات الرئيسية لنجاح أى برنامج انمائى 
فخبراء البيئة وعلماؤها يرون أن هذا النوع من 
التعليم يساعد الشباب على الارتقاء بوعيهم 
وتكوين المهارات والاتجاهات اللازمة لتأمين 
نجاح البرامج الانمائية . وقد اهتم سرنامج 
الامم المتحدة للبيئة باظهار هذه العلاقة بين 
التعليم البيئى والتنمية وعندما نذكر لكلمة 
التدمية فائنا لابد أن تعنى التنمية بابعادها 
المختلفة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية . 


ولعلنا جميعا قد لاحظنا عند دراسة برئامج 
اليونسكو لعامى 198 14844 ء أن البعد 
الثقانى أصبح عاملا مشتركا فى جميع القطاعات 
وأن البرنامج يعكس بحق مفهوم التنمية 
الثقافية . فلم يعد من الممكن أن تعمل قطاعات 
النشاط كل بمعزل عن الاخر . فالواقع الذى 
نعيشه يفرض ضرورة التزاوج والتكامل بين 
كافة القطاعات فى عصر أصبح التغير هو سمته 
الرئيسية . ولنضرب مثالا حيا لذلك دان 
العلماء يحذرون هذه الايام من أن منسوب المياء 
الحالى للبحر المتوسط هو نفس المتسوب الذى 


عرف به هذا البحر منذ أن عرف الانسان أسمية 
قياس منسوب المياه . ولكن يبدو أن هذا الامر 
على وشك التغير اذا ما ثبتت نبوءة العلماء بأن 
جوف الارض سوف يزداد سخونة الامر الذى 
يعنى بالضرورة ارتفاعا فى مستوى مياه البحر 
والمحيطات . 

ويثير خبراء البيئة الأن قضية هامة تتعلق 
بتأثير هذا الارتفاع المحتمل على شعوب منطقة 
حوض البحر اللتوسط بل وعلى الحضارة 
الانسائية القائمة فى هذه المنطقة ويتصور هؤلاء 
العلماء امكانية أن يؤدى الارتفاع فى منسوب 
مياه البحر المتوسط الى تعرض مدن كبرى لغرق 
مشل مديئة البندقية لانها تقع على مستوى 
ينخفض عن المنسوب المتوقع ليه البحر المتوسط 
كما يتصور ون تعرض المدن الساحلية فى شمال 
دلتا نهر الثيل لارتفا ع شديد فى مياه البحر ووفقا 
للنظريات العلمية المطروحة الآن فإن الارتفاع 
فى درجة حرارة الجو لابد وأن يؤدى بالتالى الى 
تمدد المياه الامر الذى يرفع من منسويها ومبدد 
بالفيضانات واغراق المدن الواقعة على 
ارتفاعات منخفضة , 


هذا المثال الذى ضر بناه هو نموذج للتحديات 
الكبرى التى يعيشها العالم المعاصر والتى جعلت 
الامل معقود على الثقافة لتلعب دورا للخروج 
من هذه الازمة اذا اتفقنا جميعا على أن الثقافة هى 
مقدرة الانسان على التفكير المتروى فى نفسه وفى 
كل مايدور حوله . 


المنطقة العربية والعقد العالمى للتنمية 


عندما قررت منظفة اليونسكو أنشاء عقد 
عالى للتنمية الثقافية لم تكن تقصد مجموعة معيئة 
من الدول فى منطقة معيئة من العالم وانما قصدت 
وضع استرائيجيسة لاعادة القيم الثقافية 
والانسانية على مستوى العام لتحتل مكانها 
المسركزى بالنسبة للتئمية الاقتصادية 
والتكنولوجية حتى تكتمل أبعاد التنمية الشاملة 
وتصبح قادرة على مواجهة التحديات التى تواجه 
المجتمعات وهى على مشارف عام  . 5٠٠١‏ ' 


ولابد هنا أن نتوقف عند كلمة'تحديات نهى 
فى الواقع مفتاح اشمل على المحاور الاساسية 
التى وضعتها اليونسكو لتنفيذ أنشطة العقد . 
والسؤال.الذى يجب أن نسأله لانفسنا الآن هل 
التحديات التى تواجهها المنطقة العربية هى 


نفس التحديات التى تواجهها المنطقة الاو * 
أو المنطقة الافريقية ؟ وهل يمكن القيام بأنشطة 
نمطية لمواجهة هذه التحديات . الاجابة سوف 
تكون بالطبع لا . ولقد كانت اليونسكو بعيدة 
تار فنعرة انفد نش ألا من راغ وكيا 
جاءت نتيجة دراسات ومؤتمرات 
تؤى ثمارها واكلها مع بداية . 
ولذلك فان اليونسكو عندما اضطلعت بأعباء 
القيام بالعقد العالى للتنمية الثقافية فكرت فى 
الاليات التى سيتم العمل من خلاها التنسسيق بين 
الانشطة الرامية لتحقيق أهداف العقد فأنشات 
سكرتارية دائمة للعقد بمقر اليونسكو بباريس 
لتكون نقطة ارتكاز بالنسبة للعقد داخل 
سكرتارية اليوسكو وتقوم فى نمس اسوقت 
بتنسيق وتقديم الحافز لتنفيذ خطة العمل من 


خلال عملها كسكرتارية للجئة الدولية” 


الحكومية للعقد التى نشأت بمقتضى قرار أصدره 
المؤتمر العام فى دورته الرابعة والعشرين . 


وقد ناشدت اليونسكو الدول الاعضاء انشاء 
لحان للعقد العالمى للتئمية الثقافية تكون على 
صلة دائمة بسكرتارية العقد وحنته الدولية من 
جهة واللجان الوطنية لليونسكو من جهة 
أخرى . 

وقد قامت اليونسكو باعداد دليل شامل 
لعمل العقد العالى للتنمية الثقافية صدر 
باللغتين الانجليزية والفرنسية » وحرصت 
اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو أثناء وجود 
وفدها فى المؤتمر العام لليونسكو على الاتفاق مع 
اليونسكو لترججته الى العربية وطبعه وتوزيعه 
على باقى الدول العربية حتى يمكن دراسته 
والاستفادة منه بما يتناسب مع ظر وف المنطقة . 


لقد كان حرص اللجنة الوطنية على ترجمة 
العقد الى اللغة العربية فى حد ذاته,تأكيدا لاحد 
المبادىء الاريعة التى حددتها اليونسكو للعقد 
وتعنى به تأكيد الذاتيات الثقافية فاللغة تمثل 
بالسبةٍ لكل شعب تاريخه وقيمه وثقافته 
بالاضافة الى احساس الفخخر والكرامة الذى 
يحس به الفرد عندما يعبر عن نفسه بلغته القومية 
ويجرئا ذلك الى الحديث عن أهداف العقد 
الاربعة , 


الاهداف الاربعة للعقد: 
حددت اليونسكو :أريمة أهداف للعقد 


اة البعد الثقافى للتنمية 
تأكيد الذاتيات الثقافية 

زيادة المشاركة فى الحياة الثقافية 
العبوض بالتعاون الثقانى الدولى 


0 


ولد قصدت اليونسكو من وراء هذه 
الاهداف الاربعة : 
أولا ‏ القاء الضوء على البعد الثقافى لعملية 
التنمية وحفز المهارات الخلاقة . والحياة الثقافية 
بصفة عامة . 

اظهار الوعى بالحاجة الى التجاوب مع 
التحديات العالمية الكبرى التى تشكل افاق 
القرن الواحد والعشرين .؛ والآن ماذا 
نحن فاعلون ف المنطقة العربية . ان دليل 
العمل بين أيدينا والمشكلات والتحديات من 
أمامنا ومن خلفنا بل هى تحوطنا من كل جائب . 
فالمنطقة العربية لها *مومها ومشكلاتها التى 
تختلف عن المنطقة الاوربية مثلا والتى لا يمكن 
لاى تنمية بالمفهوم الشامل ونعنى الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية أن تنم دون مواجهتها 
وحلها . وليكن هذا الاجتماع دعوة مفشوحة 
53 أصبعنا على أهم مشكلتين تواجهان 

3 ان حجر عثرة أمام أى جهود للتئمية 
ل 0 السكاني 

فالمنطقة العربية لازالت تعان من ارتفاع 
معدلات الامية ولا زالت تعيش صراعا 
حضاريا مريرا وتواجه خططا احباطية متعددة 
:تغلفل فى بئيتها الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية وتحول دون تحقيق أهدافها القومية . 


مكتبة الاسكندرية 
والأهداف الأربعة لعقد 
التنمية الثقافية كمثال تطبيقى 


تعد مكتبة الاسكندرية تموذجا للمشروع 
الثقانى الذى يتمشى مع أهداف العقد الأربعة : 


- ففى 77 يوليو سنه 1444 وضع السيد 
رئيس جمهورية مصر العربية والسيد المدير العام 
لليونسكو حجر الأساس لبنى مكتبة 
الاسكندرية القديمة . 

هذه المكتبة تعرضت لحريق مروع منذ 
قرابة ألفى سنة وتعرضت لأعمال تخريب 
متعاقبة فى القرون التالية 

ونحن نعلم جميعا أن مصر كانت منذ القدم 
مهدا للحضارات بفضل موقعها عند ملتقى 
قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا 

ولقد شهدت مديئة الاسكندرية :بضة 
عظيمة ابان حكم الأسرة الماكمة السونانية 
المتحدرة من البطالمة . فقد أسست منذ القرن 
الرابع قبل الميلاد متحفا أصبح فى الواقع أول 
جامعة تعمل بها 'هيئة من العلماء: يذكر منهم 
اقليدس من عالم الرياضيات وهيرون مخترع 
أول آلة بخارية 


الى جانب المتحف أقيمت مكتبة عظيمة 
كانت بمثابة مكتبة للدولة بقدر ما كانت جهازا ” 
للنثسر . وكانت بأسلوب أدائها لوظائفها 
النموذج الرائد لمكتباتنا الحالية ‏ وهذا يذكرنا بها 
قاله أمس استاذنا الدكتور عبد الفتاح جلال عن 
الازهر وكيف أن الجامعات الحديثة أخذت منه 


أسلوب العمل 
كان لدى المكتبة فهرسها الذى يضم جميع 
مقتنياتها التى بلغت 5.0.0٠‏ مجلد مدرجة 


ومصنفة ( منذ القرن الثا الميلاد ) وكان 
للمكتبة ايضا نظام ايداع قانونى خاص بها , اذ 
كان لكل كتاب يدخل البلاد ينقل بمعرفتها 

- ويعتبر مشروع اعادة انشاء مكتبة 
الاسكندرية القديمة مشروعا قوميا مصريا بدأ 
بمبادرة من جامعة الاسكندرية ‏ ومن هنا نهو 
بؤكد الذائية الثقافية أحد أهداف العقد 
الأربعة , 

ولما كان المشروع سير بط الحاضر بالماضى 
ويبىء انفتاحه على المستقبل فانه يراعى البعد 
الثقافى للتنمية وهو هدف ثان للعقد 


- سوف تكرس مكتبة الاسكندرية جهودها 
للبحث لتعزيز نهضة الثقافة المصريّة فضلا عن 
تعزيز ثقافات البحر المتوسط وافريقيا والعالم 
العرى . وسوف تكون المكتبة آداة حديثة 
للاتصال وحلقة وصل هامة فى شبكة تضم 
مكتبات العالم الكبرى فى الوقت الحاضر . ومن 
المنتظر ان تضم عندما تفتتح سئة 1446 قرابة 
٠‏ مجلد وبذلك تتهض المكتبة بالتعاون 
الثقافى الدولى وهو هدف ثالث للعقد . 


بذلت جامعة الاسكندرية منذ عام 141/4 
جهودا دائبة لدراسة واخراج فكرة احياء مكتبة 
الاسكندرية القديمة الى أرض الواقع وسائدتها 
فى ذلك وزارة التعليم العالى واللجئة الوطئية 
لليونسكو ووزارة الخارجية والوفد الدائم لمصر 
لدى اليوسكو ولقد أسفرت هذه الجهود فى 
النباية عن الوصول الى هذه المرحلة الهامة من 
العمل والتنفيذ والتى تمثلت فى الاعلان عن 
المسابقة المعمارية التى أعلن عنها وتقدم لمشاركة 
فيها عددا كبير من أكفأ المعماريين فى العالم 
وستعلن نتيجتها فى سبتمير 1984 . 

ومنذ ارساء حجر اساس المكتبة والاهتمام 
على المستوى الشعبى فى مصر يتزايد ؛ فتعقد 
الندوات وتلقى المحاضرات وتعد البرامج , 
التلفزيونية والاذاعية حول المكتبة . 

- وعلى مستوى المدارس والجامعات هناك" 4 
ويه سه رصقي الاش افا بالك َِ 
وهذا يؤكد الهدف الرابع للعقد وتعنى توسيع سه 
المشاركة الشعبية فى الأنشطة الثقافية ه» ٠.‏ 


٠‏ © القاهرة © العدد 1١١١‏ © 58 جمادى الأولى 141١‏ ه © ١١‏ ديسمير 


عريف يلعف الغالى 
للندميا النثائية 


نشأت منظمة اليوسكو عام 1945 . 
ركانت ١4‏ دولة قد اجتمعت عقب الحرب 
العلمية الثانية عام 1446 فى مديئة لندن المدمرة 
من جراء الحرب وأقرت الميثاق التأسيسى لمنظمة 
اليونسكو فى ١5‏ وفمبر ه944١‏ . 


ولقد كان لهذه النشأة تأثير مباشر على 
الاهداف التى وضعتها اليونسكو لنفسها . لقد 
وضعت أهدافا اخلاقيا بالدرجة الاولى حددتها 
بالفعل فى ميثاقها التأسيسى وتتمثل فى تعسزيز 
السلام وحقوق الانسان والتفاهم الدولى من 
خلال مجالات عملها الرئيسية وهى التربية 
والثقافة والعلوم ولقد كان أهم ما يلفت النظر 
لمذه الاهداف أنها جعلت الاننان محور 
اهتمابها . لقد.ادركت المنظمة الدولية أن 
الدمار الذى أحاق بالعالم بعد الحرب العالمية 
الثائية المروعة كان يسبب التنكر للمشل العليا 
الديمقراطية التى تنادى بالكرامة والمساواة 
والاحترام للذات الانسائية . ولذلك فقد 
جعلت اليونسكو الانسان محور اهتمامها . لقد 
ادركت اليونسكو ان الانسان هذا المخلوق 
الذى كرمه الله ورفعه على سائر المخلوقات من 
الممكن أن يصبح قوة تدمير تحطم كل ما حوها أو 
أن يصبح منبعا للخير والسلام يبنى ويسزدرع 
ويجمل الحياة . 


اليونسكو ومفهوم التنمية : 
© عندما تتحدث اليونسكو عن التنمية فانها 
| ا المنظور الثقافى . قد تكون 
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هناك تعريفات كثيرةمقهوم التنمية تبارى العلياء 


سعاد عبد الرسول 


على مر العصور على طرحها والدفاع عنها . 
ولكن اليونسكو اختارت لنفسها مفهوما للتنمية 
يتمشى مع أهدافها التى وضعتها منذ البداية 
ونعنى مفهوم التنمية المتمركزة حول الانسان أو 
التى تجمل الانسان محورها ومركزها . لقد 
اتجهت اليونسكو الى هذا المفهوم مدفوعة بما 
أملاه عليها ندرها والمجالات التقليدية 
الاختصاصاتها . 

ان الانسان فى نظر اليونسكو هو هدف 
التدمية وصانعها فى نفس الوقت لقد صممت 
اليونسكو كل أ:شتطها للارتقاء بالانسان ولذلك 
فالتئمية النى تبدف اليها اليونسكو تنمية شاملة 
تضم التكنولوجيا والاقتصاد والاجتماع 
والسياسة والثقافة فى آن واححد بل هى تضم 
مظاهر الحياة داخل مجتمع ما . لقد نضج هذا 
المفهوم لذى اليونسكو على مدى أربعة عقود هى 
عمر المنظمة حتى الآن وأصبح مفهسوم أن 
الأنسان يجب أن يكون فى مركز التنمية يعنى 
الدفع التدريجى لانسائية وديمقراطية وسائل 
وأساليب التثمية . وهكذا بدأ تفكير اليونسكو 
يتجه الى الاهتمام بالتئمية الثقافية ومنذ أوائل 
الثمانينات بدأ هذا الاتجاه يتبلور ويتخذ أشكالا 
ايجابية تمئلت فى الانشطة والمبادرات الرامية الى 
أن تجعل من الثقافة بعدا حقيقيا من أبعاد التئمية 
والعلاقات الدولية وأن ترجع زمانا يرد فيه 
للثقافة اعتبارها بعد أن احتل الاقتصاد بمفهومه 


العلمى الصارم مكان الصداره ولقد كان 
لاهتمام اليونسكو بالثقافة أهيمته فهى تملك 
وسائل تشجيع الدوام على العمل المششرك , 
وهى تقدم دعمها لكثير من اللقاءات بين أشهر 
المفكرين والفنانين من القارات الخمس حيث 
تبىء لهم فرصة التفكير المشترك فى مشكلات 
التنمية الثقافية . 


العقد العالمى للتنمية الثقافية :. 


بعد هذه المقدمة نناقش فكرة العقد العالمى ٠‏ 
للتئمية الثقافية . ولماذا فكرت فيه اليونسكو 
وأقرته الاممم المتحدة ليصبح حقيقة واقعية 
تضاف الى عقودها الدولية السابقة مثل عقد 
الام المتحدة للمعوقين الذى بدأ عام 1641 
وبنتهى عام 1447 وعقد التئمية الصناعية 
لافريقيا الذى بدأ عام 148٠‏ ويتتهى عام 
لفقل 


القد أرادت اليونسكو فى الواقع أن تقدم 
للدول الاعضاء على اختلاف نظمها وثقافائها 
اطارا عاما للعمل تتركز فيه الانشطة الرامية الى 
تأكيد دور الثقافة فى العالم المعاصر . ان هذا 
العقد يعد نوعا من التعبثة الثقافية العامة اذا جاز 
هذا التعبير لوضع الاطر الثقافية الصحيحة التى 
يمكن أن يستمر عليها العمل بعد انتهاء فثرة 
العشر سئوات التى هى عمر هذا العقد . 


ان اليونسكو تدرك تماما أنها مهما قدمث من 
معوئة مالية لدول الاعضاء ومهما قدمت من 
خبراء للقيام بمنسروعات معينة فان الدفعة 
الحقيقية للعمل لن تأن الا اذا عبئت القوى 
والموارد فى المجتمع بطريقة جماعية واجتمعت 
على اهداف مدروسة ومناسبة تتكيف مع واقع 
هذا المجتمع وتكون نابعة من ظروفه ومتمشية 
مع امكاناته . ١‏ 

لذلك فعئدما تنادى اليونسكو بعقد عاللى 
للتنمية الثقافية فانها لا تعنى توحيد نمط العمل 
والنشاط ولكنها تعنى أن على كل شعب أن يواجه 
المصير المشترك للانسائية بماله من عبقرية خاصة 
ودون أن يفقد هويته الثقافية . ومن هنا فقد 
قصدت اليونسكو من وراء فكرة التنمية الثقافية 
ضرورة أن ينسجم كل مشروع انغائى يتم فى 
مجتمع ما مع الثقافة التى يندرج فيها بل يجب أن 


يرتكز المشسروع الانمائى على جذور الثقافة 
القائمة فى المجتمع . بمعنى أنه لابد أن تكون 
هناك صلة وثيقة ب قيم المجتمع ومفاهيمه وبين 


البقية صفعة ٠٠١‏ 


جولة بين بعض معارض 199٠‏ 


- لوحات أزهار فاط 
من لوحات أزهار فاضل ص ١67‏ 


ل خا ك1 
من لوحات عفت ناجى ص ١95‏ 


من لوحات رنئده الحلو ص ١66‏ 


1 


من لوحات ليزا أندرلى ص ١66‏ 


من لوحات ناجى فريد ص ١95‏ 


لوحة للفنان العراقى نورى الراوى 


